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Ounijennyiê i oskorblennyiê «ù رم لون مھا نو‎ 


کشب دوسنوينسکي هئه الروایة سنه ۱۸۰ تس 
۰١ ۱‏ ونشرها ف العلة ای اصدرها مع آخبه وهی 
محاة « الزمان )) نی الاعداد النسال صدورها من کانون 
الثانى ( بثایر ) الی نموز ( بولیو ) ۱۸۱۱ » وقد ظهرت 


جميع طبعات أعوال دوسئویشسکی ۰ 


نی 


کتب دوسئو بفسکی هذه الرواية عند عودته من السجن فی النفی؛ 
فيمكن القول انها جسر بين ما أنتجه من قصص فى أيام الشپاپ ودين 
الأعمال الكبيرة التى كتبها فى سن النضح ۰ وقد استقبل النقاد هذه 
الرواية اطافلة الصاحه ء استقبلو ها عند ظهو رها استقبالا متفاو تا آشد 
التفارت » فمنهم من تحمس لها أكبر الحماسة » ومنهم من ظلمها أكبر 
الظلم ٠‏ وكان دوستويفسكى نفسه بين الذين ظلموها ٠‏ كتب يقول سنة 
4 2 فى مجلة « العصر » : 


« آنا أعلم حق العلم أن فى كتابى هذا دمى كثيرة ليست كائثنات 
انسانية » وأضاف : « لم أدرك هذا طبعا حين كنت فى حمى العمل السريع 
ولم آکده آشعر به ۰ » ۰ ویردد دوستویفسکی ما قاله بعض النقاد فى 
حق هذه الرواية من أنها بعيدة عن الواقع » ومن أنها مفككة بعض التفكك, 
فها هوذا يقول فى الاعتذار عن ذلك انه كتبها فى ظروف خاصة فرضت 
عليه أن يسرع فى الكنابة ما أمكن الاسراع , لأن المجلة الناشته التى شرع 
فى اصدارها آجوه : وهی مجلة بر الزمان » م كانت فى حاحة الى روادة 
نلشر فى أعدادها المتسلسلة تباعا , فلم يتسع وقئه لمناء روايتة المناء 
الحکم ؛ ولا لص قلها الص قل الفنى الذى يرضى عنه ٠‏ وعند تا آن 
دوستويفسكى قد ظلم نفسه حين اعترف للاظالین من نقاده ببعض ما عابوه 
على روايته ٠‏ فالرواية ليست مفككة الا فى نظر من يقرؤها قراءة عجلى ؛ 
فیتبه فی سراديبها دون أن بلاحظ ارتباط آحزائها بعضها ببعض ارتباطا 
وثبقا , و صرنه اللوص فی آعماق النفس الانسانبة عن رؤية الجممال 


0 


الشعری فى صیاغتها نفسها ۰ و کان دوستو یفسکی بر حتما أنه بظلم 
نفسة حين بعترف لنقاده الظالن بما آخذوه عبل الروابه » سسواء أكان ذلك 
من قبيل المجاراة لهم والتقرب منهم أم كان من قبيل الشعور بأن عبقريته 
قادرة على ما هو خر من ذلك انسجاما وشاعرية ؛ فها هوذا يستدرك قاثلا: 
د ولكن اليكم ما كنت أعرفه حين شرعت فى كتابتها : « ١‏ أن روايتى 
هذه ستشتمل عل شعر ولو لم تتجم 2 ۲ - وآنها ستشتمل عل فصول 
تفیض حرارة وقوة ؛ ۲ - وآنها ستشتمل عل وصف صسادق وفنی 
لشخصيتن حيتن الى أبعد الحدود ٠‏ وكانت هذه الثقة تکفینی ٠‏ وقد 
خرجت الرواية غريبة بعض الغرابة » غير أن فيها قرابة خمسين صفحة 
آعتن بها ۰ » ٠‏ 

واطق آن دوستو شسم > حنی فی دفاعه مسا ات اک 
خدولا متهيبا مترددا > فالشخصسات التى يصورها فى هذه الرواية حیه 
أصملة صادقة كلها . والخيط الذى ينظم أحزاء الروابة بعضها ببءعض 
يربط هذا الأجزاء ربطا محكما قويا » والشعر يترقرق فى الرواية من 
أولها الى آخرها , ولا شك أن دوستويفسكى كان حين استسلامه للالهام 
الحصب والوحى المتدفق أثناء کشابة الروایه آصدق نظرة وأصدق 
حكما منه حين نظر إلى الرواية ناقدا بعد ذلك ٠‏ أيبة شخصية فى هذه 
الرواية يمكن أن توصف بأنها غبر واقعیه ؟ ان جميع الشخصيات التى 
يصورها واقعية مستمدة من الحيأة ؛ لا من الحياة الرضية فير الطبيعبية 
فحسب , بل من الحياة السوية السلبية أيضا ٠‏ ان شس خوص هذه 
الرواية الذين قد يتراءى للنظرة السطحية الأولى أنهم مرضى + ليسوا 
بمرضى فى الواقم ٠‏ وما أصدق ما قاله هنرى ترویا بهذا الصدد ! قال 
هنری ترويا : « اننا لا نشسعر »ء فى الوهلة الآولى » بأن هناك أى شىء 
مشسترك بيننا وبين أولئك الذين يصفهم دوستوپفسکی من التشردین ؛ 
والفوضويين » والسكارى , والمدمئين » وأشباه القدیسین » وقتلة أباتهم, 
والمصابين بالهستريا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ اننا لم نلتق بهم يوما فى هذه الحباة ٠‏ 
وسلو تنا العتاد بختلف عن سلو کهم اختلافا كاملا * ومع ذلك فنحن 
نشعر بأنهم معروفون لنا , مألوفون عندنا » على نحو سرى عجيب ٠‏ اننا 
نفهمهم واننا نحيهم ۰ بل ائنا نتعرف آنفسنا فیهم ۰ فکیف یمکن تعلیل 
هذا التحاوب وهذا التعاطف معهم » ماداموا هم آشخاصا مرضى ؛ وما دمنا 
نحن أفرادا أسوياء من حيث المبدأ ؟ من ذا الذى يستطيع أن يزعم أن 


دوستو يفسكى كان یمکن أن يجتذب هذه الأعداد السكبعرة من حماهبر 
القراء الذین ما ينفكون يتزايدون › لو قد توفر على دراسمسة المجانين 
والمدمنين واضرابهم دون غيرهم ؟ الحقيقة هى أن مجانين دوستویفسکی 
ليسوا مجانين الى الحد الذى نتوهمه من أول وهلة ٠‏ كل ما هنالك أنهم 
ما لا نجرؤٌ أن نكونه ٠‏ انهم يعملون ويقولون مالا نجرؤ آن نعمله وآن 
نقوله ٠‏ انهم يظهرون الى النور ما نكبته نحن فى ظلمات اللاشعور ٠‏ انهم 
نحن , اذا لوحظنا ورصدنا من داخل ۰ هذه الطريقة فی التقاط الناظر » 
وهی آقرپ ما تكون الى عمل الجراح » تتنساول ما هو مختبیء في أبعذ 
الآغوار من أعماقنا ٠٠٠‏ انه يصور عالمنا الداخلى المختفى + أما العالم 
الخارجى فيبقى غامضا كأنه فى حلم ٠‏ ولثن كأن دوستو يفسكى يخضسع 
احا نا للاغراء الذى يغرى بالصاق عنوان طبى على مخلوقاته 2 فهو انمأ 
بفعل ذلك لیبرر سلو کهم العحیب الشاذ ٠»‏ وليبرر أقوالهم التدفقه من 
تلقاء نفسها بما پشبه الوحی والالهام ۰ آمام قراء مفتونین بالکلام النطقی 
والحديث المتسق * انهم ليسوا بمرضی ؛ ماداموا بغير أجسام , أو قل ان 
أجسامهم ليبسست الا فكرا ٠‏ وكل من أدرك ذلك 2 فسوف يقرأ 
دوستويفسكى ناسيا ما يتصف به أبطاله من طابع المرض » فلا يرى فيهم 
الا الصراع الروحى الذى يمثلونة بغير أجساد وغير تعب * 

د ومع ذلك » اذا لم تكن شخضهات دوستو يفسكى شخصيات 
مختلفة حقا » فانه لم يستطع أن يصور هذه الشخصيات ذلك التصوير 
الدقيق كل الدقة , ولا أن يبث فيها الحياة على هذه الصصورة الرائعة » 
الا لأنه کان هو نفسه یعانی بعض الاختلال ۰ لقد کائت نوبات الصرعة 
تلقيه » باعترافه هو نفسه , الى ملذات رهيبة ٠‏ كان وهو فى ذروة هذا 
التوتر العصبی » یعانی الوت حیا » ويتصل بالوجه الآخر من هذا العالم 
الذى نعيش فيه » فيفهم مالا سبیل ال فهمه ؛ ثم یعود ای الادض بعد 
التشنم الاخبر مپهورا مفلودا ۰ فهذه القدرة عل التحلیق فوق الظرف 
الانسانی » ثوانی آو دقائق » تتیح له آن یژکد وجود منطقة وسيطة لا هى 
الواقم ولا هی الم ۰ فعی مشارف هذه الماسة » تزدوج الشخصية » 
وسود الفکر » ولا پبقی للحسد وزن ولا قوة ولا قیمة ۰۰۰ وفی رحاب 
هذا الضیاء الذی فوق الطبيعة » لا تبقی فروق آلوان ۰۰۰ ان السماده » 
عند دوستو یفسکی وعند آبطاله » هی ا لو حد ۰ وان الشقاء هو 
التلاشی ۰۰۰ ان في وسع کل السانان يقول مثله : « لم أزد خلال حیاتی 


۷ 


كلها على أن أدفع الى النهاية القصوى مأ لم تجرؤٌ آنت أن تدفعه الا الى 
منتصف الطى بق عله هاه 

ومن أجل هذا فان هذه الرواية التى قد بصفها ناقد سطحی بآنه. 
« غریبه » آو بآنها « ملفقة » 2 أو بألهأ م مفككة » ,2 تؤثر فى نفس القارىء 
الذى يتعاطف مع أبطالها ويستسسلم كاستسلام المؤلف لحياتهم 
ومشاعرهم ٠‏ فاذا هى تنبض فى نظره » بل تنبض فى قلبه وتهز 
أعمق أعماقه ٠‏ وان فى هذه الرواية لكثيرا من حياة دوستو یفسکی نفسه: 
انها توشاك أن تكون اعترافات ٠‏ وأن تكون مرآة نعكس نظرته البكر الى 
السأة والوجود فی هذه المرحلة من أيامه ٠‏ ولا يبصعب على القارىء أن 
تعر فب فى سمات بطلها ايفان بتروفنش وفی ملامح روحة وفى أحداث 
حياته » شخصیة الکاتب نفسه ٠‏ أن ايفان بتروفتش الذى بقص هده 
الحكاية هو دوستو يفسكى نفسه : عرف الفقر والبدایات الصعبة الشاقة 
والسنه یحظی به من ناقد كبس هو بيلنسكى ؛ وعرف لحظة قصيرة من 
شهرة ومجد ء وهو يحمل فی مزاجه التناقض بين فكر قوی جبار منظم 
ممتلمء رجوله » وین حساسبة مفرطة » وأعصاب مهتزة .2 وصحة مهددة 
وروح مرهقه ۰ غير أن بين المؤلف والبطل قرقا كييرا ؛ فالمؤلف »> وقد 
بلخ الأربعين من عمره وأنضجته تجربةالمعتقل بالمنفى 2 وعاش حیساد 
مزروعة بالکائد , یبدا الآن كتابة عمل ضخم جبسسار ويملك ناصعة 
موهته و بهشدی ال بتأبيعه الثرة أثناء ذلك بحهاد شاق بطلىء » أما بطله 
فهو يصل الى نهاية حياته وما يزل شابا فى مقتبل العمر ٠‏ اله يكتب 
ذكرياتة فى المستسفى منتظرا خاتمة المطاف من عمره القضير ٠‏ ولا شرك 
أن فى ايفان شروفتشی هذا , أحد أبطال « مذلون میسالون » ۰ شا 
کرهه دستویفسکی فی نفسه وثفر منه 2 أعنى ثلك الرومانسية العاطفية 
!لا تست تیه التى عبر عنها فی « الفقراء » وفی « الأمالى السيضاء » ٠١‏ ولكن 
هذا لا بنفی آن ایفان بتروفتش بشحن فی هذه الرواية امتحانا قاسسا 
مر به دستوپفسکی نفسه فی حياته » حبل عرف الکسندرا دیمتروفنا : 
فأله حين لم تقنله الکس ندرا التی نها هو حا عارما قویا » لم 
بأخذ بندب حظه ولا باظهار العذاب والألم » بل وضع خير ما علده فى 
خدمة عواطف حبيبته ب وهى تسمى فى هذه الرواية 'اناشا ‏ وفی 
خدمة علاقاثها بغريمه « السعيد » ٠‏ وهذًا الموقف كان بعينه موقف ذلك 
او ظف الصغار ما کار دسفو شكينل ء أسحك شخوص رواته ۲« الفق اء ع 
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و کان مو قف ذلك المتنزه الحالم الدی وصعه دوستویشکی فى قصة 
« اللپای البیضتاء » ۰ یظهر آن هذا الوضوع کان یحساصر ذهن 
دوستویفسکی محاصرة قوية , وذلك یتفق آیضا مم اهشماماته الاساسية 
فی الأعمال التی سمسیکنبها فی الستقبل ۰ فمن أعياق الاخفاق 
القاسى الذى يمنى به هؤلاء الشخوص الثلاثة فى هذه الأغمال الثلاثة , 
یکتشف هوّلاء الشخوص فى أنفسهم طاقه جبارة تخلصهم من قوى اليأس 
المرسر وندب الحظ العاثر : هذه الطاقه الجبارة هی » الشفقه » هی 
« الرحمة » التى تكشف عن أنبل ما فى القلب , وتجعل صاحيها يقبل 
التضحية , فى ذات نفسة , بما فى كل حب من توق الى الامتلاك ٠‏ وهذا 
التأثير القوى الذى نؤثره الرحمة فى القلوب » والذى هو أعمق من جميع 
آعماق الشر » نحن نجده لدى جميع شخوص « مذلون مهانون » تقریبا » 
نحده فى هذا الحب الغريب الذى تحمله ناتاشا و کاتیا کلتاهما » 
وهما الغريمتان التنافستان » للشاب الطائش الخفيف أليوشا : ان ايفان 
بتروفتص يتساءل فى بعض اللحظات ٠‏ ويتساءل معه القارىء أيضا 2 كيف 
أمكن أن تفتتن فتاة مثل 'اناشا طهارة وحرارة وعقلا » بشاب يبلغ ما يبلغه 
أليوشا من تفاهة و « فراغ » وتردد وأثرة , و كمف أمكنها أن نتولة بحبه! 
وها هو ذا دوستويفسكى يجيب على هذا التساؤل بعباراث عنيفة قوية 
تعرى ما بتصف به الحب الجارف من « التباس » و « تناقضات » ٠‏ ان 
ناناشا » حين تنظر الى حبها » تدرك فى قرارة نفسها أن حيها انما تداخله 
شفقه و « رحمة » » وكذلك كاتيا ٠‏ فهى رغم ما يتصف به أليو شأ من 
ضعف وتفاهة انما تحبه کما تحب أم ابنها ٠‏ وهی تفصح عن هذه الحقيقة 
بلسانها نفسه : انها تشعر نحوه أحيانا بشفقة ٠‏ انها حين تنظر الى ما فيه 
من خفة ساحرة ٠‏ ومن ثرثرة مثالية » ومن تناقض ونفکك وتذبذب » 
ثری فیه « انسانا مسكينا » ؛ فتشفق عليه , بل انها لتبلغ من ذلك حدا 
لا يكاد يصدقه العقل فهى تحب حتى خيانته لها مع نساء بغايا ٠٠٠‏ ذلك 
أها تريد أن ترى أنه « رجل » » وتحب آن تغفر له » آن تصفح 
عنه » تحب أن تساممح وثعفو ٠٠٠‏ أن حبها مزيج من حب وش فقة 
۰ بل ان فی حبها شیثا من « الاحسان » بالعنی السیحی ۰۰۰ واذا 
كان الهوى يصطرع مع هذا « الاحسان » » فان « الاحسان » هو الذی 
یکتب له النصر » وان الهوى هو الذى يمنى بالهزيمة ٠‏ ان دوستو يفسكى 
برينا وراء اخفاق الحب انتصار الانسان ۰۰۰ لقد قبلت‌ناتاشا القطیعه ؛ 


۹ 


وارتضت آن تری غر دمتها وآن تناقشها ۰ وها هی ذى تتنازل لها عن 


ومن شاآن تغلغل الشفقة فی ملکوت الب آن بخرب النفوس - ذلك 
الجنون ٠‏ نلك لظة من لظات الصراع » فی نظر دوستویفسکی » بیل قوی 
ما سييحدث للأمير ميشكين فى رواية « الأهبل  »‏ وأن ترمى بها إلى 
اکن وقوی الشر فی کل انیستان ۰ ویکسی الب الخنق ۰ عنند 
دوستو بفسكى , دلالة خاصة ‏ فهو كالادمان والشهوة یکشف لنا عن 
انفسنا على حقیقتها » وينير بضيائه بنیة شخصيتنا » ويكون مرآة لكياننا 
النفسى الداخی ۰ 


فاذا نظرنا ای هذا العالم الذی ندور فیه آحدات الرواية وبضطرب 
فيه شخوصها ء اذا نظرنا الى هذا العالم من خارج » رأیناه عالم جر یمه 
واستحاله ۰ فالیشی الشر‌فاء الثبلاء أصحاب العواطف القوية . والبادی: 
الثابتة ‏ مثل ايفان بتروفتش , ونائاشا » والصغيرة نلى ‏ يخفقون » على 
حين آن آلیوشا الضعیف . و کاتبا الطفلة فی آنانیتها سیعرفان شیثا من 
سعادة » ولن يضيعا على كل حال ؛ كما أن سمیث والعجوز اخمنیف ؛ 
وهما انسانان مستيقمان ولكنهما فى استقامتهما شديدا العزة والكبرياء , 
سسيكونان السبب فى شقاء ذويهم » على حين أن الظافر الاكير 
والمنتصر الأعظم انما هو ذلك الوغد الحقير اللثيم الذى لا يتسورع 
عن شىء ولا يحجم عن شير : الأمير فالكوفسكى : قله النسماء + وله المال , 
وله الاعشار والحاه , وله كل قوى هذا العالم ٠‏ ذلك ما نراه فى هصسسذا 
العالم : « الشر قوى على هذه الأرض » فان لم تقف فى مواجهته الا فضائل 
صغيرة + فلواء النصر معقود له ٠‏ ولعل هذه النتيجة هى الثى خلص اليها 
دستويفسكى » ٠‏ ذلك ما قاله بيير باسكال فى كلام له عن دستويفسكى ٠‏ 
ان دستويفسكى يطرح مشكلة الشر فى هذه الرواية العنيفة طرحا خفیا » 
وسيزيد طرحه لها قوة وسيجسدها مزيدا من التجسيد فى أعماله المقيلة 
التى ستدور فی الواقم حول هدا الموضوع : كيف نکافح فوی الشر التی 
هى فى الانسان جزء من ظروف وجوده ۰ صحیح أن دوستو يفسكى لم 
« یعالج » شینا من هذا پدراسة صريحة فی « مذلون مهانون » ۰ وهذه 
الرواية المعقدة الغنية شعرا + شعرا قاتما مظلما . تسطم بالف لون من 
ألوان الجمال ٠١‏ ولكن قاعها يظل مظلما مظلما الى أبعد حدود الاظلام ۰۰ 


قال جورح هالداس : « ان هذا القاع الظلم » هذا القاع المؤلف من خوف 
وقلق » وبوس واختلال عصبی , یذ کرنا ببودلیر « سام باریس » (وقد ولد 
الشتاعر الفرسی والروائی الروسی فى سئنة واحسدة : ۱۸۲۱ ) - 
فالکاتبان » على اختلاف عبقرينيهما » يتشابهان أكبر التشابه فى ادراك 
الخطر الذى يهدد عافية البشر النفسية » ويحسان « الشر » احساسا واحدا 
من حيث هو آساس الوحود » وبحسان د الخطيئة » هذا الاحساسنى تفه 
نبعا لذلك ٠‏ وهما قادران قدرة واحدة على أن يكثفا مصير انسان فی دضم 
کلمات » ویعرفان معرفهة واحدة کیف بضعانه فی موضعه من الوجود » 
و کیف برسمان نظرة واحدة من نظرانه ال واحدة من مضیثات دکریات 
طفولته . فاذا هی آشبه بقوس قزح فوق حیاته اربة ؛ وهما آخرا یملکان 
احساسا واحد! تجحيم العواصم التى يترسب فيها الشقاء ۰ وحسبك أن 
تقرأ هذه الفقرة من فقرات هله الرواية القائمة المظلمة المتحركة « مذلون 
مهانون » حثی ری فى هذه الفقرة بدره الروایة کلها ء قصيدة شعرية 
تحمعها وتلخصها : « انها قصة رهسه ؛ قصه امرأة هجر هيأ صاحبها 
وما بزال يعيش على أنقاض سعادتها » قصة امرأة مريضة هدما الألم 
وانصرف عنها جمیم الناس ؛ وأنکرها الانسان الذى أساءت اليه فى الماضى 
وفقد عقله هو الآخر 'نحت وطأةانواع العذاب والذل الى لا يمكن أن يحتملها 
دشر »2 قصة امرأة اسشيد بها اليأس فأخذت تطوف فى شوارع بطرسبر ج 
الساردة القدرة , تطلب الصدقات من الناس مع ابننها التی تری آنهسا 
ما ترال طفلة صغيرة » قصة امرأة فنیت بعد ذلك خلال شهور فى قبو 
رطب ۰ ورفض آبوها آن یمن علیها بغفرانه ای آخر لحظة من حیانها , 
حتی اذا ثاب الى صوابه فهرع الیپبا لیغفر لها لم بجد فى مكان ابنته 
الا حثة باردة ٠‏ انها قصة غريبة 2 قصة علاقات عجيبة لا يكاد يفهما 
المرء , بل شیخ هرم ارتد الى الطفولة ودين حفيدة له كانت تفهمه على 
صغر سمنها » وكان لها من نفاذ الفكر مالا يصل اليه كثير من الناس 
خلال حيانهم الهادئة الرخية ٠‏ الها قصة مظلمة : قصة من نلك القصص 
السوداء الألممة الثی كثيرا ما تحری دون آن دلمحها أحد 2 كأنها أسسرار 
خفية » تحت سماء بطرسبرح الثقیلة » فی الزوایا العنمه السستسرة من 
المدينة الكبيرة» وسط اصطخاب الحياةوالأنانية الضاربة والمصالح المصطرعة 
والفحور الكالح والخرا ثم الحبيئة ۰ فی کل هد | المحيم من الحماة المحنو نة 
الشاذة ٠‏ » 


ويختم جورج ها نفسه 
a ph 58‏ دقوله J} ٠,‏ ذلك 4 بقلم اله اة 2 
ا ۱ وستو بفسک التی با که ۰ لو لقب 4 
مرحلة اول منها » . e‏ 
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امن الاول 


القص[| الأول 


الثانی والشرین من شهر مارس (آذار) من العام 
اماضی وقع ی حادث من آغرپ مایقع من حوادث 
٠‏ كلت قد فضت النهار كله أبحث عن منزل 
أستأجره ٠‏ فقد كان بيتى القديم رطیا جدا و کنت 
فی ذلك الوقت اعابی سعالا شدیدا » کنت منذ الخریف أود. أن أت له 
هذا الیت » الا آننی سو فت حتی الربیم ۰ انقضى النهار دون أن أجد 
ما يرضينى ٠‏ فقد کنت ارید آن یکون الست مستقلا لا جیران لی فسه > 
و کان یمکن ان اکتفی بغرفة » ولکن لابد آن تکون الغرفة واسعة ( و کان 
لا بد طبعا أن یکون اجرها زهدا ) » فقد لاحظت آن الفرفة الصنرة 
تضيق الخناق على الأفكار نفسها » وكنت أحب دائما » حين آفکر فا 
سأكتب من قصص > أن أسير فى الغرفة جيثة وذهابا + وأذكر فى هذه 
اللناسبة أن التفكير فى مؤلفانى والتأمل فيما سأعمد الله من أسلوب فى 
تأليفها كانا دائما حي" الی نی من كتابتها ٠‏ وصدئونی اذا قلت لکم ان 
ذلك لا برجم الى الکسل ۰۰ لکنتی لا آدری له سببا ۰+ 

ولقد کنت » منذ الصاح > أشعر بشىء من الاعناء ء فلما جاء الفروب 
شعرت باننی مریض > وانتابنی نوع من اخمی ٠‏ ثم انى قد ظللت على 
قدمی" النهار كله » وأخذ منى الب مأخذه + وفى المساء » قبل الشفق » 
مررت بشارع «الصعود» + ابى أحب شمس مارس (اذار) فى بطر سر ح» 
وأحب الغروب خاصة حان یکون النهار باردا نبرا » ان الشارع کله یضی: 





١ 0 


ویحاة ويغرق ف انوار حمله ٠‏ اخدت السوت كلها لق » قاذا الوانها 
الشهاء او الصفراء آو الخضراء الکابية نفقد منظرها التجهم فی طرفه عین+ 
وشعرت كان نفسى تشرق © ونعرت نان رعئمه تسری ی جوانحی : 
نظرة جديدة » ومعان جديدة ! ما آعجب ما یستطع ان يفعله فى نفس 
سان شعاع من شمس ! ۰۰۰ 

ولكن شعاع الشمس غاب واشتد البرد » وأخذ ينقر الآنوف ۰۰۰ 
واتكائف الظلام » وأخذت مصاسح الغاز تتلالا فى المخازن والحوانيت» فلما 
وصلت الى مستوى مقهى موللر على انطرف الثانى من الشارع » رآيتنى 
آتسمر فی مکانی » ورایتنی آنظر الی الطرف الاخر » کانما اوجست أن 
أمرا خارقا سبقم لى على الفور + وفى هذه اللحظة ماما أبصرت على ذلك 
الطرف الآخر رجلا عحوزآ وراءه كلله ٠‏ انى لأتذكر الآن أن صدرى 
انقيض فى تلك اللحظة اقباضا شدیدا » تحت وطاة احساس مزعج لم 
أستطع آنا نشى أن أعرف كنهه ٠‏ 

لست بالاسان المتطثّر » ولا أكاد أؤمن بمشاعر التنبؤ ٠‏ ومع ذلك 
فقد وفعت لى فى حانی حوادث كثيرة لا يمكن تعليلها » كما وفع ذلك 
لجميع الناس فيما أظن ٠‏ مثال ذلك هذا العحوز الذی رایته : لاذا شعرت 
فورا » حين أبصرته > ان سوا غير عادى سيقع لى فى المساء ؟ على أانى 
كنت مريضا » والمشاعر المرضية نكاد تكون دائما خداعة ٠‏ 

كان العجوز يقترب من المقهى بخطوات بطيئة متقلقلة » یقدم رجلیه 
كأنهما عصوان » لا يكاد يثشهما » وقد نقوس ظهره > وأخذ یشرب بعصاه 
بلاط الرصيف ٠‏ لم أد فى حياتى شكلا أعجب ولا أغرب من شكل هذا 
المستوز + 

لقد کان یژلنی منظره دائما حبن كنت ألقاه فى مقهى موللر + ان 
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فامته الطويلة » و طهره الحدودب » ووجهه الذى لاح فيه فناء ابن الثمانين» 
" وسرواله العتیق التفتق » وفبته الدورة التشومة التی برجم عهدها الى 
عشرين عاما خلت والتى تغطى حمحمة عارية الا من كشة صغيرة من الشعر 
على النقرة تماما » کشة صفراء لا بيضاء » وح ركاته التى تبدو خالية من 
السنی حتی لكأنها حركات نابض الى > كل ذلك كان يفسا حتما نظر من 
يراه لآأول مرة ٠‏ وابه لغريب حقا أن يرى المرء عحوزاً فى هذه السن > 
وحیدا ء لا پلاحظه احد » لا سیما وانه پیدو کمجنون افلت من فبضة 
IC oa‏ ان بای 
جسم ٠‏ انه عظم وجلد ٠‏ وكانت عيناه كبيرتين » ولكن منطفثتين » تحف 
بهما هالة زرفاء قاتمة > و كانتا تنظران الى امام دائما » لا تنحرفان ,يمنة 
ولا بسرة فط » ويشنی انهما ما کانتا تریان شيا المتة ٠‏ نراء ينظر اليلك . 
ولكنه يسير نحوك كأن أمامه فضياء ٠‏ لقد لاحظته عدة مرات » حين ظهر 
فى مقهى موللر منذ مدة سيرة > لم يعرف أحد من أين أتى > وكان 
يصحه كلبه دائما ٠‏ وما ارتلی آحد من زبائن القهی یوما أن پتجه اله 
بكلمة » ولا فكر هو أن بتحه الى احد من رواد القهی یوما پكلمة ۰ 

فلت فی نضی وقد تسمرت فى مكانى على الطرف الثانى من الشار ع6 
وأخذت أتابعه بنظرى متابعة لا حلة لى فى دفعها : « لاذا يعجر نفسه الى 
مقهی موللر ء ماله و لهدا القهی ۶ » ٠‏ 

وأخذ يغلى فی نفسی اضطراب شدید » نتیجة" للمرض والتعپ ۰ 
م بعت آسائل نضی : « بماذا یفکر هذا الرجل ؟ ماذا يدور فى رأسه ؟ 
أ لايزال فادراً على أن ,يفكر فى أى أمر من الأمود ؟ ان وجهه مت 
لا يعبر عن شىء البتة ٠‏ ثم أين عثر على هذا الكلب الكريه الذى لايفارقه 
لظة » كأنه جزء منه لا ينفصل عنه » والذى يشبهه هذا الشبه العظيم ؟ ٠»‏ 

لقد كان الكلب يبدو فى الثمانين من العمر هو أيضا٠‏ نعم م لا بد 


۱۷ 


انه كان فى الثمانين ٠+‏ ١أنه‏ يدو کر سنا من أى كلب في العالم : حان 
رأيته أول مرة » 'نراءى لى على الفور ان هذا الكلب لا يمكن أن ,يكون 
كسائر الكلاب 5 انه كلسب خارق ؟ انه ينطوى ولا شلك على شىء عحب 
سحری ؟ لا بد آن یکون جنا فی هثة کلب » ولا بد أن مصيره قد ارتبط 
بمصير صاحه بروابط سرية مجهولة ۰۰۰ ايك حين تراه توافق فوراً علی 
آن آخر مرة ذاق فها الطعام ترجع الی عشربن سنة خلت * اله نحيل 
كهيكل عظمى » بل قل کصاحبه ء وقد سقط کل شعره تقریبا » حتى عن 
ذمه الذى كان يضعه دائما بين ساقيه م والذى يس کانه عصی ۰ و کانت 
آذتاء الطویلتان تتدلیان حزینتین ۰ آفسم ما رأیت فی حاتی كلا أبغض . 
الى النفس من هذا الک » ولا ادعی الى اللفرة ٠‏ وحن ان الاشان 
سيران فى الشارع > العجوز من أمام والكلب من خلف > وهو ,يمس 
ببوزه حوافى معطف صاحبه كأنه مربوط به » كانت مشستهما بل كان 
منظرهما كله كأئما يصرخ فی کل خطوة قاثلا : « نحن عجوزذان » نعم 
نحن عجوزان ۰ » ولا آسی انه تراعی لی ابضا ذات یوم ان العجوز 
وصاحبه قد فرا من صفحة من صفحات كناب هوفمان الذی صوره 
جافارنی"» وانهما بطوفان فی آرجاء العالم اعلانا متحولا عن هذا الکتاب ۰ 

واجترت الشارع » ودخلت ای القهی وراء العحوز * كان سلوك 
العجوز فى المقهى غريبا جدا ؟ حتی ان موللر الذی یقف فی صدر القهی 
وراء السطة أخذت تظهر على وجهه » فى الأيام الأخيرة > علائم التململ 
من هذا الزائر المزعج ء لم يكن هذا الزبون بطلب شيا قط + وکان فى 
كل مرة بتجه قدما نحو المدفأة » ویجلس علی مقعد الی جانبها + فاذا لم 
بجد ذلك المقعد خالا ظل خلال لظة من الوقت واقفا فى حيرة غبة أمام 
الشخص الذی احتل مکانه » ثم آسرع کالشدوه الی الطرف الاخر قرب 


اللافدة + وهناك بختار احد القاعد یجلس علیه بیط > ویرفم قیعته > ثم 


۱۸ 


يلقى بنفسه الى وراء مستندا على ظهر الکرسی ء ویظل ساکنا هکذا ثلاث 
ساعات أو أربعاً ٠‏ لم يتناول جر يدة فى بوم من الأيام » ولا نطق بکلمة »> 
ولا سمع أحد صوته » کان یکتفی بأن بظل جالسا یحملق انامه ۰۰ 
الا ان نظرنه مشدوهة خالية من الحاة بحيث ,يصح أن براهن السرء على 
اله لا يرى شيا مما يدور حوله » ولا يسمع شيا ٠‏ اما الکلب فانه بعد 
أن يدور مرتين أو ثلاثا فى مكانه > یقعو حزینابین قدمی سيده > ويدس 
بوزه بين حذائيه > وربرفر زفرة عسقة » ثم ,بتمدد بكامل جسمه على 
الارض » وبطل ساکنا هو الاخر خلال السهرة كلها » كما لو كان يموت 
أثناء ذلك ٠‏ ان المرء ليستطيع أن يتصور ان هذين الكائنين کانا يقبعان 
ممتين فى مكان ما »م خلال النهار كله » حتى اذا غابت الشمس بعنا من 
الوك عن حین غرة » لا لثیء الا انا ال متهن مولتر انقونا هکذا بواجب 
سری یجهله جسع اللاس * وکان العجوز بعد آن بظل جالسا ثلاث ساعات 
او آربعاً » پنهض من مکانه » ویتناول شعته ویمضی الی بته ؟ کان الکلب 
ينهض هو الاخر » ویتم صاحبه ذاهلا » بخطی بطة کخطاه » جاعلا 
ذنه بین تائمنسه > خافضا رأسه ٠‏ كان رواد القهی فی الدة الأخيرة 
پتحاشون المجوز بشتى الصور » ويمتنعون حتى عن الجلوس قربه » کانهم 
شمئزون منه ٠‏ أما هو فكأنه لا يلاحظ شسثا من ذلك المتة ٠‏ 

کان معظم رواد هذا المقهى من الألان » يفدون اليه من أرجاء شادع 
« الصعود » » وكانوا جمعا من اصحاب الوااست : بقالين ء ضازین > 
صاغین » صائعى فبعات »م سراجين > الخ ۰ وكان صاحب القهى كثيرا 
ما ينضم الى حلقاتهم» ,يجلس إلى موائدهم » ويشسرب معهم + و کانت کلاب 
صاحب المقهى وأطفاله اتی كذلك الى الزبائن » فكان الزبائن ,يداون 
الكلاب والأطفال جميعا ٠‏ وكان جمع الزبائن يعرف بعضهم بعضا ء ويقدر 
بعضهم بعضا * وبينما يستغرق الزبائن فى قراءة الصحف الألاية » كنت 


۱۹ 


تسمع من وراء الباب » فى منزل صاحب المقهى > أغلية «حبيبى أوغسطين»+ 
تعزفها على السانو »> بنغمات رقققة » الابنة الکبری لصاحب القهی » وهی 
ألائنة قصيرة شقراء الضفائر »> ما آشبهها بفأرة بيضاء + كان جميع الناس 
پرتاحون الی سماع أنفام الفالس ٠‏ وكنت أذهب الى مقهى موللر فى 
الأيام الأولى من كل شهر أقرأ الصحف الروسية ٠‏ 


حين دخلت الى المقهى رایت العجوز قد جلس قريسا من النافذة » 
ورأيت كلا ممددا بين رجليه على عادته ٠‏ فجلست فى أحد أركان 
المقهى دون أن أقول شيا » وطرحت على نفسى هذا السؤال : « لماذا 
دخلت الى هنا » مع اننى لست فى حاجة الى ذلك قط > ومع اننی مرریض» 
أحوج الى الذهاب الى الست لأحتسى قليلا من الشاى وأنام ؟ » وانتابنی 
شمور بالانقاض ٠‏ قلت فى نسى وأنا اتذكر ذلك الاحساس الغسريب 
المرضى الذى شعرت به حبن ابصرت الرجل فى الشارع : « مالى ولهذا 
الرجل ؟ لاذا أهتم بأمره ؟ بل مالى ولهؤلاء الألمان المملين -جميعا ؟ علام 
هذا القلق السخف لترهات لا قممة لها ؟ هذا القلق الذى الاحظه على 
نفسى فى الأيام الأخيرة » والذى يمنعنى من أن أحبا » وأن ألقى على 
الحماة نظرة واضحة »> كما أشار الى ذلك ناقد عسق نافذ النصيرة فى نقده 
الم لقصتى الأخيرة ؟ » على اننى رغم التردد والحزن > ظللت فى مکانی 
لم أبرحه » وكان شعورى بالمرض يتفاقم أثناء ذلك > حتى بدا لی انه لس 
يحسن أن آأترك هذا الحو المعتدل اللطف فى المقهى » فتناولت جر يدة 
« فرانکفورت » » وما قرأت منها سطريين حتى أخذنى الكرى + ان 
هوّلاء الالان لا پزعحوننی : انهم بقرآون ویدخنون » ومن حين الى حين» 
فى كل نصف ساعة تقریبا » یفضی بعضهم ای بعض > فی صوت خفیض > 
بشأ من أنماء فراتكفورت » أو بروى بعضهم لبعض قولا أو نكتة للنکاهی 


الألانى الفسهير « زافير »*» ثم بمودون پستفرفون فی فراءنهم » وقد 
ازدادوا بقوستهم زهوا ۰ 

غفوت ما بقرپ من نصف ساعة » ثم استقظت على رعشة فوية ٠‏ 
كان لا بد آن أعود الى بيتى حتما + ولكن » فى هذه اللحظة » وفع بصرى 
على مشهد صامت فى المقهى » منعنى من العخروج مرة أخرى ٠‏ سسيق 
ان فلت ان العجوز منى جلس على كرسيه وجه نظره الى ناحبة من 
النواحى لا ,يحوله عنها أبدأ خلال السهرة كلها ٠‏ وقد انفق غب مرة ان 
كنت انا هدف هذه النظرة الشدة السحيفة التى لا تری شتا ولا تمیز 
شا * فكنت أشعر بامتعاض شديد لا ,يحتمل » و کنت آتقل الی مکان آخر 
بأقصى سرعة ٠‏ أما فى هذه اللحظة فان نظرة العجوز قد وفعت على ضحية 
أخرى » هى رجل ألانى قصير بدين > مفرط العناية بهندامه > ذو ياقة 
منشاة قاسية » ووجه احمر صارخ الحمرة ٠‏ كان هذا الرجل زبونا عابرا» 
هو ناجر فی ربفا » اسمه ادم ايفاتتش شولتس » كما عرقت ذلك فما بعدء 
وكان صديقا حمسما لصاحب القهی» الا انه لم يكن ,يعرف العجوز ولا عددا 
كبيرا من دواد المقهى ٠‏ كان يقرأ فى جريدة دورفارير ( حلاق القرية )» 
و یحسی کاسه جرعات صغيرة » حين رقع رأسه فجأة فرأى السحوز بحدق 
فه ۰ شده من ذلك واضطرب ۰ ان ادم ایفاتش رجل سريع التاذى 
شديد الاهتیاج » شانه فى ذلك شأن جميع الاألان « الثبلاء » + لقد بدا له 
فریا ومهنا آن یتفرس فه هذا العحوز بمئل هذا الالاح والیرود وقلة 
الاکتراث » ولکنه کم فبظه » وحول نظره عن هذا الزبون الفج > ودمدم 
فى یه ببضع کلمات > ثم اختاً وراء جريدنه دون أن يقول شيئا ٠‏ غير 
انه لم يستطع أن يظل على هذه الحال » فما هی الا دقائق حتى ألقى من 
وراء جریدنه نطر: مرتابة » فلاحظ نلك النظرة الشسدة عينها وذلك 
التحديق الأبله نفسه ٠‏ وسكت آدم ايفانتش هذه المرة أيضا » ولكن 


۳۱ 


حبن حصل هذا الأمر مرة اللة انفحر شظه ورأی ان من واجبه آن 
یدافع عن نالته » وان لا يدع أحدا سىء أمام حفل من الناس الى سل 
المدينة اطملة » مدينة ریفا » التى لعله كان یعد نفسه ممثلا لها > فاذا 
هو » فى حر که من عیل صبرء > یرمی بجریدته علی النضد: » بل يضرب 
المنضدة بعصا المحريدة فى قوة » ویلتهب وجهه كيرا وخلاء » وقد احمر 
من اطْمرة والشحاعة جمعا » ویاخذ بحدق بعنه الصغيرنين المشتعلتين الى 
العحوز الثير * من ينظر الى هذين الشسخصين » الألانى وخصمه » فى لك 
اللحظة بخل اله ان كلا منهما بريد أن يهلك الآخر با فى نظرته من فوة 
مغناطسة » وينتظر أن يضعف خصمه ضخفض بصره ء وقد آثار صوت 
العصا ووضع ايفاتش العجب > انتاه جميع الخاضررين + فاذا هم ,يرجئون 
ما هم فيه من مشاغل ليراقيوا الحصمين باهتمام -خطير صامت + وأصيحم 
الشهد مضحكا ء الا أن مغناطسة العنين الصغيرتين المتحديتين > عبنى ادم 
ايفانتش القرمزى »© لم تؤثرا أى تأثير > فكان العجوز يتابع تحدیقه اری: 
فی السید شولتس > دون أن ينتبه الى ثىء » وكان شولتس يستشسيط غيظا 
حتى ليكاد بحن » ولم یلاحظ العجوز حتما انه أصبح هدف نظرات میم 
الناس ۰ لکانه فی القمر لا فی الأرض + وأخیرا نفد صبر آدم ایفانش > 
فانفحر : 

صرح الالانة فی صوت ننشن حاد » وهثه مهددة متوعدة : 

لاذا تنظر الى” هکذا ٩‏ 


ني أن خصمه ظل على صمته » كأنه لم ,يفهم السوّال ولا سمعه ٠‏ 
فقرر آدم اقا نتش أن يتكلم بالروسية : 

- اسالك لاذا تنظر ای" هکذا ٩‏ 

فال ذلك وقد زاد سخطه وحنقه » نم أردف يقول فجأة : 


۳ 


ب آنا معروف في البلاط ء نما انت غير معروف ۰ 

وام تطرف عين العجوز ٠‏ وركضت بين الألمان ضحة استاء > حتی 
سمع موللر نفسه الضحة » فدخل الى ححرة المقهى » فلما أطلعوه على 
الامر » تراعی له ان العحوز اصم » فانحنی على أذنه » وقال له بأعلى 
صونه » وهو يشفرس فى على هذا الزائر العجب : 

ان السيد شولتس يطلب اليك ان لا تنظر الله هكذا ٠‏ 


فاذا بالعجوز بلقی نظرة علی موللر » بلا شعور »> ثم اذا بوجهه الذى 
ظل الى ذلك الحئ ساكنا هادئا غر فحاة عن علائم خوف وامارات 
اضطراب فلقة » واخذ يتحرك » فاتحنى نحو قعته وهو ين أنة خافتة » 
وأسرع فتناولها » وتتاول عصاه » ثم نهض یتهیاً لترك القاعة وقد لاحت 
على فمه ابتسامة حزيئة » هى الابتسامة الذليلة على فم الفقير البائس بطرد 
من مكان احئله خطأ + هذه السرعة الطيعة الذليلة التى ظهرت على العحوز 
البائس الرتعد آثارت الشفقة » وآثارت ذلك الشعور الذى يحمد القلب 
فى الصدر » فاذا بالحضور جميعا وعلى رأسهم آدم ايفانتش ينظرون الى 
الأمر الآن نظرة أخرى ٠‏ كان واضا أن العحوز لا يمكن أن يقتصد 
الأبناءة ال احد » وانه على العكس شعر فى كل ا فى وسع 
الآخرين أن بطردوه من کل مکان » طرد التسولین ‏ 

و کان مولار رجلا طبا عطوفا » فقال له وهسو پربت علی کنفه 
مواسا : 

لا » لا »> اجلس + ان السيد شولتس پرحوك آن لا تحدق فه 
هذا التحدیق ۰ انه رجل معروف فی اللاط + 

فير ان العحوز البائس لم پزدد فهما للژمر » بل اشتد اضطرابه > 
وانحنی علی الأرض تاول مندبله » وهو مندیل آزرق فانم تملوّه اللقوب» 


۳۲ 


كان فد سقط من فعته ۰ وأخذ ينادى كله المتمدد على الأرض بلا حراكء 
کانه غارق فى نوم عميق » داساً بوزه بين رجليه + نادى كلبه بصوت هرم 
يرجف : 

ازور » ازور 

الا ان ازور لم يتحرك ٠‏ 

فكرر العحوز نداءه بلهحة خائفة : 

ازور »ازور ه 

نمی اي باه ای الب كل عی و ر 
وسقطت العصا من بين یدی العحوز قمال على الارض > وجنا على ر کشه » 
و آنهض بدیه راس ازور * مسکان ازور ! لقد مات : لفظط انفاسه الاخیر: 
بلا ضوضاء ولا جلية بين فدمی سده > لفظها عن شيخوخة أو عن جوع »2 
فد مات + ثم انحنی فی رفق تحو هذا الذی کان خادمه وصدیقه » فوضم 
وحهد الشاحب على راسه الساکن ٠‏ و ساد الصمت طظة من الوفت ۰ 
ورات علنا جمعا عاطفة التأثر والحزن ۰ وأخیرا » تهض البائس > وقد 

فقال موللر الرءوف يريد أن یوامی العحوز : 

- يمكن أن نحنطه » نعم ییکن آن نحنطه ء ان فدور کارلوفتش 
گروجر یجید التحنیط + 

م أضاف مؤكدا » وهو یتناول العصا من الأرض ويمدها الى 
العحوز : 

ان فیدور کارلوفیتش کروجر نان عظیم ۰ 


۳ 


فقال السید کروجر يؤيد هذا الكلام فى 'نواضع وهو يتقدم الى 
الامام : 

- عم اننى أجيد التحنيط اجادة عظيمة ٠‏ 

والسد کرو جر همذا » آلانی فاضل » تحیل > مترایح »> آحمر 
الشعر ء عل آنفه العقوف ظارتان ۰ 

وآشاف موللر یقول وقد أخذت نظرنه تلتهب حماسة ؛ 

ان فدور کارلو فتش کروجر موهوب فی تحنط جمم آنواع 
اطوانات تحنطا ممتازاً ۰ 

قاابری السید کروجر بدعم فول صاحبه : 

ب نعم اننی موهوب فی تحنط جمیع آنواع الحیوانات * 

م أضاف بقول فی وه من السهذاء العظيم ۴ 

ا لك کلك میحانا ۰ 

فصرخ ايفانوفتش شولتس بلهحة كاسرة : 

لا » سادفع لك أا أجر تحشط الكلب ٠‏ 

قال ذلك وقد نضاعفت حمر ٥‏ وجهه » والتهب هو الأخر كرما 
وسماحة » وحسب تسه سبب هذه الکو ارت کلها + 

كان واضیحا ان العحوز بصغی الى هذا كله دول أن بهم شيا ¢ 
و کان جسمه ما یزال یختلج وبضطرب + 

وهتف موللر حين رأى الزائر العجب يريد أن يذهب : 


ب انتظر 1 اشرب فدحاً من الكو ماك + 


۲۵ 


وقدم له فدح الکوناك فتناول العحوز القدح بلا شمور » الا أن يديه 
کانتا تضطربان فما وصل القدح الى شفئيه الا و کان نصف الشراب قد 
سفح » حتی اذا وضع القدح علی شفتبه » عاد فرده الى الطبق دون أن 
يدوق فطرة واحدة » ثم ارنسمت على وجهه ابتسامة غريبة لا تتفق وهذا 
الو »> وخرج من القهى بخطى سريعة متقطعة تاركا آزور ٠‏ ظظل جميع 
الناس واففين مشدوهين تنطلق من صدورهم صیحات الدهشة والأسف > 
و یقول بعضهم للعض ‏ بالألانة » مسحملقا : 

فص عحصة ٠‏ 

وهرعت فی اثر العجوز ؛ 

على خطوات من القهی » حين تلتفت اي الیمین » ند شارعا ضقا 
مظلما پزدحم سوت ضخمة ۰ آلهمنی قلبی آن العحوز قد دار سائرا فی 
هذا الشارع الضق + وكان الست الثانى من ناحية الممين فى هذا الشارع 
سسيل البنأء » تغطة السقالات » وکان الحاجز الذی بحف بالست حور 
على الرصيف ویلغ وسط الشارع الضيق > وقد ألصق به رصف 
خشبى للمارة ٠‏ فى ركن فاتم وراء هذا الحاجز ووجدت العحوز ٠‏ كان 
جالسا على حافة الرصيف وقد وضع رأسه فى كفيه وأسند ذراعه الى 
ر کته » فجلست الى جانيه ٠‏ 

قلت وأا لا أكاد أدرى كف أبدأ : 

- لا تحزن على آزور ۰ تمال » سأوصلات الى بيتك ٠‏ هدىء روعك. 
سأمضی علی النور أبحث عن عربة ٠‏ أين تسكن ؟ 

ولم يجب العجوز » ولم أدر ماذا أعمل ٠‏ 

لم يكن فى الشسادع مارة + وفحأة أمسك العحوز بسدى » وقال 
بصوت آجش ء لا يكاد يدرك ؛ 


۲1 


ی اه 

فیتفت وا آنیش > وأنهضه فی مشقة وعناه : 

- ستمضی الآن ای بيتك » تحتسی قلبلا من الشا یوتنام + سأذهب 
E‏ ۱ 

ولا أتذكر الأن ما الذى فلته أيضا + وأراد آن بنهض »> فتصامل 
على فسه ظة » ولکنه ما لت آن سقط ء وعاد بدمدم بصوت أجشس له 
صفر ۰ فانعطفت لازداد افترابا منه » وأصفیت » فاذا هو بحشرج : 

سی فاسیی اوستروف 3 الشار ع السادس 4 4 4+ الشارع السادس + + 


وصمت ۰ 

أنسكن فى فاسلى أوستروف ؟ ولکنك لم تكن ذاهبا الى هناك ٠‏ 
والا كان ,يحب أن تمصي الى الشمال لا الی البمین * سأذهب بك الى هناك 
حالا + 

ولم بتتحرك المجوز » فتناولت بده » ولکن الید سقطت کانها لا حاء 
فها » فنظرت الى وجهه ولسته ء فعرفت انه مات + ل إلى ان كل هذه 
الأمور قد وقعت لى فى حلم ٠‏ 

وقد كلفتئى هذه المغامرة كثيرا من المتاعب والمساعى ٠‏ لقد اكتشفت 
منزل العجوز » وظهر انه لا يقيم فى فاسيلى أوستروف »> وانما بقطن على 
بعد خطوتن من الکان الذى مات فيه > فى الطابق الخاس تحت السقفب 
من منزل کلوجی ‏ فی مسکن مستقل ,شتمل علی مدخل صنير > وحجرة 
واسعة » منخنش سقفها > ذات فحوات ثلاث بمفابة النوافذ ٠‏ كان یش 
حاة بائسة ٠‏ كان بته لا يحتوى من الأثاث الا على منضدة » وكرسيين > 


۳۷ 


« ودیوان » عتیق عتيق » صلب کانه من حجر > مهترىء يخرج القش 
من جمع جوانبه » وحتی هذا « الدیوان » کان ملك صاحب البیت * 
ان الداخل الى هذا الست يدرك انه ما اشتعلت شه نار منذ آمد طویل > 
ويلاحظ كذلك ان لس فيه شموع ٠‏ وأنا الآن مقتنع بأن العحوز ماکان 
پذه إلى مقهى موللر الا تشدانا للضوء والدقء ٠‏ وقد وجدا على 
منضدته ابریقا من الاجر فارغا » وقطعة من احبز يايسة » ولم جد فى 
ببته فرشا واحدا » بل لم نیحد لدفنه ملابس غير التی کان یلیسها فاضطر 
احدهم ان شرع للمانه بقسص + کان واضحا انه لا یش فی وحدهة 
تام + وان مة شخصا كان يأنى اله » ولو من -حين الى حين > ووجدنا 
فى درج المنضدة جواز سفر + فلقد كان المتوفى أجنسا ء الا أنه من الرعايا 
الروس > وكان اسمه جرمی مسث > وکان سکاننکا »م وله من العمر 
مان وسسعون سنه ٠‏ ووجحدنا على المتصدة کتابان : الأول مو خن فی 
اطغرافا » والانی انحل باللغة الروسة على هامشه اشارات كتبت بالقلم 
الرصاص ٠‏ فاشتريت الكتابين ٠‏ وسالنا سكان الست وصاحب الست عن 
الرجل فتبين أنهم لا يعرفون من أمره شيا * وكان الببت يضم عددا كبيرا 
من السكان > كلهم من أصحاب المهن ومن النساء الألمائيات اللواتى 
يستخدمن بعض الخدم وريؤجرن فى دورهن غرفاً + ولم ستطع مدير 
الست » وهو من طقة الشلاء > أن يقول كذلك الا القلل عن هذا المستاجر 
القديم م قال انه كان يتقاضى اجر سکنه ستة روبلات فى الشهر > وان 
المتوفى قد مكث أربعة أشهر » الا انه فى الشهرين الأخيرين لم يدفع 
فرشا واحدا » فکان لا بد من اخراجه من اللزل ۰ وساللاه هل کلن یتی 
لزيارته زائر » فلم یستطم آن بحب علی هذا السژال اجابة شافية + ذلك 
آن الست کان کیرا واللاس بذهبون ویحثون کثرء » ولا یمکن آن یتذکر 
الرء جمع من يحون ويذهبون ٠‏ وکان الواب فی اجازة بلده » وهو 


۳۸ 


يقوم بالخدمة فى هذا البيت منذ أربع سنين أو خمس » واعله كان يمكن 
أن يوضح لنا بعض الآمور » الا أنه قد سافر الى بلده منذ خسه عشر 
وما » وترك ابن أخيه يلوب عنه فى عمله » وهو شاب صنیر لا یعرف 
بعد نصف المستأجرين معرفة شخصة ٠‏ ولا أدرى على وجه الدقة كيف 
انتهى هذا التحقق » الا اننا أخيرا دفنا العجوز ٠‏ وكان مما كلفت به 
نضی من أعمال ومساع أن ذهيت أثناء تلك الأيام الى فاسيل افد تروك 
الشارع السادس » وما ضحكت من نضى الا حين وصلت الى هناك ! 
ما عبى أن أرى فى الشارع السادس غير صفوف من ببوت ؟ ولکنتی 
نساءلت : ترى لاذا ذكر العحوز ء وهو يموت » الشارع السادس وفاسيل 
اوستروف ٩‏ آنراء کان وين ؟ 

وزرت مسکن سمت خالا فأعجنی ء فححزته » ذلك أنه يتوفر 
فه ثیء هام ء هو ان الغرفة واسعة » وان کانت واطلّه جدا ۰ کان یتراءی 
لى فى الأيام الأولى ان رأسى سصطدم بالسقف فى كل لظة + الا أنى 
سرعان ما 'نعودت ٠‏ والحق انه ما كان لى أن أجد مسكنا أحسن من هذا 
المسكن بعشرة روبلات فى الشهر ٠‏ كان يسكرنى طربا أن أشعر أننى 
فى بستى + ولم ببق الا أن أهتم بأمر الخدمة > ذلك انه كان من المستتحيل 
آن بعش المرء فى هدا المسكن ون ار دوعا 
البواب أن بمر بى همرة كل يوم > فى المدة الأولى على الأقل ٠‏ وقلت 
لنفبى : من يدرى ! فلعل أحداً يأتى مستفسرا عن العحوز ۰ وانقضی على 
موته مع ذلك خمسة أيام دون آن ات أحد ٠‏ 


۳۹ 


ذلك الوقت » أى منذ سنة تماما » كنت أساهم فى 
تحرير بعض الصحف » واکب مقالات فصيرة › 
و آومن اسما اطعا باننی o‏ الى كتابة شىء 
عظم جمل + و کنت قد شرعت فى کنابة روابة 
کیرد ۰۰+ البم فی الأمر آن تتبحة ذاك کله هو اننی الآن فى المستشفى 
وانی قد آموت عما قریب » واذا کنت ساموت عما قریب » فلا معني لكتابه 
یوسات + 





ولکن هذه السئة الأخيرة الشافة من حائى تعود الى ذاكرتى رغم 
للشی هذا الشاغل ء لت" ضحرا وسامةً فما آعتقد + ان تلك المشاعر 
الاضة تقلقنی الی حد العذاب ء العذاب الكاوى ٠‏ فاذا جرى بها قلمى 
على الورق ترتبت وتطامنت وأصبحت أقل شبهاً بالهذيان منها الآن + وان 
للكتابة نقسها فمتها » فهى تهدئنى وتقم برداً وسلاماً على قلبى > وتوقظ 
عادانى القديمة »> عادات الکاب > و توحه ذ کربانی و أحلامی تحو العمل» 
نحو الفعل ۰۰۰ اجل » انها لفکرة حسنة هذه الفکرة ۰۰ ثم اننی أستطع 
إن اواك هده الأوراق للخادم : أنه على الأقل مسلصفها حول النو اقد 
حبن یضم أطر الثباء م 

لقد بدات قصتي من متصفها ء لا آدری اذا ! واذا کنت آرید حقا 


= 


آن اکب » فشفی آن ابدا من الداية » فها پنا الی الداية ۰ ان فصه 
حبانی التی سارویها لن تکون طويلة على كل حال ٠‏ 

لم آولد هنا » وانما ولدت فى مقاطعة ن ٠50‏ البعيدة ٠‏ يجب أن 
نفترض ان أهلى كانوا أناسا محترمین » الا انهم ثرکونی یتیما منذ الطفولةء 
فشأت فی بيت ليقولا سرجتش اخمنيف » وهو رجل من صغار الملاكين » 
كفلنى بدافع الشفقة » ولم یکن له من الأولاد الا ابنة وحيدة » هى ناناشاء 
تصغرنی بثلات سنبن ۰ فنشأنا معا کما شا اخوان * آء یاطفواتی العزیزد! 
ما ابله ان آتحسر علك وآنا الیضامسة والعشرین من العمر » والا حتفظط 
منك سل موی الا بذ کری تفض حماسة وحرارة واحتراما ! كانت 
الشمس فى تلك الأيام مشرقة متألقة » تختلف عن شمس بطر سيرج » 
وكانت قلوبنا الصغيرة 'تخفق بكثير من الخحمسة والنشوة والفرح ! وفى نلك 
الأيام كانت تحط بنا » من حولنا » حقول" وغابات ء لا کتل" من حجار 
مستة کالتی تحط بنا اليوم ٠‏ ما أجمل حديقة فاسسلوفسكوتى الى كان 
نقولا سرجتش مديرها ٠‏ فى تلك الحديقة کنا نتنزه > آنا وناتاشا ؛ و كانت 
هناك » بعد الحديقة » غابة کسبرة رطبة » تهنا فهسا ذات یوم من ایام 
الطفولة ٠٠٠‏ ما أجمل ذلك العهد ! ما أروعه ! كانت الماة 'تكشف لنا 
عن نفسها لأول مرة» قتانة ساحرة ء و کات‌روحنا 20 E‏ ععر فتها! 
لكأن وراء كل شحرة » وكل دغل »© كائنا بحا حاة مجهولة ٠‏ كان هذا 
العالم الخالى يختلط فی ذهننا بالعالم الواقعى ٠‏ حتى اذا تكائف ضیاب 
الساء فی الودیان العسفة > وعلق الأدغال خصلات بضاء کالسائخ > 
والنتصق بأغوار وادينا الكير » كنا > اما وناناشا م تلفی ۳ الو هدة نطرات 
مستطلعة خائفة » وقد أمسك كل منا بد الآخر » 'توقع أن ينسحس منه 
أحد على حين غرة > ينادينا من قلب الضاب فى قرارة الوادى ؟ وكانت 
حكايات خادمنا العجوز تصبح فی نظرنا هى الحققة عبنها ٠‏ فى ذات هرة ء 
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بعد مدةٌ طويلة من ذلك » ند کرت ناناشا اننا وجدنا فی احد الا یام کتات 
« قراءة الطفل » » قفهرينا فورا الى الخديقة من ناحة الغدير »> وجلسنا على 
مقعدنا الفضل الذى كان يقع تحت شجرة کنيفة من اشسجار اطمیز > 
وبدأنا هنالك نقرأ آسطورة « الفونس ودالند »* حتی الآن لا استطع آن 
اذ كر تلت ایکاية دون أن تقوم فى نفسى وره داخله عربه ۰ وحن 
ذكّرت' ناناشا » بعد ذلك بسنين » بالسطرین الاولن من هذه الحكاية : 
د ولد الفونس > بطل القصة ء فی الس‌تفال » اما آبوه دون رامیر ٠٠٠6‏ » 
الخ » كدت أنفيحر باكاء لا شك أن ذلك بدا مضحكا الى ا بعد الحدود ع 
ولعل هذا هو الذى جعل 'اتاشا تنتسم لحماستى نلك ابثسامة غريية جدا ۰ 
على أن ناتاشا ما لنت أن ابت الى نفسها ( أذكر ذلك ) وأخذت هى ذاتها 
تذ کرنی بالاضی رجاة آن تواسنی > حتی انها شعرت بالتأثر هی الأخری» 
کانت للة رائعة ! والوم الذی ارسلت فه الى مدرسة داخلة فى مركز 
المقاطعة ( يا الهى ما أكثر مابكيت فى ذلك اليوم ! ) ثم فراقنا الأخير > 
يوم ودعت فاسبليفسكوئى الوداع الأخير ! كنت قد أنهيت دراستى فى 
المدرسة الداخلية » وكنت ذاها الى بطرسبرج لأدخيل الطامعة + كنت 
يومد فى السابعة عشرة من عمرى »> وكانت هی فى الخامسة عشرة ٠‏ 
تقول ناناشا اننى كنت يومئذ من التراقة بحيث لا يسع من برانی الا آن 
يضحك ٠‏ وفى للظة الوداع » مضيت بها الى ركن بعد > لأفضى الها بأمر 
خطير الى أقصص حدود اللخطورة ٠‏ الا أن لسانى جمد على حين غرة 
وخرس » واعترانى ارماك + انها تنذكر أننى كنت فى اضطراب عظبع ٠‏ 
واضیح أن الحديث لم يبدا ٠‏ كنت لا أدرى ماذا اقول » ولعلها ما کان لها 
آن تفهم ما آقول لو قلت شتا » وأخذت أبكى بكاء مراً » وذهيت دون أن 
انس بكلمة ء ولم نلتق مرة أخرى الا بعد ذلك بمدة طويلة » فى 
بطرسبر ج٠‏ فمنذ سنتین جاء اخمنف العحوز الی بطرسرج لعض أمره > 
وكنت فد سرت فى طريق الأدب منذ قلل + 
۳ 


نقولا سرجتش اخمنف سل عائله سله » 
ابهارت منذ زمن طویل ء ولکنه ورت عن ابویه 
أرضا واسعة + ومائة وخمسين ننسا + وفی‌اطادية 
والعشرين من عمره انتمى الى سلاح الفرسان ٠‏ 
كانت حائه نسير على أحسن حال » الى أن انفق فى ذات مساء شقى > يعد 
ست سلين من الخدمة » أن فقد فى القمار كل ما يملك ٠‏ فلم يجد سبلا 
الى النوم فى للته نلك كلها ٠‏ وفى مساء غد » ظهر مرة أخرى فى قاعة 
اللى > وقامر على حصائه » وهو آخر شوء بقى له > فربح » وما فتی* 





يراهن مرة بعد مرة حتی استرد » بعد نصف ساعة » احدی فراه » وهی 
قرية صغيرة 'ندعى اخنفکا » عدد سکانها خسون نسمه فی الاحصاء 
الأخير ؟ فلما ربح هذه القرية توقف عن اللعب » حتی اذا جاه الغد » طلب 
احالته على المعاش > ا بلا رجمة ۰ وبمد شهرین آحبل 
على المعاش برنبة ملازم ول » فمغى الى فريته الصغيرة » ولم پتحدث مند 
ذلك الوم خلال حاته كلها عن تلك الخسارة التى منى بها فى اللعب > 
وكان قادرا رغم ما عرف عنه من طيب القلب أن يتشاجر مع كل من نسول 
له نفسه التحدث عن تلك الخسارة ٠‏ وفى قريته انصرف الىادارة أملاكه 
حم ة رافظ عق ی 
نسلة فقيرة » هى آنا آندريفنا خوسلوف التی لم تکن تملك أية بائنة 
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ولکنها تلقت تعلمها فی مدرسة اسلة بمر كر المقاطعة > هی مدرسة مون 
روفش » و کانت تتاهی طوال حانها بانها تربّت فىتلك المدرسة» رغم انه 
ما كان لأحد أن يعرف ماذا كانت نلك التربية على وجه الدقة ٠‏ وبرهن 
سقولا سرجتش على أنه مدير ممتاز» فكان المالكون من حير اند ,يتعلمون منه 
شف تدار الاملاك ٠‏ وكانت قد انقضت على ذلك سنون عديدة > حين 
وصل من بطرسبرج فجأة » الى الأرض المجورة لارضه > الى قرية 
ماسبليفسكونى التى ,بلغ عدد سكانها تسعمائة سمة؛ ضاحبها الاميربطرس 
الكسندروفتش فاسيليفسكى» فأثار وصوله جلية كبيرة فى جیع الاراضی 
المحاورة + كان الأمير ما ,يزال شابا وان لم يكن فى ريعان الشباب ٠‏ و كانى 
رة عالية » وكان على صلات بالمقامات العليا » و كان رجلا هلا » وغنا > 
وكان بعد هذا كله أرمل » وهذا أمر .يهم سيدات المنطقة وفتانها کیرا من 
غير شك + وتناقل الئاس -حديث اللفاوة البالغة التى استقيله بها -حاكم 
المنطقة » وهو يمت اله ببعض الفربی » وفالوا « انه من لطفه ورفته قد 
التفت ,بحبى جمبع سىدات القربة » الخ الج» وصفوة القول ان الامیر كان 
من ألم شخصیات الجتمع الرافی فی بطرسبرج » هذه الشخصیات التی 
قلما تظهر فى الاقاليم » والتی اذا جاعت الی الاقام » احدث ئها جلة 
وكثيرا من الاهتمام» على ان الامير لم ,يكن فى الواقع لطيفا رفيق الخاشية » 
ولا سيما مع أولئك الذين ليس فى حاجة اللهم» والذین بری انهم دونه 
ولو بقليل ؛ حتى انه لم .يتنازل أن يتعرف الى جيرانه من الملا كين» وسرعان 
ما شأ عن ذلك أن أصيح له أعداء كثيرون٠‏ وما أشد ما دهش الناس حين 
عن" له فحاة أن بزور تقولا سرجتش» والواهم ان تقولا سرجتش هو 
من أقرب جرانه اللهه استقل الامیر فى منزل اخمنیف استقالا حافلا » 
وافتئن به الزوجان کلاهما > وسخاصة انا اندريفنا التى تحمست لز بار نه 
كثيرا ٠‏ وما هى الا مدة رسيرة حتى أصيم الأمير من أصدقائهما الحميمين» 


1 


فکان يأتى لزيارتهما كل .يوم » ويدعوهما الى منزله » ویروی لهما النوادر 
والملح » وبعزرف عی السانو اسیء الذی لکانه. ودهش الزوجان اشد 
الدهشه : کف یمکن آن يقال عن رجل مثله رقيق الحاشية لطف محب 
انه صلف متعجرف قاس أنانى > كما كان يجمع على ادعاء ذلك كل 
الجيران ؟ ببجب أن نمتقد على كل حال ان الامير قد استلطف يقولا 
مرش » هذا الرجل الغر السیط الستقم اللزیه اللسل + ثم ان كل 
شىء فد انضح بعد ذلك ٠‏ لقد جاء الأمير الى فاسبليفسكوئى لكى یطرد 
وكله » وهو رجل ألمانى مستهتر » طماع » صاحب نظریات فی الزراعة > 
لور ایض جلیل محترم» ونظاربن» وانف آفنی> و لکنه رعم كل هذه 
المزابا كان بسرق بلا حماء ولا اعتدال» و كان فوق ذلك قد قتل بالجلد عدة 
فلاحين + وقد عرف ايفان کارلوفتش آخیرا على حققته » فأخذ يتعاظم 
و بتحدت عن الامانة الالانية » ومع ذلك لم ,يسع الأمير الا أن بطر ده > 
بل لقد طرده شر طردة + و كان الامير فى حاجة الى وكيل > فوقع اختباره 
على سقولا سرجتش » وهو مدير ممتاز » وأشرف الناس طراً » ما فى ذلك 
شك ٠‏ واعل الامير كان بتمنى كثيراً أن يتقدم بقولا سر‌جتش من تلقاء 
نفسه » يقترح أن يكون مديرا لأملاك الأمير ٠‏ الا ان هذا لم یقم ۰ وفى 
ذات صباح تقدم الامير بهذا العرض »> فى كثير من الاحترام والمودة ٠‏ 
فرفض اخشف فى أول الامر » الا أن ضخامة الراتب قد أغرت آنا 
اندريفنا » كما ان الامير قد ضاعف لطفه ورقته واتودده > قدد ذلك تردد 
اخشف » وبلغ الام هدفه ٠‏ ,يجب أن نعتقد ان الامير .يعرف الئاس 
خير معرفة ٠‏ وقد أدرك حق الادراك » خلال هذه الفترة القصيرة التى 
انعقدن فها الصلات بينه وببن آسرة اخمنیف > انه ازاء رجل ممتاز » وفهم 
أن عله ان پستمل اخمشف بمظاهر المودة والصداقة > وان پشده اله 
من القلب » والا فلس للمال من وزن لدى اخحميف ٠‏ ثم أن الامير فى 
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حاجة الى وكيل يستطيع آن یثق به قة عماء وان یطمئن البه اطمثن‌انا 
مطلقا الى الآبد » حتى لا يحتاج الى وضع قدميه مرة أخرى فى 
فاسبلفسكوثى » فعلى هذا انعقدت نته + وفد بلغ من افتتان الخمشيف به 
أن هذا الأخير قد آمن حقا بصدافته ٠‏ ان سقولا سرجتش واحد من اولئك 
الرحال المتازین > ا-الان » السدج »> الدين نعج بهم بلادنا » روسیا > 
أوائك الرجال الطببين الذين متى أحبوا أحداً ( يعلم الله للاذا ) محضوه 
الب خالصا ونذروا انفسهم له »> ومضوا فی تعلقهم به احانا ای حد پیست 
على الضحك ٠‏ 

وانقضت على ذلك سنون ٠‏ وازدهرت أملاك الأمير ازدهارا عظيما ٠‏ 
وظلت علاقات الالك بوکله صافة لم یمکرها احد من الطرفین » ولکنها 
كانت تقتصر على مراسلات عادية جافة تتعلق بالاعمال ۰ و کان الامپر 
لا بتدخل فی آمور الادارة الى تولاها نقولا سرجتش > غير آنه کان 
يسدى اله أحانا ببعض النصائيم ء فكانت هذه النصائح تلقی من نقولا 
سرجتش الدهشة والاعسجاب » لما تشتمل عليه من روح عملة وافصه ٠‏ 
كان واضحا أن الامير لا يكره النفقات الكثيرة فحسب » بل يعرف كذلك 
کف بحصل الال » ویعرف من أين تؤكل الكتف ٠‏ وبعد خمس سنين 
أو ست من زيارئه فاسلفسكوئى أرسل الى نقولا سرجتشس وكالة” تخوله 
شراء أرض ممتازة من هذه المنطقة نفسها » يسكنها أربعمائة نفس + وطار 
لب دقولا سر جتش فرحا ۰ لقد كان ينابم تسحاح الا مپر و تقدمه کانه اه 
الا أن فرحته بلغت أقصاها حين بعث اليه الأمير ذات بوم بر‌هان جدید 
رائع على قته به » واللكم كيف تم ذلك ۰ غير اننى أرى ایه لا منده حة 
لى من ذكر بعض -خصائص حاة هذا الامير فالكوفسكى » الذى هو احدى 
الشخصات الر تسه فى فصتى هذه : 


۳1۹ 


الان 


أن قلت انه أرمل ٠‏ كان قد تزوج فی ریمان 
شبابه » وكان زواجه قائما على الطمع فى المال ٠‏ 
لم يكن قد ورث عن أبويه اللذين فققدا كل 
ٹروٹھما فی موسسکو » آی شیء تفریبا وکانت 
فاسبلفسکوئی قد ححزت * وکان الامیر مدیناً بأموال طائلة » وفىالثاسة 
والعشرین من عمره » اضطر ای العمل فی احدی الوزارات بموسکو > 
وکان لا پملك شروی نقير » فدخل الحاة اه « بشیحاذ سلبل آسرة 
عريقة » > الا ابه تزوج بابنة آحد تحار الخمور » وهی ابنة متقدمة فى 





السن » فأنقذه زواجه هذا مما کان فه من فقر وعوز + وقد خدعه حموه 
فى أمر اليائنة » ومع ذلك استطام بفضل مال امرآنه آن یسترد ارض 
آسرته وآن يعيدها الى حالها ٠‏ وكانت ابنة اليائع هذه التى كتبٍ عليه 
آن پتزوجها لا تکاد تعرف الكتابة » ولا تصد أن 'نضم كلمتين احدیهما 
ای الأخری » وکانت دسمة » وکانت لا تملك الا مزية هامة واحدة > 
هی انها طبة القلب مطواعة » وقد استغل الامبير هذه المزية احسن 
استغلال + وترك الامبر زوجته بعد سنة من زواجهما » و کانت قد أنيحمت 
له ولداً » تر کها هی والولد لابه بموسکو ء وسافر هو يعمل فى مقاطعة 
س ۰۰۰ حبث استتطاع بالکائد والژامرات » وبفضل فریب له شهير 
سطر سيرج » أن ,يحصل على وظفة مرموقه ٠‏ كانت نفسه ظمای الی 
المنزلة العالية والتقدم والحاة الراقية » واذ أدرك أنه لا يستطيع أن يعيش 


۳۷ 


مع امراته فی بطرسبرج او فی موسکو > قرر أن يبدا فى الأقاليم » بانتظار 
أن يحقق ما هو أحسن من ذلك + ويقال انه ملذ السنة الأولى من 
حبانه مع امراته کاد یقتلها بغلاظته وفظاظته ٠‏ و کانت هذه الشائعة تثیر 
حنق نقولا سرجتش دالما » فكان يدافع عن الامير فى حرارة وحماسة > 
مؤكدا ان الامير لا يمكن ان يقترف أمرا شائنا ٠‏ وبعد سبع سنین آو شمان 
ماتت الاميرة » فما ليث زوجها الذى ظل ارمل » ان مغى 'يقيم فى 
بطرسبرج + وحتى ى بطرسبرج كان ظهموره امرا یثر الانتیاه ۰ انه 
ما يزال شابا » وهو وسيم الطلعة > ثری » اوتی مزایا بارعة » وذکاه 
لا ينكر » وذوقا م ومرحا لا پنضب معنه » و کان پدو انه لا پنشد السعادة 
ولا اطماية » وانما پطلب الدعة والاستقلال + وتحدث عنه جمع الناس 
ققالوا ان شه ما یفتن ویسحر ویسطر » واعست به اللساء ایما اعحان > 
وانعقدت بسه وین احدی ربات اممال فى الحتمم الرافی علاقة افتضح 
امرها » فزاده ذلت نسجاحا مع السیدات ۰ و کان پبذل الال سیضا » رغم 
احساسه القوی الفطری بالاقتصاد الذی يبلغ احبانا حد السخل » وکان 
بخسر أموالا طائلة على موائد القمار حين يحب ذلك > دون ان تحر لد 
حاجباه بتقطيب ,سير ٠‏ الا انه لم بات ای بطرسیرج شدانا للهو > وانما 
كان عليه ان بسير فى طريقه » وان پعزز مر كزه + وتوصل الامر ای 
اهدافه ٠‏ ان الكونت ناينسكى > قريبه الشهير > الذى ما كان لملتفت اله 
لو فد جاء الى بطرسبرج رجلا عاديا » قد اذهله ما احرز من تجاح فى 
المجتمع » فرای ان من المسکن ومن الضرورى ان یلتفت المه التفانا 
خاصا »> حتى لقد رضى ان يأخذ الى بیته ابنه الصفير الذی يبلغ من العمر 
سبع سين » لتولى تربته + وف هذه الفترة انما تقع رحلة الامير الى 
فاسيلفسكوئى > وصدافته مم اسرة اخمنیف ۰ وحصل أخيرا بواسطة 
الكونت على وظيفة هامة فى احدی کبریات سفارانتا » قسافر الى الخارجه 


A 


وبعد ذلك اصبحت الشائعات التى سارت بین اللاس بصدده غامضة بعضص 
الغموض : فيل فيما قيل انه فد وفعت له فى الخارج مغامرة مزعحة > 
ولكن لم يستطع احد ان يعرف شيا عن حقيقة هذه المفامرة + ولم يعرف 
الناس الا انه استطاع أن يزيد املاكه اربعمائة نفس > كما اشرت الى 
ذلك فيما سبق ٠‏ ثم لم يعد من الخارج الا بعد عدة سنين »> و کانت رتته 
فد علت » وعين فورا لوظيفة هامة فى بطر سبرج + وقال اللاس فی اخمنیفکا 
انه على وشات الزواج بفتاة من اسرة عريقة غلة شهيرة + وفال بقولا 
سرجتش وهو بفرك .يديه سرورا : « هذا سيد عظيم » ٠‏ وكنت ايامئذ 
فى الخامعة ببطرسبرج » وأذكر ان الحمنيف كتب الى ذات .يوم ,يطلب ملى 
ان افهم هل لهذه الشائعة ما يبررها » وكتب الى الامير يسأله ان پشملنی 
بحمایته ورعایته ء إلا ان الامیر لم یجبه علی دسالته ‏ ولم استطم الا أن 
اعلم ان ابن الامير الذى تربى اولا فى منزل الكونت » ثم فى المدرسة 
الثانويه » فد انى الى بطر مسر ج تم دراسته فى العلوم » وهو فى الثامله 
عشرة من عمره ٠‏ فكشت الى انيف فى ذلك وذكرت له ان الامير يحب 
ابنه کثیرا » ویحطه بجسع ضروب العنایه والتدلیل » ویفکر فی مستقله 
منذ الآن ٠‏ وکنت قد علمت ذلك کله من الطلاب رفاق الامیر الشای + 
وفی نلك البرهة انما تلقى بقولا سرجتش من الامیر » ذات صاح > 
رساله صعقته من الدهشة ۰ 

ان الامیر الذی افتصر حتی ذلك این فی علاقانه بنقولا سر‌جتش 
. على مراسلات جافة تتعلق بالاعمال » کما اشرت الی ذلك من قل » یصف 
له الآن فى رسالته تلك حبانه المائلة تفصبلا » بلهيحة ودية لا تحنط فها 
ولا کلفة + انه پشتکی من ابنه » وبقول ان سلوکه السیء پسز فی نفسهء 
وانه وان کان لا شغى ان :تسرف فى النظر الى طش طفل مثله نظلرة 
المد والاسی ( كان واضحا انه پحاول ان سرثه ) » قد قرر ان ,برسله الى 


۳۹ 


الريف یقضی فترة من الوفت تحت اشراف اخشف ۰ وفال الامر فق 
رسالته انه « يعتمد اعتمادا كاملا على صديقه الممتاز النسل نقولا سر جتش» 
وعلى انا اندريفنا بوجه خاص » > فهو يراجوهما ان يقلا ولده الطائش 
فى ستهما » وان يرداه الى الصواب فى العزلة » وأن يصلحا من طعه 
العابث خاصة » « وان یشا فه البادیء السلمة القاسة > هذه المادىء.الى 
لا غنى عنها فى الحاة » ٠‏ وبدیهی ان اخنف العجوز قد قبل هذه المهمة 
بفرح عظیم ۰ وصل الامیر الشاب > فاستقبلته اسرة اختیف كأنه ابنها ۰ 
وما هی الا برهه فصيرة حتی احبه نیقولا سر‌جتش حا جاحا شدیدا کما 
كان يحب ابنته ناتاشا ٠‏ وحتی بعد القطعة النهائية التى وفعت بان الامی 
واسرة اخنف ظل العحوز يتتحدث احانا فى صفاء ومرح عن ألبوشا » 
وهو الاسم الذی تصود ان ینادی به الامير الصغیر الکسی پتروفتش ٠‏ 
واطق ان الامر الصفیر كان قتى رائعا : كان فتى جملا »> ضعيفا » عصما 
كامرأة » ولکنه مرح بسیط ء اوتی نفسا كريمة قادرة على الاحساس 
بانیل الشاعر ء وفلیا محبا مستقييا يعرف الجميل ٠‏ وقد اصبح معبود 
اسرة اتیف » وکان لا پزال طفلا رغم آنه فی النامنة عشرة من عمره + 
كان من الصعب على المرء ان ,يتصور الاسياب التى حملت اباه على ابعاده 
هدا الابعاد » رغم انه يحبه كيرا فما يقولون + وقل فيما قبل أن الفتى 
كان يبعش فى بط رسيرج حباة فراغ وطش ‏ وانه كان لا يحب ان 
بعمل > وانه کان لذلك يؤلم والده اشد الابلام» ولم بتحه نبقولا سر‌جتش 
الى البوشا بسؤال ء لان الامير بطرس الکسندروفتش قد اخفى فى رسالته 
الست الذی حمله على ابعاد ولده + وتحدث الناس كذلك عن حماقة 
لا تفتفر ارتکیها الیوشا » عن علاقة له بسدة » وعن دعوة الی سارزة > 
وعن خسارة فادحة فى القمار ٠‏ بل لقد المعوا الى اموال اژنمن علها 
فأنفقها ه وسرت كذلك شائعة تقول ان الامير قرر ابعاد ابنه لا لخطاسة 
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ارتكبها الابن » بل لأنانية فى نفس الاب ٠‏ وكان نقيولا سرجتش يدقع 
هذه الشائعات فى قوة > ويستاء منها أشد الاستاء » لا سيما وانه لاحظ 
أن ألوشا يحب أباه حيا لا حدود له » ويتحدث عنه فى كثير من الماسة 
والحميا » وكان واضحا أن الابن -خاضع لتأثير اببه خض وعا تاماً ٠‏ و کان 
البوشا يشير فى بعض الآحيان الى کونتسة غازلها هو وأبوه فى ان واحدء 
والى انه غلب أباه » فغضب أبوه غضا شديدا : كان يروى هذه الاد 
دائما فى ضحكة مرحة ذات رنين ٠‏ الا أن قولا سرجتش سرعان ماكار 
يوقفه عن الكلام + وكان ألكسى يؤيد كذلك الشائعة القائلة ان آباه بحب 
أن يتروج مرة أخرى ٠‏ 

القغى على الابن فى منفاه ما يقرب من سلة ٠‏ وكان يبعث الى أبنه» 
فى مواعيد محددة » برسائل متزنة رصینة » وبلغ من تآلفه أخيرا مع 
فاسلفسكوئى انه حين أتى أبوه الى الريف فى الصف ( وكان قد اخبر 
بذلك أسرة امليف مقدما ) طلب اليه هو نفسه ان يسمح له باليقاء أطول 
مدة ممکنة فی فاسلفسکوئی » مؤكدا ان الحاة بالريف هى الحاة التى 
اسه و کات فرارات البوشا تصدر کلها عن فرط حساستته العصسة ¢ 
وعن قلبه الار العف » وعن خفته التی تبلغ أحيانا حداً غریاً » وعن 
استعداده النادر للتاثر بای موئر » وعن فتدان الارادة فقدانا تاما » ونظر 
الامير الى طليه هذا نظرة ارتتاب ٠١‏ ومهما يكن من أمر » فان سقولا 
سرجتش فد أنكر «صديقه» القدیم : لقد تغير الأمير بطرس الکسندروفتش 
شرا هائلا + و اصسح بشاكس نقولا سرجتش ويعانده معائدة شدبدة على 
حبن فیح * وبوم راجم حساب الارض اظهر شراهه کريهة وبخلا ششيعا 
وريية لا تفهم + وقد آحزن ذلك اخسشف المتاز ای اعماق نفسه » وظل 
مدة طويلة بحاول ان لا بصدق عنه ۰ لقد جری کل شی ی هده الرة 
على خلاف ما جری فی الرة الاولی حبن زار الامير فاسلفسکوئی منذ 


أ 


أوبع عشرة سنة ٠‏ وقد حرص الامير على ان يتعرف الى جمیع اسان > 
من ذوى المكانة طبعا + ولكنه اصح لا يذهب لزيارة تقولا سرجتش > 
و اصبح بعامله معاملة ریس لرءوس > وفحاة وقع حادث لا سفهم : وقمت 
قطيعة عنيفة بين الامير وتقولا سرجتش » لیس لها سیب ظاهر + وصار 
الناس يسمعون من كلا الطرفين شتائم فی حق الاخر ۰ واستاء اخنیف 
استاء شديدا فترك فاسلفسكوئى > الا ان الامر لم بقف عند هذا الخد ء 
اذ اتشرت فی جسم ضواحی النطقه » علی حين غرة » وشايات مشينه ٠‏ 
قالوا فيما قالوا ان تقولا سرجتش » وقد عرف طبع الامير الصغير » حاول 
ان يستغل جميع عوبه لمصلحته » وان ابنته ناناشا ( و ثانت فى السابعة 
عشرة من عمرها ) عرفت كيف توفع الفتى فى حبائل حبها » وان الاب 
والام یرعان هذا الب ء وان تظاهرا بأنهما لا يلاحظان شيئًا > وان أناشاء 
هذه الفتاة الماكرة التيی « لا خلاق لها » » فد سحرت لب الفتى 'نماما » 
وبلغت من تأثرها فه آنه ظل سنة کاملة لا یکاد بری اية فتاة من الفتبات 
النسلات م صادفات الشاله » اللواتی تعج بهن السوت الشريفة فى الاراضى 
المحاورة ٠‏ وقالوا ان العقسقين قد عزما أمرهما على الزواج » فى فرية 
جر يحور سفو الواقعة على بعد خمسة عشر قرسسخا من فاسيللفسكوئى > 
على غير علم من أبوى ناناشا » فى الظاهر » وعلى علم منهما فى الوافع > 
فهما یعرفان تفاصل الامر > وهما اللذان دربا ابنتهما وفادا خطواتها الی 
ذاك » وصفوء القول : ما من کناب برمته یمکن آن بستوعب کل ما لفقه 
الثرثارون من الْنسين فى المنطقة بهذا الصدد ٠‏ ولکن الاعح من هذا 
كله آن الامر صدق هذا الكلام » حتى لقد جاء الى فاسلفس كو لى لهذا 
الغرض »> على اثر وشاية بعث بها صاحها الى الامير فى رسالة لم پذیلها 
بتوقعه ٠‏ وبديهى أنه ما كان لا حد يعرف قولا سرجتش ولو فللا > 
ان يصدق كلمة واحدة من هذه الاتهامات التى الصقت به > ومع ذلك 


۳ 


فان جمیع الناس فد اضطربوا » وثرئروا » ونقدوا » وهزوا الر وس ۰۰ 
وأدانوه ادانة قاطعة ۰ وکان اخمنف أصلف من ان يبرىء ابنتسه أمام 
الرجنین + منم امراته منعا باتا من الدخول مع الجیران فی آية منافشة آو 
توضبح ۰ آما ناناشا التی قالوا فی حقها هذه الأقاويل كلها فانها حتى بعد 
انقضاء سئة كاملة على ذلك لم تعرف من أمر هذه الاقاويل شيا » فقد 
كتموا عنها هذه القصة فى كثير من الحذر + فكانت خلال ذلك كله مرحة 
برريئة م كطفلة فی الثانة عشرة من العمر + 

وفى اثناء ذلك كانت الخصومة تتفاقم ٠‏ ولم بهدا روع السعاة ٠‏ 
حتى لقد ظهر واشون وشهود استطاعوا ان يقنعوا الامير بأن هذه الادارة 
الطويلة التى نولاها نبقولا سرجتش لم نكن مثال الامانة والنزاهة ٠‏ بل 
زعموا أكثر من ذلك : قالوا ان سقولا سرجتشس قد أخفى عن الأمير > 
مند ثلات سنين > أثناء ببع غابة صغيرة » اثنى عشر ألف روبل فضة > 
وانهم يستطبعون ان يشتوا ذلك اثانا واضحا شرعنا أمام القاضى > لا سما 
وان سع هذه الغابة فد تم بدون و كالة من الامیر » وان نقولا قد تصرف 
فى هذا الامر على هواء » وانه لم يقنع الامير بضرورة الع الا بعد انقضاء 
مدة على الببع > وانه دفع للامير > ثمنا للغابة » مبلغا ,يقل كثيرا عن المبلغ 
الذى نقاضاه فعلا + وواضح أن هذا كله كان محض افتراء » وقد ست 
ذلك فما بعد » غير أن الامير قد صدق كل شیء » وعت نقولا سرجتش 
على رءوس الأشهاد بأنه لص ٠‏ ولم يحتمل اخمشف هذه الشتيمة » فرد 
عليها بمثلها ٠‏ وتبع ذلك شحجار فظبع + واصمت الدعوى على الفور ٠‏ 
وسرعان ما خسر بقولا سرجتش الدعوى » اذ اعوزنه بعص الوثائق > 
ولأنه ما من أحد ,بحسه » وما من سابق خرة له قيما شغى عمله فى مثل 
هذه الشثون + و ححزت املاکه » جن جنون العحوز ٠‏ فترك کل شیء > 
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وقرد ان يقيم فى بطرسبرج للاحت فضبته بنفسه تار کا فی الریف رجلا 
محربا ينق به ٠‏ ولمل الامير أدرك انه قد اساء إلى الرجل فى غير حق ٠‏ 
غير أن الاهائة التى وجهها كل من الطرفين الى الآآخر كانت فادحه جدا > 
حتى لم ببق محل لصلح ٠‏ وقد بذل الامير الخائق قصاراه يحول الدعوى 
فى الوجهة التى تتفق ومصلحته > أى حاول جهده ان يغتصب من و کله 
السابق آخر لقمة سد بها رمقه ٠‏ 


31 


اعص(انامس 


لقد آنت اسرة اخشف ای بطرسبرج تستقر 
نها ء ولن أصف لقائى مع ناناشا يعد طول 
البعاد » حسبی أن أذكر انها خلال هذه السنين 
الاربع لم تبرح مخالتى قط ٠‏ صحیح اننی ۷ 
أنذكر على وجه الدقة العاطفة التى كانت تقوم فى نفسى حين كنت أفكر 
فها > غير اننى سرعان ما أدركت حين لقيتها ان القدر فد وعدنى بها » وف 
أول الأمر > فى الأ.يام التى أعقبت وصولها » تراعی لی آنها لم تكير خلال 
هذه السئين » لكأنها ما تغيرت أبدا > لكأنها ما تزال نلك الطفلة الصغيرة 
التى عرفتها ٠‏ الا اننى بعد ذلك كنت أكتشف لديها فى كل يوم صفة 
جديدة أجهلها » صفة جديدة كأنها أخفنت عنى على قصد ء وما كان 
أسعدني بهذا الاكتشاف! وكان العجوز فىالمدة الاولى من اقامته ببطرسبرج 
عصبا مضطربا عنیفا + کانت قضیته تسیر سيرا سیثا : فكان يتألم ويحنق 
ویخرج عن طوره ولا ینی ینظر فی آوراقه وملف‌انه » لا یتسع وفته 
للالتفات النا + آما آنا آندریفنا فکانت کمن طاش صوابه » و کانت فی 
أول الأمر لا هم" لها الا التفكير ٠‏ وکانت بطرسبرج تخفها ۰ فکانت تتاوه 
وترتجف وتبکی حسرة علی حاتها السابقة » وعلى اخمنيفكا > وعلى أن 
ناناشا فى سن الزواج ولس هناك من يفكر فيها » و كانت تسترسل فى 
الافضاء الى لعدم وجود سامع آخر أخلق منى بهذه المسارات الحميمة ٠‏ 





وفى 'نلك اللحظة على وجه الدقة » اى بعد وصولهم بمدة فليلة > 
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كنت قد فرغت من كتابة روايتى الاولى التى استهللت بها حبانی الادیبه . 
وكنت فى حيرة من أمرى لا أدرى كيف أصراف الرواية ٠‏ ولم أكن قد 
تحدثت عنها الى اسرة احمدف . وكانوا قد اسونى على اتى اعشش بغر 
عمل > لا التحق بخدمه ولا احاول ان اجد وظفه ۰ و کان العحوز وجه 
الى نقدا مرا لاذعا ؟ يفعل ذلك طبعا بدافع ما یحمل لی فی نفسه من حب 
الاب لابنه . و کنت من جهتی استحی ان احدثهم عن العمل الذی افوم 
به ٠‏ ثم کف ابلفهم وجها لوجه انیا آنوی آن اجد وطفه بل أحب 
ان اكتب روایات ؟ لهذا کذبت علبهم حتی ذلك الین » فزعمت اننی ام 
اجد عملا » وانتی بصسدد البحث عن عمل . ولم يكن وفت نقولا 
سرجتش بمتسم للتحقق فی صدق هذه الزاعم . واذکر ان ناناشا التی 
كانت تستمع الی احادیثنا جرتنى ذات بوم الى درکن منعزل » وقد لاح 
فى وجهها معلى غريب ٠‏ وتضرعت الی باكية أن أفكر فى مستقبلى »> ثم 
طرحت عل" بعض الأسئلة » محاولة أن 'نعرف ماذا أعمل علىوجه الدقةء 
ولكننى لم افض الها بثىء > فحملتنى على ان اعاهدها ان لا اضيع نی 
فى حاة الفراغ والكسل . صحح انه ما كان لى ان اعترف لها بمشاغلى . 
ولكننى اذكر اننى كنت أوثر على جميع ما قاله التقاد فى روابتى من 
نقريظ عظيم » وعلى جميع المديح الذى سمعته بعد ذلك »> كنت اوثر 
على هذا كله كلمة واحدة من التشجع نخرج من بين شفتى ناتاشا + 
وظهرت روايتى اخيرا . و کات فد احدئت ضبحة فی عالم الادب فل ان 
تظهر بمدة طويلة . ما كان اشد فرحة ب ٠٠١‏ حين قرآها خطوطة ٠٠‏ 
لقد فرح کطفل + اما انا فان سعادتى لم تشرق فی نلك الدقائق الاولى 
السکرة التی ترافق النحاح » بل حبن لم اکن قد فرأت الرواية لأحد 
ولا عرضتها على احد : فى نلك الدالى الطويلة التى ملأنها حمسا الأمل » 
وطوف الاحلام » والانكفاء الخاميح على العمل » فى تلك الساعات التى 
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عشت يها مع خبالى » مع الشخوص التى خلقتها کنات حقيقية لا وهمية 
كأنها من اقربائى ٠‏ كنت احب هذه الشخوص > افرح منها واحزن 
معها » و کثیرا ما آذرف الدموع صادقة سخة من اخزن على بطل‌الشاحبه 
لا استطع ان اصف الفرح الذی شاع فی وجه العحوزین لا احرزت من 
نجاح ٠‏ لقد دهشا فى أول الامر دهشة عظيمة > وبدا لهما ذلك غريا الى 
أبعد حدود الغرابة * أما آنا آندريفنا فانها لم تستطع أن تصدق ان الكاتب 
اخدید الذی یحتفل به المع ویقرظه المع > هو فاثيا عنته > قانا 
الذی ۰۰ الخ الخ ٠‏ فکانت تهز رأسها استغرابا + 

على أن العجوز ظل مدة طويلة فى غير اطمثنان » بل لقد اصبح فى 
رعب » واخذ یاسف على تضیعی حاة الوظفة » ویتحدت عن اللماة 
الضطربه الستهترة التی یحاها الکتاب بوجه عام + الا ان اسستمرار 
حد بث الناس عنها » وما کانت ننشره الصحف من ملاحظات > و کلمات 
الاطراء التی سمعها من شخصیات یمن بصدفها واخلاصها » کل ذلت 
حمله علی تفي رأیه » حتی اذا رأی ای مبلغ من الال یمکن ان یربسحه 
الرء من عمل ادبی » زال تردده نهائا » وانتقل من الشسك الی ایمان 
مطلق حار » وسر لسعادتی کما پسر طفل » وسرعان ما اتسلم لامال 
عريضة مجنونة » واحلام ساطمة باهرة ما یتعلق بستقیل > فکان 
پتصور ی مشاریم جديدة فى كل ,بوم > وما کان اکثر مشاریعه ! وأصیح 
بنظر الى بشىء من الاعشار لم اعهده فه من قبل ٠‏ على اننی اذکر ان 
شكوكه كانت نعاوده من حين الى حبن » وتصب القلب من احلامه وآماله» 
وتشيع فه القلق من جديد ٠‏ 

«کاتب » شاعر ٠۰۰‏ هذا شىء مضحلك»۰ متی استطاع شاعر آن یشق 
طریقه » وان یحتل منزلة عالة ٩‏ کل هؤلاء الناس غاوون مغرورون 
لا يصلحون لشىء » ٠‏ وقد لاحظت ان هذه الشكوك والاسئلة الشائكة 


۷ 


كانت تتوارد الى ذهنه فى الغالب الاعم حين هبوط الغسق ٠‏ كان صاحينا 
العجوز ,يصبح عند المساء اكثر عصية واهتاجا وارتمايا + وكنا » انا 
وتاتاشا » تعرفی ذلك 6 وتنتظره ضاحکن منه » وأذکر کے کنت ارفه 
عن العجوز بان أقص عله نوادر عن سومارو کوف الذی عين جنرالا > 
وعن درجافين الذى أهديت الله علة ملأى بالذهب » وعن الزيارة التی 
قامت بها الامبراطورة للومونوسوف*++ وكنت أحدئه عن بوشكين 
وجوجول ٠‏ 

فكان > ولعله يسمع هذه الافاصيص لأول مرة » يرد على" بقوله : 

ب اعرف هذا آیها الاخ » آعرف کل هذا ۰ اسمم يا فانیا ! یسرنی 
على کل حال ان طعامكت لس من شعر + الاشعار» پاعزیزی» خزعلات ۰ 
لا تائشنی » ولا تعاندنی » صدق هذا العحوز الذى يتتحدث اللك ٠‏ أن 
لا اريد لك الا الخير ٠‏ الشعر خزعلات ونرهات باطلة وعمل لا بحدی ! 
حسن آن بنظم الشعر طلاب الدارس الانوية » اما آنتم الشباب فالشعر 
يقودكم الى مستشفى الجانین ۰ لسلم بان بوشكين كان رجلا عظيما > 
ثم ماذا ؟ اشعار » لا اكثر !++ اشياء زائلة ٠٠‏ على اننى لم أقراً له الا 
فلبلا ٠+‏ أما النثر فثبىء آخر ! فى النثر يستطيع الكاتب أن يثقف الناس» 
أن يتحدث عن حب الوطن > أو عن النضال بوجه عام ٠+‏ نعم ! آنا 
لا احسن التصیر عن أفكارى باع زيزى > ولكنك انفهم ما أرريد أن قو له » 
وما كنت لأقوله لولا آنی آحت + 

وئیما هو یقول هذا الکلام آتبت بكتابى وجلسنا جميعا تتناول 
الشای حول اللائدة الستدير: ۰ فاردف العحوز یقول بلهحة من یشعر 
أنه برعانی و بحمسی : 

ب نعم > نعم > اقرا لنا هذا » اقرأ لنا ماكتيت هاهنا ٠‏ ان الشاس 


يتحدثون عنك كيرا ٠‏ سنری » منری ۰ 


۸ 


فحت الکتاب وتهیات للقراءة ٠‏ وکات روایتی فد خرجت من 
المطبعة فى ذلات الساء نفسه » فما ان حصلت على نسخة منها حتی هرعت 
الى منزل أسرة ادف لاقرآها ٠‏ 

كان يؤسفنى جدا أننى لم أستطع أن أقرأها لهم قبل ذلك فى 
المخطوطة التى كانت بين يدى الناشر ! لقد بكت ناتاشاً ألما » وأستتى 
وقرعتنى على ان غيرها يطلع على آثارى قبل آن تطلم علیها هی + ولكن 
هائحن اؤلاء جالسون حول المنضدة المستديرة + واصطنع العجوز هثة 
جادة ناقدة + كان ,بر,يد أن يصدر حكمه فى قسوة » وان « يكوان رأيه 
بنفسه » + والعحوزة كذلك اصطنءت هئة وفورة جدلة » حتى لتوشاكت 
أن ترتدى قبعتها المديدة احتفالا” بهذا الاجتماع الذى تحلقنا فنه للقراءة ٠‏ 
كانت قد لاحظت منذ زمن طويل أننى أنظر الى ابنتها الفانتة #ناشا نظرة 
حب عمیق» وان فکری یتقد حبن آراهاء وان نظری بضطرب حين أتوجه 
الها بکلام » وان ناناشا » هی الأخری > أصحت تلقی علی نظرات آحد" 
من نظراتها السابقة + نعم ! جاءت أخيراً هذه اللحظة »م جاءت فى برهة 
تحاح وامال واسعه » وفی فلب السعادة الطلقة » جاء کل شیء فی ان 
واحدة دفعة واحدة ۰ وکانت العیحوز قد لاحظت آیضا آن زوجها آنذ 
يطرينى وشی علی كيرا » وینظر النا آنا وناناشا نظرة -خاصة + وفحأة 
یخامر العجوز خوف : رغم كل شىء لست" کونتاً ولا أميراً » حتى ولا 
موظفا کیر؟ فی كلبة الحقوق؟ لست الا شاباً ذکاً جمعلا" ! ان آنا اتدریفنا 
لا ترغب نصف رغه ۰ کانت تقول للفسها على : « ان اللاس یضطونه > 
لا آدری لاذا ! کانب » شاعر ۰۰ وماذا آن پکون امرژ کلتا ؟ > ۰ 


۹ 


الف الاس 


لهم دوایی ی جلسة واحد: ۰ بدانا بعد احتساء 
الشای وسهرنا حتی الساعة الثانية من الصاح ه 
فی اول الامر کان المحوز یقطب ما بين حاجبه ۰ 
كان ينتظر أن يسمع شنثا قد لایفیمه ولکنه رفع» 
فاذا هو » بدلا من ذلك » لا يسمع الا وفائع يومسة مبتذلة مسروفة هی 
ما يقع حولنا فى كل ,بوم + كان ينيغى أن يكون البطل شخصاً عظيماً » 
او شخصاً طريفاً © او .وخلا من رجال التاريخ » على طراز روسلاضشلئف 
أو .يورى مبلوسلافسكئ” + وها هو ذا يرى أن البطل فى قصتى موظف 
صفير هين الشأن بل غبى بعض الغباء » لع يبق على سترته أزرار ٠‏ وأنا 
أروى قصته بأسلوب سسيط » بسيط جداً » لا يزيد ولا ,ينقص عن اللغة 
التی یتخاطب بها الناس کل یوم ۰۰ شیء غریب ! ۰۰ وکانت السجوز 
تلقی علی نقولا سرجتش نظرات حائرة مستفهمة » بل کانت تصحسر خدها 
کآن شثاً قد آزعحها » كنت أقرأ فى وجهها : « هل يستتحق هذا الكلام 
أن بطبع فى کتاب » وهل تستحق هذه السسخافات أن تسمع ۴ يدقع 
ثمنها مال ؟ » أما ناناشا فكانت 'نصغى اصغاء شديدا » وتتلقف الكلام فى 





شراهه واضحه » ولا تحول بصرها عنى أبداً » وتنظر الى شفتى كيف 
تلففلان کل کلمة من الکلمات بل کانت شفتاها المحميلتان تتح ركان مح 


Û + 


کات الدموع تنهمر من أعين جميع مستمعى + كانت نا اندریفنا کی 
بكاء صادقاً » وتشارك بطلى الامة » وتتمنی مخلصة لو تستطیم آن تعنسه 
فى شقائه ( فهمت ذلك من تاوماتها وحرکانها ) ۰ آما العحوز فقد تراء 
جمم احلام العظمة والرفعة وقال : « یری الرء فی البداية ان القصة 
ليست ذات بال ٠٠‏ الا انها تأسر اللب ۰ انها تفهم الرء ما یدور حوله > 
وندکره به » فشعر آن کل اسان » مهما یکن خامل الذکر » فهو 
اسان » ومو اج ۰ » وکانت ناناشا تصفی الی القصة » فتنهمر الدموع 
من عنها » وتشد على يدى من تحت النضدة خلسة > بقوة ؟ حتی اذا 
اتنهت القصة » ونهضت من مكانها » كانت خضداها ملتهتین کالمسر 
احمراراً » وکانت نترفرق فى مآفها دموع صغيرة + وفحاة » آمسکت 
ببدی فقبلتها » وترکت الفرفة راکضة ۰ فتادل آبوها وآمها نظرة صامتة + 
فال العحوز وقد شدهته حر كة ابنته : 

هم *٠‏ انها شديدة الحماسة ! لا بأس مع ذلك » لا باس > هذه 
حماسة کريمة سلة ۰ 

نم دمدم وهو بسحب نظرته سحو ارا 

انها ابلة طسة ٠٠‏ ۱ 

کان برید آن ببریء اینته » ویرید فی الوفت نفسه آن یبرثنی ۰ 

وما لشت تاناشا ان عادت مرحه سعدة ء فلما مرت بحانی » فررصتئی 
دون أن تقول كلمة واحدة ٠‏ كان العجوز بهم ان ,بدأ اعلان رأيه 
« الحدى » فى قصتى » الا انه لفرحه لم پستطع آن یکح جماح نفسه > 
فاسترسل فى حماسة يقول : 

ب فصتت جسلة ياعزيزى فانسا » فصتك حملة ياصديقى ٠‏ لقد 
سررت بها » سررت بها جدا ۰۰ لم اکن اتوقم هذا ٠‏ صحیح انها 


0١ 


لا تتتاول موضوعا عظیما » لا تتناول موضوعاً رفعاً ٠+‏ هذا واضح + ففی 
غي‌ها من القصص یتحدئون عن « تحریر موسکو» » وبصفون موسکو 
نفسها » فمتى قرأ المرء السطر الاول هن نلك القصص شعر انه يحلق 
فى الفضاوات العلى » كالنسر ان صح التصیر + ولكن الامر فى قصتك > 
ياعزيزى > أبسط من ذلك > وأقرب الى الافهام ٠‏ ولهذا السب نفسه 
انما تعجنی قصتك ٠‏ ان المرء يفهمها فى يسر ! انها أقرب الى النفس ان 
صح التعبیر ۰+ کان کل ماتتحدت عنه قد وقع لى ألا نضى ! ماقمة تلك 
الموضوعات النبيلة التى لانفهم منها شيئا ؟ غير اننى لو كنت فی مکانك > 
لعنيت بالاسلوب أكثر من ذلك ٠٠‏ انت ترى اننى أطرى قصتتك > ولكن 
مهما یکن من امر فان قصتك تعوزها الرفعة ۰۰۰ علی كل حال » لابأس > 
الان فات الاوان ٠٠١‏ فقد طیم الکتاب وانتهی الامر ۰۰ ولکن دیما فى 
الطبعة اللانية ؟ سيطبع الكتاب طبعة ثانية » فيما أظن ؟ وسيدر عليك مالا 
جدیدا » هم ٩‏ 


قالت انا اندريفنا : 

- هل يعقل ان تکون قد ربحت كل هذا المال ؟ ان المرء لنظر 
الان ! ۰+ 

وتاب العحوز کلامه 3 و قد از داد حماسة : 

ب صحيح > يا قانيا » أن عملك هذا ليس وظيفة > الا انه مهنة عل 
ان جوجول كان بتقاضى راتبا من الحكومة فى كل سنة »> وانهم أوفدوه 
الى الخارج + ليتهم ,يفعلون هذا لك أيضا ؟ هذا ممكن + ألس كذلك ؟ 
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الس کذلك ؟ اذن أکتب یاعزیزی ء اک بلا ابطاء ! لا تتهاون فی 
فال ذلك فولة من لا بخامره ریب »> فی نبل لم یسعنی معه ان آوففه 
عن الاسترسال فی الاحلام » وان آبرد خاله » واستأنف يقول : 
- ثم ان من المکن مثلا آن بهدوا اليك علية ملأى بالذهب ۰۰ لم 
نم آضاف بصوت منخفض ولهجة رصينة وهو يغمز بعيته الیسری : 


- ومن یدری » فقد تستقبل فی البلاط ! آم لا ؟ لعل الوقت لم 


بحن بعد 5 
وقالت انا اندریفنا شما يشبه التحسر : 
فى البلاط ! 


فأحت وأنا أضحك ملء قلبى : 

- لم سق الا ان تحعلوئی جنرالا ۰ 

وأخذ العحوز نفسه يضحك ٠‏ لقد كان راضا كل الرضى » مرتاحاً 
کل الارشاح ! ۱ 

و کانت اتاشا تهبیء لا العشاء آثناء ذلك » فهتفت تقول : 

_ هلا تفضل صاحب العالی بالنهوض الى المائدة ! 

وانفحرت ضاحكة » ورکضت تحو أبها » فعانقته بذراعبها اللتهبتین 
عنافا فویا » وهی تقول : 


أنت » ابت العزیز ۰ 
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وا العحوز » فربت على خد ناناشا الدی اصح بلون الارجوان > 
كأنه كان ينتظر أن يفعل ذلك لدى أول فرصة تسنح » وقال : 

هيا » هيا ٠‏ أنت تعلم اننى أقول هذا بلا تفكير + سيان أن تكون 
جنرالا وان لا تکون ! ها بنا الآن الى العشاء * اسمع یا فانیا : اننی قلت 
ذلك لاننی آحيك » ون لم تكن جنرالا ( وههات ! ) لأنت على کل حال 
تسه وة چ ات مؤلف ! 

فاعتر ضت اناشا تقول : 

- یقولون الآن « کانب » > یا آبی + 

- ولا یقولون « مژلف ٩»‏ لم اکن اعرف ذلك ۰ اذن فلنقل 
« کانب » + هذاما أردت أن أقوله على كل حال + طعا لن پسمولك دس 
اللاط لانك كتيت قصة » وما ,رشغى أن نفكر فى هذا > ولكن فى وسعك 
آن تشق طرقك : آن تصبح « ملحقا » فی احدی السفارات مثلا ۰ یمکن 
آن ترسل الی الخارح > ايی ابطالا » لسترد صحتكت » آو الی مکان آخر ء 
لتنهى دراستك ٠‏ هذا ممكن > من بدری ! وقد يقدمون لك مساعدات 
مالة ٠‏ طعا شغى لك » من جهتك + ان نسلك سلوكا سلا" > أن يكون 
ذلك مكافأة لك على عملك > يحب أن تنال المالوالالقاب جزاء عمل حققی 
تقوم به » لا كيفما اتفق على سبیل اماية والرعاية ! 

فاضافت 9 ابدو بقنا وهی نصحك : 

- ولکن علك ألا تكون عندئذ صافاً متکرا ! 

و فالت ا 


- ويجب » خاصة » يا آبت » آن یمنح وساماً » والا فما قسمة هذا 
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فالت ذلك وقرصتنى فى ذراعى مرة آخری ۰ 

ونظر العحوز الی اناشا مزهواً » وكان خداها ملتهيين » وكانت 
عناها الصغيرتان تلمعان فى مرح كلحمتين » وثال : 

انها نسخر منى دائماً ٠٠‏ ربما أكون قد أمرفت فى الخال كيرآ 
يا أولادى + ولكن هذا شأنى دائماً ٠‏ كذلك كنت فى حانی کلها ۰۰+ 
ولکن » يا فانيا » حين أنظر اليك أرى انك بسيط جدآ ۰۰ 

نت أوم 6 امت 6 کف ترید له آن یکون ! 

لا + لس هذا ما اردت آن اقوله » مع ذلك > یا فانبا ۰۰ ان 
وجهك لس وجه شاعر ۰ یقولون عن السعراء ان وجهوهم شاحة > 
وان شعرهم طویل » وان فی عبونهم شا ۰۰ مثال ذلك جوته وغره ۰ 
لقد فرأت هذا فی کناب « آبادونا » ۰۰ ماذا ؟ هل قلت سخافة جدیدة ٩‏ 
ماهذه النت التی تقهقه ضاحکة علی ؟ انا » با اصدفائی » لست مثقفاً » 
و لکنبی استطع أن اخس وأن أشعر ٠‏ على كل حال دعولا من الوحه »> 
لس هذا بالمصية الكبرى ٠‏ أنا أرى وجهك جملا" ء انه یمحنی کثبراً ۰ 
سس هذا ما آردت آن آثوله »۰ ولکن بح أن تكون شريفاً م يافانا ء 
يحب أن تكون رجلا شریفاً » هذا هو الثىء الاساسى ٠‏ بحب أن تعيش 
حاة شريفة » وألا تسرف فى حسن الظن بنفسك + ان الطربق واسعة 
أمامك ٠‏ قم بعملك فى اخلاص ٠‏ ذلك ما أردت أن أقوله » ذلك على وجه 
الدقة ها أردت أن أقوله ٠‏ 

ياله من عهد جمل ! کنت آقفی فی منزلهم جمیع ساعات فراغی > 
جسم شرا او نت ال الى العحوز 5 العالم الادبی > و آناء 
الادباء الذين أخذ على حين غرة ‏ يعلم الله للاذا ‏ يعنى بأمرهم فى شغخف 
قوى » حتی لقد آخذ يقرا مقالات النقد التى يكشها ب" ۰۰ کنت قد حدلته 
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عنه كثيراً » و کان هو لایکاد. ينهمه » الا انه كان يطريه فى حماسة 
ویشکو شکوی مرخ من خصومه الذین یکتون هی « جريدة الشمال » ۰ 

و کانت العحوز ترافمنا ء آنا وناناشا » فى يقظطة تامة + الا انها لم 
تفاجئنا يوماً ! کنا قد تسادلنا آا وناناشا کلمة : آلقبت علیها سوالا" > 
فخنضت رآسها ودمدمت بصوت خافت تقول : نعم ٠‏ ولکن العجوزین 
قد عرفا الامر كذلك ٠‏ لقد حزرا > وفکرا » وظلت انا اندریفنا مدة 
طويلة تهز رآسها ۰ كان ذلك يدو لها غريباً * لم تكن شق بی ۰ فکانت 


تقول : 

لقد وفقت الى الأن با ايفان بتروفتش ع وطار صلتك بين الناس» 
ولكن هبك" لم توفق فى المستقبل » فما عسى أن يقع حينذاك ؟ الس من 
الافضل ان تتحد للك وظفة © 

وعزم العجوز أمره > بعد أن فكر مدة طويلة > فقال ذات يوم : 

اسمع ما سأقوله للك يا فانيا : لقد رأيت » ولاحظت +٠‏ واعترف 
لك ابه پسرنی آن تکونا انت وناتاشا ٠٠+‏ فلا بأس فى هذا الامر أبداً + 
ولکنکما يا فانا ما زلتما کلاکما صغبرین > واری ان آنا اندریفنا علی حق ٠‏ 
يحسن أن تريث ۰ انك تنعم بموهية ممتازة »۰ ولکن الوهبة شیء 
والعبقرية شىء اخر ٠١‏ انك لاتنعم بعبقرية كما زعموا ذلك من بل > 
وایما تتعم بموهية لا آکثر ( بالامس كنت أقراً النقد الذى كتبوه عنك 
فى « جريدة الشمال » > ولقد نعتوك نعوناً سيئة » ولكن لا قيمة لهذه 
الجر.يدة ) ٠‏ نعم »> ان الامر على ماترى : الموهية ليست بالثروة الطائلة ء* 
وأتنما فقيران كلاكما + للنتظر سئة ونصف سلة > أو لننتظر سنة على أقل 
تقدير » فاذا سارت الاحوال على مابرام » ورسخت قدماك قی هذا 
الطريق ء كانت باتاشا لك ٠‏ أما اذا لم 'توفق > فاننى نرك الت فى الآمر 
لك ٠‏ انت رجل شربف » فكر فى الامر + 
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ووففت المسألة عند هذا اخد ٠‏ واليكم ماحدث بعد سله : 


نعم »> كان ذلك بعد سئة على وجه الدقة تقريناً ٠‏ فى ,بوم صاح من 
ايام سبتمبر (أ.يذول) » دخلت على العجوزين فى المساء » مرريضاً » مرهق 
الروح » وتهالکت علی کرسی كمن أغمى عليه » حتى راودهما خوف 
حين رآيانى على هذه الخال ٠‏ ولكن لثن أخذ رأسى يدور حنذاله » وشن 
كان قلبى من شدة الخزن ببحيث افتربت من باب الببت عشر مرات » وعشر 
مرات ارتددت عنه دون أن أدخل » فما ذلك لاننى لم أوفق فى مهنتى ؟ 
ولا لاننى لم أحصل بعد على المجد ولا علي المال ؟ ولا لاننى لم أعين بعد 
ملحقا ولا ارسلت ای ابطالبا لاسترد صحتی » بل لان الا سان يمكن 
آن پسش عشر سنن فی سنة » ولان اناشا قد عاشت خلال هذه السنة ء 
عشر سنين » هی الاخری ۰ کان ثمة « لا نهاية » تفصل بيئنا الآن ٠‏ 

هأنذا جالس امام الیجوز » صامتاً » آعجن حوافی قعتی الشوهة > 
سد ذاهلة + كنت جالساً أنتظر آن تدخل تاناشا » لا آدری لاذا ؟ كانت 
ملاسی فقيرة خلقة » و کنت آشعر بأننی مريض ء کنت قد نحلت وهزلت 
وجهاً وجسماً ٠‏ کنت قد آصبخت شاحاً » ولکن ههات أن يثسه وجهى 
فى شحوبه عه شاعر » وفی عینی" ماکانت تلتمع تلكت الروعة و تلكك 
العظمة التى طالما فكر فهما الطب ننقولا سرجتش ۰ و کانت العحوز تنظر 
الى فى شفقة غير متکلفة » كأنها تفكر بنها وبين نفسها قائلة : « أهذا هو 
الذى أوشك أن يكون خطب اناشا ۰۰ اللهم منفرنك وعونك ۱ ۰ ٠‏ 
سالتنی فی صوت متأوه ما زال برن فی آذنی الى الآن : 

ب هل لك بقلل من الشای یا ایفان بتروفتش ؟ ( وکان السماور 
بغلى فوق الاندة ) + كيف حالك باعزیزی ؟ انك نبدو مريضاً ٠‏ 


مازلت أراها كأنها أمامى + انها تکلمنی وفی عینیها بلوح هم آخر 
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هو ذلك الهم نفسه الذی جعل نظرة زوجها فی هذه اللحظة مظلمة فانمة 
وهو جالس امام فنجان الشای غارق فی آفکاره وتأملانه ‏ كنت أعلم ان 
فضيتهم مع الامير لم 'نسر وفق مصلحتهم ء وانهم فی هذه اللحظة مهتمون 
بها كثيرا » وان ثمة مزعجات آخری قد وقعت لهم ٠‏ فالامير الصغير الذی 
هو أصل هذه الدعوى كلها » قد انتهر الفرصة منذ حمسة أشهر أو ستة ء 
فزار آسرة اخمنف فاستقله السحوز » الذی كان پحب « عزیزه » آلوشا 
کانه ولده » ویانی علی ذکره كل يوم تقريباً » استقله فی فرح > آما آنا 
اندربفنا فتذ کرت عندئد فاسلفسکوئی فامتلاأت عناها بالدموع + وأخذ 
البوشا بتر دد الهم » وزادت زیارانه لهم » علی غیر علم من اببه » ورفض 
یقولا سرجتش » فی استاء » آن یحتاط للامر » لانه رجل شریف صریح 
مستقیم ه انه ء لابائه وتیله » لم یشا حتی آن یفکر فیما عسی أن بقوله 
الامير لو عرف ان ابنه عاد يستقيل فی بست اخمنف ؟ وکان فى دخلة 
نفسه یحتقر کل هذه الشكوك + ولكن العسوز لم يكن بعلم هل يملك 
من القوة ما کله من احتمال اهانات جديدة + و اصح الا مير الصغير 
بزو رهم کل نوم ريا » و کان الحوزان بقضان معه آوفاتاً طوبلة 
ممتعة » و کان بشی فی النزل سهرات بكاملها » الى مابعد منتصف اللىل 
فی کئیں من الاحبان * وطیعی آن بحیط الاب علماً بکل شیء فی آخر 
الامر » وقد فسح ذلك محالا لاشنم الاقاویل والتخرصات ۰ فأرسل 
الامیر ای نقولا سرجتش رسالة ههننة فظعة “تحمل ذلك الا تهام القدريم 
نفسه ٠‏ وحظر على ابنه حظرا قاطعاً أن يزور أسرة الحمينف + وفع هذا 
قل ژیادتی بخسة عشر بوماً ‏ كان الععجوز قد اتحدر الى حزن عسق + 
کف ؟ انقحم ابنته اسسة تاناشا » مره آخری » فی افتراءات حقيرة 
سافلة كهنه ؟ وهل بترك هو هذا كله دون آن پطلب 'نسوية كريمة ! 
و اصایه امرض من شدة الالم حتى لزم فراشه فی الا بام الاولی من لك 
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كنت أعلم هذا كله ٠‏ فقد وصلتنى القصة جملة وتفصیلا » رغم اننی فی 
المدة الاخيرة » منذ مايقرب من ثلاثة أساببع » كنت مريضا مرهقا » فلزمت 
سريرى فى ببتى ولم أجىء الى زيارتهم قط ٠‏ ولکننی كنت أعلم آیضا ۰۰ 
كلا » بل كنت أقدار » أو أعلم على غير يقين ان هنالك شيئاً آخر > غير 
هذه القصة > » یقلقهم اکثر من آی نیء آخر فی العالم ٠‏ کنت آلاحظهم 
فى فلق معذب وخوف رهب + نعم م کت كائنا مانا کت اا 
أحزر اطققة > » كنت حخائفاً من “صديق الامر الواقع > كنت آنسني يكل 
قواى أن أبعد الدقيقة الحاسمة ٠‏ ومع ذلك ماجثت اليهم الا لهذا الغرض ٠‏ 
كنت فى ذلك مدفوعا البهم دفعا لا حبلة لى فى رده ٠‏ 

سألنى العجوز فحأة » كأنه يسترد صوابه : 

نعم يا فانيا » ألم نكن مريضا 5 اذا لم تأت الينا خلال هذه المدة 
كلها ؟ اننى مقصر فى حقك : وقد هممت غير مرة أن أذهب الىك 
ازورلد » فکان بحول نى وبين ذلك طاریء »+ 

وعاد العحوز ینکر +۰ اجته : 

كنت مرريضا ٠‏ 

فاجاب بعد خمس دقائق 

ها ! لا أستغرب هذا ! لقد نصحتك فى ذلك اليوم » وحنرتك 
فلم تصغ الى كلامى + هم ! لا یاعزیزی فانبا » لقد عاشت الهة الفن دائماً 
جائعة » فى كوخ متداع » وستظل كذلك ٠٠‏ عم ٠‏ 

لا ! ما كان العجوز خلى البال مشرق المزاج » ولو لم يكن مجروح 
القلب للا حدثنى عن الهة الفن اللائمة ٠‏ ونظرت الى وجهه » داذا هو 
شاحب شديد الشحوب »> وفى عله قلق وحيرة وفكرة انخذت صورة 
سوال لا قل له بحله » کان عنفا قارصا > على خلاف عادته ۰ وكانت 
امرأته تنظر اليه فى قلق » وتهز رأسها من حين الى حين » حتی اذا حول 
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نظره عنا لظة من اللحظات نظرت الی" مشيرة الله خلسة بحرکة من 

سالت آنا اندریفنا التى بدا الهم جائما على صدرها خانقاً : 

كف حال ناثالا سسقولايفنا 9 أهى فى الييت ؟ 

فلجایت تقول ‏ وکان سژالی هذا قد أربكها : 

س العم ++ اعم ++ ياعز يزى ++ سات عل الفور + + أثلاية أسابيع 
لا تراك ؟ لا » هذا كثير + مسكينة هذه البنت > لقد أصبح غريا أمرها ٠‏ 
لا يستطيع المرء أن يعرف أهى مريضة أم غير مريضة ‏ الله ,يحميها ! 

ونظرت الى زوجها وجلة ؟؛ فأجاب قولا سرجتش متكلفاً وهو 
يفص بكلامه : ۱ 

ماذا تقولين ؟ لبس بها شىء + ان البنت تكبر > ولم تعد طفلة 
صفی: ۰ هذا کل مافی الامر ۰ منذا الذى يستطيع أن یفهم آحزان 
الفتات ونزواتهن ؟ 

وقالت ١ا‏ اندر يفنا فى لهحه مرة : 

اعم وه تروات ! 

وسكت العحوز »> وأخد ينقر بأصابعه على المنضدة + 

سألت نضی وآنا آوجس شرا مستطيراً : « رباه ! أريكون قد وقع 
ببنهما ثىء 5 4 + 

واستاف العحوز بسالنی : 

وكيف الخال عندكم هناك ٩‏ الا پزال ب ۰۰۰ یکتب نقدا ٩‏ 

فلت : 

ج 

قال فى غير مالاة : 

ل نقد ! هه ! مافمة هذه الاشساء كلها ؟! +٠‏ 


اساسا 


تحمل فعتها ببسدها » فلما دخلت وضعتها على 
البيانو » ثم اقتربت ومدت الى ,يدها صامتة + كانت 
شفتاها يختلحان اختلاجا خففا » کأنما هی نرید 
أن تقول بضع كلمات على سبيل الترحيب > غير 





انها لم تقل شيثا ٠‏ 

لم أكن رأيتها منذ ثلاثة أساببع + وأخذت أنظر اليها الآن فى حيرة 
ورعب ۰ ما أشد مانغيرت خلال هذه الاساببع الثلائة ! وانهد قلبى ألا حين 
رايت خديها شاححين » وشفتيها يابستين کأن قد جفتتهما حمی » وحين 
رایت عنها تتقدان تحت آهدابهما الطويلة بنار متأجحة وعزيمة كاسرة ٠‏ 

ولكن » يا الهى » ما كان أروع جمالها فى تلك اللحظة ! مارأيتها 
فى حانى » لا قبل ذلك الوم المشثوم » ولا بعده » فى مثل هذا الممال 
الفاتن ! آهذه هی ناناشا » آهذه هی بعنها تلك النت الصغيرة التى كانت 
منذ سنة » تصفی ای" واا ایا فصتی » لا تحّول عنی بصر‌ها ء و ترا 
شفتها کأنها تفر معى » وتضحك ذلك الضحك الرح کضحك الاطفال > 
وتمزح فى ذلك المساء مع آببها ومعی آثناء تتاول طعام العشاء ؟ آهذه هی 
بسنها ناناشا التى قالت يومئذ فى هذه الغرفة » وقد انخفض رأسها واصطغ 
وجهها بحمرة قانبه : انعم 9 

ودوی صوت اقوس آصم يدعو الى صلاة المساء م فارتجفت ناتاشاء 
ورسمت العحوز اشارة الصلت ۰ 
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بج کنت نوين الدهات الى صلاة المساء يا 'اناشا » وهاهو دا التافوس 
يدق + ها اذهی با صفيرتی » ها اذصی يا صغبرتی » هسا اذهبی ای 
الصلاة > الحمد لله على ان الكنسة غير بعدة ! وبذهابك الى الصلاة تقومین 
بنزهة صغيرة ! لاذا تحسبن نفسك فى البيت ؟ أنظرى كم أنت شاحية ! 
لكأيك يابنتى قد أصابتك عين ٠‏ 

والت با اش بء و بما په الهمس ۰ 

قد ١ه‏ لا ٠٠‏ أذهب ٠٠‏ الوم ۰ 

3 اضافت وقد ازداد شحوب وجهها : 

ا 
هنهه » حتى لقد حت بقبعتك ٠‏ اذهبى الى الصلاة يبا بشة » اذهبى الى 
الصلاة > عبى ربك أن يرد السك عافتك ٠‏ 

فالت انا اندريفنا ذلك نشمحع ابنتها م وهی تنظر اللها وجلة کانما 
هی تخشاها ۰ 

سس عم نعم ۰+ اذهی ای الصلاة پا اناشا » ومسكون لك من ذلك 
نزهة قصيرة ٠‏ ان أمك على حق فما تقول ++ وسصحت فاننا ۰ 

تراعت ی بسمة مرة تطوف فی شفتی اناشا ۰ وافتریت اناشا من 
الساتو » فتاولت شعتها » ووضعتها على رآسها ء ویداها نرتحفان + +۰ 

كانت كأنها تتحرك بلا شعور » كأنها لاتفهم شيا مما تعمل ٠‏ وكان 
أبواها يتابعان حرکانها فی انتباه شدید + 

قالت بصوت خافت لا يكاد يسمع : 

س وداعاً ٠‏ 
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ب علام الوداع يا ملاكى ! انك غين ذاهية الى بسد ! على إن هذه 
النزهة القصيرة ستفيدك كثيراً » ستتنشقين الهواء النقى ٠‏ أنظرى کم آنت 
شاحبة + ها ! نسيت ( اننی آنسی کل شیء) » لقد فرغت من صنع التمیمةه 
خطتها منذ لظهة عی دعاء مستحاپ يا ملاکی » احملها یا ناناشا * اسأ 
الله أن يمن عليك بالصحة »۰ لیس لنا غيرك يا بشتى ٠‏ 

فالت العحوز ذلك واخرجت من منضدة شنلها الصلس" الصغير ' 


صلیب_ تعمید ناتاشا » وقد علَقت فی سلکه تمسمة منذ قلبل ه 

سب احملیه پا بنیتی » ففيه البركة والعافية ٠‏ فى الماضى > کنت آرسم 
لك اشارة الصلیب هكذا كل مساء » قبل أن تنامى > وكنت أدعو لك ع 
وكنت 'نرددين معى الدعاء ٠‏ أما الآن فقد نغيرت يا ناناشا ! أصسحت صلوات 
آيك نفسها لا تختف عنك | 

يقراه این س 

ولت باناشا بدها دون أن تقول کلمة » واتحهت تحو البات ۰ 
ولکنها تراجعت فحاة » واقتربت من أبها ۰ كان صدرها ر تحف من 

شدة الانفعال +٠‏ وقالت بصوت محشق وهى تتهالك على ركشها أمامه : 

ت صلّت آنت أبضاً يا أبنت ٠‏ 

ات اه > مضطربين مه الفاحثة + وظل 
یه : 

حستی اناشا > شتی الصغيرة » عزیزتی > ماذا يك ؟ ما الدی 
يعذبك ؟ لاذا تبکین ليل نهار ؟ اننی آری کل شیء يا بنیتی » وانهض من 
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فراشی كل للة » تأمغى الى باب معخدعلت استمع الى بكائتك ٠‏ اننى لاآنام 
و محن ۵ + 

ولم يتم كلامه » بل أنهضها » وضمها الی صدره » فشدت جسمها 
الية شد! فویا » واخفت راسها فی کتفه » وأجایت وهی فص بدموع 

ب لا شىء ++ لا شىء ++ كل ما هالك اتنى أشعر باععاء ۰ 

فال الاب : 

- اسأل الله لك الرضى يا بنيتى الغالية ٠‏ أسأله لك طمأنينة الروحء 
وان یحميك من کل سوء + ادعى الله يا حبييتى » وعسى أن ترقى اليه 
دعوات هدا الخاطی ء انا + 

ه اضافت العحوز : 

وأنا كذلك أسأل الله لك الرضى + 

و دمدهمت ناناشا تقول : 

وداعاً + 

وتوففت فرب البساب لظة » والقت علی آبویها نظرة أخيرة » 
وأدادت أن تقول شيئاً » ولکنها لم تستطع ء فخرجت من الفرفة مسرعة > 
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سیر صامتة » خانضتة الراس » لا تنظر الی ۰ 
ولكنها حين وصلت الى آخر الشارع ودخلت 
الررصف > توهفت فجأة وامسکت ببدی + + قالت 
بصوت منخفص : 

اا اختتق ! ان کابوسا یجنم علی صدری » اننی أختنق ۰ 
فصرخت جزعاً آقول : ۱ 





- عودی با باناشا ۰ 

تقالت وهی تنطر الى فى حزن لا يمكن وصنه : ۱ 

- آلست تری با فانيا أنتى مضيت الى الأبد » واننى تركتهم الى غير 
رجعة © 

شمرت کان قلبی قد تحطم ٠‏ كلت أوجس هذا كله حن مضت 
الى زيارتهم ٠‏ كأن كل هذا قد عرض الى فى مثل الضاب » بل لعاله 
عرض الى قبل ذلك اليوم بزمن طويل > الا أن كلامها > فى هذه 

وسرنا على الرصيف فى حزن ٠‏ كنت لا أستطيع الكلام » كنت 
اتخل ان ۰۰ كنت طائس اللي تماما وج واخذدنی دوار ۰+ کان هدا 

قالت أخيراً : 
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لا شك أك تعدنی محرمة يا فانیا ! 

فأجست دون 0 أعى ما أقول : 

۷ ۰۰ ولکن ۰۰ ولکنی لا أصدق +٠‏ هذا غير ممكن ! 

بل هو ممكن يا فائيا » هذا ما وقع فعلا" ! لقد تر كتهم » ولا أدرى 
ماذا ينتظرهم من مصیر ء بل لا آدری ماذا ینتظرنی آنا من مصیر + 

أأنت ذاهة اليه يا ناناشا ؟ نعم ٩‏ 

ب عم + 

فصر خت فى حماسه ؛ 

ولكن هذا مستلحل یا عزیزتی السکننة اناشا ! هذا جنون ! 
ستقتلنهم فتلا ۰۰ ستفتلین نفسك ۰۰ هل تعلمین هذا یا ناناشا ؟ 

أعلمة ٠‏ ولكن ماذا أستطيع أن أفعل ؟ أصبحت لا أملك من 
أمرى شنا ٠‏ 

قالت ذلك وفى كلامها ,يأس هائل كأنها ذاهية الى العذاب ٠‏ 

فقلت متوسلا” : 

ب عودی با اتاشا » عودى قبل أن ,يفوت الاوان ٠‏ 

وكنت كلما ازددت حماسة والحاحا فى التوسل اللها » ازددت 
شعوراً بأن نوسلاتى فى هذه اللحظة ذاهية أدراج الرياح > وأنها عبث 
۷ طائل نحته + 

أفاهمة أنت يا ناناشا ماذا تصنعين بأبيك ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 
أنت تعلمين ان أباه عدو أببك ! أنت تعلمين ان الامير قد أهان أباك > وانه 
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اتهمه بالاختلاس > واسماه لصا »۰ وانت تعلمان آن بنهما الان دعوی + + 
مج فا که سیک کی رهم تاو ۱3۳ 
( رباه ! انك تعلمين هذا کله ) ان الامیر فد اتهم ابويك بانهما هما اللدان 
حاولا » عمداً » أن بربطا بنك وبين النوشا »> حين كان يعيش ألموشا 
عندکم فی الریف ؟ فکری فی الامر يا ناتاشا » وحسيكك آن تتصوری 
مدی الالام التی عاناها آبوك حين طرقت سمعه هذه الفرية ٠‏ لقد غدا 
شعره كله أببض فى هاتين السنتين الاخيرتين ٠‏ أنظرى البه ٠‏ لاسيما ٠٠‏ 
ولكنك تعلمين هذا کله یاناتاشا ! اه » ياالهى > ,يارب السموات + لست 
تكلم عن الكارثة التى تحل بهما اذا هما فقداك الى الابد ٠‏ امت ثروتهماء 
انت كل ما بقى لهما فى شسخوختهما ! لست أتكلم عن هذا > ولا أريد 
أن اتكلم عله © فشتى أن تمرفبيه بنفسك + ولکن تذکری ان آبااه 
يرى ان هؤلاء الناس التعجرفین قد افتروا علاك ظلماً وعدواناً » وانهم 
أحانوك » وان عليه أن ينتقم لك ٠‏ والآن > الآن خاصة > بستیقظ هذا 
كله » وتشعشت هذه العداوة كلها ء » لانکم استقبلتم أليوشا + وقد أهان 
الا عبر ابا مرة أخرى + ومازال العحوز بغلى حنقاً من هذه الاهاية 
اد یدة ¢ فاذا بكل هده الانهامات شدو فجأة صادفه ! ان میم الذین 
یعرفون القضبة سيقولون ان الامير كان على حق > وسستهمونك وأباك ! 
وما عبى أن ,يصبح أبوك من هذا كله ؟ سيقتله العار والشنار ! وممن تأنه 
وی ی ااه 0010 
وامك ٩‏ لن " نش بعد زوجها المحوز طظة واحدخ ۰+ اناشا » 'ائاشا + 
ماذا تفعلين ؟ عودی يا ناناشا » کون عاقلة ! 

كانت صامتة ٠‏ وأخيراً ألقت على” نظرة كأنها تتحمل معنى اللوم ٠‏ 
وكان فى هذه النظرة من الالم الخاد » والعذاب الشديد > ما أفهمنى أن 
فلبها فى هذه اللحظة ينزف ٠‏ فهمت مدى ما كلفها قرارها هذا من ألم > 
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وفهمت انتی بما اقول من کلام اعذبها وامزفها دون طائل » فهمت هذا 
كله » ومع ذلك لم أستطع أن الم نشى عن الكلام ؟ وتابعت أقول : 

- م لقد قلت ء منذ لظة > لآنا اندريفنا انلك قد لا تتخرجين الى 
الصلاة ۰ معنی هذا انك کنت تریدین البقاء »۰ وانك لم تعزمی آمرك 
عزماً قاطعاً » فما الذی جد" اذن ٩‏ 

لم تيجب ناناشا على هذا كله الا ببسمة مرة ٠‏ ولاذا سألتها عن هذا 
كله ؟ كان فى وسعی آن آفهم انها فد عزمت آمرها » وانها لن تعدل عن 
فرارها » ولکننی کنت آنا نی خارجاعن طوری ۰ 

هل يعقل أن 'نحسه الى هذا الحد ؟ 

قلت ذلك وأنا أنظر اليها منقيض الصدر » ولا أكاد أفهم ما أقول ٠‏ 
فأجابمت وعلى شفتمها نلك السمة المرة نشسها : 

بم تريد أن أجببك يا فائيا 6 انلك نرى : لقد أمرنى ان آنى > 
وهاءنا ذا انتظر ۰ 

فعدت آتوسل الها » کالفریق الذی يتعلق بقشة ! 


- ولکن اسمعنی يا "اتاشا » اسمعینی ٠‏ مازلنا تستطيع آن نتدبر 
الامر » وان تخرج منه علی نحو آخر » ولن یکون عليك الا أن تلزمی 
يتك لانبارحينه ٠‏ وسأقول لك كل ما يجب عليك أن تفعليه با صفیرتی 
العريزة » بانائاشا + سأتولى تدبير الأمور : المواعد ٠٠‏ وكل شىء ٠‏ كل 
ما أطليه اليك هو ألا تخرجى من الست بعد الآن ؟ سأنی البلت برسائله » 
لم لا ؟ هذا أفضل مما يقع الآن + سأعرف كيف أفعل ذلك + سأخدمكما 
کلیکما » سترین ۰+ ولن تضیعی نفسك کما تفعلین الان ‏ یا عزیزتی 
الصغيرة ناناشا ١ء٠‏ انك تضعين شبك تماما با اتاشا > تماما تماما ٠+‏ 
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اقلی رجائی : سیسیر کل شیء عبی ماتربدین » ستحسنه وسبحبات ما شاء 
لکما الب ۰۰ ومتی انتهی آبواکما من التخاصم ( وسینتهبان من التخاصم 
بحتما ) > فعندیذ +ه 

وال وهی تصغط بدی بقوة »> وتسم من خلال الدموع : 

- حسكت يا فائما » أسكت يا فانا » يا فانبا الطيب النسل ٠‏ انك 
رجل شهم شريف ٠‏ أما من كلمة سيئة تقولها می ؟ لقد بدات آنا بهجركء 
وهاعنت ذا تغفر لی کل شیء » ولا تفکر الا فی سعادتی ! ترید آن تنقل 
رسائلنا ! 

وانفجرت باكية ٠‏ 

أعرف كم أحستنى > با فانيا » وكم تحبنى الآن ٠‏ ومع ذلك لم 
توجه الی" کلمة لائمة آو کلمة مره خلال هذه الدة کلها ! وآنا » > 
كم أنا مجرمة فى حقت يا فانبا ! آتذکر الوقت الذی فضناه معا ٩‏ آواه ! 
كان الافضل ألا آعرفه » آلا القاه آبداً ! كان شفی آن اعش معلت > 
یا فابا » پا صدیقی العزیز ! لا > انی لا أستحقك ! انك نرى كيف أنا : 
فی لظة کهنه آحدئك عن سعادتنا الاضية » مع انك تتألم بدون أن 
أحدئك عن ذلك ! ها قد انقضت أساسع ثلاثة لم تزرنا خلالها : آفسم 
لك > يا فاليا ء انه لم بخطر علی بالى مرة واحدة انك حقدت على أو 
كرهتنى ٠‏ أنا أعلم لماذا ذهيت : لقد أردت أن لا ترعجنا > ألا تکون یی 
بمثابة لوم حى +٠‏ ما كان أشق عليك أن نرانا ! لطالما اتتظرتنك يا فانيا » 
الا انتظرنك ! اسمع يا فائيا » لثن كنت أحب أليوشا كمن جنت > 
كمن فقدت صوابها » فلعلئى أحك أنث أكثر مما أحبه هو + بل اننى 
لأشعر وأعرف انى لا أستطع أن أعيش بدونك ٠‏ لا غنى لى عنك ٠‏ أا 
فى حاجة الى روحك » الى قلبك الذهبى ٠۰‏ أسفاً پا فانبا » ما أمر وما 
أقبى هذا الوقت الذى نعشه ! 
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أغرقتها الدموع ٠‏ نعم » انها شقية ! وتابعت كلامها » بعد أن خنقت 
عرانها : 

ب آه يا فاما » ما كان أشد شوقى الى رؤيتك ! لقد نحلت كليرا 
پا فانا » وفی وجيت نيدو علامات المرض > انك شاحب جداً » هل كنت 
مريضاً حقاً یا فانا ٩‏ آم ما أسوأنى > لم أفطن الى هذا ولا خطر لى على 
بال + وهاءنا ذا أتكلم عن نفسى طوال الوقت ٠‏ ماذا يكتب الصحفيون 
الآن ؟ وروایتك الديدة » هل فطعت فی کتابتها اشواطاً جدیدة ؟ 

مالنا وللروايات ؟ مالنا ولأمورى الخاصة الآن يا ناتاشا ؟ دعنا 
منها الآن > ولتذهس الى الشمطان ! قولى لى ييا ناناشا : أهو الذى أصر على 
أن ا اله ؟ 

لا +٠‏ لم يطلب ذلك وحده > والأصح ائنى أنا الذى طلبتذلك» 
صیحبیح انه قاله ء ولکننی آبا ابضا ++ اسمع پا صدیقی » ساقص عليك 
كل شىء + لقد وجدوا له فتاة غنية > ذات مکانة مررموقة » ومن آسرة 
عظيمة + ويصر أبوه اصرارا قاطعا على أن يزوجه اياها » وانت تعلم ان 
| باه رجل ساكر » خراح ولاح ! لقد دبر الامر تدرا محکماً » وفی ا 
ان مثل هده الفرصة ان تعرض خلال عشر سنان : علافات > مال » الخ + 
ثم أن الفتاة جملةٌ جدا على ما يقال > وهى مثقفة ورفقه + انها حسنه 
من جميع الوجوه ٠‏ حتی ان اليوشا نفسه مفتون بها + وأكثر من هذا ان 
آ باه پر ید أن بتخلص منه بأقصی سرعة > لستطم آن يتروج هو أيضاً > 
لذلك أخذ على نفسه أن يقطع صلاننا على أى وجه ! انه يخاف منى » 
ومن الأثيرى فى البوشا ٠٠‏ 

فقاطعتها دهشا : 

ولكن هل يعرف الامير حنکما ٩‏ اظن انه کان پششه اشناهاً > 
بل لست وائقاً من انه كان شته ! 


بل هو یعرف کل شیء » کل شیء ۰ 

- من ائاه ٩‏ 

- الوشا هو الذی فص عله کل -شثیء فى المدة الاخيرة ٠‏ قال لى 
هو انفسه آنه قص على أسه كل شىء ٠‏ 

يا الهى ! ولكن ما هذه الحكاية ! يروى لاینه کل ثبىء » فى مثل 
هذه اللحظة ! 

فقاطعتنی اناشا تقول 

لا نؤاخذه » يا فائيا » ولا سیخ منه ! ,يجب ألا تحكم عليه حكمك 
على غيره من الناس ۰ کن عادلا + ا سر اسيم » لم 
يربوه كما يجب أن يربى > انه لايفهم مايفعل * فى وسع أول تأثر جدید 
آن ینتزعه من کل ماعاهد عله نفسه منذ لظة + » لیس له ارادة» فدیقطع 
لك عهدا > ثم اذا هو : فى اليوم نفسه يقطع عهدا آخر > وهو فى كلا 
العهدين صادق ٠‏ انه قادر على اقتراف أى عمل سبىء > ولكن ماينيغى 
أن تؤاخذه على انه اقترف عملا سئاً » وائما شغى أن اترئنى لاله ! وهو 
در كذلك على التضحية » أية تضحية ! ولكن فى للظة ول > يشم 
كل ثىء فى للظة أخرى ! انه قادر على أن ينسانى أنا > اذا لم أكن الى 
سجا تیه ا ۾ هدا هو الوا ۰ 

ب ولکن با اناشا » لعل هذا كله آفاویل واشاعات ۰ هل يستطيع 
ألوشا أن يتزوج ؟ انه طفل ! 

قلت أن لابه خطة واضحة ! 

وکف عرفت ان خطبیته جمبلة » وانه مفتون بها ! 
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كف ؟ يقول لك هو نفسه انه قادر على أن يحب امرأة غيرك > 
تم يطلب اليك مثل هذه التضحية : 


لا > يا فانيا » لا ۰ انك لا تصرفه + انك لم ثره الا فليلا ٠‏ ولا بد 
آن تعرفه معرفة أوئق حتى انستطيع أن انقطع فيه برأی * ٠‏ لس ی الدنا 
فلب أنبل ولا أنقى من قلبه ! وهل كان الافضل أن يكذب على ؟ اما عن 
اسسافه واستسلامه شکفی أن اتعد عله اسوعا واحداً حتی بنسأنى و يحب 
امرأة غيرى + ولكنه متى عاد فلقینی ارتمی علی قدمی مرة آخری * ومن 
حسن الظ أننى أعرف انه لم یکتم عنى شيئاً »> ولولا هذا لقتلتتى 
الشكوك ٠‏ نعم يا فانيا » لقد عزمت أمرى ى : اذا لم أكن الى جانبه دائما » 
فى كل ظة » انتهی حبه » فنسینی » وهجرنی + هكذا خلق + تستطيع 
أبية امرأة آخری آن تسنبه وآن تقوده » وما عسانی فاعلة پومثذ ٩‏ 
سأموت من ير شك ++ وما الوت ٩‏ لتنى أموت الآن ١ء٠‏ اما أن أعيش 
دونه فهذا ما لا أطقه : ان ذلك لاسوأ من الموث » وأضى من كل أنواع 
المذان ! آه یا فانا ‏ یا فانبا ء هين على" انى هحرت أبى وأمى فى سبيله! 
دعك من المواعظ والاخلاق ! لقد قررت كل ثىء ٠‏ ,يجب أن أكون الى 
جانبه فی کل ساعة ء فى كل لحظة + لبس فى وسعی آن آتراجم ٠‏ 
اعرف اننی أضبع نضسی > واننی أضيع ان +۰ 

قالت ذلك ثم صرخت فحاة وهی ترتعد من اخمص قدمیها ای قمة 
ژزاسها : 


آه يا فانا +* ماذا یکون من آمری اذا صح انه لا پحنی > اذا 
صدق ماقلته ی منذ لظة ( الواقع اننی لم آقل ذلك ) » اذا کان بفشنی > 
اذا كان ظاهره الاستقامة والصدق » وباطنه ات والفرور ! اننی آدافم 
عنه الأن ا e‏ ورا كان هو فى هذه اللمحططلة رضحت من اعماق 


۷ 


تفه مع امراة آخری ؟ وانا » آنا الخلوقة الرذولة > أترك كل ثىء » 
واسعی فی الشوارع ابحث عنه ! آه » فانبا ۰ 

وانطلقت من صدرها اهة اللمة انفرط لها فلبی هلعا + وفهمت ان 
ناناشا قد فقدت اخر رمق من سطرتها عل نفسها ٠‏ وانه ما کان لغر 
غيرة جنوننة بالفة آوجها آن وها ال فرار آحمق هسذا اطمق ۰ 
وتأججت فى نفسى كذلك غيرة طافحة » ولم استطم آن اصمد اکثر مما 
صمدت » وطنی علی" شعور سبی« » نقلت : 

ناناشا » شىء واحد لا آفهمه : کف تستطعین آن تحسه بسد 
النی لته عنه ٩‏ انك لا تحترمینه » بل انك لا تثقين ببحبه » ومع ذلك 
تمضين الله بلا رجمة » وتفقدیننا جمعاً من أجله ! ما معنى هذا ؟ 
سعذبك طوال حاتك » وستعذینه ایضاً ه انك تحسنه آکثر مما یستحق 
با ناناشا » نعم تحینه اکثر مما پجدر يك آن تحبه * اننی لا آفهم ثل 
هذا الحب ٠‏ 

فأجابت وقد امتقع لونها كأنما بتأثيي ألم جسمى : 

نعم > أحبه كمجنولة « ولم أحبك يوماً مثل هذا الحب > يافانيا * 
أنا اعرف اننی فقدت صوابی » واننی لا احبه کما ینفی آن یکون الب * 
اسمع یا فانيا : هل تعلم اننى » حتی قبل هذا الوقت » وفى أسمد لظانا ‏ 
كنت أشعر انه لن يأننى بغير العذاب ؟ نعم كنت أشعر بذلك > ولكن 
ماعسانى أفعل > والعذاب الذى يسسه لى هو عه سعادة ! هل ثرانى أبحث 
عن الفرح اذ أمطى اليه 6 ألست أعلم منذ الآن ماينتظرنى ممه »> 
وما ساحتمله منه ؟ اسمع » لقد آفسم انه بحینی > وقطع لى جميع أنواع 
المهود » وآنا لا أصدق من وعوده شتا » ولا آقیم لها وزنا قط » ومع 
ذلك كنت أعلم انه لا يكذبنى > وانه لا يستطيع أن يكذبنى ٠‏ وقد قلت 


y۳ 


له ¢ آنا نشی > اننی لا أريد أن أربطه بشىء » وهذا أفضل > فما من آحد 
یحب ان يُربط > وأنا فى طلعة من لابحون ذلك » على أتنى سعيدة 
أن أكون أنا أيضاً الى جاسه ۰۰ آهذه حقارة یا فانیا ؟ 

سألتنى هذا السؤال فحاة وهی ترفع الی" نظرة ملتهية » وأیقنت > 
لحطة” > انها نهدی + وأردفت تقول : 

انها حقارة أن اا هده الامور > لس كذلك ؟ نعم ! ای 
أعترف ألا نضى بأن هذه حقارة ! واذا هجرنى فسأجرى وراءه الى اخر 
الدنبا » ولو صدآنی » ولو طردنی شر" طردة ٠‏ اسمع ! انك تنصحنی الان 
7 الى النزل » ولكن ای آن کون تححة ذلك ؟ ان عدت الى 
خر . ٠‏ يكفى أن يتاديئى بصفرة > يكفى أن ينادينى "كما دی کلب 
صنیر حتی آجری وراءه ۰ لا تحدئنی عن العذای » اننی لا اخشی عذابا 
هو مصدره ۰ ساعرف أن عدابى هو مصدره + وحسبى ذلك حتى أكون 
سعادة ٠+٠‏ ولكن 3 فا > لاتحدث أحدا بهذا + 

ساءلت ی : « وأبوها ؟ وأمها ؟ » وبدا لى انها مستتهما سسالا 
تام ! 

فلت : 

ب وعلی هذا لن پتزوحكت پا باناشا | 

بای ۲ 9 3 بذلك > وعدنی بکل شىء + ومن احل هدا 
يستدعنى الآن » من أجل أن تروج خفية فى الریف + ولکنه لا در ي 
ماذا بمعل > ولعله لا يعرف شف بتم الزواج ٠‏ أهذا زوج 4 حقاً ان 


YL 


الامر لضحك واذا 97 فسکون شقاً » ومسيأخذ يصب على“ صروب 
اللوم ء وأا لا أريد أن يلومنى يوماً ٠١‏ سأترك له اذن حرية التصرف > 
ولن أطالبه بشىء ٠‏ واذا شقى بعد الزواج ؟ لاذا أجعله شقاً ؟ 

ناناشا ! أتحلمين ؟ أنت اذن ماضية اليه الآن رآساً ؟ 

لاء لقد وعدنی بأن یحیء الی هنا لاخذنی > انفقنا ۰. 
ونظرت ای بسد فى لهفة » ولکنها لم تر أحدآ + حتفت فى 
استاء : 

ولکنه لم یجیء بعد » آتصلین أنت قبله ؟ 

وكأن باناشا تر تحت من هول الضربه وتصعر وحهها i‏ ۰+ فالت 
فى ضحكة صغيرة مرة : 

- وقد لا یأنی بدا » آول آمس کتب الی" یفول : ان لم اعده 
الحیء » فسکون مضطرا الى ارجاء عزمه على السفر معى والزواج بى» 
وسسمطى به أبوه الى خطليته ٠‏ كتب الى ذلك بساطة كأن لس فى هذا 
ی ۶ دو بال + + وماذا اذا ذهب النها با فاا ؟ 

م اجب ۰ و ضفطت بدی بقوه > ا عناها تلتمعان ۰+ فالت 
بصوت لا یکاد بسمع : 

انه عندها ۰۰ کان یامل الا نی » حتی پذهب البها » وحتى بقول 
بعد ذلك انه کان عل حق » وانه آنذرنی فلم ات > وقد اعذر من آنذر ۰ 
انه یمللی ویهحرنی » آه » با الهی » اننی محنونة ٠‏ ألم يقل لى فى الرة 
الاضة اننی آضحره ؟ ماذا آنتظر اذن ٩‏ 


هذا هو ا 


Y۵ 


ذلك ما هتفت به » اذ لمحته على الرصف من بعد ٠‏ وارتحفت 
ناناشا » وأطلقت من صدرها صرخة »> وثشتت نظرتها على الموشا الذى كان 
يقترب » وفحاة ترکت يدى »> وهرعت نحوه ۰ وحث خطاه هو أيضاً » 
وما هى الا دفقة واحدة حتى كانت فى ذراعه ٠‏ 

لم يكن فى الشارع أحد سوانا ٠‏ تعانق الحسان وآخذا ,شاوسان 
ویضحکان ۰ کانت ناناشا تضحت وکی فی آن واحد » كأنهما التقا 
بعد فراق طويل ٠‏ كان الدم قد صعد الى خديها الشاحبتین ۰ كأنها أصحت 
فى طور آخر + 

۰ ولحنی آللوشا » فما لث آن انجه تحوی ۰ 


۷1 


لقم رات اسع 


البه نظرة فاحصة » رغم اننی رأيته كثيرا قبل 
هذه اللحظة وحدفت فی‌عشه» كأن نظرقه تستطیم 
آن تحل جمیع شسكوكى » وأن تفهمنى كيف 
استطاع هذا الطفل أن پسحر ناناشا » وان بعث 
فی قلبها حىا کهذا الحب النون ء الذی ینسها حتی واجها الاول > 
ويحملها على التضحة الهوجاء بما كان الى الآن أقدس ثىء عندهاء وتناول 
الأمير يدى كلشهما » وضغطهما بقوة » واخترقت نظرتنه الرققة الصافبة 
- 


شعرت أننى قد أكون مخطثا فى حكمى عله » لأنه غرريمى ٠‏ وال مق 
اننى لم أكن أحبه » ولعلنی الشخص الوحید الذی ما حبه یوما » من بين 
جمسع الذين عرفوه ٠‏ كثير من الامور كانت تلفرنی منه حتما » حتی ملیسه 





أدركت » فيما بعد » أننى كنت حتى فى هذه الناحة متحيزاً غير متصف 
فى الحكم عليه +٠‏ كان فارع القامة » حسن البنبة » رفقاً ناعماً » وكان 
وجهه البيضاوى دائم الشحوب + وكان شعره أشقر ذهيياً » وعيناه 
زدفاوين واسعتين > رصقتين ساجتيين ء ,يلتمع فيهما على حين غرة > فى 
بعض الاحان » مرح كمرح الطفولة برىء » وكانت شفتاه رشقتين بلون 
اليافوت » راسمتا آروع ورسم »> وأطبقتا على معنى المد فى دائم الاحوال 
تقریباً » وذلك یجمل ابتسامته الب يثة الساذجة » حبن یتسم فجاء » أمراً 
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في متوقع © ويزيد فى سحرها » فذا أنت حین تراها لا تلبت مهما تکن 
حالتك النفسسة » أن تشعر فوراً بالخاجة الى آن ترد علها بابتسامة مثلها 
نماماً ٠‏ كان ملسه أنقاً » ولكن على غير تكلف ٠‏ كان واضحا أن هذه 
الاناقة فى أدق التفاصيل لا تكلفه أى جهد > كأنه قد فطر عليها + صصح 
ان له بعض العادات السلثة التى يؤسف لها » کالخفة ء والغرور > 
والاستهانة ۰ الا انه ساذج مسرف في السذاجة > برىء الى أقصى حدود 
البراءة » فاذا ارتكب بعض الاخطاء کان آول من یعترف بها وهو یضیحك» 
أعتقد ان هذا الطفل ما كان له أن يكذب يوماً على سسل الزاح > وانه اذا 
كذب » كذب دون أن بيرى فى کنیه آی شی« سیء ۰ حتى آنانته 
جذابة » لا لثىء الا لأنها صريحة لا تستر ولا تعخنی ۰ کان ضعفا > 
خحولا » يلق بالشاس > ولس له من ارادة البتة + ان الاساءة اليه 
ومخادعته لا تقلان سوءاً عن الاساءة الى طفل ومخادعته ٠‏ انه برىء أكثر 
مما ,شغى لل سنه من براءة » وهو لا يكاد يفهم من الما الواقعية شيئا ء 
وسسظل كذلك حتى حين .لغ من عمره الاربعين عاماً : كأن مثل هؤلاء 
الاشخاص قد قضى عليهم أن بظلوا قصراً الى الابد + اعتقد أنه ما من 
ال کان یستطیم آن لا یحبه + انه پداعملت كالطفل + صدقت 'اناشا : 
فد برتکب عملا" سنا » اذا سق ال ارتكابه سوقا » ولكننى أعتقد أنه 
متی آدرك النتائج الترتبة علی هذا السمل » مات ندامة ۰ ولقد کانت ناناشا 
ندرك انها ستهمن عله » وانه سکون ضحتها » و کانت تتذوق منذ الان 
لذة الب النونی ولذة تعذیب الحوب > ولعلها من آجل هذا انما 
سارعت فسيقته الى التضحة بنفسها فى سبله ٠‏ ولكنه كان يحها هو أيضاً 
حا عنيفاً » كان هذا ظاهراً فى نظراته الملتهبة + لقد كان يتأملها فى و جد 
ونشوة عنلمة + وألقت على ناناشا نظرة انتصار ٠‏ كانت فى هذه اللحظة 
قد ست کل شیء ۱ أهلها » والوداع » والوساوس ++ کان سعدة + 


۷۸ 


وهتفت تقول : 

- فانبا » لقد آذست فی حقه » ولست جديرة به » اعتقدت یا آلبوشا 
كت لن تأنی + اس هواجسی السة هذه با فانا » سأمحو هذه الهواجس 
السته + 

قالت ذلك وهى تنظر اليه فى حب لا نهاية له ٠‏ وابتسم ألبوشا » 
وقّل يدها » وقال ملتفتاً الى ' دون أن يدع تلك اليد : 

- وانت » لا تتهمنی کذلكت + لطالا وددت ان فلت کاخ + لقد 
حدلتتی عنكك كثيراً ٠‏ حتی الآن لم نکد نتعارف » وکنا علی غير تفاهم 
تام » 
شفتبه ابتسامة جميلة لم يسعنى الا آن آمتجب لها پابتسامة مثلها » قال : 

ب سنکون صدبقان ء و ++ سامحنى ٠‏ 

وایدنه اناه بقولها : 

ب نسم نعم پا آلیوشا » انه منا ء انه آخونا ء ولقد سامحنا » وبدونه لن 
یکون سصدین ۰ سبق أن فلت لك ذلك + آه پا آلوشا » اننا طفلان 
واسبان ! ولکننا سنعش سجن الثلانة معا ٠٠‏ 

وتابعت کلامها متحهة الی > وقد اخذت شفناها توتحفان : 

ستعود الآن اليهم » الى الست ٠‏ انك انسان تسبل > واذا لم یغفرا 
عن كل شىء بالكلمات التى تخرج من فلبك ۰ ستحد الكلمات المناسية 
۰ دافع عنی » انقذنی * اشرح لهم جمیع الدواعی » أفهمهم کل مافهمته 
انت + هل تعلم يا فانا آننی ریما ماکنت لاعزم آمری على هذا لولا انك 


۷۹ 


کنت الوم معی + لقد کان مجئك محیء السلام الى قلبى »> فما ان رأيتك 
حتی أ ملت أن تعرف كيف تقل البهما النباً > أو على الأقل آن تلطف‌وقع 
الصدمة على قلسهما فى أول الامر ٠‏ آه يارب > يارب + قل لهما يا فانيا » 
على لسانى » ائنى أعرق انه يستحيل أن يغفرا لى الأن » وان غفرا لى > 
فلن يغفر الله لى + ولكن قل لهما أيضاً اننى سأظل أباركهما وأدعو لهما 
اله طوال حاتی > ولو لعنانی + ان قلبی کله معهما ! اء > یارب ! لاذا 
#۷ تکون ا سعداء ! ناذا > لاذا 5 

ثم هتفت فحاة » كأنها تعود الى لفسها » وهی ترتجف من اطوف > 
وتغطی وجهها بدیها : 

س پا الهی > ماذا فعلت ٩‏ 

واسكت البوشا بذراعبها » وشدها اله دون آن یقول شا + وانقضت 
بضع دقائق فى صمت ٠‏ 

قلت وأنا أنظر الله نظرة عتب : 

_ كف أمكنك أن نطلب البها مثل هذه التضحية ! 

لا تتهمنى ٠‏ مق ان هذه الألام جمعها » علی سونها » لن تدوم 
طوبلا + انی لعلی قناعة بهذا مطلقة ۰ وانما نحن فى حاجة الى القدرة 
على احتمال هذه الدققة ۰ وقد قالت لی هی هذا الشیء نفسه ۰ انت تعلم 
ان سب كل شىء هو هذا الصلف المعائلی ء هذه الخصومات السخيفة » 
ولا سما هذه الدعاوی ! ولكن ( كن وائقا اننى فكرت فى هذا طويلا ) 
لابد لهذه الامور کلها آن تنتهی ذات يوم + سلتثم شملنا من جديد » 
وسنكون عندئذ سعداء کل السعادة * ستصالح أهلنا متى رأوا سعادتنا ٠‏ 
ومن بدری فلمل زواجنا آن یکون هو اساس الصلح ٠‏ أعتقد أن الامر 
لا.بيكن أن يكون على غير هذا النحو » ما رأييك انت ؟ 


A + 


فسألته وآنا ألقى نظرة عی باناشا : 

الك تتحدث عن الزواج » فمتی تتزوجان 5 

_ غداً أو بعد غد ٠‏ بعد غد على آبعد تقدیر ء هذا مؤكد + الق 
اننى لا أدرى بعد » واذا شت الصدق قلت اثنى لمنًا أتيخذ أى قرار ٠‏ 
کنت آظن ان ناناشا لن تأنی ۰ وكان أبى يريد جازماً أن يذهب بی الى 
خطيتى ( لعلك تعلم انه پرید آن یزوجنی باحدی الفتات » لقد حدنتك 
اتاشا عن هذا » آلیس کذلت؟ ولکننی آنا لاآرید ) لهذا لم أستطع أن أعزم 
أمرى على قرار حاسم بعد + ولکننا سنتزوج بعد غد حتما » رغم كل 
ثىء ٠‏ أو هذا على الاقل مايتراءى لى الآن » لآن الامر لا یمکن أن يكون 
على غير هذا النحو ٠‏ سنسائر > منذ الغد » الى سكوف ٠‏ لى هنالك صديق 
من رفاق المدرسة » شاب شهم » يسكن بسكوف » غير بعيد من هنأ » فى 
الریف + قد آقدمه البلت فتعرفه ۰ وفى القرية كاهن > بل لا أدرى هل 
فى هذه القرية كاهن أو لا + كان ینبفی آن نستعلم عن هدا قبل الآن » 
ولكن الوقت لم ينسع ٠‏ على كل حال ٠‏ هذه الأمور كلها سفاسف فى 
الواقم » مادام الشىء الاسامى مقرراً ٠‏ نستطيغ أن ندعو کاهنا من فر بة 
محاورة » ما ريك ؟ هناك قرى كثيرة حول هذه القرية ! والشیء الوحيد 
الذی یوسف له ان وفتی لم یتسم لکتابة کلمة ای صدیقی » کان ینبغی 
آن آنثه بقدومی ء فقد لا یکون فی فریته الآن »۰ علی کل حال لس 
هذا أهم شىء ٠‏ فعتی عزم الرء » تهیأت الامور من تلقاء نفسها » آلیس 
کذلك ؟ والی آن تتهاً الامور » أى الى غد آو الی بعد غد اذا اقتضی 
الامر » ستقی ناتاشا هنا فی ببتی + لقد استجرت ببتاً ستقلا نستطیع ان 
نقم فه متی عدنا + لا أستطع بعد الآن ان اععش فی منزل ابنی » أليس 
كذلك ؟ وستأنی آت لزیارتنا » والست جمل لطف ۰ وساتی اصدفائی» 
اصدقاء المدرسة > لزيارتى + وسنقم حفلات ساهرة +۰ 
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نظرت الله فی غم مضطرب ۰ وکانت ناناشا تنظر امی" نظرة من 
یتوسل ان لا اقسو فى الحكم عليه وان اكون متساححاً ه کانت تصفی الى 
کلامه ء وعلی شفتیها ايتسامة حزينة » كأنها فى الوقت نفسه تعجب به » 
تماما کما یمحب الرء یطقل لطیف مرح » حين بسمع ثرثرته فارغة ولکن 
لطفة ٠‏ فألقيت عليها نظرة عتب > وأخذت آشعر بانزعاج لا بحتمل ۰ 

سألته : ظ 

وابوك ؟ أأنت واثق انه سغفر لك ٩‏ 

- حتما » وماذا يستطيع أن يفعل ؟ طبعا سبستاء فى أول الامر » 
وسسلعننى > هذا لا أشك فه ٠ه‏ هکذا طعه » انه قاس جداً معى > وقد 
يشكونى أيضاً الى آخر + سستعمل سلطته الابوية على وجه الاجمال ٠‏ 
ولكن ليس لهذا كله كبير شأن » انه یحبنی حباً چامحا + سيغضب ء 
ولكنه سغفر لى الخر الامر + ويومئذ يتصالح الجميع وتصبح كلنا 
سعداء > وأبوها كذلك + ظ 

واذا لم يغفر للك ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 

- سغفر لى -حتماً » ولكن قد لا يعفر لى بسرعة + على كل حال > 
سأبرهن على انى ذو آرادة فويه + انه شاجرلی دائماً لانی ضصف 
الارادة » خضف + سبری الآن هل أن خشف حا +٠‏ ساتحمل بعد الوم 
مه ام ۶ وین هدا بالامر الهن ء ان أكون بعد الآن طفلا » سأكون 
کفری من الناس > کاولئك الذین ینهضون باعاء اسرة ۰ سأعش من 
عمیی ۰ وناناشا تقول ان هذا خير آلف مرة من آن پسش الر عالة عل 
غیره » کما نفعل جميعاً الآن » لتك تعرف کل ما فالته من كلام جميل 
رانم » ماكان لى أن أتخله أن نفسى + لم اثرعر ع بين مثل هذه الافكار» لم 
بربونى هذا النوع من التربة ! آنا نشبى أعرف أننى لخفيف »> وائنى 
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لا آکاد أصلح لشیء » ولکن هل تعلم ؟ لقد راودتتی آول اس فکرة 
ماد هشه + سأقولها لك > وان لم .يكن هذا أوانها »> اذ يجب أن تعرفها 
ناتاشا » وأن تسدی النا آنت بنصحتكت ۰ 

الك الفكرة : سأكتب أقاصيص أبعها للجرائد » مثلك۰ ستساعدنی 
لدى الصحفين » الس كذلك ؟ انى أعتمد عليك » وقد قضست الليلة 
الارحة کلها آتضل رواية » هکذا » على سسل التجربة » ومن الممكن 
أن يخرج من ذلك شىء جميل جدا » هل تعلم ٩‏ لقد اقتبست الوضوع 
من ملهاة سکریب۰۰۴ ولکن دعا من هذا الآن م ساقص علكت ذلك 
شما بعد ۰ الهم هو أن بدقعوا ‏ تمن الرواية مالا وافر! ۰ هل بدفعون لك 
مالغ كبيرة ؟ 

لم أستطع أن أحيس ضحكة صغيرة ارتسمت على شفتى ٠‏ 

فقال متسماً هو الاخر : 

_ ايك تضحك ۰ 

نم آضاف فی سذاجة لایمکن تصورها : 

لا اسمع ٠١‏ لاتحكم على بالغلواهر ۰۰ اننی آملك کثبرا من 
ال سول ق 
يخرج من ذلك شیء ٠۰‏ على انك قد تکون علی حق ۰۰ اننى لا أعرف 
شا من الحية الواة ۰۰ وعذا مانقوله ی نناشا ایض > بل هذا مایقوله 
لى جميع الناس * فأى " کانب پمکن أن أكون ؟ اضحك ای سم 
آرائي ٠‏ انك من أجلها انما تفعل ذلك » لانك تحبها ۰ سأفول لك 
الققة » انی لا آستحقها ۰ آنا آشعر بذلك ۰ وهذا قاس علی" حدا > 
ولست آدری کیف ستطم ناتاشا آن تحنی کل هذا الب ۰ واعتقد 
نی قادر علی التضحية بحباتی فی سيلها ! الحق اننی لم آکن آخشی 
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شا حتی هذه اللحظة » ولکنتی الآن خالف ۰ است آدری فی آی طریق 
تقذف بانفسنا ! ریاه ء کف یصح لانسان مخلص لواجبه آن تعوزه 
القدرة والقوة علی تحشق هدا الواجب ؟ ساعدنا انت على الاقل باصد بقنا! 
انت الصدیق الوحد الذی بقی لا ! لا تواخذنی اذا آنا اعتمدت عليك 
هذا الاعتماد کله ۰ انی اعتبركك رجلا" سلا" الى أقصی حدود الشل > 
افضل منی آلف مرة » ولکنی ساأصلح من أمرى » كن على ثقة من 
هذا روي ون جديراً یکما ۰ 

وضغط يدى مرة اخری » وفی عشه أشرقت عاطفة طسة كريمة ٠‏ 
كان يمد الى بده فى كثير من الثقة » ويعتقد اعتقادآ راسخاً بأننى 
صديقه ! 

و تابم کلامه بقول : 

ب وستساعدنی هی علی اصلاح آمری ۰ ثم انه لاینیغی آن یکون 
رأيك فينا سيثاً جداً » ولا تسرف فى الحزن علينا ٠‏ فان أملى كبير رغم کل 
شىء »> وسنتحرر من کل الهموم الادیة + متلا ء اذا لم تجح روابتی 
( ولا أكتمك أنه خطر على بالى آن هذه الرواية سخفة > وانما حدنتك 
عنها الآن لاعرف رايك لا اکر ) اقول اذا لم تتجح روایتی فانتی 
آستطیع > اذا افتعی الامر ¢ 9 أعطى دروساً فى الو سقی + این لا تعلم 
اننى قدير فى الموسيقى » فاعلم الأن ذلك + ولن ا آن آعش من 
هذا العمل » ان ارائى بهذا الصدد « عصرية » جداً ٠‏ أضف الى هذا 
آنی آملك کنیا من التحف الثمنة وآدوات الزبنة وهی لا تضدنی فی 
شىء فساببعها » وسنستطيع أن نعيش بثمنها مدة طويلة ۰ ثم اننی فی أسوا 
الاحتمالات > أستطيع أن أعين لوظفة فى الدولة ء وسر أبى لهذا 
سروراً عظيماً » فهو یحضنی دائماً علی الانتماء ای وظفة من الوظائف > 
وأنا ادفض بدعوی ان حالتی الصحة لا ساعدنی عل ذلكت ( وقد تقدمت 
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فعلا" بطلب ) + فاذا رای ان الزواج قد آفادنی > وجعلنى عاقلا رصنا » 
وادخلنی الوظفه » سره ذلك »> فغفر لى ٠‏ 

ولكن » ييا ألكسى بتروفتش »> هل فكرت فى القضية القائمة الآن 
بين أبسك وأبيها ؟ ثم هل فکرت فیما سبحری هذا الساء فى ببت أهلها ؟ 

فلت ذلك وأنا أومىء الى ناناشا التى امتقع لونها عند سماع هذا 
الكلام حتى لكأنها مبتة ٠‏ كنت بلا شفقة ولا رحمة ٠‏ 

- نعم نعم > انك على حق ء الامر فظيع ٠‏ لقد فكرت فى هذا قبل 
الآن » وتألت كثيراً » وعذبنى ضميرى ٠‏ ولكن ماالعمل ؟ انك على حق » 
لبت آبویها » علی الاقل » ینفران لثا ! آه لو تعلم كم أحبهما ! انهما لى 
بمثابة الأمل » وانظضر كف أكاقثهما ! آه من هذه الدعاوى 
وهذه القضايا ! لا تستطم آن تتصور فسوة هنه الأمور علنا 
الآن ! ولاذا یتخاصمون ! اننا متحابون جمعاً » ومع ذلك نتتخاصم ! ینغی 
أن نتصالح » وألا نعود الى ذكر هذا الموضوع أبدا ! هذا ماکنت آفعله 
لو کنت فی مکانهم ۰ ان ماتقوله پضفنی ۰ اناشا » انها فطعة هذه الژامرة 
التى ندبرها » وقد قلت لك ذلك من شل » وانت التى تلحين ونصراين : 
ولكن أسمع با ايفان بتروفتش »> لعل هذه الامور جمسعها أن حل عل 
خير مايحب ء ما رأيك ؟ سوف بتصاطون آخبرا ! ونحن الذین سنعمل 
لذلك ٠‏ هذا ماسحدث حتماً ! لن یقاوموا طویلا" ازاء حننا + قد یلعنوننا 
الآن » ولكننا » نحن » سنظل تحبهم » ولن تطول مقاومتهم بعد ذلك ٠‏ 
ان آبی ذو قلب طب فی بعض الاحبان ء لا تستطع أن تتصور الى أى 
حد ! وهو فی بعض الطروف بقدر الامور فدرها » رغم مظهره القابى ٠‏ 
لتك رایته الوم وهو یخاطبنی ویسدی ای" بنصائحه » اذن لعرفت مدی 
رفته ونمومته » وهاءنا ذا فی هذا الوم نفسه آعصی ارادته ! لشد مایژلئی 
هذا ! وما السب فی هذا کله ؟ آفکار خاطتة استقرت فی ذهنه ۰ جنون؛ 
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لو فد نظر الى تاناشا مرج واحدة » وحالسها نصف ساعه ء ادن لوافق علی 
زواجناً موافقة تامة ٠‏ 

فال آلبوشا ذلك وهو يلقى على ناناشا نظرة حب رفق ملتهن ۰ 

وتابع بقول : 

طالا تخلت > فی لدة و'شوة » انه متى راها آحها » وانها 
بحم جين راز تا + E‏ 
ان ابى يظن انها بنت ماكرة متلاعة ٠٠‏ على آنا ان ارد المها اعشارها > 
وسأفمل ذلك ! اه یا ناناشا » ان کل الناس یحوئلت » کل الناس » ولسس 
هناك أحد يستطع أن لا يحبك +٠‏ آحبنی آّت يا ناناشا » دغم انی 
لا استحتك » انت تعرفین من انا على كل حال + ناتاشا » لسن سئنا وبين 
السعادة الا قليل ٠‏ لا م لا > اعتقد ان هذا المساء ستحلب > لنا جمعاً » 
السعادة والسلام والوئام ! پورك هذا الساء ! الس کذللت يا ناتاشا ٩‏ 
ولکن ماذا دهاك با ناناشا ؟ رياه »م ما بلك يا ناناشا ؟ 
الوفت » وهو سحهدث و بطنب 5 اشد ۰ كانت لطر نها نز داد فلقاً 
وسکونا » و کان وحهها رواد شحو با واصفراراً » حتی لقد تراعی بی‌انها 
أصبحت فى آخر الامر لا تصفى الى الحديث » كأنها فى غسوبة ٠‏ فلما 
صاح بها البوشا كانت كمن ,يصحو من غسوبة على حين فحأة » فاذا هى 
نعود الى نفسها » وتنظر حولها » ثم نهرع نحوی بفتة » وتخرج من 
جبها رسالة تمدها إلى > کانها تحاول آن تخفی ذلك عن آلوشا ۰ كانت 
الرسالة بعنوان أهلها » مورخة بتاریخ الامس » وقد نظرت الى > وهی 
تناولنی الرسالة » نظرة ملحاحاً » كأنها 'نحاول بهذه النظرة أن تعلق 
بى : كان فى وجهها يأس هائل > لن سی فى حائى هذه النظرة 
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القطعة + واستيد بى الحوف آنا ایضاً » ورأيت انها فى هذه اللحظة انما 
تشعر بهول ما آقدمت عله ۰ وحاولت آن تقول لی شتا » بل لقد بدأت 
الكلام > ولکنها آغمی علیها فجاة » واستطعت أن أمسك بها قبل أن تقع » 
وامتقع لون الیوشا رعبا » وأخذ بحك صدغها » ویقبل پدیها وشفتها + 
وبعد دفقتان او ثلاث دعائق عادت الى شعورها + کانت العر بة اتی جاء 
بها آللوشا تقف غير بصد منا » فناداها آلبوشا » فلما استقرت ثاناشا فى 
العربة » تناولت بدی کالحنونة وسقطت على اصابعی من عضها دمعة 
محرافة + وتحرکت العربة » ظللت فى مکانی مدة طوبلة آتابم العر بة 
حنى عابت عن نظری ۰ فی هذه اللحظة مانت سعادتی کلها » و تحطمت 
حبانی ۰ شعرت بذلك فی آلم حاد ۰۰ وعدت ادراجی ببطء » ای 
العجوزين + كنت لا اعلم ماذا سأقول لهما ء ولا كنف آدخل علهما ۰ 
كان فكرى مخدراً » و کانت سافای تترنحان تحتی ٠‏ 

تلکم هی فصة سعادتی كلها ٠‏ هکذا انهی حبی ٠‏ وساعود الآن 
اکمل قصتی التی قطمتها + 
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موت سمبت باربعة ایام أو خمسة > ذهيت الى 
غرفته آسکنها ۰ کنت قد شعرت خلال ذلث 
اللهار كله بحرن لايطاق ٠‏ كان الو فاا باردا ۰ 
و کان یهطل لج رطب ,يمازجه مطر + وفى المساء 
فص » ظهرت الشمس فى طرفة عين » وانسل أحد أشعتها الى غرفتى 
اسلالا بحدوه حب الاستطلاع من غير شلك ٠‏ وبدات اندم على انلى 
همجرت منزلی ۰ کانت الفرفة مم ذلك واسعة » ولکنها واطلة » مدخنة > 
تفوح فيها رائحة الهواء الفاسد ء و کانت فارغة فراغا مزعحا » رغم وجود 
بعض الائات * منذ تلك اللحظة شعرت اننی سافقد فی هذا النزل ما بقی 





لى من عافة ٠‏ وقد نحقق ذلك ٠‏ 

قضبت الصیاح کله فی عراك مم آورافی آصنفها وارتبهاه و کنت قد 
نقلتها فى كس الوسادة لأننى لا أملك حقبة > فتکومت واختلطت ۰ حتی 
اذا انتهست من تراسها جلست للكتابة ٠‏ كنت فى ذلك الوقت ما آزال 
بسیل كتابة روايتى الكبيرة + الا اننى لم أجد فى نقسى ميلا الى العمل ٠‏ 
کان نمة هموم آخری تتزاحم فی فکری ۰۰۰ 

رمت القلم » وجلست قرياً من النافذة ٠‏ کان الساء يهط > 
وازداد شعوری بالزن ۰ وهاجمتنی آفکار سود شتی + لقد تراءی لی 
دائماً أننى سأنتهى فى بطرسبرج الى الفناء » و کان الربیع یقترب » فیدا 
ان مر واحا من جدید متی خرجت من هذه القوفعة الى الهواء 
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الطلق ‏ متی نشقت الرائحة الطرية » رائحة القول والغابات ۰ اننی 
لم آر امقول والفابات منذ مدة طويلة ! وخطر على بالى > فیما خطر » 
أن من الافضل أن أسى نساناً تام کل ما کان > وکل ما عشته في هذه 
الستن الاخبر: »۰ آن آسی کل شیء ء آن آجدد روحی > واستاف 
حانی بقوی جدیدة » کنت آحلم بهذا » وانتظر آن آبعث بعناً جدیدا ٠‏ 
فلت فى نفسی « آذهب الی مستشفی من مستشفات الجانن عند الاقتضاء > 
حتی بتحرلك كل شىء فى الدماغ ويعود الى مكانه » ثم 5 ۾ » كان 
بی ظما الى الحاة » و کلت آژمن باطماة » ولكننى اتذکر الآن آننى ماكدت 
آفکر في هذا حتى أخذت أضحك » وسألت نسى : وبعد خروجى من 
مستشفی الحانین » ماعسانی فاعلا" ٩‏ الس کنابة روایات > دائماً ۰ 

هكذا كنت أحلم وأتألم » وكان الوقت أثناء ذلك ينقضى ٠‏ وکان 
الئل يهبط ٠‏ ولقد كنت فى ذلك المساء على موعد مع تاناشا + لقد 
آرسلت الی" اللملة البارحة بطافة تدعونی شها ای الحی البهاه فلما تذکرت 
ذلك قفرت من مکانی » واخذت أهىء شى + كان بى على كل حال 
رغة ملحة فی آن آنترع نی من هذا النزل باقصی سرعة ممكنة » ولو 
الى أى مكان > تحت المطر » فى الثلج الموحل ٠‏ 

و کنت کلما تکائفت الطلمة اشعر آن غرفتی نزداد انساعاه وتضلت 
الى فی کل لبلة » فی هذا الرکن » ساری سمبت : آنه کون حالما 
پیحدق ی" کما کان حيدق فی ادم ایف‌انوفتش > بالقهی » و ازور بان 
قدميه ٠‏ وفی هذه اللحظة تماما »> وقم حادث هزنی هزاً قويا ٠‏ 


پشفی أن أكون صريحا على كل حال : لعل هذا أن ,يكون راجعاً 
الى اهتاج أعصابى » الى هذه الاحساسات الحديدة فى المسكن الحديد > 
الى هذه الكابة الاخيرة > المهم على كل حال اننى قد احذت أعانى ا 


A۹ 


اقترب المساء هذه الخالة النفسة التى تغشانى كثيراً فى الليل > فى آيام 
مرضى هذه > هذه اللالة التى أسميها « ذعراً غيبياً » ٠‏ انها أضنى أنواع 
الحوف وأكثرها تعذيا للنفس ٠‏ هى خوف من خطر لاأستطيع أنأحدده 
أنا نشبى » من هلاك لايمكن تصوره » ولا وجود له فى طسعة الاشياء > 
لكنه قد ينتصب أمامى الآن > فى هذه اللحظة نفسها » مستهتراً بجميع 
حجج اللقل » كوافع لا يمكن دفعه » ميف بجهنمی مظع + هذا 
الموف يشتد ويقوى في العادة شتا بعد شىء رغم جمیم مایخلص اله 
العقل من نتائج » حتی ان الفکر ینتهی اخيراً » مع انه فى مثل هذه 
اللحظات قد يكتسب مزيداً من الصفاء والوضوح » الى ان ,بفقد كل قدرة 
علی معارضه الاحساسات ومقاومتها » فاذا الرء لا یصفی المه واذا الفشکر 
عاجز » وهدا الازدواج پزبد ما پشعر به الرء من قلق مذعور بتوقع شتا 
رهبا + اغلب ظنى ان هذه الاحوال هى بعض ما يشعر به اولك الذین 
بخشون عودة الوتی ۰ الا ان غموض اسطر کان بقو ی عذابی وانا فما 
انا فيه من فلق ٠‏ 

اذكر اننى كنت ملتفتاً الى الخائط اتناول شعتی من على المنضدة ء 
حبن خطر علی بالی » فحاة » فى تلك اللحظة تماماً » اننى متى الثفت الى 
الوراء فساری سمیت حتماً ؟ انه سيفتح الباب اولا فى رفق » وسظل فى 
العشه بحل النظر فى الغرفة » وانه سدخل بعد ذلك صامتاً فى هدوء ء 
خافض اراس > وسقف امامی بتفرسنی بعنشه القلقنین » ثم يأخذ 
لس فها اسان » وان جسمه سهتز من هذه الضحکة اهتزازاً پستمر 
مدة طوبله + 

وارتسم هذا المشهد فى خالى » على حين فجأة »> صورة” واضحة 
دشقة الى اقصى حدود الوضوح والدفة ؛ وفى الوفت نفسه رسخ فى شی 


اعتقاد لا یتزعزع > اعتقاد جازم مطلق بأن هذا كله ستحقق حتماً ء 
وانه وافم لا محالة » بل انه فد حصل فعلا" » ولکنتی لا اراه لانثى 
ملت الم اطاط ورتا کان الباب یفتح الآن + والتفت بسرعة : فاذا 
اللاب يفتح فعلا » فى رفق » وهدوء > تماماً كما تصورت قل لظة , 
صرخت ء ومصت مدة طويلة دون ان يظهر احد » كأن الباب قد تتح 
من انلقاء نفسه + وفجأة ظهر فى العشة مخلوق غريب : بدا لى فى هذه 
العتمة ان عینیه تحدفان فی باطاح وطاجة » فسرت فى جسمى كله 
شعريرة باردة + وفيما انا فى هذا الذعر الهائل رأّیت ان الزائی طفلة ء 
طفلة صغيرة » ولو كان الزائر سميث نفسه فلعلنى ما كنت لاذعر كل هذا 
الدعر الدی انتابنی لدی ظهور هذه الطفلة هذا الظهور الغريب فى 
غرفتى » فى هذه الساعة » فى مثل هذه اللحظة ٠‏ 

فلت انها فتحت الباب بهدوء کی » وبطه کیر » کاأنها تخاف ان 
ندخل ٠‏ وبعد ان دخلت وففت فى العتبة » ونفرستنى طوييلا كأنها مصعوقة 
من فرط الدهشة » واخيرا خطت نحوی خطوتین » ووففت امامی » دون 
ان تنس بكلمة ٠‏ وتأملتها من كثب ٠‏ انها طفلة فى الثائمة عشسرة او الثالثة 
عشرة من عمرها قصيرة القامة » نحملة شاحبة كأنها ناهضة من مرض 
خطیر » وعیناها نلتمعان ببریق فوی ٠‏ كانت تشد الى صدرها » بیدها 
السری > « شالا" » مهترا شا بغطی صدرها » وهی ترنمد من برد 
الساء + کانت ملابسها مما پمکن آن یوصف حشا بانه آسمال خلتة + 
و کان شعرها الاسود الکثف النفوش بتهدل على كتفها -خصلا ٠‏ وبقنا 
هکذا متسمرین » دفقتین او ثلاث دفائق » یتفرس کل منا الآخر + 


ساي بصوت اجشس لایکاد سمح 3 کان صدرها او حلقها بو لها: 


عت این حدی ٩‏ 


ا 


فتدد » لدى هذا السوّال » کل الذعر الغسی الذی کنت اشعر بهه 
انها سال عن سمسث ٠‏ ها هی اذن آثاره تظهر + 

ب حدك ؟ مات مند مدة !۲ 

فلت ذلك دون تمصر » وسرعان ما ندمت على هذا الحواب + ظلت 
واقفة على وضعها نفسه مدة دفقة تقریا » ثم اذا هی > فحاة » تأخذ ترتعد 
من قمة وأسها الى اخمص قدمها ارتعاداً فویا عنفا کانها علی ابواب نوبةه 
فأسکتها لأمشها من السقوط + ومد بضم دقائق تحسنت حالها » ورأیت 
انها عذل جهدا فوق طافة الشر لنخفی عنی اضطرابها ۰ قلت : 

ب ساحنی » سامینی » يا پنتی ۰ لقد ابلفتك ار بقسوة ۰+ وقد 
لایکون هذا اضر صححا با بنتی السکنة !۰۰ عمن نحثین ٩‏ عن 
العجوز الذى كان سسكن فى هذا المنزل ؟ 


فدمدمت تقول فى جهد » وهى تنظر الى" فلقة : 


سا هه ام + | 
اذن هو »+ هو الذی مات ۰+ ولکن لاتحزنی با صغبرنی ۰ لاذا 
لم تحيثى قبل هذا الوقت ؟ ومن ابن 'نحثين الآن ؟ لقد دفنوه اسن ۰۰۰ 
لقد مات فحاة » بفتة ۰۰ انت اذن حفدته ٩‏ 
لم “تحب البنت على اسثلتى هذه المضطربة السريعة » بل دارت دون 
ان تس بکلمة » وخرجت من الفرفة بهدوء » كنت من فرط الاضطراب 
بحيث لم آشها من اطروج » ولم آطرح علیها سثلة آخری + وتوقفت 
مرة اخيرة فی العتة » والتفتت تحوی نصف التفاتة لتقول : 
وا رقن ا شا ماس © 


عم » آزور ايضاً مات ٠‏ 


٩۲ 


وبدا لى سؤالها عجبا > لكأنها مقتنعة بأن آزور لا بد ان يموت هو 
والعحوژ ق وفت واحد ٠‏ وبعد أن سمعت جوابی » خرجت من الغرفة 
دون ضحه » واغلقت وراء‌ها الاب ی کر من الهدوء + 


و دعب دشقة » هرعت وراءها > وأا الوم نفسی علیاننیی تر کتھا مضی> 
كانت قد خرجت فى سكون تام » حتی اننی لم اسمع فتح الباپ الثاني الطل 
على السللم » فقدرت انها لم تخرج بعد » فوقفت عند الدخل اصبخ 
بسمعى ٠‏ ولكن كل شىء كان هادثاً » وما من صوت يسمع » الا صرير 
بات يغلق فى الطابق لاسفل » ثم پمود کل شىء ا الصمت + 


وهبطت على السلم بسرعة ٠‏ كان السلم بين الدور الخامس والدور 
الرابع ,يدور حلزوناً » ثم ,بمضى بعد ذلك مستقيما ٠‏ وكان مظلماً قذراً » 
أسود » كسائر السلالم التى نراها فى هذه العمارات من العاصمة + هذه 
العمارات المقسمة الى منازل صغيرة + وكان فى هذه اللحظة مظلماً ظلمة 
ثامة » فلما وصلت الى الدور الرابع وانا اتلمس طريقى تلمساً » توقنت 
كأنما اعتقدت فحأة ان هاهنا » عند المدخل » شخصاً بختىء عنى > فأخذت 
اتقراه بسدی * کانت الست هنالك فعلا » فی الركن تماما » مستندة وحهها 
الى الخائط » سكى فى صمت ٠‏ 

- اسمعی > ماالذی پضفت؟ هل أخفتك الی هذا اد ؟ انها غلطی+ 
لقد تكلم عنك جدك وهو ,يموت كانت آخر كلمانه عنك ++ ثم لقد 
بقت كه عندى ٠‏ انها لك طبعا ٠‏ ما اسمك ,با شتى ؟ أين تسکنان ٩‏ 
الشار ع السادس ۰۰ 


ولكنى لم اتم کلامی » فقد انطلقت من صدرها صر خة مدعورة 3 


۹۲ 


۱ یت بدها الصغرة التعصله 
كأنها خافت ان اعرف اين سکن > ودفعتتی 0_5 ۱ 1 
تیه »ریت تیوه ۰ RO‏ 
فحأة ١‏ ۱ هم افدا + وحان لفرت ب 
آقدامها ابت + + و فحاه لم اعسد أسسمع دم ۲ 0 0 
الشارع » لم تكن هنالك ٠‏ وبعد ان ركضت بسرعة حتى ٠‏ 3 
۱ * 
1 1 ۰ هم ° aj‏ ثثفت + فلت فى سی 
الصعود » آدر کت آن البحث عنها عت : لقد اختفت 
اختأت ی مکان ما وهی تهبط السلم + 
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ما ان و ضعت قدمى على رصفب الشار ع القذر ع 
حتی اصطدمت فجأة برجل مستغرق فى حلم 
عميق » سير مطرق الرأس بخطى سريعة ٠‏ 
فما کان آشد دهشتى حين نظرت الله فاذا هو 
الیجوز اخمنف ۰ کان هذا الساء مساء الصادفات المحبة + كنت أعرف 
أن العجوز كان قبل ذلك بثلاثة آیام يمايي مرضا ء ومانذا القاه فحاة فی 
الشارع » فى مثل هذا الجو الرطب ! ثم انه لا یکاد بخرج ابدا فی 
المساء ؛ ومنذ ذهيت ناناشا » أى منذ ستة آشهر تقرييا > أصبيح حسس 
الست لا ببرحه آبدا » وسر" بلقائی آکثر مما عهدت فبه من سرور حين 
بلقانی ء سر" سرور من بعثر أخيراً على صديق بستطع آن بشار که 
افکاره ٠‏ تناول بدی » وضغطها بقوة » وحرلی فى اتحاهه دون أن 
سألنى الى أبن أنا ذاهب ٠‏ کان شمة ثی« بشغل باله » و کان مستعحلا 
قلقأ + قلت لنفسى : تری أبن یذهب ؟ و کان من الخطل آن اطرح علسه 
هذا السؤال ٠‏ فلقد أصبح شكاكا الى أبعد حدود الشك » حتی لقد یری 
فى أبسط سؤال أو ملاحظة مزا مهنا أو اساءة -خطيرة ٠‏ 





ونظرت الله بطرف العين : كان وجهه وجه مرريض ٠‏ لقد صل 
فى الدة الاخيرة يحولا شديدا ء ولاحظت انه لم بحلق ذفنه منذ مایقرب 
من اسوع ٠‏ كان شعره الذى ابيض نماماً » يخرج من تحت فعته 


۵ ۵ 


الشوهة فوضی > ویتدلی خصلا طويلة على يافة معطفه الق البالی + 
وكنت قد لاحظت ان له لحظات غسوبة : من ذلك أن يسى فى بعض 
الاحان انه لس وحده فى الغرفة > قبأخذ يكلم نفسه > وبحرك يديه 
بعض الاشارات ۰ کان منظره اذ ذاك موْلاً ۰ 
ب قل لى با قائبا ۰ ماذا وراءك 4 الى ابن كنت ذاهياً ؟ اما انا فقد 
خرجت لبعض الاعمال ٠‏ كنف حالك ؟ 
وأنت کف حالك ؟ كيف انخرج وقد كنت مريضا منذ زمن 
قصير ؟ 
لم يحب العنجوز على سؤالى » وبدا لى انه لم يسمعنى ٠‏ 
كيف حال آنا اندریفنا ؟ 
سخير » بخير ٠+‏ ثم انها مريضة هى ايضا ٠٠‏ لا ادرى ماذا بها ٠٠‏ 
لقد'اصيحت حزيئة ۰۰ وهى تذكرك وتتحدث عنك كثيراً ٠‏ لاذا لا تانی 
البنا با اننا ؟ لعلك كنت اننا الينا الآن ؟ 
ولكله سألنى فحأة وهو يلقى على" نظرة شلك وحذر : 
ریما کان وجودى يزعحك ؟ 
كان العسوز قد بلغ من قرط الخحساسية وسرعة التهيج انه لو جاءه 
جوابی بأننی غبر ذاهب الهم الأن » لعد اطواب اهانة فتر کنی علی جفاء 
حتما + فأسرعت أقول انلى ذاهب البهم حقاً » لأزور 1 أندريفنا ( كنت 
اعلم مع ذلك اننى متأخر > وان وقتى قد لا يتسع للذهاب الى اناشا ) ٠‏ 
هذا حسن ٠+٠‏ حسن جدا ٠‏ 
قال العحوز ذلك مطمئناً ٠‏ وفحأة سكت وأخذ يفكر > کانه لم يتم 
ما اراد قوله ٠‏ 
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و بعك ذلك بأربع أو خمس دثائق كرد شول : 

اعم هذأ حسن ٠‏ 

فال ذلك على نحو الى »> كمن يسشقظ من حلم عميق ٠‏ 

3 أردف : 

هل تعلم يا فانيا ؟ لقد كنت لنا دائماً بمثابة ابن ٠‏ لم پرزقنا اله 
این » انا وآنا آندریفنا » فارسلك اللنا لتکون لنا بمنزلة الابن٠‏ هذا ماخطر 
الدی بحترم ابوبه وبحهما ۰ رضی اه عنلت با فابا تسا ترضی عنك 
کلانا » و کما تحت ++ عم ! 


والخذ صونه پرنحف » وانتظر ما پقرب من دفقة ۰ 

- انعم ۰ هل كنت مرريضاً يا فانيا ؟ لاذا لم نات النا طوال 
هذه الدة ٩‏ 

فقصصت عليه قصة سميث » وقلت » على سبيل الاعتذار » ان هذه 
المسألة هى التى شغلتئى » واننى عدا ذلك كنت على وشك ان أمرض “وان 
هذه المتاعب كلها هى التى حالت بنى وبين قطع هذه المسافة اليعيدة الى 
فاسسلى اوستروف لزپار نهم ( فى فاسيلى اوستروف انما کانوا پسنکون فی 
ذلك الوقت ) ٠‏ وكاد يفلت من لسانى أننى قد انبح لى مع ذلك ان أزور 
ناناشا » لكننى فطنت فتوففت ٠‏ 

و قد اهتم العتحوز كثيراً بقصة سمث > واصفی البها باهتمام شدیده 
ولا علم ان مسکنی اطدید أرطب من مسکنی القدیم وربما مه | تا 
أبضاً » وان اجره ستة روبلات » غضب فضاً شدیدا ۰ لقد أصیح سر یم 
الفضب نافد الصصر ٠‏ وكانت نا اندریفنا هی الوحيدة التی تستطیم أن 
نهدىء من روعه > فى بعض الأحيان لا فى جميع الأحان ٠‏ 


44 


صرخ فیما يشبه الکره 

هم ٠٠‏ هل هذا من الأدب يا فانا + لقد أوصلك أدبك الى 
هذا السكن القير » وسبوصلك يوم الى القبرة ۰ فلت لك هذا مند 
زمان » سأت به منذ مدة طويلة ! وماذا جری لصاحكت ب ۰+ اما یزال 
يكتب نقدأ ؟ 

لقد مات مصدورا ٠‏ تعرف ذلك ۰ اظن اننی ذکرت لك هذا 
الامر + 

مات ٠ه‏ هم ٠ه‏ مات ٠٠‏ هذا طيبيعى + هل ترك شتا لامر أنه 
وأولاده ؟ لقد ذكرت لى انه كان متروجاً ٠+‏ لاذا ,يتزوج مثل هؤلاء 
الناس ؟ 

e 

فهتف فى حنق کان الامر بتصل به انصالا وتا » كأن المتوفى ب ٠+‏ 
اخوه : 

ب طبيعى ٠٠‏ لم بترك شكاً » لم بترك شيثاً أبداً ٠‏ هل تعلم یا فان 
۳ أدركت منذ زمان ء منذ الوقت الذى كنت لا کل" شمه عن کل 
الثناء له » انه سینتهی الی هذا الصیر ؟ هل تتذکر ؟ لم ترك شيا البئة ! 
الکلام سهل ! هم «» لقد نال الحد » بل لعله تال ممحداً خالدا » ولکن 
الجد لا بطعم خيزآ یا بنی ۰ منذ ذلك الوقت تأت بکل هذا لك انت 
ایضاً با عزيزرى ٠‏ كنت اهئثك على جاحك فى الادب > و لكنلى كنت سنى 
وبين نسى أوجس شرأ + اذن لقد مات ب +96 وكيف لا يموت ؟ ان 
اطحاة جسلة » وهذا المكان جسل ٠٠‏ انظر ! 

فال ذلك واشار بحركة من ,بده سريعة غير مقصودة » الى فضاء 
الشارع یملوّه الضیاب وتنبره اشعة القنادبل ضعفة” مهتزة » والى السوت 
القذرة ۶ وال بلاط الار صفة پلتمم من الر‌طوبه > والی الارة المانتة 


۹۸ 


عظامهم من فرط النحول التقلصة وجوههم من شدة الهم » الى كل هذه 
اللوحة الق 'نلفها سماء بطرسبرج قة فائة ملطخة بحر اسود + وشارفنا 
المدان ٠‏ فأمامنا فى الظلام ينتصب قثال مقولا الاول » نضيئه من الاسفل 
مصابیح الغاز » وتفوم وراءء کاندرائه القدیس اسحاق كتلة كبيرة قائمة 
تخترق السماء ا 

قلت لی پا فايا ان هذا الرجل كان رجلا طسأ » نظبفاً » شريفاً » 
ذا قلب سل ٠‏ هم +٠‏ انهم جمعاً هكذا » هؤلاء الئاس ذوو القلوب 
السله » لا يحدون الا آن پزیدوا عدد الشامی ؛ وبضل الى" انه كان 
فرحاً بالوت ۰ هه هه ۰۰ فرحاً بالذهاب ای آی مکان بعسد » ولو الى 
سبریا » ماذا تریدین اینها الصغيرة ؟ 

فال هذه العارة الاخيرة فجأة أذ ببصر على الرصيف بطفلة تطلب 
صدقة + 

هى طفلة صغيرة سصلة > فى السابعة من عمرها ؟ أو فى الثاملة على 
اكثر تقدير نرتدى اسمالا فذرة ٠‏ كانت قدماها عاريتين فى حذاء مثقب» 
وكانت تحاول أن تغطى -جسمها الصغير المرتعش من شدة البرد بما يه 
معطفا صغيرا مهترئا اصح منذ مدة طويلة قصيراآ عليها + وكان وجهها 
اللتحيل » المريض الشاحب » ملتفتأ نحونا ٠‏ كانت تنظر الينا خجلى لاتقول 
EE‏ يدها الر تعشسة بنوع من الخلوف والتردد + وحين راها 
العجوز اخذ پرتش من قمة رأسه الى اخمص قدمه > واستدار نحوها 
مسرعاً » حتی انها من فرط سرعته خافت > فارتعدت > وابتعدت + 

- ماذا تریدین باصنیرتی ؟ ماذا تریدین ٩‏ نریدین احساناً ! خذی! 
خذى هذا لك ٠‏ 


قال ذلك وأخذ يححث فى جه مرنسفا من شدة الانفعال » فأخرج 


۹۹ 


منها قطعتين من النقود أو ثلاثا » الا انه رای ذلك فلبلا » فأخرح محفظته 
وسحب منها ورفه روبل ( هی کل ما وجده ) ووضع الورفة والتقود 
جسعاً فى بد السائلة الصغيرة ٠‏ 

المسبح ,يحميك ييا صفیرنی » با بنیتی ! 

ورسم اشارة الصلب عدة مرات على الطفلة اليائسة » بید مر نعشةه 
ولکنه اه ای وجودی فحاة » ولاحظ اننی انظر البه > فقطب حاجبه > 
وسار بخطی سریعه ۰ 

واستأنف قول بعد فترة طويلة من صمت شاضب : 

- اننی لا استطیم یا فانبا ان احتمل منظر هذه المخلوقات الصغيرة 
البريثة ترتحف من البرد فی الشارع بسیب آبائها العلونین + ولكن أية أم 
ترضی لطفلتها مثل هذه الكريهة ان لم تکن هی نفسها باشتة ! لا شك 
ان هنالك » فى الركن » يتامى آخر » ولعل هذه الطفلة كبراهم > ولعل 
الأم مريضة هى نفسها ٠٠+‏ هم ٠١‏ 

لبس هؤلاء الاطفال ابناء امير ٠١‏ فى الارض يا فانما أطفال كثيرون 
لبسوا ابناء امراء ! هم ! 

وصمت دشقة » کانما أوقفه عن الکلام امر ما + م استاف بقول 
مرنكا بعض الارماك : 

اسمع یا فانیا » لقد وعدت آلا اندريفنا ++ اعنى اتفقنا على أن 
شنی بتمة ۰۰ ای بتیمه » ولکن بحب ان تکون فقيرة طعاً » وان تكون 
صغيرة ایضاً ء نتبناها قتکون لنا »۰ فهمت ٩‏ والا فتلنا الضحر ۰۰ عحوزان 
یشان وحدین ۰ هم ٠۰‏ ولکن اسمع : لقد عارضت آنا آندریفنا قللا 


۱.۰ 


فی هذا » کلّمها آنت اذن فى الموضوع > لا على لساتى طعا » بل كأن 
الاقتراح يأتى منك على غير سابق علم لك بالامر ++ برهن لها على 
ضرورة هذا + هل تفهم ٩‏ کنت ارید ان ارجوك فی هذا الامر منذ مدة 
طويلة » عسى أن تقنعها » اذ ,يؤمنى ان اطلب الها ذلك بنسبى + ولكن 
حسبى سخافات ! مالى ولهذا كله ؟ ما شأنى وشأن ابنة صغيرة ! ما أنا فى 
حاجة الى هذا ولكننى فصدت من ذلك الى التسلى > الى ان اسمع صوت 
طفل + م اننى > والحق يقال > انما از ید ذلك من احل عحوزتى ٠‏ فلآن 
يكون معنا طفلة صغيرة فذلك ادعی ای مرحها من ان تعش معی وحدیه 
وتلك کلها تفاهات علی کل حال ۰ اسمع يا فاا » لن تصل أبدا اذا نحن 
سرا سینا هذا * فلثر کب عربة * بحب ان لا نتعد ۰ ان آنا آندریفنا 
تنتظر نا + 

وحان وصلنا الی آنا آندریفتا کات الساعة قد بلغت السابعة 
۱ 


الزوجان العحوزان بحب کل منهما الآخر حا 
عظيماً ٠‏ لقد ربط الحب وریطت الالفة الطوبلة 
ینهما برباط لاینفصم + علی آن نیقولا سر جتش» 
فى هذه المدة الأخيرة » بل قل ذلك فى أسعد 
أيامه » كان لا ,يظهر لآنا [ندرينفنا عاطفته كثيرا » حتى لقد كان ,يعاملها 
أحاناً فى خشونة » ولا سما أمام الآخرين ٠‏ ان فى أصحاب النفوس 
الحساسة » المرهفة > الرققة > نوعاً من العناد فى بعض الأحان » فنرى 
أحدهم يأبى أن يعبر للشخص الذى يحبه عن حه » لابين الناس فحسب» 
بل وفی الخلوة اکثر مما بين الاس ء ويندر أن تفلت منه ملاطفة ء 
ولكنها ان افلتت كانت عنفة قوية عارمة » علی قدر ایحاسها مدة طويلة 
من الزمان ٠‏ هكذا كان سلوك العجوز اخمنف مع عزيزته آنا آندریفنا 
منذ أيام الصيا + كان يحترمها وريحها الى غير حد » وكانت هى امرأة 
نبيلة القب تفيض شهامة ولا تعرف شيا غير آن نحب » وکان یفضیه منها 
فى بعض الأحبان أنها تسرف فى التعير له عن حيها ٠‏ ولكن بعد ذهان 
اناشا أصبح العجوزان كلاهما أرق مما كانا من قل + أصحا يشعران ء 
والالم بحز فى نفسيهما انهما الآن وحبدان فى هذا العالم ٠‏ ومع ان‌نیقولا 
سرچتش آصبح فی بعض الأحبان مظلم اللفس الى آبعد حد ء فانهس لا 
بستطیمان الان آن یفترقا » ولو ساعتین » دون آن یشسعرا بقل وألم ٠‏ 


۱۰ 





وقد انفقا ضمنئأ على أن لا ,يتحدما عن اشا أبدأ » كأتها لم تکن » حتی 
لقد كانت آنا اندريفنا لا 'نحرقٌ آن تذکر ناناشا أمام زوجها بكلمة » رغم 
ان ذلك كان بؤْلمها ٠‏ انها فى أعماق قلمها قد غفرت لناناشا منذ مدة طويلةه 
و فام سنی وبيلها نوع من الانفاق : أن أنقل البها اخبار ابنتها الغاليه كلمأ 
زرنها + 

كانت العجوز تمرض حين تتقطع عنها اخبار ناتاشا مدة طويلة » 
حتى اذا جثتها ببعض الانماء » اهتمت بادق التفاصيل م واخذت تمطر نی 
بوابل من الاسئلة » فكانت صحتها تنتعش حلئذ وتتحسن ؟ وفی ذات 
.مرة کادت نموت رعاً حبن علمت ان ناناشا مريضة ء وآوشکت ان تذهب 
اليها لتعودها ٠‏ الا ان ذلك صعب جداً + كانت فى اول الامر » حتى 
ا د ان تعر عن رفتها فی رو به انتها ء و کات دائسا > بعد 
احادشا عن اناشا » وبعد ان تحصل منى على جميع الا ساء التی ترید 
معرفتها » لا تسى ان تحاول ضبط عواطفها » فترعم انها على اهتمامها 
بمصير ابنتها » تعشر جريمتها جريمة نکراء لا یمکن ان تغتفر * ولکن 
هذا كله كان نصنعا ٠‏ و کانت تبلغ من شدة القلق فى بعض الأحان آنها 
تأخذ ششكى © مغدقة على ناناشا أمامى أحرء العواطف » مطلقة عليها أعذن 
الاسماء » شاکة نقولا سرجتش مر" الشکوی » حتی لقد اخذت على 
مسمع منه اتغمز © فى رفق وأناة » من كبرياء الناس شاكية” فسوة قلوبهم» 
فائلة اننا لا نغفر الاساءات > وان الله لا ,يعفر لمن لا ,يغفرون ٠‏ الا انها لم 
نكن نذهب الى ابعد من هذا امامه ٠‏ وفى تلك اللحظات ما ,يلسث العجوز 
ان پفسو وبظلم وجهه » ویصمت مقطا حاجبه » او یأخذ علی حن فحاة 
پتحدث بصوت عال جداً وفى غير لافة عن اشاء اخری » او بترکنا وحدنا 
ويذهب الى غرفته » ویدم بذلك لا اندریفنا ان تسکب همها کله فی 
صدری دموعا وتفحعا » وكان يذهب الى غرفته أيضاً عند کل زيارة من 


زیاراتی » منذ يحبينى > لیتیح لى أن انقل الى انا اندرریفنا کل مااحمل من 
pW N BE‏ 
انا اندریفنا حتی قال : 

انا ذاهب الى غرفتی پا فانبا » لاننی مسلل ارید ان اغر ملاسی + 
ابق انت هنا یا فانيا + لقد وفع له حادث فی منزله ؟ فص علها هذا 
اسلادت + ساعود بعد قلل ۰۰ 

وخرج مسرعاً » یحاول الا بنظر النا » كالما يليه ضميره على 
انه جمعنا + وفى مثل هذه اللكالات » لا سیما حان یمود البنا » کان دو 
خشناً معى ومع آنا اندريفنا » بل فظاً مزعحاً » كأنه يلوم نفسه ويقرعها 
على ضعفها وانهاونها ٠‏ 

وقد اصصحت آنا اندريفنا فى المدة الاخيرة لا تخفى عنى شيا 
ولا تتصنع ولا تتكلف » فلما خرج زوجها فالت : 

أرأيت ؟ ان دائما هکذا معی » وهو یعلم مع ذلك اننا ندرك كل 
بحیله » لاذا یتکلف امامی ؟ انا غريية عنه ؟ ولقد كان كذلك مع ابنته ٠‏ 
ان فى وسعه ان يغفر لها » ومن بدری ! فلعله پرید ان یغفر لها + اله 
یکی فی اللل ۰ لقد سمعته باذنی ۰ لکنه یحافط على مظهر الصلابة 
والقسوة » ولقد افقده الضعف صوابه ۰۰ فل ی پا عزیزی » با ايفان 
بتروفتش > قل لى حلا : الى أبن ذهب ؟ 

ب هق ؟ ا پر کی )ا ادر هدا ما کن ارک ان اعا 
ركه ٠+‏ 

- لقد ذعرت حين رایته بخرج وهو مریض ‏ فى هذا الحو السىء 
ليلا +۰ قلت لنسی لا بد انه خارح لأمر خطیر + وهل مة ما هو أخطر 
من القَضة التی تعرفها ؟ قلت ذلك لنفسى ولكنى لم اجرؤ ان اسأله ٠‏ 


لقد اصبحت لا اجرژ ان اسأله عن شىء ٠‏ يا الهی » اصبحت بسبه ء 
وسسها » طائشة اللب + فلت لنسی : لمله ذاهب الها » لعله قرر أن 
يصفح عنها ٠‏ ذلك انه يعرف كل ثىء ؛ انه على علم بكل ما يتعلق بها » 
على علم حتى بآخر أنائها ٠‏ آنا مقتتعة بأنه يعرف جميع أخبارها » رغم 
انی لا افهم من اين یأنی بهذه الأخبار » کان فی مساء امس قلقاً جداً > 
وما يزال كذلك الى البوم * ولکن اذا لا تقول شا ؟ تکلم یا عزیزی + 
ماذا حدث ؟ لقد اننظرنك اننظار الهدی » وترفت حضورلد من لظة ال 
اخری ۰ اذن لقد هحر هذا الخحقير ثاناشا ؟ 

قصصت على آنا آندريفنا كل ما اعرفه ٠‏ لقد كنت صريحاً معها 
دائيا ٠‏ أبلفتها ان ناناشا وآلوشا سائران الی الانفصال حقا » وان الامر فى 
هذه المرة أخطر من جميع الخلافات التى وقعت بينهما قبل ذلك + وذكرت 
لها ان ناناشا أرسلت الى" أمس رسالة تسأللى فها ان أثى الها هذا 
المساء » فى الساعة التاسعة » وائنى لهذا السبب لم أفكر فى المجىء الهم 
الوم » وان تقولا سرجتش هو الذی فادنى على غير ارادة منى »> 
وشرحت لها » بتفصل » ان الوقف الأن حرج » وان ابا الوشا > وقد 
عاد منذ لخمسة عشر بوما 'نقريا > لا ,بريد آن یسمع شیثاً » وانه قرع 
البوشا تقرريعا عشفا قاسا > وان الاخطر من هذا كله ان البوشا لا ,يأخذ 
على خطسته شا » بل انه » فبما يقال » مغرم بها + واضفت ان ناتاشا » 
فما آقدر ء قد كنت رسالتها الى" وهى فی حالة اضطراب شدید ؟ فهى 
تقول فى رسالتها ان كل شىء سستقرر هذا المساء » والغرريب ان تکتب الى“ 
امس ترجونی ان احضر الوم » فى ساعة معيلة هى التاسعة + لذلك لابد 
لى » حقا » من الذهاب بأقصى سرعة ٠‏ 

اخذت العحوز تقول مضطربة : 

اذهب اليها با عزيزى »> اذهب اليها ٠‏ ستتناول فلیلا من الشای 


٠١0 


متى عاد + اه اين السماور ؟ عم سوف تتناول فلیلا من الشای > ثم 
تتحل عذرا مقولا لتذهب + وغدا تعود حتما لتقص عی" کل شیء ۰ 
وارجوك أن تمكر + یاالهی ۱ آنکون هنالك مصسة جدیدة أسوا منالمصائب 
السابقة ! قلبی بحدتنی بأن بقولا سرجتش على علم بكل شىء ۰ آنا 
شخصا اطلع على أشباء کتيرة بواسطة مانریونا » وماتریونا تطلع علی هذه 
الاشاه بواسطة آجانی » وآجانی فقرية ماری فاس‌فنا التی سکن 
فى بست الامير +۰ ولکنك تعرف كل هذا »+ لقد كان سقولا فى 
حالة غضب هائل » حتى كاد پنفجر صارخا فی وجهى > الا انه ندم على 
. فعلته » فأبلغنى انه فى ضيق مالى ٠٠‏ كأنما يزعم انه انما يصرخ لانه فى 
ضبق مالى ٠‏ ولکنك تعلم حالتنا الالية » وبعد الفداء ذهب لبنام فالقت 
نظرء من خلال الشق ( ان فی باب غرفته شقا لا پعرفه ) » فرایته راکعا > 
یا صدیقی > أمام صور القدیسن یصل ۰ فيان رایت ذلك خارت فوای 
واصطکت رکیتای + لم یشرب قدح الشای الذی اعتاد آن بشربه » ولا نام 
بعد الظهيرة على عادنه » بل :اول قبعته وخرج +٠‏ وفی الساعة احامسة لم 
اجرؤ ان اطرح عليه اى سؤال ؟ ولو قد سألته عن ثىء لصرخ فى 
وجهی ۰ لقد اعناد آن بصرخ فی وجه مانريولا غالا > وفى وجهى أن 
احبانا » ومتی بدا بصرخ تتمطل سافای وآشعر کان شا من فلبی ینتزع + 
شىء فظيع + وحين خرج ظللت أصلى » وأدعو الله » ساعة کاملة » آن 
يلهمه الرشد وآن برده الى الصواب + ولكن این رسالة ناتشا » ارنها ! 

اریتها الرسالة » وکنت اعلم ان املها الخفى المفضل هو ان يرضى 
البوشا » الذی تنعته تارة بالحقارة » وثارة بأنه صبى ارعن غير ذى شعور > 
أن يتزوج ناناشا » وان یوافق آبوه » الأمبر بطرس الکسندروفتش > عل 
هذا الزواج ٠‏ وقد زل لسانها مرة امامی » فأفصحت عن املها هذا » وان 
عادت عن کلامها بعد ذلك ء نادمة على انها قالته ٠‏ ولکن ما کان لها ان 


تحرژ یوما علی اعلان آملها هذا آمام نقولا سرجتش ‏ رغم انها تعلم ان 
العحوز يششه فى ذلك » حتى لقد لامها عله » فى ذات مرة » لومأ غير 
ماشر ٠‏ اعتقد اله لو أيقن بأن هذا الزواج ممكن ٠٠‏ للعن 'اناشا الى 
الأبد » ولانترعها من قلبه الى غير رجعة ٠‏ 

هذا ما کنا نعتقد به جمعا : لقد کان بنتظر ان تصود البه اينته » 
و سملى ذلك من اعماق قله » ولکنه بنتظر ان تعو د وحدها ء ادمة على 
فعلتها » نازعة من فليها ذكرى الوشا ٠‏ كان ذلك هو الشرط الوحيد 
الذى يشترطه للصفح عنها » وهو شرط لم يعلن عنه » ولکنه فی نظره 
شرط معقول © ولا بد مله ٠‏ 

انه ضعيف الارادة » هذا الصبى > ضعيف الارادة م وضسف 
الشنمور ۰ لقد قلت دائما انهم لم یحسنوا تربیته » ولد طاتش * آیهجرها 
من اجل هذا اب ؟ یا الهی ! ما عسی ان یکون مصير هذه السکنة ! 
وماذا أحب” فى الأخرى ٩‏ اننی لا آفهم ٩‏ 

ب سمعت من يقول انها فا فانه » ثم ان تاتالا ننقولایفنا تقول 


هدا نشسهكه 4 


لا تصدق » انکم آیها الرجال الطاتشون تفتتنون یکل فتاة » ولئن 
اطرت اناشا جمالها فما ذلك الا کرم منها وسماحة » انها لا تعرف كيف 
تحتفط بالیوشا فتغفر له کل شیء » ولکنها تتألم ! کم مرة خانها » هذا 
اللس » هذا الجرم ! آه يا ایفان بتروفتش » لقد آطاش الصلف صوابهم 
جمیعاً ! لیت عجوزی عی الاثل بهدی» من روعه » ویصفح عن صغيرتى 
الحسبة ويردها الى هنا » فاستطیع أن أقبلها » أن أنظر فى وجهها ٠‏ هل 
سحلت ؟ 

- نعم » یا آنا اندريفئا ٠‏ 


- آء با صدیقی ! وقد نزلت بی نازلة یا ایغان بتروفتش > بکیت 
طوال الیل وطوال النهار ٠٠‏ ولكننى سأقص عليك ذلك فيما بعد ! كم 
مرة أوشكت ان اسأله ان يغفر لها ! ولکننی لا اجرژ علی مکاشفته بذلك 
صراحة » فألعت الاعا خضا بصدا + لقد خانتنی الراة » مخافة آن یفضب 
فبلسها الى الابد ۰۰ وانه لم يلعنها الى الآن > واذا کنت آخشی شا فهو آن 
یفعل ذلك ء ويا ويلى اذا لعنها ! اذا لعن الاب » فان الله يجازى ء وهكذا 
آعش کل يوم فى رعب دائم ۰ وانت با ایفان بتروفتشس ء الا ستحی ٩‏ 
نشأت فی بتنا » ودللنا تدللل الأبوین ولدهما » ثم تتوهم انها فتاه فتانة ! 
ماذا أصاب عقلك ؟ فاتنة ! وهذه ماریا فاسللفنا تشتط اکثر من ذلك ٠٠‏ 
لقد أخطأت فدعوتها مرة الى تناول القهوة آناء شاب زوجی لاعماله طوال 
الصاح » فقصت على جمح خفایا المسألة « ان الامير » ابا اليوشا » على 
علاقة أثسمة بكوشسة + ويقال ان الكونتسة 'نلومه منذ مدة طويلة على انه 
لم بتزوجها ء اما هو فژجل دائما » وهذه الكواشسة معروفة بسوء 
سلوکها » منذ كان زوجها على قد الحاة » وحين مات زوجها سافرت الى 
احخارج وعاشرت ابطالین وفر سان ! ووجدت بعض الارونات ؛ وهنالك 
انا اصطادت هنا الأمن نظرنی ال درون وي اقا داك كات 
تکیر ابنة زوجها » زوجها الاول » آحد تحار امور + و کانت الکونتسة 
نىدر آمو الها پمنة وسرة » وکات کانرین فدوروفنا شید ساعدها 
أثناء ذلك » واللونان اللذان خلفهما لها آبوها کانا یزیدان > ویقال انها 
تملك الآن ثلاثة ملايين ٠‏ قال الامير لنفسه على الفور : « هذه فرصة 
لتزويج ألموشا » ( انه 'ثاقب البصر » ولا بدع الفرصة تفلت منه ) * اما 
فریبها الکونت »> وهو رجل رفع المنزلة يستقبل فى البلاط > فهو 
كذلك موافق ٠‏ ثلاثة ملايين » ليست مزحة + بقی آن توافق الكونتيسة ۰ 
ومضی الامير الى الكواشسة بلفها رغته ۰ وتدللت الکوشسة ونمنعت 


هذه امراة لا سادیء لها » قیما پقولون » وهی وفحة » وفد سمعت ان 
الناس هنا لا يلون زيارتها فى سوتهم + هنا شىء > وفی البلاد الاجنسة 
شیء آخر ٭ قالت : « كلا » يا أمير » آنت تتزوجنی » اما ابنة زوجى فلن 
تكون امرأة أللوشا » ٠‏ ويقال ان الفتاة تحب امرأة أبيها حيا عظيما ؟ انها 
تصدها عبادة » وتطعها فى كل أمر ٠‏ يظهر أنها لطبفة ء انها ملاك ! 
ويعرف الامير کیف یخاطب الكونتيسة وكيف يؤثر فيها ٠‏ قال لها : 
« اسمعی یا کونتسة » لقد أنفقت انت جیع اموالكك » وغرفت فى الدیون» 
فاذا تزوجت ابنة زوجك بألوشا ء وکلاهما غر ساذج » اسستطننا أن 
سطر علهما وان نحعلهمسا تحت وصایتنا » فتحصسلين على المال انت 
ایضاً ه مالك وللزواج بی ! » ۰ انه امرژ ماکر محتال !۰۰ ماسونی ! 
جری هذا منذ ستة اشهر > ولم تعزم الکونتسة آمرها » ولکن مقال الأن 
انهما سافرا الى فارصوفا > وانهما اتفتا هنالك ۰ ذلك ما هل لی * آن ماريا 
فاسلننا هی التی فصت علی" ذلك كله » من اللداية الى النهاية + وقد 
سمعتّه هی من مصدر موئوق « هذه هى المسألة اذن : مسألة مال » مسألة 
ملايين > أما ان تقول ان الفتاة فاتلة ٠٠١‏ فهذا ما لا أريد ان اسمعه ! 

أدهشنى ما روته آنا [ندريفنا ٠‏ انه عين” ما سمعته من اللوشا نفسه 
منذ مدة فصيرة ۰ وفد حلف وهو یقص على هذا انه لن برضی لنفسه »> 
ما عاش » ان يتزوج فى سسل مال ۰ لکنه قال ان کاترین فدوروفنا قد 
أثرت فيه تأثيراً كيرا ٠‏ وقال ربما تزوج ابوه ايضاً » > رغم تكذيبه 
الاشاعات » خشة اغضاب الكواشسة ٠‏ وقد سبق أن قلت ان الموشا ,يحب 
أباه كثيرا : كان يعحب به أشد الاعحاب » و کان یعتز به اکر الاعتزاز » 
ویری فه عرافة بل 'سأ ٠‏ 

وتابعت آنا آندربفنا تقول وقد ازداد استاوها مما قلت فی حق 
خطیبه الامیر الشاب القبله من ثناء : 


- ولست هی من اسرة سلة ! ان ناناشا آلق به منها » هى ابنة 
تاحر خمور » و تاناشا من سلالة عرريقة فى حلة التيل ٠‏ ان عحوزی قد 
فتح بالامس ( سسيت ان اقول لك ذلك ) صندوفه الصغير وظل طوال 
| السهرة جالساً امامى يقلب الاوراق القديمة التى تضم تاربخ اسرتنا 
العريقة ٠+‏ كأن فى وجهه اهتمام وجد ء وكلت مشغولة بحاكة الخحرابات» 
لا اجرژ علی النظر البه > ولاحظ اننى صامتة فغضب »> ثم دعانى اليه وظل 
طوال الليل بشرح لى نسب الاسرة » فاتضح اننا » نيحن اسرة امليف ء 
كنا من اللبلاء منذ عهد ايفان الرهيب”» وان أهلى انا » اسرة شوميلوف > 
كانوا معروفين منذ أيام الكسى مخائيلوفتش ٠‏ والوثائق متوفرة لدينا » 
وبشير الى ذلك تاریخ کرامازین ۰ نرى من هذا »> يا عزيزى » اننا 
لا قل عن غيرنا من هذه الناحة + وحين اخذ العحوز ,بشرح لى > فهمت 
على الفور ما يدور فى رأسه + هو ایضا بحرحه ان بحتقروا اناشاه 
لبس لهم من فضل علینا الا الغنی ۰ لستهتر هذا اللص > بطرس 
الكسندروفتش »> فى مسسل الثروة ما شاء له الاستهتار : أن جميع 
الناس يعرفون انه امرقٌ فاس بشع كريه + ويقال انه دخل السوعية سرا 
بفارصوفا » هل هذا صحح ٩‏ 

ب سیخافات ! 

فلت ذلك وقد شاقتئى هذه الاشاعة بالرغي منی » وشافنی اکثر من 
ذلك ان اعلم أن تقولا سرجتش قد قلب آوراق آسرنه » مع انه ما كان 
پشاهی بمحنده هل ذلك ابدا ٠‏ 


وتابعت انا اندر يفنا 'نقول : 


انهم جميعاً حقراء » لس لهم قلوب + ولكن فل لى ياعزيزى » 
كف حالها هى > حمامتى ؟ أهى حزينة ؟ هل تيكى ؟ لقد حان موعد ذهابك 


1١٠ 


اللها » ماتر یونا » ماتریونا » با بنت ال ۰+ ! فل ی يا عزیزی : هل آهانو ها 
قل يا فانيا > تكلم ٠‏ 

هل كان فى وسعى أن أقول شيئاً ؟ لقد انفجرت العجوز باكة 
منتحبة ٠‏ سألتها ما هى المصيبة الحديدة التى كانت تريد أن تقصها على منذ 
يم 

آه يا عزيزى » ما كفانا الذى نحن فيه من مصائب > كأننا لم 
شرب الکاس حتی الثمالة ! لعلك تذکر ء یا صدیقی ء او لعلك لا تذکر 
أنه كان عندی یشان ذهبی وضعت فبه صورة صنيرة لعزیزتی ناتاشا یوم 
كانت هذه الملاك فى الثانية من عمرها + وقد عهدنا برسم هذه الصورة > 
انا ونقولا سرجتش > الى رسام مر بالبلدة عرضاً ٠٠‏ أرى انك قد 
سست ! و کان الرسام بارعا » عنی برسم الصورة » ووضع فها كل حبه 
وقله ۰ کان للاناشا بومثذ شعر ذهی كأنه الزبد نعومة + وقد رسمها 
مرندية غلالة شفافة پری من ورائها جسمها الصفیر : کات جملة جمالا 
لا يكل المرء من النظر البه ٠‏ وقد طلبت الی الرسام ومذ أن يضف 
البها جناحبن » ولکنه آبی » هذا الششان » آخرجته من صندوقی > بعد 
هذه المشاكل الفظعة التی مرت بنا » وعلقته الى عنقی بحصل » وصرت 
أحمله مع صليبى > وأخاف ان پصره زوجی » لانه کان قد أمر بأن 
ترمی او تحرق جميع الاشاء التى يمكن ان تذكر بناناشا ٠‏ ولكن كان 
لابد لى » أنا » من ان استطيع روّبة صورتها » فكنت انظر الها من حين 
الى حين > فأبكى > وكان هذا اللكاء يسرى عنى » وكنت فى بعض الأحانء 
حين اخلو الى نی » التهم الصورة بالقبل التهاماً » کأنما انا اقل 'اناشا 
شبها » و کنت انادیها بارق الاسماء » وارسم علیها اشارة الصلیب فی کل 
للة ٠‏ کنت آتحدث البها بصوت عال » حين أكون وحدى > وأطرح عليها 
سژالا فاتخل آنها تجسنی > فأطرح عللها سؤالا آخر + آه با قائيا > لشد 


١١١ 


ما يؤسفنى ان اقص علك بافى المكاية + کان یسعدنی انه لا يعرف من 
امن النكان فيا ولا لاحفل شثا ٠‏ ولكننى نفقدت النيشان صباح الامس 
فلم أجده ! لم ببق الا الحبل معلقاً فى عنقى ٠‏ كان النيشان قد انفصل عن 
الحل > ولا شك انه سقط ٠‏ حزنت لهذا آشد اطزن » وأخذت آبحث 
وأبحث » ولکن دون جدوی ۰ غاب النيشان ولم أعثر له علی آثر ۰ تساءلت 
ین عساه اندس ؟ وقلت للنسی : لا شك انه سقط فی سربری > فغاب بین 
تایاه » ویشت السریر وقلته رأساً علی عقب > فلم اجد شا » وقلت : 
اذا كان قد سقط فى مكان ما » فلا بد أن يعثر به آحد ۰ ومن عسی بعش 
بلا شه قو بو ی ای تاذ ع لاني ميتلصنة ل كل 
الاخلاص ۰۰ ماتریونا » هلا" ات بالسماور ؟ قلت : واذا كان هو قد 
ب سار ااا او اس یو 
ولا استطع آن | حس دموعی * واصیح نقولا سرجتش أكثر رقة ولطفا 
نی معاماتی > وآصیح الزن بفیض فی وجهه حين ینظر ال" کأنه مرف 
لاذا أبكى > قيرئى الى ٠‏ عندئذ قلت لنسی : کف یمکنه آن يعلم ذلك ؟ 
لعله اذن قد عثر على النيشان فعلا فرماه من النافذة ؟ انه لايتورع عن هذا ٠‏ 
لا شك انه رماه » وانه الآن حزرين ندمأ على انه رماه +٠‏ عندئذ ذهيت الى 
فناء الست اببحث عن النشان مع ماترپونا » ولكننا لم جد شما ٠‏ لقد غاب 
النیشان تماما + وقضيت الليلة كلها أبكى وأتحب ٠‏ كانت تلك هى الللة 
الاولى التى لا أرسم فيها على ابنتی اشارة الصلیب ۰ آه یا عزیزی ! ان 
هذا نذیر شوّم + وقد فضت النهار کله آبکی بلا انقطاع ۰ وکنت آنتظر 
وصولت کانكك رسول من السماء » لعلك تواسنی علل الاقل ٠‏ 

و اخدنت العيجوز کی بکاء مرا + 

ثم استأفت فحاة تقول » وقد آشرفت فی وجهها سعادة : 

_ ها »» نست آن اقول لك : هل حدئلت عن الشمة ٩‏ 


۱۱۲ 


نعم > یا آنا آندریننا » فال لی انکما فکرتما فی الامر طویلا » 
وانك وافقت عیی تبنی طفلة يتيمة لیس لها ابوان + هل هذا صحح ؟ 

آنا لم افكر فى هذا ابدأ ريا صديقى > واا لا ارید ايه شمه + 
لانها ستذكرما بحظنا التعس » بشقائنا ٠‏ لا اريد احداً غير اتاشا ٠‏ لس 
لى الا ابنئة واحدة > ولن ,بكون لى غير ابلئة واحدة + ولكن قل لى يا قاما : 
فری ما معنی تفکیره فی تبنی طفلة يتيمة ؟ آتراء فکر فى ذلك > مواساة” 
ی » لانه بری دموعی » ام لبطرد ذکری ابنته من خباله طرداً تاما ویتعلق 
بطفلة اخری ؟ ماذا قال لك عنی ٩‏ کف بدا لك ؟ قاتم الوجه غاضاً ٩‏ 
هس » ها هو ذا یمود ۰۰ ستقول لی فما بعد * لا سس ان اتوم قدا + 


۱۱۳ 


المحوز » فلفنا بنظرة مستطلعة > كأنه كان خيلا 
من آمر من الأمور > فقطب حاجبيه واقترب من 
الاندة ؛ 
أين السماور ؟ ألم يؤت بالسماور ٩‏ 

بل ها هو ذا » ها هو دا + 

لقد جاءت ماتریونا بالسماور منذ رأت نقولا سرجتش پدخل علیناء 
كأنها كانت تنتظر دخول سیدها حتی تضع السماور على المائدة + انها 
خادمة عحوز مخلصة » لكنها أكثر خادمات الأرض نزوات واتتقسادات 
وعناداً ٠‏ کات تضی تقولا سرجتش فتحس لسانها امامه > لكنها 
لا تحرج مم آنا آندریفنا » بل تعاملها معاملة خشنة » ولا تتورع من 
اظهار طمعها فی السطرة على سبدتها » مع کونها تحمل لها ولناناشا حبا 
عميقا صادقا + و کنت قد تعرفت ای ماتریونا هذه فى اخمئفكا ۰ 

دمدم العحوزیقول‌بصوت خافت : 

- کانما لیس یکنی آن تکون یاب الرء مبللة » فيضنون عليه 
بالشای + ۱ 

وما لشت آنا آندریفنا ان غمزتنی بعنها » کان العجوز لا بحتمل 
غمزات الأعين هذه المختلسة ؛ ومع انه فى هذه اللحظة حاول ان لا ينظر 
النا » فقد كان واضحاً فى وجهه انه ادرك ان آنا اندریفنا فد غمزتنی فی 
هذه اللحلة ٠‏ 





۱۱2 


و بدا فیح بقول : 

لقد خرجت لعض الشئون ۰۰ خرجت لشكلة من هذه المشاكل 
السخيفة القذرة ٠٠‏ هل قلت لك انهم حكموا على ؟ لبس لدی ادلة > 
فالأوراق اللازمة تعوزنی » وقد جری التحقق بفیر عدل ۰۰۰ 

انه ستحدث عن القضية ال له وبان الا مبر 9 لفد كابت هده 
وسكت لا أدرى بم اجب » فنظر العحوز ای نظر ة ار تباب ۰ واستانف 
بقول كأنما أغضيه سكوتنا : 

ثم ماذا ؟ الافضل ان تنتهی هذه القضبه بسرعة ٠‏ أن يجعلونى 
حتيراً ولو حکموا علی بالصاریف + ان ضمیری مرئاح » ولقضوا بعد 
ذلك بما يشاءون ! على الأفل سأكون قد نفضت بدی من هذه القضةه قد 
پدمروننی ولکنهم سیتر کوننی بعد ذلك وشانی ۰+ سادع کل شیء » 
و اسافر الى مسر با 5 

لم نستطم آنا آندریفنا ان تحسس لسانها فاسرعت تقول : 

ولکن ناذا کل هذا السد 4 

فأجاب العحوز فى غلظة کانما ساءه جوابها : 

ب وهم نحن هنا فر‌ببون ٩‏ 

فقالت انا ابدر يفنا وهى تلقى عل نظرة فلقة : 

ب على كل حال ٠٠‏ من الناس ٠٠‏ 

فصرم وهو يلقى على وعلى زوجه نظرته الغضبی : 

8 باس ؟ اللصوص ؟ المتخرصين ؟ اللونة ؟ هؤلاء بوجد منهم 
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فى کل مکان ۰ لا تخافی ۰ سنجد منهم فى سيبريا أأيضاً + واذا شئت 
الا تانی معی » ففی وسعلت آن تبقی هنا » لن أجبرك على شىء ٠‏ 

فهتفت المسكينة آنا اندريفنا : 

- نبقولا سرجتش » عزیزی > أبقى هنا بدونك ؟ انت تعلم ان لیس 
غيرك فی هذا العالم ا ۰۰+ 

وارتکت » فصمتت » وادارت نحوی نظرة مذعور: » کأنها تتوسل 
الى ان اتدخل ء ان اسعنها ؟ وکان السجوز مهتاجا بختلج کل عضو من 
اعضائه + 

كان يستحيل ان يعار ض + قلت : 

هذه فكرة حسنة يا آنا آندريفنا ٠‏ ان الحماة فى سسريا لست 
سيئة الى المد الذى يتصوره الناس ٠‏ اذا نزلت المصببة » و کان لا بد لکم 
من بع احمنيفكا » فان مشروع نقولا سرجتش .يكون مشروعاً رائعاً » انه 
يستطيع ان ,جد فى سيريا عملا ممتازاً » وعندئذ +۰۰ 

انت على الأقل ,يا ايفان تقول قولا" رصنا » لقد فکرت فی الامر 
طویلا » سأترك کل شیء واسافر + 

هنا صرخت [ا آندریفنا وهی تضرب کناً یکف : 

هذا ما لم أكن اتوقعه ٠‏ أأنت تقول مثله ايضاً يافانيا ؟ هذا ما لم 
اکن اتوقعه منك انت ايضاً يا ايفان بتروفتش ٠٠+‏ لم انلق منا الا الحبة > 
والآن ٠+ه‏ 

ها ها ها ! وماذا کنت نظنين اذن ؟ مم كنت تتمحسبين أن نش ؟ 
فكرى قليلا ! لقد تندد ما لنا » وأوشك ان ينفد آخر کوبكت نملکه ! ام 
تراك ستطليين الى ان اذهب الى الامير بطرس الكسندروفتش اسأله العفو 
والصفم ؟ 


فما ان سمعت العجوز اسم الامير حتی اخذت ترتجف ذعراً » واذا 
بملعقتها التی کانت بسدها نسقط على صحنها فتحدث رئاً ٠‏ 

وشعر اختیف بحماسة » وبفرح شرير عند > فأخذ يقول : 

حا هذا مايحب أن أفعله ! ألس كذلك يا فانبا ؟ ألا يحب على“ 
ان اذهب الى الامير ؟ لاذا السفر الى سسريا ؟ الس من الأفضل » منذ 
الغد » ان أرتدى أحسن ماعندى من شاب > وأن أصفف شعرى © وأن 
أظهر فى أجمل حلة : تهىء لى آنا [ندريفنا قميصاً جديداً ( لا بد من 
هذا حين يذهب المرء الى شخص عظيم کالامیر ! ) واشترى قفازات حتى 
کون فی آبهی زی » وأمفی الی صاحب السمو ول له : « سندي الاير 
پامن احسنت ال و کنت لی كر منت وعضد » با ات الرعوف ء اعت له 
واشفق على » وهب ی من لدنك کسرة خيز » لأن لى امرأة وأطفالا" 
صغاراً ! » ألس كذلك يا آم اندريفنا ؟ أهذا ما نريدينه ؟ 

فقالت وقد ازداد ارتحافها : 

انا لا أريد شما يا عزبرى ٠ ٠‏ وقد قلت ما فلت حمافة وطشاه 
عفوك اذا كنت قد أزعحتك +٠‏ ولكن لا تصرخ ++ 

یقنی آنه کان حین بری دموع زوجه السکينة وذعرها بحزن حزنا 
شديداً ويتأئر أعظم اللأثر » وبقنى أنه كان أكثر تألما منها » الا أنه ماکان 
يستطيع ان يملك زمام نفسه + وهذا ما یتفق فى بعض الاحبان لاشخاص 
اوتوا نبل القلب و کرم اللفس » الا انهم عصبون » فهم رغم کل ما فى 
فلوبهم من نبل وكرم ينساقون مع حزنهم وغضهم الى حد التلذذ بالحزن 
والغضب ء محاولین آن ینفضوا ما فی نفوسهم مهما کلف الامر > ولو 
بالاساءة الى شخص برىء » بل انهم لمفضلون ان يكون هذا الشخص 
أقرب الناس الهم » فالمرأة مثلا تحتاج أحاناً الى الشعور بأنها شقية مذلة» 
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ولو لم يكن هنالك شقاء ولا اذلال ۰ وهنالك كثير من الرجال یشبهون 
النساء فى هذا » ولو لم یکونوا من ضعاف الرجال » ولا ممن يشبهون 
المرأة شسها كيرا + ولقد كان العحوز يشعر بالخاجة الى التشاجر > وان 
کان هذا یژله آول من یژلم ٠‏ 

اذكر ان فكرة خطرت عل بالی حنثذ ۰ تساءلت : تری لیس من 
الممكن أن یکون منذ قلل قد فام بمحاولةٍ من النوع الذی دار فى خلد 
آنا اندریفنا ؟ من يدرى ؟ لعل الله قد اوحى المه بهذه الخطة > فكان ذاهياً 
الى ناناشا > ثم عدل عن ذلك فى الطریق » او لعل شیناً قد وقع » فتزعزع 
قراره > فعاد الى بيته غاضياً » مهاناً » خجلا مما شرع فیه » ومما خاله من 
عواطف » بیست عن شخص يصب على رأسه النضب الذى ايقظه فيه 
ضعفه » ويختار لهذا الغرض أوائك الذين يقنّدر انهم يشعرون بهذه 
الرغغات عمتها م وبهذه العواطف نفسها » أو لعله » وقد أراد أن يغفر 
لابنته » قد تصور ماسبجش فى نفس عجوزته المسكينة من حماسة وفرح > 
فلما أخفق فى مشروعه كانت عجوزه أول من يتحمل نتائج هذا الاخناق» 

وحين رآها حزينة محطمة > ترتعد أمامه حزنا » تأثر تأثرا شديدا ٠‏ 
و کانه خجل من ثورته » فکظم غبظه لظة ۰ وصمتنا جميعاً » وحاوات 
آلا أنظر البه ٠‏ لم ندم هذه اللحظة طویلا" ۰ فلقد کان لا بد له ان 
يتكلم مهما كلف الامر » ولو بانفجار » ولو بلعنات + فقال فجة : 

اسمع با فانيا * ان ما سأقوله يؤْلنى » وما كنت لأحب أن أقوله ٠‏ 
بنبغى ان انكلم بصراحة > بلا لف ولا دوران » کما یلق بکل رجل 
شرريف مستقم ++ هل تفهمنی پافانا ؟ پسرنی ان تکون الأن هنا » ولهذا 
ارید آن اتحدث بصراحة » وذلك حتی بفهم الاخرون ان جمع هذه 
السخافات » وهده الدموع » وهذه التهدات » وهذه الالام » تز عحنی 
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اخيراً ٠‏ ان الشخص الذی انتزعته من فلبی » ولعلنی اذ فعلت ذلك قد 
آلت قلبى وأدميته » لن يعود الى قلبى ابداً ٠‏ نعم » سأفمل ما قلئه ٠‏ اننی 
اتحدث الان عما وفع مند سته اشهر » هل تا تثهمنی پا فانا ؛ وش كنت 
اتحدث عن ذلك الان بمثل هده الصراحه + فلكى لا نخطىء التقدرير پوما 
فنسىء فیم کلامی ( فال ذلك وهو شت فی" نظرانه اللنهسة وبتحاشی 
نظر ات زو حه الدعورة ) + اعود فافول 2 ازس دع الان هذه 
السخافات + ان الامر الذی بضننی اکثر من کل شیء » ویثر أعصابی هو 
ان اسلمیم پتلنون ان من المکن ان نامر بی عواطف حقيرة مسكيلة الى 
هذا اد » کاننی امرژ غى 'افه ٠+‏ ینلنون انی اجن الأن الا » كل هذا 
سخف ۰ لقد انترعت عواطفی القديمة وسستها الى الأبد ۰ لم بیق ل 
من ذکربات » کلا ثم کلا ثم کلا !+ 


و همعن فيحأة 3 و صر لب بده على المنصدة ء الت الا فداح ترل + 

- نقولا سرجئش » الا 'نرحم آنا اندريفنا ؟ انفلر ماذا تفعل بها + 

فلت ذلك وقد نفد صبرى » ونشلرت اليه فما يشبه الاستياء ٠‏ الا 
اننى ها زدت بهذا على انْ اصب فوق الثار زيتاً > فانه ما ان سمع كلامى 
حتی فال وهو برتحف وبمتقع لوله : 


- لا ! لست ارحم احداً ء اذ لیس پرحمتی احد + لا ارحم احداً » 
لا هم فی بست پسکون الژامرات علی" » انا الذی تلوث شرف » فى سبيل 
انه فأجرة ¢ خلنه بكل انواع العقاب واللعن 4 


۳۹ ىقو لا سر جنشی 5 عر برق م ۷ للها | ++ أعمل ما شاه » 
ولان لا تلمنها | 


فصرخ العجوز بصوث أقوى : 
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بل سألنها » لأنتى آنا الذی هنت وتطلیون منی فوق ذلك أن 
اذهب الى هذه الملعولة إطلب منها العفو والغفرة ! تعم» نعم »> هذا ما پر اد 

منی ٭ انكم تعذبوانى بهذا كل ,يوم > ليل نهار > فى عقر بیتی » بالدموع 
والاهانات والتلمسحات السخفة ! تريدون أن برق قلبى +++ اسمع 
يا فانيا : ( قال هذا متوجهاً الى وهو يسارع فسحب من جيبه © بيد 
مرنشة » أوراقاً ) هذه خلاصات من الملف ٠‏ اتنى اعت باننى لص > 
محتال. » بأننى سرقت الرجل الذى أحسن الى“ ! لقد 'ثلم شرف بسسبها ٠‏ 
عد + ار الو ا 

واخ هل فن خم اوواما ذه شتى ,برمسها على المنضدة واحدة 
بعد واحدة > او لا" أن بعثر بنها » وهو برنحف ویهتز > على الورقة 
التى كان .بريد أن يطلعنى عليها ٠‏ غير أنه لم يجدها ء فنفد صيره » 
فانتزع من جببه كل ما وجدته فبها يده > فاذا نحن نسمع » فجاة » رنین 
ثیء شل یسقط عی الضد:ه؛ فانطلئت من صدر ابا اندریفنا صرخده 
كان ذلك الشیء هو النشان الذی فقدنه ۰ 


ما کدت اصدق عنی" + وصعد الدم الى رأس العجوز » فاحمر 
وجهه حتى صار كالارجوان + وارتعش + فوقفت آنا اندریفنا » مکتفة" 
ذراعها » والقت على زوجها نظرة 'نوسل وضراعة ۰ كان وجهها بشرق 
بأمل مشم ٠‏ ما هذا الاحمرار الذى يصبغ وجه العجوز ء ما هذا 
الاضطراب ؟ لا > انها لم 'تخطىء ٠‏ لقد فهمت الأن كيف ضاع النيشان ٠‏ 


فهمت آن زوجها هو الذی وجده » وأنه سر" به » وأنه لعله ارتعش 
فرحا » فأخفاه عن جميع الانظار > وأنه خلا الله خنية بتامل وجه ابنت 
المسة فى حب لا حد له دون أن برتوى من النظر فيه ؛ وأنه لعله فعل 
ما فعلته الم السکننة » فحبس نفسه يتحدث مع عزیزته اناشا » و يتخيل 
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أجوبتها »> ویحب علها » وانه » فى الل » وقد أمضه القلق > خنق 
تنهدانه فى صدره » وداعب الصورة الحوبة واغرفها بالقسل » ودعا 

ا زلت تحبها یا عزیزی ! 

بهذا هتفت انا اندریفنا » دون أن تستطع كبح جماحها أمام هذا 
الاب الصارم الدى كان منذ دفقة پلعن ناناشا ۰ 

ولکنه ما ان سمع صرختها حتی مع فى عینه غضب مجنون + فتناول 
الششان و رماه بقوة على الارض » وإاحد يدو سه بر جلیه فی حنق محموم* 

وال وهو پلهث لهاث من ۱شطعت انفاسه : 

لعنها الله » لعنها الله لعنة أبدية » أبدية > أبدية ٠‏ 

فهتفت العحوز الطسة تقول : 

E‏ الهی + بدوس باناشا » باناشا > یدوس و حهها الصغير » يدوسة+ 

طاغة ء صلف » فاسی القلب » مفرور ! 

فلما سمم العجوز امراته » توقف کالجنون » مذعورا مما فعله » 
وفجأة تناول النیشان من الادض » وهرع بخرج من الغرفة * ولكنه 
ما ان سار بضم خطوات حتی سقط علی رکیته » واستند پیده الى أريكة 
امامه » ثم اسقط علها راسه خائر القوی محطما ۰ 

كان بتتحب كطفل » کامراة » النحب یکاد پشسق صدره + قد 
عاجزاً عن اللعن » واصیح لا پستحی من آحد ؛ وها هو ذا پنفجر حباً > 
فغرق بالشل » عی مرأی منا » الصورة التی کان بدوسها برجله منذ 
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دسقة + أن الب العشف الدی بحمله لاسته والدى كظمة طوال هده 
المدة شفلت الان فی فوة لا تقاوم > وريحطم كانه كله ٠‏ 

هتفت انا اندریفنا تقول وهی تیکی » وتتحنی علی زوجها وتقبله : 

س اغفر لها » اغفر لهاه ردها الى بيت ابویها باعزیزی» و سبجز يلك 
ازله فی 23 الاب حير لحز أء عبی. تواضعكت وساميك 1 

فصر نم بصوت احش مختنق ۰ 

ب مستحل ء ستحل + لن یکون هذا ابداً ٠‏ لن یکون ابد 
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الى ناناشا متأخراً » فى الساعة العاشرة ٠‏ كانت 
پومئد فی فوننانکا فرب جسر سیمونوفسکی » فی 
الطابتی الرابع من عمارة حقيرة یملکها التاجر 
کولونوشکین ۰ وکانت فى المدة الآولى التی آعقست 
ذهابها تسكن مع أليوشا فى منزل جميل » صفیر » لکنه آیبق مریح » نف 
أن موارد الأمير الصغير ماليثت أن نضبت » فانه لم ,يعمل أستاذا الموسقى» 
بل أخذ يقترض »> وأغرق نفسه فى دیون قلة باهطة ۰ وآأفق الال فى 
تریین منرله » وفی نقدیم الهدایا لناناشا ؟ و كانت اناشا 'نحتج على هذا 
الشدپر » وئونبه > وسکی + و کان الوشا » العاطفی » یفضی فی بعضص 
الأحیان آسوعا برمته بحلم فی الهدية النی سیقدمها لناناشا » ویتخسل 
وقها فی نفسها ۰ کان پجعل من ذلك عدا > وینشی فی حماسة بما 
سعمله وبما پحلم به » و کان ازاء تقریم باناشا وبکائها پفرق فی کایة 
ثعث على الشفقة » و كانا بعد ذلك پتخذان من هده‌الهدایا موضوع ملامات 
وأحزان ومشاجرات ٠‏ شم انه كان ينفق كثيراً من المال بغير علم ناتاشا > 
فقد کان رفاق السوء پحرونه الی آماکن مشبوهة بخون فيها ناناشا مع 
ساء بغايا ٠‏ غير اله کان لا ,بزال يحب ناناشا کنیا » بل لد ان پحها 
حا معذباً » وكثيرا ما كان يأنى الها مهدماً حزيناً يعلن انه لا يستحق 
أصبع اناشا الصغير » وانه فل شرير » وانه عاجز عن فهمها وانه مير 
جدير بحمها ٠‏ صدق ألبوشا ٠‏ لقد كان بين الاثنين تفاوت عظيم + كان 
هو پشعر امامها باه طفل » وكابث هی تعامله دائماً على انه طفل + كان 
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یانی ای" فی بعض الأحان باکا منتحا پعترف لی بعلافانه مم هده الفتاة 
أو نلك من النساء م ويتوسل الى" فى الوقت 'فسه ألا أبوح بشىء من هذا 
لناناشا : فاذا عاد الها بعد كل هذه الاعترافات » وجلا مرتحفاً ( وكان 
لا بد أن يصحينى فى مثل هذه الاحوال »> قائلا” انه لا يستطيع أن يقح 
بصره علها بعد ارتکابه جریمته » واننی الشيخص الوحيد الذى يستطيع 
أن يست جنانه ) آدرکت ناناشا بنظرة واحدة انه عائد من جريمة+ و كانت 
باناشا شورة جداً » ولکنها » لا آدری كيف » كانت تغفر له هذه اسلماقات 
دائماً ٠‏ وكان الامر يتم فى العادة على النحو التالى : يدخل اليوشا معى 
و بتوجه الها بالکلام خجلا ويلقى عليها نظرات وجلة » فتحزر فورآ أنه 
آم » ولکنها لا تدع قناعتها نظهر فى وجهها » ولا تیدا الحديث عن ذلك 
فط » ولا 'نطرح على ألبوشا أى سؤال » بل تزداد مداععاتها له » ویزداد 
لطنها ومرحها » ولم .يكن ذلك منها لعباً ولا مكرآ + ان هذه المخلوقة 
الرائعة تحد فى الصفح لذة لا نهاية لها » فکانها تری فی العفو نفسه فتنه 
حادة ما لها نظير + واطتی ان البوشا لم يكن له علاقة حتی ذلك این الا 
بامرآة ندعی جوزیفین ۰ فاذا رأی لطف "اناشا وتسامحها لم يسعه الا أن 
یعترف لها بکل شیء من تلقاء نفسه » لتخثف من ذنبه «ولعود کما کان» 
على حد تصیره * حتی اذا نال منها الصفح والغفرة > التهب حماسة > واخذ 
فى بعض الأحان يكى فرحا وحبأ » وزيضمها بين ذراعبه يغرقها بالقبل > ثم 
پسبطر علبه الفرح» فطفق پقص »> فى براعة الطنل » تفاصل مغامرانه مع 
جوزیفین» و یضحت مل« شدفه» ویکل الدیم والاطراء لناناشا + و كانت 
السهرة تنتهی هکذا ق‌مرح* وحین نفد ماله آخذ یسم من آشیاء الببت ؟ 
وبتأي اطاح ناتاشا وجد بیتاً صغیراً فی فونتاکا اکتراه باجر دون اجر الببت 
الاول ۰ واستمرا على بيع مايملكان من تحف > حتی آن باناشا باعت 
ملاسها » ثم وجدت عملا » فلما علم آللوشا بذلك هوى الى حضيض 


۱۳ 


الباس » واخذ یلعن نفسه » وبصرخ انه _حثقر ذاته » غير انه لم ,يعمل 
شيئاً من شأنه أن ,يصلح هذه الخال ٠‏ وقد نصست الأن هده الوارد الا خر 
ذاتها » ولم بق الا عمل ناناشا » غير ان الاجر الذی کانت تتقاضاه زهد 


لابغنى ولا يسمن من جوع ٠‏ 

وفى أول الامر » حين کانا لایزالان پسکنان معا » قامت بين الوشا 
وبين أببه مشاجرة عنيفة + كانت لية الام فى تزويج ابنه من كاترين 
فدوروفنا فلموئوفنا » ابنة ژوج الکونتسة » ماتزال فى حر التفكير » 
الا ان الامين كان يحرص على تحشق هذه الفكرة حرصاً شدیداً » فکان 
يأخذ ابنه الى بيت خطببته القبلة » ویشجعه علی الاعجاب بها » ويحاول 
أن بقنعه بقبول الفکرة بالقسوة تارة وبالسقل تارة آخری ۰ الا ان الشروع 
اخنق پسب الکوشسة ؟ عدئذ غض الأمبي طرفه عن علاقة ابنه بناتاشا > 
وترك الامر للزمن ؟ فد کان یأمل » لعلمه بخفة ابنه وطشه » ان هذا 
اطب سبزول فی القریب + حتی لقد اصبح فی الابام الاخیرء لابخشی آن 
یتزوج ابنه ناتاشا » وأصبح على مثل اليقين من أنه لن .يتزوجها ٠‏ وأما 
العشقان فقد أجلا 'تحقيق هذه الفكرة الى أن ,ينم الصلح بينهما وبين أبى 
اناشاء آی الی آن تتعبر الظروف ترا تاماء‌و کان واضیحاً من جهة أخرىان 
تاناشا لاحب أن دور الکلام حول هذا الو ضوع مه وود زل لسان 
الوشا مرة آمامی فقال ال أباه مسرور من هذه العلاقة » وان الامر الذی 
بحه فى هذا كله هو اذلال الحمشف وتحقيره ٠‏ وكان مع ذلك » 
محافظة” منه على الظاهر > پستمر على ابداء استائه من ابنه » حتى لقد 
طثف الساعدات النی بتفضل بها عله » وهى قليلة قبل ذلك > ( كان 
الامبر بل" جداً علی ابنه ) » وهدده بأن پمنم عنه حتی هذه الساعدات 
الطفيفة + ولكن بعد ذلك بقليل » سافر الامير مع الكواشسة الى بولويا » 
اعمال تتعلق بالکوتيسة + والق ان البوشا کان أصغر من أن .يتروج > 


۱۲۵ 


الا ان الخطسة كانت من الفنی بحبت يستحيل على الامير أن يدع الفرصة 
تفلت منه + ووصل الامير أخيراً الى هدفه » وبلغ الى أسماعنا ان مسألة 
الخطوبة قد سويت ؛ وفى هذا الوقت الذى أصفه كان الامير قد عاد الى 
بطرسيرج » واستقبل ابنه فى حب وحرارة > الا ان استمرار علافته 
بناناشا قد آدهشه وساءه ء فأخذ يشك » ویرتحف > وطلب الى ابنه بلهمحة 
قاسية صارمة آن بقطع علافته بناتاشا » ثم ارتأی ان یعمد ای وسلة آفضل 
من هده الوسله » فقاد ابنه الى منزل الكوشسة ٠‏ كانت ابنه زوج 
الكو نشسة فتاه جصسلة » وان کات مانز ال | بطفله > و کان لها فلب 
طب رقق »> وروح صافة بريثة » وكانت مرحة > خفيفة الظل > رفقه 
الشعور ۰ كان الامر یقدر ان هذه الشهور الستة فد فعلت فعلها فى اينه > 
وان ناناشا لم .ببق لها فى نظره ما كان لها من سبحر > وانه لن ینظر الان 
ای خطته القلة ظرته الها مئذ ستة أشهر ٠‏ وكان تقدير الامير صحيحا 
بعض الصححة فحسب ۰+ لقد افتتن آلوشا حقاً » ویجب آن اضف ای 
ذلك ان الاب آصیح يتطلف مع ابنه فحاة ( مع امتناعه عن اعطائه الال ) * 
وشعر آلوشا ان هذا التحب یخی وراه فراراً حاسما لا پتزعزع > 
فکان پشکو من ذلك ء ولکن آقل مما کان پمکن آن یشکو لو انه لا یری 
کاترین فدوروفنا کل بوم + 

كنت أعلم ان البوشا لم پزر ناناشا منذ اربعة أيام » وحين مضیت 
الها بعد آن ترکت منزل اخمثیف کنت آتساءل قلفا عما عبی آن تنسثئی 
به ه ولحت »> من بعد » نوراً فى النافذة ٠‏ کنا قد انفقنا فما بيئنا على ان 
نضع شمعة على مسئد النافذة حين 'نكون فى حاجة ملحة الى رؤبتى > 
حتى اذا انفق لى أن مررت قريب من بيتها ( وكان يتفق لى ذلك فى كل 
مساء تقریا ) آدرکت من هذا النور الذى لاتضعه الا فى بعض الاحوال > 
آنها تتتظرنی » وأنها فى حاجة الى" ٠‏ ولقد أصبيحت فى هذه الأيام الأخيرة 
تکثر من وضع الشمعة ۰+ 

۱۳۹ 


تاناشا وحدها + کانت نذرع الغرفة بسخطى بطيئةء 
وفد کتفت ذراعها » وغرقت فى نفكير عميق ٠‏ 
وكان على الملضدة سماور منطفیء ینتظرنی منذ 
مدة طویلة + فلما رأننی قدمت الی" یدها مشسمةء 
دون أن تنبس بكلمة + کان وجهها شاحباً » ينضح بمعانى الألم ٠‏ 





كان فى ابتسامتها عذاب > ورقة » واذعان + 

وفد ازداد ظل عنها الزرفاوین الصافتین ظلاماً » وازداد شعرها 
کنافة » سحة تحولها ومرضها + 

فالت وهی نمد پدها : 

ب ظننت انك إن 'نجىء » حتى لقد بدا لى أن أبعث مافرا ۳ 
پاائك » وهلت لنفسى لعل المرض دد عاوده ثانية 4 


ليس الامر كذلك » وائما حجزت ٠‏ ساقص علدك كل شىء + 
ولکن انشنی اولا" بما بك يا ناناشا ! ما الذی حدث ٩‏ 


لا شو ++ اذا هذا السوال ٩‏ 
ولکنك کتست ای" ۰۰ کنست الی مس أن جی« ء حتی لقد حددت 


۱۳۷ 


لحئی ساعة معنة لا آستقدمها ولا استأخرها ۰ وهذا شی« جدید لا عهد 
لی بمثله من قبل ٠‏ 

ها ٠٠‏ نعم +٠‏ لقد كنت أنتظره أمس ٠‏ 

س ولم یحیء بعد 5 

- لم یجیء + 

وصمتت لظة » ثم اضافت : 

قلت لنفسى : ان لم یجیء فلابد لی من حدیث معكث + 

وهذا الساء > هل کنت نتظر ینه ٩‏ 

لا + انه فى هذا المساء هناك ٠‏ 

هل تعتقدين انه لن يأتى بعد الآن أبداً ؟ 

أجابت وهى تنظر الى نظرة جادة خطيرة : 

للست هذه هى المسألة + سعود + 

کان واضحاً ان سرعة آسئلتی تزعحها ۰ وصمتنا » نطوف فی 
الغرفة طولا وعرضا ۰ 

و استاتفت بعد مدة تقول مسسمه : 

ال ت دة طوبلة جدا با فانا » هل تعلم ماذا کنت آفعل ٩‏ 
كنت أذهب وأجىء وأنا أنشد بعض القصائد + هل تنتذكر : النافوس 


الصغير < الطر یق بیجن الاح : « السماور بغلى على الا دج لصنو عه من 
شحر السندبان + » لقد قرانا هذه القصد معا : 


۶ ۱ بد 
) هدأات العاصفه ¢ والقمر بصی ۶ الا + 


۱۳۸ 


« واللیل ينظر الى الارض باللایین من عيونه الكابية ٠‏ 

۳ ۶ ع ب 

ه وفحأة خيل الى اننی اسمع صوتا بحش بعاطفة حارة »> 

« ویتحد برنین النافوس الصفیر > ویقول : 

« سیأنی بوم بلقی فه صدیقی برأسه على صدری ۰ 

« الحاة فى منزلى لاعمة رخة ! 

« ما يكاد الفجر یداعی جلد تافذتی 

د حتى يغلى السماور على مائدنی الصنوعة من خشب السندیان > 

دوحتی ترافص النران فی مدفائی > 

« وترسل أضواءها الخمر الى السرير + فى الركن ء 

« نحت الستارة ذات الازهار ٠+‏ » 

انه لشسعر جميل یا فانیا » شعر يؤئر فى القلب تأثيرا قوباً » يا لها 
من لوحة واسعة غنبة ! لس فی اللوحة الا خطوط قبلة » ولکنك 
تستطع أن تنسج حولها ما نشاء ٠‏ هناك شثان آساسبان : هذا السماور > 
وهذه الستارة ذات الازهار ٠‏ هذا كله مألوف > تراه فى السوت 
البورجوازية من مدينتنا الصغيرة » حتى لکانی أرى الست نفسه : منزل 
جدید » ماتزال تحف به سلالم الخشب » لم .يتم طلاؤه بعد + 

وهذه لوعة أكوى. : 

م سمعت هدا الهاتف نفسه يقول > 

حزينا كصوت الناقوس الصغير : 

۱ این صد بقی القديم ؟ 


« أخثى أن يدخل ء وان يغرقئى بالقيل والدغدغات ! 


١ 


د ما هذه الحاة التى أنحاها ! 

دسکنی كله ححرة مظلمة حزینه + 

« الريح تعوی + 4 4 

+ تاقذنی‎ N 

« الا ان للد يحجها عن نظرى ٠‏ 

« و لعلها مانت مند زمان بصد * 

« ماهذه اماة التی احاها ٩‏ 

« لقد ذبلت ستارتی + 

اک فی غرفتی » مربضة ء لا آعرف اهل :+ 

« لا حد هنالك پژینی : لس لی اصدفاء ۰ 

« ما أنا »م بعد > الا ثرثارة عحوز +++ ©» 

« أضرب فى غرفتى مربضة +++ » ما اجمل كلمة « مريضة » فى 
هذا الموضع ! لا أحد هنا يؤنينى : ما أكثر ما فى هذا البيت من عاطفة » 
وحنين ! ها أكثر مافبه من ألم » ألم الذكرى +٠‏ با الهى ! ما أجمل هذا 
الشمر > ما أصدق هذا الشعر ! 

وصمتت » كأنما هى تختنق اختنافة آلت بحلقها » وفالت بعد 
دشقة : 

ب عزیزی فانیا ۰ 

م ت قرو ارم © كانها سيت نا "كانت ریت أن تقول 6 اد 
كأنها قالت مافالته دون تفکیر » بدافع من تاثر سرب + 


وكنا ا رال تدر ع الغر فد ۰ و آمام الأيقونة » كان هنالكت 
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فند بل شتعل + کات باناشا » فی ال الأخيرة > 'نزداد فى والنسيكا 
بالعبادة پوماً بعد پوم ء ولا ثحب ان تتحدث فی هذا + 

آغداً عد ؟ آری قندیلك مشتعل" ۰ 

لا +هه ولکن اجلس با فانا » لابد انك نعست ۰ هل ترید فایلا" 
من الشاى ؟ لم تحنس شا من الشای بعد ٩‏ 

لنحلس پا تاناشا > لقد شربت : نصسی من الشای + 

- من آين انت الأن ات ٩‏ 

من عندهم ( مکذا کنا سمی آبویها ) + 

- من عندهم ٩‏ كيف انسع وفنك 4 آذهبت البهم من تلقاء نفسك » 
ام انهم دعو له ٩‏ 

و أمطرثنى بوابل من الأسثلة + وامتقم لو نها ار انفعالها + 

قصصت عليها بالتفصيل لقائى مع أمها » وحكاية النيشان » قصصت 
عليها ذلك كله بدقة » دون أن أخفى عنها شيئًا » وكانت تصغى الى" 
بشراهة » وللنهم كل كلمة من كلمانى التهاما » والتمعت فى عينيها 
دموع ؟ وحين قصصت عليها حكاية الليشان اضطربت اضطرابا شديدا > 
وکات كثير| ما 'نقاطعنى فائلة : 

انتظر يا فائيا » اننظلر : فصل أكثر من ذلك » انك تسرف فى 
الا حمال والابحاز ! + + 

فکنت اکرر الثی« مرتبن وثلائاً » وأجيب على كل سؤال من 
أسكلتها التى لاتنقطم ٠‏ 


هل تستقد عنا ابه کان آنما لرژژبتی 4 


۱۳۱ 


- لا آدری یا ناتاشا » بل اننى لا أستطيع أن أتصور ذلك ٠‏ اما انه 
یتالم لفابك » وانه بحبك » فهذا واضح ۰ واما انه کان ذاهباً اليك > 
فهذا » هذا +++ 

- وقد فّل اللشان » آلس کذلك ٩‏ وماذا قال وهو یقله ٩‏ 

كلاما كثيراً ۰۰ کان یطلق عدات ارق الاسماء » و کان يناديت ۰+ 

ب ثادانى ٩‏ 

العم * 

وأخذت شكى فى صمت + 

مسأكين ! 

م اضافت بعد لظة ؛ 

لا أستغرب أن يكون على علم بكل ثىء ٠‏ انه كذلك على علم 
بأمور والد البوشا +* 

فلت لها وجلا : 

ناناشا » يجب أن نذهب البهم ٠+‏ 

فسألتتى » وهى تصفر وتنیض عن متعدها قليلا : 

د هتى © 

كانت تفلن انتی آفترح علیها آن نذهب البهم فوراً ۰ 

تم استدر کت وهی تضع پدیها علی كتفها وتسم ابتسامة حزينة : 

كلا يا قانيا » کلا یا صدیقی » انك تعود دائماً ای هذا ۰۰ الاحسن 
آلا تحدثنى عن هذا الامر بعد الآن ٠‏ 

فهتفت فى حزن شديد : 

هذه الخصومة الكريهة » الس لها اذن من نهاية أبداً ؟ أبد؟ ؟ 


١ 


اانت من الکیر باء والصلف بح لا تربدین أن نفو مى بالخطوة الأولى ٩‏ 
عليك انت آن تضربی الثل » آن تکونی القدوة ۰ لعل آباك لا ينتظر غير 
هذا لغفر لك ٠*٠‏ أيه ابوك » وانت التی اسات اله + احترمی کر پاءه : 
انها مشروعة طبيعية ٠‏ ,يجب عليك أن نذهبى اليه » وأنا وائق انه سيصفيح 

ب پلا فد ولا شرط ! مستححمل ٠‏ لا تلمنی ڀا فاا »> عسث ٠‏ لقد 
فکرت فی الامر » وانی لافکر فیه ليل نهار + ما انقطعت عن التفكير فيه 
ساعة واحدة منذ تر کته * و کم مرة تحدانا فیه معا ! انت نفسات تعلم ان 

ب حاولى + 

كلا يا صدريقى » لا أرريد ٠‏ اذا حاولت ذلك زدت حنقه على" ٠+‏ 
ما فات لن يعود > وانت نعلم انه يستحيل أن يعود + لن استطيع أن احيى 
نلك الاريام السعيدة » ايام طفولتى التى فضيتها معهم ! وهب ابى غفر لى > 
فانه لن ,سحد فى” بعد الآن ابنته ناناشا ٠‏ انه ما يزال ,حب فى” البنت 
الصغيرة » الطفلة » التی کان پدللها ویدغدغ رآسها علی نحو ماکان یفعل 
ایام كنت فى السابعة من عمرى أجلس على ركشه واشده أغانى 
الصغيرة + ومند طفولتى الى اخر بوم » کان یانی الى سربرى كل مساء 
پرسم علی" اشارة الصليب قبل أن أنام* وقبل الصيية بشهر واحدء‌اشتری 
لی فرطا » دون آن پحدئنی عله قبل آن پشتربه » (و کنت اعلم کل شی») > 
وكان يفرح فرح الطفل حين پتصور فرحنی بهدپته « ودد ار علی اطمیع» 
وثار على قبل الجميع » حين عرف » منى » اننى كنت على علم بأنه اشترى 
القرط منذ مدة طويلة » وقل خروجی من الببت بثلالة أيام لاحظ اننی 
حزينة » فما لت آن قلق آشد القلق حتی مرض ‏ بل لقد فکر - هل 
نصدق ذلك ؟ - لسری عنی » فی آن بأخذنی ای السرح » حقا ء کان 


۱۳۳ 


يريد آن یشفنی بهذه الوسلة ! آعود فأفول لت ان النت الصغيرة هی 
التی کان بعرفها فی وبحبها » وما كان يريد أن ,يتصور اننى ساصبح ذات 
يوم امراة EUs‏ هذا يدور فى خلده ٠‏ فاذا عدت الآن انکرنی ولم 
یعرفنی » وان صفح عنی ء٠‏ لست الآن عين الشخص الذى أحبه »> لست 
الآن طفلة ء لقد عثست كثيراً + وان رضی بی کما آنا ‏ نهد رغم ذلك أسفا 
على السعادة الماضة »م وحزن على اننلى لست ماكنته فى الماضى » حين كان 
بحنى طفلة + وما مضى سدو دائما أفضل ! ييا له من عذاب > نذكر 


وكآنما صعد الدم الى رأسها فصرخت تقطم حديثها بهذا الهتاف 
الذى يخرج من فليها : 

- اه پا فایا » ما اجمل الاضی ! ٠+‏ 

فلت : 

ب كل ما تقولينه صبحبح يا ناناشا + وانما پنیغی له الآن اذن أن 
يتعلم کف بحبك و کف یعرفك مرة اخری » وخاصة" کف بعرفات ؟ 
ومتی عرفلت احات » ما فى ذلك ريب ء وأرجو ألا يذهب بك القن الى 
انه لإيستطيع أن يعرفك وأن يفهمك ء هو » هذا القلب السل ٠‏ 

أواه يا فانا » لا تكن ظالاً ٠‏ ماذا هنالك من أمور كثيرة ,يبحب أن 
تفهم فی" ؟ ليس هذا ما أردت أن أقوله ٠‏ هناك شیء آخر » اسمسم 
يا فانيا : ان حب الأب > هو أيضا»ء حب غور ٠‏ ان الذى يحرحه هو ان 
كل شىء بدأ وانتهى مع اليوشا بدونه » بدون أن ,يرى شيا » بدون أن 
بحزر شيئاً + وهو .يعرف ان ذلك كله لم يدر فى خلده قبل وقوعه + 
وهو بری ان ما انتهی البه حبنا من تتائج شقية ,برجع الى «نفاقى» السفيه + 
لم أذهب اليه منذ بداية حبى » ولم أعترف له بعد ذلك بكل خلحة من 


۱۳ 


خلحات قلبی ؟ بالعكس > أخفيت كل شىء فى نفسى > توارريت عن أبى ؟ 
وأؤكد لك ء يا فاا ء انه فى قرارة نفسه ,يد فى هذا من الاهانة أكثر 
مما يجده منها فى نتائج حبنا » فى هربى من منزلنا » فى استسلامى 
لمشيقى ٠‏ وهبه استقبلنى الآن كأب > فى حرارة وعاطفة رقيقة > فان 
بذرة العداوة مشقی م وغدا اف تلع تیدا | الشكوك و بعو د ا ۰ 
نم انه آن ینفر ی بلا ید ولا شرط » للسلم اننی قلت له اقيقة مخلصا 
من أعماق قلبى » للسلم ائنى اعترفت له صادفة ا أفهم مدی اساءیی 
اله واجرامى فى حقه + وهبنى » اذا لم .يشا أن ,يفهم ما كلفئتى هذه 
السعادة مع البوشا من آلام وما احثملت فى سبيلها من عذاب > هبنی 
أخرست ألى من ذلك» واحتملت كل هذا : انه لن ,يكتفى + لسوف يطلب 
منى تكفيراً مستيحلا” : سوف بسأللی آن آلمن ماضی" » آن المن الوشا > 
وأن آندم علی ما محضته من حپ ۰ سیطلب الستحبل : آن استعرض 
الماخى » فأحذف من نحائنا هذه الأشهر الستة الأخيرة ٠‏ ولكننى لن 
ألعن أحداً » ولا أريد أن أندم ٠٠‏ ما وقع كان لا بد أن .يقع +٠‏ لا يافانياء 
هذا الآن مستحيل + لم پحن الوفت بعد + 

سر ومتی بحان ٩‏ 

- لا آدری ء لابد آن تألم حتى النهاية فى سبیل سعادتنا القبلة > 
يحب أن نشتريها بالام جديدة ۰ ان الالم بطهر کل شیء ۰ آه یا فانا ء 
با آکثر ما تألم فى هذا الوجود ٠‏ 

صمت ونظرت اليها مفكراً ٠‏ 

- لادا اتر الى“ هکذا پا البوشتا > آفول با فانبا + ( قالت ذلك 

وایسمت لپذا الط ) + 

الآن أرى ابتسامتك يا ناناشا + من أبن نيت بها ؟ ها كنت 
نبتسمين هكذا من قبل ٠‏ 


۱۳۵ 


ب ماذا بها » ابتسامتی ٩‏ 


سب ماتزال بها سذاجة الطفولة ۰ ولکن حبن تتسمن یشعر الرء 
ان ثمة شيثاً بقبض صدرك ٠‏ ما أشد ما نحلت يا ناناشا ! ان شمرله عدو 
اکت م کان ۰ ماهذا الثوب 6 أعندهم صنع أيضاً ؟ 


فالت وهی تلقی على" نظرة تترفرق فها العاطفة : 

انك تحبنی يا فانیا ! ولکن قل لی ماذا تفعل انت الأآن ٩‏ کف 
سير عملك 6 

- لم یتفی تیم ۰ مازلت أكتب دوايتى » الا ان العمل صعب » 
لا تقد م كثيراً ٠‏ لقد نضب الالهام ٠‏ ولو تهاونت قلیل" قلبلا" » فقد آخرج شم 

شائقاً طريفاً ٠‏ ولکنها خسارة ان أفسد فكرة جيدة دارت فى خيالى ٠‏ 

انها فكرة أحرص عليها أشد المرص + ومن أجل مجلة » لا بد من 
ا العمل فى موافته المحددة » حتی لقد خطر بالی آن آنرلك الرواية ء 

تخل بسرعة » فصة قصيرة » شيئاً فليا رشيقاً » ۷ شتمل على أية 

بر مات ۰ 

ألم يأت لرؤيتك ؟ أ کلمت جادة با فانما : انت مریض » وأعصايك 
مهدمة » ولك أحلام غريبة +٠‏ حين قلت لى انك استأجوت هذا المسكن » 
لاحظطت كل دا ده وغل مسكنك رطب غر صحی ٩‏ 

انعم » وقد وقعت لى منذ قليل حادثة +٠‏ سأرويها لك فما بعد + 

لم تسمعنی * كانت مستغركة فی تفکیر عسق + 

وقالت أخراً وهی تنظر ای" نظرة من لا ینتظر جوابا : 


۱۳۹ 


لا أفهم كيف نركتهم ! كنت محمومة ! 

یقینی اننی لو نوجهت اللها بکلام فی هذه اللحظة لا سمعتتی + 

فالت بصوت لا یکاد يفهم : 

ب فایا » لقد رجونك آن تأنی ‏ لأن ثمة أمراً خطيراً آرید أن 
أفضى به الىك 4 

بر ماهو ؟ 

ا که 

ا أم نر کته ٩‏ 

- يحب أن أنهى هذه الحاة ٠‏ لقد أومأت اليك أن تأتى لأقص 
عليك کل مانجمع وتراکم فی نفسی » کل ما آخفیته عنك حتى الآن ٠‏ 

كانت ندا دائما بمثل هذا الكلام حين نريد أن نفضى الى" بنواياها 
الخفية » وكان يتضح دائما تقرييبا اننى أكون على علم بأسرارها منذ مدة 
طويلة » باحث لى بها هى 'نفسها * 

ناناشا » سمعتك ثقولين هذا مائة مرة ! صصح انكما لانستطعان 
أن تعيشا معا » فعلافتكما ثىء غریب » ولیس ثمة مايجمع بيلكما + ولكن 
+++ هل 'لقوين على هذا ؟ 

قبل الآن كان ذلك فى محال اللية فحسب ء أما الآن فقد عقدت 
العزم حاسما قاطعأ + انى احبه حيا لا نهاية له » ومع ذلك أدرك آننی 
عدوته الاولى ٠‏ اننى أسىء الى مستقيله فبحب أن أرد اليه حريته + انه 
لا يستطيع أن بتروجنى » لا بملك القوة على مقاومة أببه » ولا أريد أنا 
أربطه » واه لسرلی أن ,يحب لخطيته ٠‏ يحب أن أتركه ! هذا واجبى 
٠+‏ اذا كنت أحبه فينشى أن أضحى بكل ثىء فى مسله > أن أبرهن له 
على حبى + هذا واججبى ! لس کذلك ٩‏ 


۱۳۷ 


- ولکنك لن ستطعی اقناعه ۰ 

لن أحاول اقناعه » سأظل معه كما كنت من قبل > يستطيع أن 
يدخل متى شاء » ولكن ,يجب أن أبحث عن وسبلة تجعله یترکنی بسهولة 
دون آن یعذبه ضمیره » هذا مایسهدنی پا فانبا » ساعدنی ۰ بم تتصحنی 8 

فلت : 

لس هناك الا وسلة وحبدة : آن تکفی عن حبه وآن تحبی 
شخصاً آخر ٠‏ ولكننى أشك فى نجاح هذه الوسسلة ٠‏ انلك تعرفين طبعه ! 
هاقد مضى على غحايه عنلك خمسة أيام + واذا فرضنا انه هجرك هجراً 
تهائياً » فيكفى أن تكتبى اليه بأنك تهجرينه أنت حتى .يسارع اليك على 
الفور ٠‏ 

س لاذا لاتصه با فانیا ٩‏ 

VÎ 

- نعم انت انت ء انك عدوه » سراً وعلااية ! لانستطع أن تتحدث 
عنه دون شعور باطقد + لاحظت مائة مرة ان أكىر لذة تشعر بها هى فى 
اهانته وتسوید صفحته ! نعم سويد صفحته » آقول القبقة ! 

قلت لى ذلك مائة مرة ٠‏ كفى يا ناناشا » لندع هذا الحديث ٠‏ 

فالت بعد صمت : 

- ارید آن اترك هذا الست + ولکن لانزعل پا فاا ٠١‏ 

وبعد ذلك ؟ لاشك أنه سوافك فى السکن المحديد ۰ ثقی أننی 
لم أزعل ٠‏ 

- الب قوی : یستطع حب جدید أن يحيسه على + وهيه عاد 
الى > فلن يعود الا الى حين ‏ ما رأيك ؟ 


۱۳۵۸ 


_ لا آدری یا ناشا » کل شیء فه لا شأن له بالئطق * انه یرید 
أن يتزوج الأخرى » ويريد فى الوقت نفسه أن يستمر على حبك + 
بريد الامرين فى أن واحد ٠‏ 

لو كلت واثقة من آنه بحبها » لعزمت آمری » وقطعت برأى ٠‏ 
انا e‏ لا تخف عنی شتا + هل تعلم شیثاً لا ترید آن تبوح لی په ! 

وسددت الى“ نظرة فلفة والحصة + 

لا أعلم شيئًا ,يا صديقتى > أقسم لك بشرفى + لقد كنت صرربحا 
معك دائما + على آله بخطر بای شیء : هد لا پکون مفتونا بابنة زو 
الكو شسة ال لد الدی تصوره + ود ایکون هرا أكثر من ون ۸ 
عابرة ++ 

أنظن هذا پا فانبا ؟ یا الهی ! لتنی كلت والقة من ذلك ! آه > 
لشد ما أتمنى لو أراه فى هذه اللحظة ء لا اثىء الا لألقى عله نظرة 
واحدة » فأفرأ فى وجهه كل شىء ! و لکنه لايحىء > لا بحىء ! 

ولكن هل تنتظرربن محيثه يا ناناشا ؟ 

ب كلا ٠‏ اندعندها + أعلى ذلك + أرسلت من يأتينى بالأنياء ٠‏ لشدتنا 
اود لو آراها هی ابضا ! + + + أسمع 5 فاا » سأقول لك شلئاً سخفاً : 
ستتحصل عل“ ألا اراها ‏ آلا آلقاها آیدا + ما رايك ٩‏ 

واتتطرث جوابى فلقة : 

أن تریها ٩‏ هذا ممكن ٠‏ ولكنك تعلمين ان رؤيتها لانكفى + 

يكفى أن أراها » وبعد ذلك أحزر ٠‏ اسمع > هل تعلم آننی 
اصحت سخنة : لا عمل شا غیر الطواف فی الغرفة وحدی > وارجاء 
الوفت بالتفکیر ٩‏ کأن فی رآمی زوبعة » ومذا یتسنی ! وقد خطرت على 


۱۳۹ 


بالى فكرة یا فانیا : آلا تستطیع آن تتعرف الیها ء مادامت الکونتسة قد 
اطرت روايتك وقرظتها ؟ ( أنت قلت لى ذلك ) ٠‏ انك انذهب أحاناً الى 
سهرات الامیر ر ۰+ م وهی تذهب الها کذلك ۰ حاول ان تقدم نات 
اليها » أو لعل أليوشا نفسه ,يستطيع أن يقدمك اليها ٠‏ وستقص على كل 
شىء + 

ل تاناشا » عزیزتی » سنتحدث فى هذا فما بعد ۰ ولكن قولى لى 
الآن : هل تعتقدین حقاً أنك تقوين على تركه ؟ أنظرى فى نفسك » هل 
نقولين مائقولين هادثة ؟ ٠‏ 


فقالت بصوت لا يكاد ينهم : 

نعم أقوى على ذلك ٠‏ سأعمل كل شىء فى سبيله + سأضحى 
بحانی کلها من أجله + ولكن هل تعلم يا فانيا ؟ اننى لا أطبق أن .يكون 
فى هيده اللحظه عندها : لقد سسی > اه الآن الى جانها » بحدئها 
ويضحك » هل تتذكر » مثلما كان يضحك هنا ٠ه‏ انه ينظر فی عنها ۰ 
هحذا ظر نه دائما » فى العئين > ولا يخطر باله اننى هنا +* معلك ٠‏ 

ولم تکمل کلامها » وألقت علی" نظرة بائسة : 

ماهذا يا ناتاشا ؟ ألم تقولى منذ لظة » منذ لظة ۰ء 

فقاطعتنى وهى تلقى على نظرة ملتهبة : 

ب سنئفصل جمعاً »> جميعاً + ولكن يا فاننا ما أقسى أن بدأ هو 
بنسيانى ٠‏ آء يا فانيا ء ما آشد عذایی ۰ آا نضی لا آفهم : الفکر شىء > 
والواقع 01 آخر + ریاه > کاد اجن + 

ب كفاك پا تاناشا » هدئی روعك | 

- خمسة أيام » فى كل ساعة » فى كل دفقة ۰۰ آراه فی حلمی 
وفی یقظتی ۰۰۰ اراه دائماً » ها بنا یا فاا + خذنی البه + 


۱۶۰ 


هدثى نفسك با ناأناشا ٠+‏ 

- بل خذتى اليه + من أجل هذا انما انتظرتك + فانيا » فكرث فى 
هذا الامر ثلاثة أيام + من أجل هذا الموضوع انما كثيت الك ++ سحب 
أن نقودنى الله » لا تضن على“ بهذا +٠‏ انتظرتنك ٠١‏ ثلاية یا ++ ايه 
فى هذا المساء هناك > انه هناك > ها ينا ! 

ع آسمعی پا ناناشا » ماهذا الذی آسمعه ۱ 

فأصاخت بسمعها وهی نشیم اسامه من لابصدق شا » وفحأة 
امنقم لو نها امتقاعا مضفاً رهبا ٠‏ 

وفالت يصوت لابكاد لسعم 

- با الهی » من هذا ؟ 

وأدادت أن نمسك بى » غير اننى -خرجت ألقى مافرا عند المدخل ٠‏ 
انه هو م اليوشا + كان ,بطرح أسثلة على مافرا » وحاولت مافرا فى أول 
الامر ان نمنعه من الدخول + وسمعتها تقول له » كأنها هى سسدة 
المنزل : 

من أبن انث خارج هكذا ؟ هه ؟ أبن كنت اتتشرد 4 هما امض » 
امض ٠‏ بماذا نستطيع آن تجب ٩‏ 

د لف انان أحدا + سوف اول + 

فال ذلك فى شىء من ١‏ ایخحل ۰ 

ادخل » ما أثقلك !| 


۱۱ 


EN ۳ 5‏ 4 ها » أأنت هنا » أنت ایضا ٩‏ ما أحسن أن تکون 
انت ايضأ هنا ٠‏ هاءنا ذا + ارايت ؟ كف تراني ؟ 

- ولکن ادخل ء ماذا تخنی ٩‏ 

لست أحثى شتا » أؤكد لك » لاننى لست مذنياً » أشهد الله على 
ذلك ! انت تعتقد ان الخطيئة خطيئتى + سوف تری الآن ٠‏ سأشرح كل 
شیء علی الفور ۰ اناشا ء هل أستطيع أن أدخل ؟ ( قال ذلك فى *قة 
مصطنعة وهو واقف امام اللاب ) ۰ 

ولم ,جس أا 

فقال وفد ظهر على وجهه القلق والخوف : 

ب ماذا © 

- فاجت : 

- لاشیء » کانت هناك منذ لظة ۰ اللهم الا آن + ۰ 

ففتح الوشا الیاب فی حذر ء وأجال فى. الغرفة نظرة خجلی ۰ لم 

وفحاة لحها فی رکن من الفرفة » بن الخزانة والنافنة ‏ کات 
واقفة هنالك » کأنها تختیء » وهی آفرب ال الوت منها الى اة * حتی 
هذا اليوم » كلما فكرت فى ذلك الشهد لا أستطيع أن أمنع نضى عن 
الا بتسام + افترب البوشا منها بيخطى بطبثة حذرة > وفال فى خجل وهو 
ینطر الها بنوع من الذعر : 

یاناشا » مایت ٩‏ 

فلحابت وهی فی حالة انفعال رهب > کانها هی الحرمة + 

مابى ؟ لا + لا شیء ٠*٠‏ هل ++ ترید قدحا من الشای ٩‏ 


LY 


فقال البوشا وفد طار صوابه : 

ااناشا » اسمعی ٠‏ لعلك تعتقدين اننی محرم ٠‏ ولكنئى لست 
محرما ٠‏ لست رما ادا » سترین » ساقص علت کل شی: + 

مت ا ل 

- علام تقص كل شىء ؟ لا ضرورة ۰ اولنی پدلك » فنتھی کل 
قرع 2 کا ےد 

وخرجت من رکنها » وقد تلون خداها + 

کانت تنض طرفها » کأنما هی تخشی أن تنظر فى وجه اليوشا ٠‏ 

فهتف الوشا فى حماسة : 

لو كنت مذنا » للا جرؤت ان الظر الها ؛ 

والتفت الى يقول : 

انظر > انظر * انها نعتقد اننی مذلب ۰ کل شیء پدینتی > کل 
الظو اهر 'تلقى التعة على ! خمسة ایام أغس عنها » وقد عت من يلول 
لها اننى فى بت خطبیتی » ثم هی تصفح عنی ۰ تقول لی : اولنی ید 
فنتهی کل شیء + ناناشا » عزيزتى > ملاكى ! لست مذنا » اعلمى هذاء 
لم اقترف ای عمل سبىء ! بالعكس » بالعكس ! 

ولكن كان علك أن تذهب ای هنالك +٠‏ لقد دعوك ++ كنيف 
أنيت الى هنا +٠‏ كم الساعة الآن ؟ 

العاشرة والنصف ٠‏ كنت هنالك »+ ولکننی فلت اننی مریض > 
وخرحت ٠‏ هذه هى المرة الأول الى أكون فها حرا بعد سة ايام » 
فاستطيع أن أفلت منهم وانى الك ٠‏ الحفقة أنه كان فی وسعی آن آتی 
فل الآن » ولکنی اثرت أن لا اجىء ٠‏ لاذا ؟ ستعرفين السبب بعد هنيهةء 
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ساشرح لك كل ثىء : وانما آنت لاشرح لك کل شیء » ولکنی اقسم 
لك اننى > فى هذه المرة » لست مذشاً فى حقك ابداً ء ابدآ | 

ورفعت 'اناشا رأسها وثمتت نظرها نه ٠٠‏ غير ان نظرة البوشا كانت 
من فوة اشعاعها بالصدق » والاخلاص ‏ والفرح » بحث بستحل ال 
لا يصداق ٠‏ وخل الى" انهما سيصرخان » وأن كلا منهما سيرتمى بين 
ذراعی الاخر » كما حدث ذلك اكثر من مرة فى مثل مناسات التصالح 
هذه » الا ان ناناشا ء وكأنما اخرستها السعادة » القت برأسها على صدره » 
و اخذت کی بكاء صامتاً على حين فحأة ++ ولم يستطع البوشا أن يتمالك 
نفسه » فاذا هو برتمی عی قدمها » ثم بقمل بدیها ورجلها ۰۰ کان کمن 
طاش صوایبه وخرج عن طوره + وتقدمت ای" ناتاشا پکرسی © فحلست 
عله م و کانت رکنتاها تصطکان ۰ 


LE 


ام زالشال 


القص | الأول 


الا دفقة حتی کنا نضحات جمساً کالحانین ۰ 
ال الوشا وهو بغطنا جمعاً بصوته الر نان : 

- بظطتّان آن کل شیء هو الأن کما کان 
من قبل ۰۰۰ یظنان آننی لا آقول الا سخناً ۰۰+ 
أؤكد لكما أن ما سأقوله هام جداً ٠٠‏ وبعد ؟ آلن تسکتا؟ 





كان اللوشا يتحرق شوقا الى فص قصته ٠‏ كان واضحاً لن ینظر 
فى وجهه انه يحمل أناء هامة » الا ان هيه المجد التى كان ,يضفيها علمه 
زهوه الساذج بأنه .يبحمل هذه الأنياء سرعان ما أفرح ثاناشا » فأخذت 
تضحكت » واخذت آنا اضحك رغم أنفى + وكلما ازداد البوشا حنقاً علينا 
ازددنا سحن ضحكا ٠‏ ان حنقه > ثم أسفه الساذج > انتهيا بنا الى تلك 
االة النی یکفی فبها ان یظهر صاحینا طرف اصیعه حتی نفجر فی 
فهقهة لا ننتهی ! و کات مافرا » وفد خرجت من المطبخ > واففة على باب 
الغرفة تتأملنا فی استباء قانم » وتأسف علی ان ناناشا لم تنب البوشا بعد 
آن انتظرنه خمسة آبام لوال » بدلا" من أن 'نضحك الآن مرحة هذا 
الرح + 

واخيرا توقفت اناشا عن الضحك » حين رأت ان فهتهانتا تولم 
الوشا » وسألته : 


ب ماذا ترید ان تقص علننا ٩‏ 

وقالت مافرا » مقاطعة البوشا ء دون ان تحفل به التة : 

هل احی: بالسماور ؟ 

فاجابها وهو يدفعها فى سرعة بده : ۱ 

- اذهبی یا مافرا » اذهبی ۰ ساقص علیکما کل ما وقع » و کل 
ما يقع » وكل ما سيقع » لأننى أعرف كل هذا ٠‏ آری » با صدیقی" » آنکما 
تریدان ان نعلما .يبن كنت طوال هذه الايام الخمسة > وهذا ما أريد ان 
اقصه علیکما » الا انکما لا تدعان لی فرصة الکلام ۰ والان سوف اتکلم+ 
فائول فل کل شی- : لقد خدعتك طوال هذه المدة يا باناشا ء خدعتك 
مند مدة طویله » وهدا اهم شیء + 

٩ خدعتنی‎ 

- نعم منذ شهر + بدأت بذلك قبل وصول ابى : وقد حان ان أكون 
صريحاً كل الصراحة + منذ شهر » فل ان يصل ابى » تلقت منه رسالة 
طويلة كتمت عنكما امرها ٠‏ فى هذه الرسالة سلغنى ابى > بسساطه نامه 
( بلهحة جدية خفت منها ) ان زواجى فد تقرر »> وان خطيتى فتأة هى 
الکمال پصنه » وانتی - طبعا - لا استحقها » وانما بحب مع ذلك ان 
انز وحها حقا » وان على" » نهژا لهذا » أن اطرد من رأمی جع اطماقات» 
الخ+ الخ ۰ تعرفین ماذا یقصد باطماقاته وهذه الرسالة قد اخفتها عنل. 

هتاطعته باناشا تقول : 

لم تخنها عنا ابداً : لا داعی لان تعتز بهذا + الواقع انك فصصت 
علينا كل شىء فى الخال ٠‏ واذكر انلك اصبحت علی حان غرة » طسا جدا > 
لطبفاً جدا » لا تتر کنی ابدا » کابت قد افترفت ذناً تربد ان تکفر عنه > 
وفد روييت لنا الرسالة كلها احزاء ٠‏ 
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ب ستحل + انتی حفاً لم آرو لکما الشیء الاسامى فى الرسالة ٠‏ 
ریما حزرتما شیثاً ٠٠‏ هذا من شأنكما ٠١‏ اما انا فلم أقص" شیناً ه لقد 
اخفت عنکما الامر » وتالت من ذلك كثراً ٠‏ 

اضفت وانا انظر ای ثاناشا : 

عي اذکر پا البوشا ابك كنت يوم تسألنی اللصيحة نی کل ند ء 
وقد حكبت لى كل شىء » اجزاء مبعثرة بطيعة الحال » وعلى صورة 
افتراضات ٠+٠‏ 

لقد رويت لنا كل ثىء ٠‏ لا تعتر » أرجوك ٠‏ أأنت نستطيع ان 
نخفى شيا ؟ أأنت تستطيع المكر ؟ ما قرا نفسها نعرف كل ثىء > الس 
كذلك با مافر! ٩‏ 

فاجابت مافرا » وهی تمد رأسها من الاب : 

- طعا ٠‏ لقد حكيت لنا كل شىء فى الايام الثلاثة الاولى + أنت 
لا نستطيع أن #خبىء شيئاً ٠‏ 

الحديث معك مزعج پا ناناشا + أنت تعملين هذا كله انتقاما + 
أذكر آننی کنت بومثذ کالجنون ۰ عل تذکرین یا مافا ؟ 

- كيف لا آذکر ؟ والبوم آیضا نت کالجنون ! 

ليس هذا قصدى ؟ أقصد هل تذکرین آنه لم یکن لدینا بومثذ 
شىء من الال » وانك ذهبت ترهنین علبة سجائرى الفضية ! ولکن اسمحی 
يا مافرا ان اقول لك ايك تسان اسك امامی > ولا تتحرجن من قول 
ای شی« ۰ اناشا هی التی علمنك کل هذا * على كل حال » لسلم بأننی 
روبت لكم كل شىء منذ ذلك الوقت > اجزاء مبعثرة ( أنذكر هذا الآن )» 
ولكنكم لا تعرفون اللهيجة » لهيجة الرسالة + واللهجة فى رسالة من 
الرساثل هى الشىء الأساسى ء هذا ما أريد أن أقوله ٠‏ 
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فالت باناشا : 

- وکف کات لهحة تلك الرمالة ؟ 

اھ ياناناشا > انك تسألننى هذا السؤال وكأنك تمرحين ٠‏ 
أرجوك لا تمزحى ء أؤكد لك ان الامر خطير ٠‏ كانت لهحه الرساله من 
القسوة بحیث شعرت ان ذراعی" تسقطان من کتفی + لم يتفق لأبى فى 
حاته ان خاطنی بمثل هذه اللهحة ! اسمعي لهحة الرسالة ٠‏ 

هات حدئنا عن لهحة الرسالة + ولاذا کان لا بد لت ان تکتم عنی 
امرها ؟ 

_ کی لا آرعك ء طعا » كنت آمل ان رتب الامور بنفسى ٠‏ وبعد 
هذه الرسالة » منذ وصول آبی » بدأت متاعی » وبدا عذابی ۰ کنت قد 
وطتت العزم علی آن آجبه بقوة » بیجرأٌة » بکلام واضح ء غير أن الفرصه 
م تتح ۰ فانه لم یطرح كل ای سوّال : انه ماكر ٠‏ حتی لقد کان پتصرف 
تصرف من وري أن كل شه مقرر » وانه لا يمكن ان يكون بيننا أى قاش 
او خلاف + هل تسمعين : کان بتصرف تصرف من یعتبر انه لا بمکن 
ان یکون بننا ای نقاش او خلاف ! ای غرور هذا ؟ و کان معی لطفا 
رصقا الى ابعد حدود اللطف والرقة ! ودهشت من هذا + انه رجل ذکی» 
لو تعلمین ما اذکاه یا باناشا ! لقد قرا کل شیء » وهو يعلم كل شىء ٠‏ 
بكفى ان تنظرى اله مرة واحدة » حتی بعرف افكارك كما يعرف 
افكاره » ولا شك انهم لهذا انما ماقالوا عنه : يسوعى + ان ناناشا لاتتحب 
أن أمسعه .“لذ تومن . بااخاتاقنا » بالمتائسة كان فى. أل الأمر ل یعطنی 
مالا » ولکنه اعطانی بالامس > يا ناناشا » پا ملاکی > لقد انتهی بؤسنا ٠‏ 
خذى ٠‏ انظرى + كل ما فد قطعه عتى على مسل العقوبة خلال ستة 
أشهر » رده الى بالأمس ٠‏ انظرى كم أعطاتى > لم أعد المبلغ الى الآن + 
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مافرا » انظرى ما أكثر ما نملك الآن من مال ! لن نيحتاج بعد الوم الى 
رهن ملاعقنا وأزدار الا کمام ۰ 


وأخرج من جيبه حزمة من الأوراق النقدية ء 'تقارب متها آلفاً 
وخمسمائة روبلا فضة > ووضعها على المنضدة + ونظرت مافرا الى 
الاوراق النقدية فى دهشة » وهنأت ألكسى + وكانت اناشا تستحثه على 
اكمال كلامه + وتاب ألبوشا ,يقول ؛ 

ب نساءلت ماذا أفعل 5 كيف اعترض عليه ؟ احلف لکسا آنه لو 
اساء معاملتى » ولم يكن رقيقاً الى هذا الخد » للا فكرت فى شىء من هذا 
لأعلنت له بصراحة ثامة اننى لا ايد » وائنى لست الآن طفلا » وان كل 
شىء فد اننهى » ولاصررت على هذا فى عناد » صدقانى ٠‏ ولكن ما عساى 
استطبع أن اقعل والامر كما ثريان ! ولكن ما ينبغى ان تتهمانى ۰ ارى 
انلك ممتعضبة باناناشاء لاذا نتفامزان ٩‏ لاشات انکما تعتقدان انهم خدعونى» 
وانی لا املك ذرة من فوة الارادة » انکما مخطئان ۰ ای املك قوة 
الارادة + والبرهان على ذلك اننى رغم ظروفق هذه سرعان ما فلت لنشی: 
ه يجب على ان اقص على ابى كل شىء » ٠‏ شم بدأت » فقصصت عليه كل 
ی« » واصنی ابی الی کلامی حتی النهابة + 

فسألئه تاناشا بلهعحة فلقة : 

ماذا فلت له 6 

قلت له انشى لا اريد خطبة اخرى » لان لى خطة هى انت + 
المح انى لم اقل له ذلك صراحة بعد » ولكننى هيأنه لذلك > وسأعلله 
له غدا + فررت هذا ء وشل کل شیء > ذکرت له ان من العار واطقارة 
ان بتزوح الر من اجل الال » وان من الغباوة من جهتنا ان نعد انسنا 
من الطقة الارستثراطة ( لانی کنت اخاطه بحرية تامة کاننی اخاطب 
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آخا لا أباً ) ثم قلت له اننى متوسط الخال > وان هذا هو الأسامى » واننی 
اعتز بذلك » وائنى شسه بكل الناس » لا ارريد ان أنميز على احد +٠‏ ای 
شرحت له » على الحملة » كل هذه الافكار السليمة الصحيحة +٠‏ و كنت 
اتحدث فى حرارة واندفاع ٠٠٠‏ حتى لقد استغربت ذلك من نی ۰۰ 
وقلت له بصراحة : « ماسحن بالامراء الا اسماً ! لقد ولدنا أمراء » ولكن 
لسن لنا من صفات الامراء غير هذا ٠٠‏ نحن اولا” لسنا بالاغنياء » والغنى 
اهم ثىء ٠٠‏ ان اكبر امير فى عصرنا هو روتشيلد + ثم أننا منذ زمان بعيد 
لم ییق لنا فى المجتمع العالى من ذكر ٠‏ آخرنا عمى سیمون فالکوفسکی > 
ولم یکن معروفا الا فی موسکو » ولم يعرف فها الا لانه فقد النفوس 
الثلائمائة الاخيرة التی كان يملكها ٠‏ ولولا ان آبی قد جنی بنفسه ثروة > 
لاصح احفاده .بحرثون الارض »> كما يفعل بعض الامراء + واذن فليس 
ئمة ما زهو به » ٠‏ اى اننى » على الحملة » قد اخرجت كل ما كان يغلى 
فى نشبى » كل ثشىء » فى فوة وعنف » بلا لف ولا دوران » بل لقد زدت 
على ذلك قليلاء ولم بحب ابى على كلامى بشىء > واكتفى بأن اخذ يلومنى 
علی انی ترکت منزل الکونت اینسکی > ثم قال بعد ذلك ان على" ان 
اتقرب من الأميرة لك ۰۰ اشسنتی » واننی اذا لحسنت وفادتی لدی الامبرة 
ك أحسنت وفادتی فی کل مکان » وضمن مستقیی » وراح بضرب على‌هذا 
التوتر »۰ وکان طوال الوقت یلمع الی اننی ترکتهم جمیعا منذ اصبحت 
آعش معلت با اتاشا »> وان هذا کان بتأثير مناك ٠‏ غير انه حتى الآن لم 
بحدثنى عنلك حديثا ماشراً » ومن الواضح انه يتحاثى التمرض لهذا 
الوضوع ۰ اننا نمکر کلانا » ويتربص كل منا بالآخر > وثقى أنه سيانى 
يوم ۰۰۰ 

كل هذا حسن ٠‏ ولكن قل لى كيف انتهى الامر ؟ ما الذى 
قرره ؟ هذا اهم شىء ٠‏ ما اكثر ثرثرتك ,يا اليوشا ! 
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س الله اعلم ! پستحیل ان یستخرج الرء من کلامه ما عزم علیه + 
وأنا لست بترثار » وانما اقول كلاماً جداً + لم یقرر شثا البتة » كان » 
وهو پسمع حججی » لا بزید علی آنه پشسم » کانه پرئی حالی + آشعر 
ان فى هذا احتقاراً لى > ولكننى لا أشعر منه بالمار ء قال لى : « اننی 
أوافقك كل الموافقة على ما قلت » هبا نذهب الی الکونت اینسکی » ولكن 
لا تقل هنالك شيا مما قلته الآن ٠‏ أنا أفهمك » آما هم فلن یفهمواث + 
بظهر أنه هو نفسه لا يستقبل امتقبالا” حسنا جداً فى كل مكان + انهم 
يأخذون عليه شيياً ما » وانهم على وجه العموم بتجهمون له فى هذه 
اللحظة + ومنذ اللداية استقبلنى الكونت فى عنحهية وتکس > کانما هو 
سی سانا تما اننی ترعرعت فی بیته ! انه بأخذ على" اننى نسيت الجميل» 
والق ان السالة لست مسألة سبان جمل من جابی ء ولکن الرء بأخذ 
الملل والضحر بخناقه مى ببت الكونت » لهذا السبب لم أذهب اليه ٠‏ ثم 
انه لا پراعی جات أبى كثيراً » انه لا يقيم له وزناً كبيرا » وقد أدهشنى 
الأرض * أعلم انه يفعل ذلك من أجلى أنا ء ولكننى لست فى حاجة الى 
شىء من ذلك + وأوشكت أن أصارح أبى بكل عواطفى > و لكننى أمسكت 
عن ذلك ٠‏ وعلام اصارحه بعواطفى هذه ! اننى ان فعلت لن اغير من 
فناعته شيئًاً » ولن ازيد على ان أضاعف حزنه + حسله ما هو فبه من 
اد الكونت الى احترامى اضطراراً * وصدقاً لقد أدركت هدفى 
لا يدارى احداً فيرى » وقد فعلت ذلك کله وحدی » بحلتی ومکری > 


هتفتت با باشا و ود رتیل صرها : 
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- اسمع یا آلیوشا ء الافضل ان تقص علینا الحكاية ٠‏ كنت اظن انلك 
ستحدلنا عما پهمنا » وها آنت ذا تذکر لنا کف ظهرت وتمیزت می منزل 
الکونت ! مال انا و للکو نت آانه لا پهمنی + 

لا يهمها : اسمع با ايفان بتروفتش ! لا یهمها « ولکن تلك هی 
النقطة الاساسنة » سترین » سندهشین انت نفسك ۰ ستضح لك کل 
شىء فى النهاية » ولكنى دعينى اتكلم ٠‏ واخيرا ( نعم » ولاذا لا اتکلم 
بصراحة ) » قد اكون يا ناناشا » يا ايفان بتروفتش » فد أكون احمق > بل 
قد اكون ( وهذا واقع ) ابله » ولكن أؤكد لكما اننى فى هذه المرة فد 
برهنت على كتير من المكر والملة » نعم ٠‏ بل ومن الذكاء » وفلت لنفسى 
لا شك انهما سسران اذا علما اننى لست دائماً ++ غبيأ ٠‏ 

- هوه + ماذا تقول يا آلوشا ؟ هل لك ان نسکت ؟ 

کات اناشا لا تطق ان ینعت آلبوشا بانه غير ذکی +٠‏ كم مرة 
زعلت » دون ان تعلن زعلها صراحة > حين كنت ابين لأليوشا » فى غير 
ما تحرج » انه قد ارتكب حماقة ما ۰۰۰ کان هذا وتراً حساساً فى نفس 
ناناشا ٠‏ كانت لا نطق آن ینهان آللوشا ء لاسما وانها کانت فى أعماق 
نفسها 'تعرف حدوده ۰+ ولکنها لم تصارحه يوم بشعورها خشية ان 
تحرح کرامته ۰ اما هو فکان فی مثل هذه اللحظات افذ البصيرة جدا > 
فکان بحزر مشاعرها اضة ۰ و کات ناناشا ثری ذلت ء ونحزن له حزنا 
كيرا > ثم ما تلبث ان تأخذ بمداعيته وتدلله ٠+‏ لهذا السبب كان لحلام 
البوشا فى هذه اللحظة صدى فى فلبها مؤلم ٠+‏ 

اسكت با آلبوشا » کل ما هنالك انك طائس ٠٠‏ هذا كل ما فى 
الامر م لاذا 'تحقر نفشسك ؟ 

- طيب ٠‏ ولكن دعيئى اتم كلامى + بعد استقبال الكونت > كان 
ابى غاضاً على ٠‏ أقول اتتظرى قلملا + وذهنا الى منزل الأميرة » وكنت 
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فد سمعت انها خرفت من الشبخوخةٌ » وانها عدا هذا صماء » وانها تحب 
الکلاب الى حد الجنون ٠‏ ورغم ذلك » فان لها فى المجتمع الرافى تأثيراً 
كبيراً » حتی ان الکونت تاینسکی نفسه کان بتضاعل امامها ‏ وفما نحن 
فى الطريق الها »> دسمت خطتی » هل تعرفان علام اقمت هذه الخطة ؟ 
اقمتها على اساس ان جميع الكلاب تحينى + هذه حققة افولها لکما ! لقد 
لاحظت ذلك ٠‏ لا ادرى ألأن بى فوة مغناطسية ام لانثى انا يشبى احب 
جميع الموانات ؟ المهم ان الكلاب 'تحبنى + وبمئاسة المغناطسة > اظن 
اننى لم احديكما اننا قد استحضرنا الارواح منذ مدة ٠‏ كنت عند احد 
الخبراء باستحضار الارواح > والغريب ان هذا الموضوع قد شاقنى كثيرا 
با ايفان بتروفتش ٠‏ لقد استحضرت روح بولوس فصر"ه 

ما حاجتك الى .بوللوس قصر ؟ هذا ما كان ينقصك ۰۰ 

فالت 'اناشا ذلك وهى “نفحر ضاحكة ٠‏ 


- ولم لا ؟ انا + + لماذا لا بصق لى ان استحضصر رو ح بو وس 
فقصر ؟ فبم یسی. هذا اله ؟ انها تضحك ! 

طبعا ٠‏ لا یسیء اله ق شی: + + اه پا صدیفی العزیز !+ه دعا ! 
وماذا فال لك بولوس فصر ٩‏ 

لم یقل لی شتا ٠‏ کنت مسکا بقلم » و کان القلم بتحرله من تلقاء 
نفسه على الورقة ویکتب 4 کان پولوس فصر هو الذی یکتب > ضما 

وماذا كثب 6 

- کلب ا پشه آن یکون « غط قلمكث »۰۰ ولکن آما كثالة 
۱ 
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ح حدلنا الآن عن الاميرة ! 

انك تقاطعمنئى دائئما + وصلنا الى ببت الاميرة واخذت الاطف 
صمى ٠‏ وصمى هذه كلية عجوز فظيعة » تثير الاشمئزاز » وهى الى هذا 
عنيدة » وتعض > والاميرة مستطارة اللب بها »> وهما تبدوان فى سن 
فاد ۵ ناث احشو ممی باطلوی » وما هی الا عشر دفائق حتى 
استطعت ان اعلمها کلف تمد قائمتها » وهذا امر لم .يستطيعوا ان یدربوها 
عله طوال حانها » فلما رآتها الامبرة تفعل ذلك » طار عقلها فرحا حتی 
کادت شکی : « سمی > مسمی > هاتى يدك ! لقد علمها ذلك عزريرى 
الوشا » + ودخل الكونت اینسکی : «میمی > هائی بدك ! » ۰ ونظرت 
ال" وهی تکاد مکی من فوء العاطفة » با لها من عیجوز رائعة ! لقد ائارت 
فی قلبی الشفقة ۰ ولم ادع الفرصة تمر > فلاطفتها ملاطفة ثانية ۰ كان 
على علبة تبنها تقش يثل صورتها وهى صية > ای منذ ستین عاما خلت ۰ 
ووقعت علبة تيغها على الأرض > فسارعت الى التقاطها وفلت متجاهلا : 
یا له من دسم بدیع» انه المال الثایی» فما سمعت هذا حتى ذابت تماما > 
واخذت تتودد ای" ونحدئنی فی کل آمر : سالنی این درست » واین 
اسكن » وتنطرينى » وتقول ان لى شعراً رائعا » الخ » الخ ٠‏ وقد زدت 
مرحها بأن قصصت عليها حكاية خليعة ٠‏ انها تحب هذا ٠‏ صححح انها 
هددتنی باصعها ای مت ب را موی 
و ر سمت ی اشاره الصلیب > واصرت على أن اجی. الها ی کل بوم 
لأسليها » وصافحنی الکونت بحرارة » وهو ینظر الی" نظرة رثیقة حانيةه 
اما ابی » فرعم انه احسن من على وجه الارض واشرفیم وابلهم > 
صدفونی او لا تصدفونی > كاد ۳ من شدة الفرح » حين عدنا الى 
الیت ۰ لقد قلنی » وراح ینضی الی" بأمور عن اطاة » والعلاقات‌بالناس» 
والال » والزواج : آمور عجية غاب عنی فهم کنیر منها » وفی تلككاللحنلة 
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انما اعطائى المال ٠‏ وقم ذلك بالأمس » وغدا سأعود الى الاميرة » غير ان 
ابى رغم هذا انبل اسان على وجه الارض » لا تسمُوا الظن فيه ٠‏ 
صحیح انه یسدنی عنكت با ناناشا » ولكنه انما ,يفعل ذلك ء لان حب الال 
قد اعماه > لابه طامع فی ملابان کاثرین » ولابك ات لا تملکان هذه 
املابین » علی آنه لا بطمم فی هده اللایان الا من اجلی ا: » واذا كان 
لا ينصفك فلأنه يجهلك ٠‏ وأىآب لابرغب فى سعادة ابنه ؟ ولس الذنب 
ذنبه ان كان قد اعتاد علی آن یقدر السعادة باللایین ٠‏ انهم جيعاً کذلك + 
بحب ان ننظر البه على هذا الاساس لا على اساس اخر > حتی اذا فعلنا 
ذلك أدركنا فوراً انه على حق ٠‏ ولقد اسرعت اجیء الك يا ناناشا 
لأقنمك بهذا » لاننى اعرف انك تنظرين الله نظطرة سئة »م وطسعى ان 
الذس فى هذا لس ذسك ٠‏ ولست ألومك ٠+‏ 

اذن فكل ما حدث لك هو فامك بتلك الوطفة لدی الامبرة ٩‏ 
هذا هو مكرك كله ! 

ب ماذا تقوللن ٩‏ لس هذا الا بداية ۰۰ لقد حدلتك عن الامبرة ء 
لانی بواسطنها انما افض على زمام ابی » هل تفهمبن ٩‏ ولکننی لم ادا 
فصتی الاساسة ! 

اذن قصنها علننا سرعة ! 

ب فى هذا اليوم وقع لى -حادث آخر غریب کل الغرابة » آدهشنی 
وصعقتنى ٠‏ لاحثلى أنه اذا كان أبى والأميرة قد قررا زواجنا رسمياً > 
فما من شىء قد نم" نهائياً حتى الآن : نستطيع ان ننفصل على الفور دون 
أيه فضحة + أن الم بسكي وحده على عل اة وهم بعدو نه 
فرب وحاساً + ورغم انی هی هذین الاسبوعين الأخيرين قد لفت كانا 
كثيراً » فاا حتى اللسلة البارحة لم تحّدت فى الستقبل » آی فی 
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الزواج » ولا ۰۰ نعم ۰۰ فی الب + ثم انهم قد فرروا فی بادیء الامر آن 
یطلوا موافقة الاميرة ك ۰۰ التی بنتظرون منها مایه عظیمه » وسیلا من 
الذهب ٠‏ ان ما ستقوله الاميرة سيقوله المجتمع الراقى » لأن لها علاقات 
هائلة ۰۰ وهم يريدون قطعاً ان يخرجونى الى المجتمع وان يجعلونى 
أشق طريقى ٠‏ الا ان الكونتيسة » زوجة أبى كانيا » هی التی تلح على 
هذه الأمور ٠‏ والواقع ان الاميرة لا تستقبل الکونتسسة فی بیتها حتى الآن» 
وربما كان ذلك بسب ما قامت به الکونتسة من اعمسال طائشة فى 
الخارج » واذا لم تستقبلها الامبرة لم یستقبلها الأخرون اه 
فخطتی کانبا فرص مواتبة » لذلك فان الکونتسة التي کانت من او 
الامر تعارض هذا الزواج افرحها البوم كثيراً فوزی بحظوة الاميرة ۰ 
غير ان هذا كله على الهامش » واليك الأمر الهام : لقد عرفت كاترين 
فدوروفنا منذ العام الاضی > ولکنتی كنت حينذاك طفلا” » ولم اکن آفهم 
شيثاً » لذلك لم ار فيها يومذاك شيئاً ++ 

فقاطعته 'اتاشا : 

كل ما فى الأمر انك كنت تحبنی اکثر مما تحبنی الأن » فلم تر 
شتا » اما الان ++ 

فهتفت الموشا فى عنف : 

اسكتى يا ناناشا » انت مخطئة كل الخطاً > وانك لتهشنى بهذا 
الكلام ! + وان اجسك » اصنی الی بقة کلامی » تفهمی کل شی ! ٠‏ 
لتك تعرفین كاتا ! لتك تعرفين روحها الرقيقة الصافية ! ولكنك 
ستعرقين ذللك ٠‏ المهم أن تصغى الى كلامى حتى النهاية ٠‏ منذ خمسة 
عشر بوم > حين قادنى أبى الى كاننا بعد وصوله أخذت أراقيها باشاء > 
ولاحظت انها ترائینی هی الاخری » واثار هذا فضولى + لست اتحدث 
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الآن عما كنت قد انتويته من نعميق معرفتی بها » مند وصلتنی من ابی 
تلك الرسالة التى شدهتنى ٠‏ على كل حال سأسكت الآن عن الاشادة 
بمحاسنها » وانما اکتفی بان افول ما یی : هذه اسانة اصبلة > هذه انسانة 
فوبة » فوبة لآنها صافية مستقيمة » وهى من هذا كله بحيث 
انی اصبحت ازاءها طفلا" لا اکثر » اخأ اصفر » رغم انها لم تتجاوز 
السابعة عشرة من عمرها ٠‏ وقد لاحظت کذلكت شیثاً اخر : انها حزينة 
حزناً عمشاً » کانها تحمل فى أعماقها سرا دفیناً ه انها غير ثرثارة + وهى 
ی بیتها صامتة کل الوفت تقریاً » كأن بها خوفا ٠٠‏ كأنها نفكر فى 
آبر ما » وبظهر علها آنها تضی آبی » ومی لا تحب زوجة آبها > 
ادر کت ذلك : ان الکوشسة هی النی نزعم » لامر ما » ان ابنه زوحها 
تحها پل نسدها « هذا كذب + كل ما فى الامر ان كائيا تطعها طاعة 
عماء » كأنهما انفقنا على ذلك فيما بينهما ٠‏ ومنذ أربعة أيام » بعد كل 
هده الملاحظات » قررت أن اضع مشروعى موضع التنفيذ » وهذا مافعلته 
ساء أمس » أى أن أقص على كاننا كل شىء » ان اعترف لها بكل ثىء > 
ان استصلها الى جامنا » فأنهى المسألة دفعة واحدة ٠+‏ 

فسألته ثاثاشا بلهحة قلقة : 

ب 'نروى لها ماذا ؟ تعترف لها بماذا 4 

ب بكل شىء » بكل ثىء ٠٠‏ وأجد الله على أنه ألهمنى هذه الفكرة» 
ولكن اسمعى » اسمعى ! منذ اربعة ایام فررت ان ابتعد عنك » وان انولى 
بلضی انهاء کل شیء ۰ ولو قد بقبت معك » اذن لترددت طوال الوفت > 
واصغت الى كلامك > ولم الخد اى فرار » فى حين اللي استطعت وحدی 
ان اضع نفسى فى موضع من يقنع نفسه فى کل له بان علبه آن پضع 
حدا لهذه السألة » فاستحمعت شحاعتی » ومضت ای اللهاية ! وقد وعدت 
شی بأن اعود اليك بقرار > وها أنا ذا اعود اليك بقرار ! 
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- کیف ؟ ماذا حصل ٩‏ قل ء اسرع ! 


ت ااه بسيطة > ذهيت اللها رأسا ء باخلاص وجرأة 56 ولکن 
شل كل ثىء يجب ان اروى لك حادثاً سبق هذا الحادث » وائر فی تأثيراً 
قوياً + قل ان سخرج تنلقى ابى رسالة ٠‏ وقد دخلت” فى تلك اللحظة الى 
ححرنه » ووقفت قرب اللاب > دون أن .برانى + كان ابى من شدة انأئره 
بالرسالة يتكلم بيله وبين نفسه > ويصرخ صرخات التعجب » وبذهپ 
وبحیء فی الفرفة » خارجا عن طوره » واخيرآ اخذ ريضحك على حين 
فحأة + وكان یسك الرسالة بده » خفت ان ادخل » فتلشت قلبلا" > 
م جازفت ودخلت » و سر ابی کنیرا > وخاطنی پلهحه غر یبه » وفسجأة 
فطم کلامه » وامربی ان استعد للخروج على الفور »> رغم ان الودت لم 
بحن بعد + فی هذا الوم لم یکن عندهم احد > نا وحدنا > يا ناناشا > 
وقد اخطأت اذ اعتقدت أن هناك سهرة اليوم يانائاشا ٠‏ لقد اخطأ من 
انك ذلك + 

- لاتخرج عن الموضوع يا اليوشا » ارجوك+ قل لى كيف قصصت 
على كاتا كل شىء ٠‏ 

سم من حسن الظ انا پقنا وحدنا ء أنا وهى » ساعتين كاملتين ٠‏ 
ابلغتها » بسساطة > ان زواجنا مستحيل » رغم رغيتهم شه > وانی اراح 
الها » وانها وحدها تستطیع ان تنقذنی ۰ وكشفت لها عندئذ عن كل 
ثىء ٠‏ تصوری آنها کانت لا تصرف شتا عن قصتنا » يا لاناشا * لتك 
رایت مدى تأثرها حين قصصت عليها ذلك + فى اول الامر ظهر علنها 
ما پشبه الذعر > فامتقم لونها امتقاعا شدیدا » رویت لها فصننا كلها : 
انلك أو كع متك هن ازع ابا سا یطاخ انا هدب و تضطهد > اننا 
خائفان من كل شیء » واننا نلجا الآن البها ( کنت انكلم باسسمك ایض 
يا ناناشا ) بغية ان لقف هی نفسها ای جانبنا » فتعلن لزوجة ابها صراحة 
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انها لا تريد ان 'تتزوجنى > وان هذا هو السبيل الوحمد الى سحاتنا » واننا 
اصبحنا لا ننتظر اية معونة من غيرها ٠‏ وقد استمعت الى كلامى فى كثير 
من الاستطلاع » ومن العطف ! ما كان أجمل عينيها فى تلك اللحظة ! 
لكأن روحها كلها قد انتقلت الى نظرنها ! ان عشيها زرفاوان يلون السماء 
نماما ٠‏ وقد شكرت لى أننى لم أشك فيها » ووعدتنى لتساعدينا بكل 
ما أوننت من قوة ٠‏ ثم ألقت على" بعض الأسئلة عنك > وقالت انها تود لو 
تتعرف الك » وسألتنى ان اقول لك انها تتحبك منذ الآن حب الالخت 
أختها » وترجول أن تحسها نت أيضاً كأنها أخت لك ٠‏ وحين علمت اثنى 
لم أرك منذ خمسة ايام أرسلتنى اليك على الفور ٠‏ 

وظهرت على ناناشا علائم التأثر ٠‏ 

صرخت وهی تلفی علیه نظرة تفیض بمعانی العنب : 

- آلوشا » آلوشا » آتحسل کل هذه الاخبار » ثم نضیع الوفت 
ان تقص علنا « شطارائك » لدى اميرة طرشاء ! آلبوشا ! وکاننا ؟ هل 
كانت مرحة » فرحة » وهی نرسلك ای" ٩‏ 

ب عم كانت سعيدة بأن اتسحت لها فرصة القیام بسمل نبيل > وكانت 
نکی ٭ ذلك أنها تحمنى ابضاً » هل تعلمين باناناشا ؟ لقد اعترفت لى بأنها 
کات قد بدات تحنی ء وانها لا تلقی الا قللا من الناس > واننی احظی 
باعیحابها منذ مدة طوپلة » وید مزنی عن غیری خاصه > لانها لا ری 
حولها الا خداعا وکنبا » ولانی ظهرت لها صادفاً شربفا » نهضت عن 
مکانها وفالت ی : « سامحات الله پا آلوشا > كنت اعتقد ++ه » ولم نتم 
کلامها » بل انفحرت باکة » وخرجت من الفرفة ۰ وقد ائفقنا آن تذهب 
فى الغد الى زوجة ابها نعلن لها انها لا ترید آن نتزوجنی » وان امضی 
انا الى ابى اقول له کل‌شیء بفوة وجراأة+ وقد لامتتی على اننی لم اکاشفها 
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بالأمر من قبل » قائلة : « ان الرجل الشریف يجب ان لا يخشى شيا ٠»‏ 
ما أسلها يا ناتاشا ! انها لا تحب آبی ایضاً » وهی تصفه بانه مخاتل وبانه 
یسعی وراء الال » وقد دافعت عنه » لکنها لم تصدفنی + وی دایها اننی 
اذا لم آنجح مع ابی ( وهی عی یقين من اننی لن انجج ) فيسجب أن اج 
الى الاميرة ك ++ اطلب حمایتها » فما من احد منهم جمعا يجرو على 
معارضتها ۰ وقد نواعدنا عل آن کون أخاً واختا ء لتك تعلمين أيضا 
قصتها » لتك تعلمین مدی ما تعابی من شقاء » ومدی ما تشعر به من فزر 
واشمئزاز من حياتها مع زوجةاسها » ومن كل هذا اللمشل ! ٠+‏ لمانذ کر 
لی ذلك صراحة »> كأئما هى 'نخشانى الا ايضأ » ولكنى ادر كته من بعض 
كلامها ٠‏ ناناشا » صدیفتی » لتها تراك » اذن لشحیتات حاً ما بعده حب» 
فى هذا يا ناناشا » وهو صحبح ما مکی ۵ یه ترس ال فا نکسا 
اتأملکما + لا آحب آن پنصرف دعنك إلى غبر کے با ناناشا » ودعینی 
اتکلم عنها + اننى فى حاجة اله ان أحدثك عنها م ولكنك تعلم تن ای 
احيك اكثر مما احب ای شخص اخر > اکثز مما لحها ۰ انت لی کل 
شىء ا 
کلمات الوشا کات تلاطنها وتعذبها فی أن واحد + 

- لقد کونت رایی فی کانا منذ مدة طویلة » منذ -خمسة عشر 
بوما + كنت أذهب الهم فى كل مساء ۰۰ وکنت حين أعود الى الببت 
لا أزيد على أن أفكر فكما »> وأوازن سكما ٠‏ 


فسالته ناناشا مشسمة : 


- وایْنا فلت الأخرى ! 

تاره ات > ونارة هی ۰ ولکن الر ححان كان لك دائما ٠‏ حان 
آبل » ان صح التعیر » ولکن غدا » غدا پتقرر کل شیء ! 

ب ولکنك تقول انها تصك » تقول انك لاحظت لت بنفسك + 
الا تشفق اذن علها ٩‏ 

- بلى +٠‏ اشفق عليها ٠+‏ ولکنا أحية نحن الثلانه » واذن ۰+ 

اذن فالوداع ٠‏ 

هالت ذلك باناشا برفق » وهی تنظر اله نظرة مضطر به ٠‏ 

الا ان هذه المحادثثة انقطعت فحأة » على نحو لم يكن فى المسبان 
أبداً ٠‏ فمن المطبخ > الذى كان مدخل الست » سمعنا ضوضاء خفيفة » 
كأن شخصاً قد دخل + وماهى الا دققة حتى فتبحت مافرا الاب » وأشارت 
ببدها خلسة” > تستدعى اللوشا » فالتفتنا جسعاً الها » فقالت بلهيحة 
0 

- هلا نفضلت فت ؟ ان فى الماب من يسأل عنك ٠‏ 

ب پسالون عنی فی مثل هذه الساعة 4 

وال النوشا ذلاك و هو بلفی علمنا ظر ة 3 وكات 

ع سارض. ! 
طر بق عو دنه الى بسك 4 أو قف عر سه أمام منزل باياشيا » وال خادمه 
یسال هل الوشا هنالكت + أبلغ مادم رسالته هذه > وانسحب على الفورء 
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فال البوشا مضطرباً وهو بلفنا بنظرة سريعة : 

هذا غریب ! لم يقع فل ذلك فط + مامعنی هذا ؟ 

ونظرت اله ناناشا نظرة قلقة خائفة » وفحاة فتحت مافرا اللاب مرة 

الاأمير أت بنفسة + 

و اختفت حال ۸ 

شحب لون اتاشا » ونهضت عن مکانها » ولخذت عناها تلتمعان 
على حان فحأة » واسشدت ای اللضد: فی رفق » وجعلت تنظر > 
مضطربة » ای الاب الذی سدخل منه هذا الزاثر الذی ما کان یتوفم 
احد حضوره + 

ودندم اللوشا یقول وهو مضطرب ولکنه مستطر على نفسه : 

_ لا تخافی شتا پا اتاشا ۰ آنا هنا ٠‏ ولن آسمح له بالاساءة اليكه 
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الأمير بنظرة سریعة یفظة + وما كان فى وسعناء 
فغ ندرك ء أحاء الينا صد قا أم عدوا ٠‏ 
واريد ان اصف مظهره نفصيلا* لقد لفت اشاهى 
فى ذلك المساء خاصة ٠‏ 

كنت فيما رأيله قبل ذلك + هو رجل فى نحو البخامسة والاربعين 
من عمره ما تعداها » متناسب فسمات الوجه » جمسل غاية اطمال > 
يتغير وجهه بنغير الظروف > ولكنه يتغير نفيراً اما » على حسين 
فحأة » بسسرعة هائلة » فنتقل من الودة الی السخط » کانما بضفط على 
زر + ان وجهه السصاوى الضارب الى تور لابه الرائعة » وشفتهه 
الرفقتن اطسلتین » وانفه الستقیم ء المستطيل قليلا » وجمينه العالى الذى 
لائرى شه أثراً من 'نغضن »> وعينيه العسلتين الواسمتين > ان كل ذلك 
يجعله رجلا جميلا » ولکنك رغم هذا كله لا ترتااح الى رؤيته ٠‏ 
وماينتتّرك خاصة" فی هذا الوجه آن تسیره کانه لیس منه » وانما هو 
کلف مدروس مستعار > فما ان ثره حتى تفتنع افتناعاً فویاً بانك لن 
نقرأً فه معنی صادقاً فط ۰ واذا آعمت النظر فبه آخذت تتصور ورا: 
هذا القناع الدائم شا خیناً » شریراً » مراوغا » آناناً الى أقصى حد ٠‏ 
ان عشه السلتین الواسعتينالحملتين تخطفان بصرله خاصة» کأنهما الشیه 
الوحید الذی لابضم لارادنه» اذ حتى حين ,بريد أن ينظر اليك نظرةرقيقة 
لطفة > فان اشعة نظرنه نزدوج أن صح التسير > فاذا ات ثری مح 
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الاشعة الرققة اللطفة اشعة أخرى قاسة شرسة فاحصة غادرة ++ وهو 
فارع القامة » قوى البنية » على شىء من النحول » ويبدو أصغر من سنه 
كثيرا » فان شعره الاشقر الناعم لم یکد بخالطه الب + وان اذبه ویدیه 
واطراف قدمه لثير بحمالها الدهشة : انها ذات جمال ارستقراطى ٠‏ وكان 
آنیقاً فى ملبسه » مرهف الذوق » وكان لبعض حركاته مظهر الشباب > 
وكان هذا يناسه + كان يدو كأنه الاح الاكير لألبوشا » ولا ,يمكن على 
كل حال أن بظن انه آب لشاب فی مثل هذه السن + 

نقدم من ناناشا وفال لها وهو یلقی علها نظرة والقه : 

- أعلم أن وصولى الى منزلك فی هذه الساعة » دون سابق انذار > 
عر یب ومخالف سم فواعد اللافة » ولكننى آمل أن نعتقدی على الافل 
بأننى شاعر بغرابة مسعای + وانى لاعرف كذلك اننى ازاء شخص واسم 
الصدر سمح كريم ٠‏ مى على بعشرة دقائق من وقتك » وآنا أمل أنك 
ستفهمننی وستحذین ما آنا بصدده + 

فال ذلك كله بلطف وتهذيب » على فوة وصلابة + 

قالت تائاشا » فيل أن تسترد رباطة جاشها : 

- تنفضل فاجلس ٠‏ 

فانحنی قلبلا » وجلس ٠‏ ثم بدا يقول وهو يشير الى ابنه : 

ب قل كل شىء > اسمحى لى أن أقول له کلمتین ۰۰ یا آلموشا > 
حين ذهبت دون آن تنتطرنی » بل دون آن تودعنا » جاء من يقول 
للكونتيسة ان كائرينا قبدوروفا فى حال سيثة ٠‏ وکانت الکوتيسة علی 
وشك آن تهرع الها حبن دخلت کانرین فدروفنا فساة فی حالة من 
سوء الهندام وفرط الاضطراب » فاعلنت لنا بغير لف ولا دوران انها 
لا تستطبع أن تکون زوجة لك ء واضافت الی ذلك انها ستدخل الدیر 
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راهة » وانك سألتها المعونة » وافضيت اليها بأنك 'نحب 'اثاليا مقولايفنا + 
واضح ان هذا الاعتراف السجيب قد بعث عليه ماقصصته عليها من أمور 
عحة ٠‏ كانت فى حالة يرئى لها من الاضطراب » ولعلك تقدتر آن فد 
كان لهذا فى نشسبى وقع قوى وانه أخافنى فلما مررت الآن فى الشارع 
لحت النور فى نوافذ بيتك ( قال ذلك وهو يلتفت الى ناناشا ) ۰ فاستولت 
عی" فکرة لاحقتنی منذ زمان بعید » فلم استطع مقاومة فتنتها واغرائها 
فدخلت ۰ لاذا ؟ سأقول لك ذلك حالا » ولكننى أرجوك قبل کل شىء 
ألا تعجى لغرابة ما سأقول ٠‏ ان هذا كله قد جاءنى على حين فحأة ٠٠‏ 

فالت اناشا فی نردد : 

آمل أن أفهم ماستقوله وأن آفدره حق فدره + 

فنظر الها الامير نظرة ملحاحة » کانما هو پحاول أن ينغد الى 
جمع د<ائلها فى لظة واحدة + واستأنف بقول : 

انی آعتمد ایض على فطنتك ونفاذ بصبرنك ۰ فش سمحث 
للشسی آن آتی لرژبنك هذا المساء » فلأننى آعرف من أخاطب + اننی 
اعرفك منذ مدة طوبلة » رغم انی قد طلمتك فی السابق » وتحنیت 
عليك » وأجرمت فى حقك ۰ اسمعی : انت تعلمین ان بنی وبين آبيك 
خلافات قديمة » ولست أبرىء نشى » فلعلى قد 'نحليث عليه أكثر مما أظن 
حتى الآن » ولكن اذا صح هذا فانما ,يصح لأننى أكون قد أخطأت الظن 
وضللت » فاننی امرژ دیاب شكاك > لابد من الاعتراف بهذه الشقة + 
انی آفترض الشر فل ابر » وتلك صفة سيئة ,ينصف بها ذوو القلوب 
القاسه + غير الى ما اعتدت أن أخفى نقا نصى + لقد صد فت" جمیع 
الوشايات » وحين همجرت أهلك خفت علی الوشا + بيد انلى ما كنت قد 
عرفتك بعد + سم جاء لی الاباء التى أرسلت فى طليها » تطمئننى شيا 
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فشاً » وراقت وات ت النظر » وانتهیت ای الافتاع بان شكو كى قائمة 
على غير أساس ٠‏ ه عرفت انك قد قطعت صلاتك بأهلك » وعلمت ان أباك 
يعارض فى أمر زواجت بابنی معارضه یه را ای + ات لكام 
رغم ما لك من تأثیب وسلطان على اليوشما » لم تحاولى حتى الآن أن تستغلى 
هدا السلطان تتكرهه على الزواج بك > وهدا وحده خلیق بان برفع 
فدرله فی نظری » وان یحسّن ظلنى فيك ٠‏ على انلى اعترف لك باننی > 
رغم ذلك > قد فررت يومئذ أن أقاوم زواجك بابنى يكل ما آوتیت من 
قوة * أعرف اننى أفصح عن ضميرى فى شطط من الصراحة » ولكن فى 

هذه اللحظة يجب أن أكون صريحاً قبل كل ثیء ۰ وستوافقین ات 
نفسك على هذا بعد أن تصنى الى حديثى حتى نهايته * بعد أن همجرت 
منزلك بقليل » سافرت الى بطرسبرج » ولکن مخاوفی بصدد الوشا 
كانت قد ذهمت ٠‏ كنت أعتمد على كبريائك النيلة ٠‏ کت قد فهمت 
انك » ات شسك » » لانرغيين فى الزواج بأليوشا قبل أن تنتهى خصوماتنا 
المائلة ۰ وانك لاتریدین آن تزرعی الخلاف بنی وبین البوشا ء واباك 
تعلمین انه لو تزوج بك لما غفرت له هذا ماحبيت > وانك لانريدين أن 
يقال عنك انك تر كضين وراء عريس من سلالة أمراء م وانك متهالكة 
على الانتماء الى أسرتنا العريقة ؟ حتى انك > بالعكس »© قد أظهرت انا 
احتقارك » ولعلك كنت تتتظرین أن آنى بنفسى الك لأرجوك أن تشرفيتا 
بقول ابنی زوجا لك ومع ذلك ظللت عدوا لك لابتزحزح عن عداوته - 
لا أريد أن أبرىء نشى »> ولكننى لا أكتم عنك الاسباب التى دفعتنى الى 
مناصتك العداء » وهذه هی الاسباب : انك لاتملکین لا اسماً ولا ثروة ۰ 
لست نکر اننی غنی » ولکننی رید الزید من الغنی + لقد هبطت آسرتناء 
وحن فى حاحة ای صلات والى مال + وان ابلة الكواشسة زيناشد 
فدوروفنا علی جانب عظيم من الثراء » وان لم تكن دات صلات ر فة 
واذا تأخرنا أقل تأخر » اتقدم غيرنا فخطف الخطية : وما كان ينبغى أت 
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ندع الفرصة نفلت منا ؟ لذلك »> ورغم ان الوشا ما یزال صماً » فررت آن 
أزوجه ٠‏ ترين اننى لا أخفى عنك شيئاً ٠‏ تستطيعين أن تنظرى نظرة 
احتقار الى هذا الاب الذى 'سيره المصلحة والتقالد البالية » فحض ابنه 
على ارتكاب فعل سبىءه اليس فلا سا أن يترك شاب فتاة نیلةالقلب 
ضيحت فى سسله بكل شىء »> وأساء اليها اساءات کببرة ؟ والسب الثانی 
الذى دفعنى الى التفكير فى نزويج ابنى من ابنة زوج الكونتسة زينائيد 
فدوروفنا هو ان هذه الفتاة جديرة بالحب والاحترام الى أقصى حد ٠‏ 
انها جملة »> مهذية > فوية الشخصية > ذكة جداً » رغم انها ما تزال 
طفلة غرة من نواح كثيرة + والبوشا ضعيف الشخصة طاش » فلل 
التبصر الى أبعد الحدود » ومايزال طفلا رغم انه فى الثانية والعشرين من 
عمره + انه لابملك من المزايا الا الكرامة وطبب القلب > وهما ميزنان 
خطر ان ادا شا ال اهر وید لن ا م و ان امش 
فه آخذ بقل : فحماسة الشساب واندفاعانه تتقلب ضه على بعض الواجبات» 
قد آکون سرفاً فی محبته » ولکنتی مقتتم باننی آصبحت لا آسستطیم 
السيطرة عليه وحدی » ولابد مم ذلك من شخص يؤئر فبه تأثيراً مفيداً 
مستمراً ٠‏ ان طنعته خضوع » ضعيفة > بسیطر علبها الب ء انه يفضل 
أن حب و بخضم على أن ,قود و بسخضم . وسظل على هذه الال 
طوال حائه» 'نستطعين اذن أن تتصورى مدى فرحى حن النقت‌بکاترین 
فندوروفنا » الثل الاعلى للفتاة التى آأتمناها امرأة” لابنى + غير ان الاوان 
كان قد فات > فقد کان ابنی خاضعاً لایر فتاة أخرى بلا منازع : هى 
انت + ولقد رافبته مرافبة یقظة حین عدت من بطرسبرج منذ آسبوع > 
فلاحظت فبه تفیرا حستاً آدهشنی ء لاحظت فسه صبوات سلة تترسخ 
وشتد » رغم انه مايزال طاتشاً » ومایزال طفلا ‏ لاحظت انه اخذ يهتم 


لا بالترهات فحسب ‏ بل بأمور فعرة شريفة * ان له أفكاراً غريبية »> 
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متقللة » واحاناً ستحلة + عبر ان رعبانه » واندفاعانه » وفله » خر من 
ذلك » وهذا أساس كل شیء + لا مشاحة ان جمیع هذا التحسن الذی 
أصابه يرجم الفضل فيه اليك ٠‏ لقد جددت نربيته + واعترف لك بائنى 
فى نلك اللحظة انما نراءى لى انك نستطعين أن نحققى سعادته آکثر من 
أى انسان آخر + ولكننى طردت هذه الفكرة من ذهنی ء وأخذت أعمل » 
وخبل الى اننى بلغت غابتى ٠‏ ومئذ ساعة فحسب > كنت لا أزال أعتقد 
ان الظفر حليفى + الا ان الحادث الذى وفع فى ببت الكوشسة قلب 
ظنونی رأسأ على عقب > دفعة" واحدة ۰ والامر الذی فحأبی خاصة" هو 
هذا اند الشد فی الوشا » هذه الصلابة فی تعلقه بلت » هذا الاستمرار 
وهذا العنف فى تلك الصلة التى بنك وبنه ء٠‏ آعود فأقول لك : ابك قد 
جددت ریته * وسرعان ما لاحظت اا ان التغير الدى لم فد | تون 
مدی مما ظننت + فقد پرهن الوم أمامى على ذكاء ماکنت آظنه شه ء 
وبرهن فى الوقت ننفسه على رهافة فى التفكير نادرة > ونفاذ فى البصير 
عحب ٠‏ لقد اختار أضمن الطرق للخروح من الوقف الذی يظنه مازقا 
حرجا » فس نی قلب الانسان ارهف أوتاره » أعنى روح الغفران والرد 
على الشر بالخير + مغى الى الانسانة التى أساء البها » فطلب منها العطلف 
والعونة » اعتمد علی کبریاء الراة التی اصبحت تحبه ۶ فاعترف لها بانه 
يحب غيرها » وفى الوقت نفسه ایقظط فى نفسها العطف حو غريمتها » 
وحصل منها علی الصفح والمغفرة » حنی وعدنه بصدافة ا 
مبرأة من الغرض٠‏ ان أعقل الرجال وأحكمهم وأحذقهم .بعجزون أحاناً 
عن بسط مثل هذا الامر دون آن پحرحوا آو پسئوا ؛ والدین بستطعون 
ذلك انما هم ذوو القلوب الغضة النضرة الصافية كقلبه ٠‏ أنا مقتئم بآنك 
لم تساهمى فی مسعاه البوم لا بالكلام ولا بالتصح + ولعلك لم تعلمى 
بهذا الامر الا فى هذه اللحظة ۰۰ ابا مخطیء ٩‏ 


E‏ 0 خ* 
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لست مخطناً ! 

قالت اتاشا ذلك وقد احمر وجهها حتی اصبح بلون اخمر ء و کانت 
عناها تللمعان ربق عحب کانه بر یق الا لهام » اقد د حدین الا مر 
بحدث فنها لأثيره + 

وأضافت ” تقول : 

- لم آر البوشا منذ خمسة آیام ٠‏ هو الذی تخل هذا کله » ووضعه 
موضم التنفد + 

فال الامبر مویدا : 

- الامر هكذا بلا شك ٠‏ ولکن رغم ذلك > » فان هذا الفهم النافذ 

الذى لا عهد له به من قبل > وهذه العزيمة » وهذا الشعور بالواجب > 
وهذه الصلابة السلة »> کل هذا انما هو شحة من تتائج تأثيرك فيه + لقد 
استقر رأیی بهذا الصدد » وقد فكرت فی هذا الوضوع آناء عودتى الى 
بیتی » وشعرت » بعد تفکیی » اننی فادر علی انخاذ فرار حاسم ٠‏ ان 
مشروع الزواج الذی اردنه له دد تعطل » ولس نی الامکان استشاف 
الکلام قبه والسعی البه : وهبی ذلك ممکناً » فلس ثمة مایسرده ویحض 
عليه » ذلك اننی مقتتع » فی الوافع > بانكث الانسانه الوحيدة التی نستطیع 
أن 'تحقق سعادة ابنى » وانك حقاً خير مرشد له » وانك قد آرست منذ 
الآن اسس سعادته القبلة ! ما آخفت عنك شتا » وما خفی عنك الآن 
شا » اننی امرژ مولع بالتقدم والال والشهر: والاه > واعترف بان فى 
ذلك كثيراً من سيطرة الآراء الخاطئة » ومع ذلك لا أريد أبداً أن أركل 
هذه الامور بقدمى + ولكن هناك ظروفاً بنغی للمرء فها آن یأخذ 
اعتبارات آخری » ظروفا لا بستطیع الرء فها آن یزن الامور بمبزان 
وأاحد ٠٠‏ ثم أننى أحب ولدی حا عظماً + وصفوة القول اننى انتهبت 
الى هذه النتحة » وهى ان البوشا ,يحب آلا يتركك > لانه اذا تر كك 
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ضاع لا محالة » وهل تحبين أن أعترف لك بثىء اخر ؟ لعلنی قد اتخنت 
هذا القرار منذ شهر ء ولکننی الآن انما أعترف لنضى بأن ذلك القرار 
کان صاشاً » و کان فی امکانی ء طعا » کی اخبرك بهذا کله ء ان ای 
الك غداً » وألا أزعجك فى مثل هذا الوقت وقد انتصف الليل او کاد » 
ولعل تمحل هذا أن سرهن لك على شدة اهتمامى بهذا الموضوع > وعلى 
مدی صدفی فه بوجه خاص + لست طفلا" صغيراً » ولا استطع » فى 
هذه السن » آن اعزم على أمر قبل أن أنعم فيه النظر والتفكير ۰ حين 
دخلت الى هنا كان كل شىء قد تقرر فی ذهنی ورسخ + واننی لأعلم 
انه لابد من الانتظار مدة طویله حتی أقنمك بصد فى افاعا ناما +٠‏ هل 
یادن ان اسك نالك الآن سم سے ا ن لاف غیت التدعل + 
سالك بسا آحل لك من احترام عظیم آن تحققی سعادة ابنی بقبوله 
زوجاً لك ! ولکن ارجوك الا تحسنی ابا رهبا قزر » على سسل حل 
الشاکل > آن یغفر لولدیه » وان یمن علهما بالوافقة على سعادتهما ! 
لا ! لا !انك لتهينننى اذا حستنى كذلك ! لا ولا 'تحسبى انى موفن 
منذ الآن بأنك موافقة على هذا الزواج » استناداً الى ما أسلفت من تضحات 
فی سل ولدی + لا ! آنا آول من بقول ان ابنی لس کنتاً لك و +٠۰‏ 
( انه مخلص وطیب ) ۰+ وسيقر هو نفسه بهذا ٠+‏ ليس هذا كل ثىء ٠‏ 
لس هذا الامر وحده هو الذى قادنى الى هنا فى مثل هذه الساعة ٠٠‏ 
لقد أنبت الى هنا ٠+‏ ( قال ذلك ونهض من مكانه فى احترام شه 
الاجلال ) لأصبح صديقك ! أا أعلم ان لس لى فى هذا حق ء٠‏ ولكن 
ا 
ذلك ! ۰+ 


فال هذا وانحنی امام اتاشا فی احترام » وانتظر جوابها ٠‏ كنت 
طوال حدیثه ارافه فی اشاه یقظ » ولاحظ هو ذلك ٠‏ 
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لقد آلقی خطابه فی برود » وفی شیء من التحذلق » وفی نوع من 
الاهمال فی بعض الفقرات + و کانت لهجته لاتناسب » فى جمیع مواضع 
الخطاب > هذه الاندفاعة التی القته البنا فی مثل هذه الساعة التأخرة من 
الليل » وف مثل هذه الظروف على وجه الخصوص ٠‏ كانت بعض عارانه 
تنبىء بأنها مهيأة » وكان فى مواضع اخرى من هذا الخطاب الطويل » 
الغريب فى طوله > ان ,سخفى نحت الوان النكتة والمرح والمزاح شعوراً 
بحاول ان بيعبر عن ذاته + على اننى سأحلل هذا كله فيما بعد »> قائما تحن 
الآن فى شأن آخر + لقد بلغ فی کلمانه الاخيرة من التدفق والعاطفة وصدق 
التصیر عن احترامه لناناشسا ما جعله یأسرنا ویسطر علنا جمعاً » حتی 
لمع بين آهدابه فی لظة من اللحظات > شیء آشبه بدمعةه لقد أسر كلب 
تاتاشا النسل » فنهضت كما نهض + ومدت الله يدها دون ان تقول كلمة 
واحدة » وهى فى حالة من الانفعال الشدید والتأثر العمیق ۰ فتناول یدها 
وقبلها فى حب ورفق وعاطفة + وكان أليوشا من فرط حماسته قد خرج 
عن طوره » فهتف :: 

- ألم أقل لك يانائاشا ؟ كنت لاتصدقيننى » كنت لاتصدقين انه انبل 
رجل على وجه الأرض ! هل تريين الآن ؟ ٠‏ 

وارتمى على ابه فقله فى حماسة عنفة » ورد آبوه القلة مثلها > 
ولکنه اسرع فوضع حدا لهذا الشهد الماطفی > کانما هو بستحی ان 
بظهر عواطفه ۰ 

دال وهو یتناول فعته : 

سب کفی هذا + انا ذاهب > لقد استاذنتکم فى عشر دقائق > وهاءنا ذا 
قد مكثت ساعة برمتها( قال ذلك وضحك ضحكة صغيرة ) ٠‏ غير اننى 
اترككم مننظراً لقاءكم مرة اخرى بصير فارغ » وشوق محرق > وارجو 
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ان یکون هذا اللقاء فى اقرب فرصة ممكنة + هل نسمحین لی ان انی 
لرؤيتكم كلما انسم وفتی لذلك ؟ 

فالت باناشا : 

ب نعم > نعم » علی قدر ما ستطیع ؟ 

واضافت تقول خحله مضطربه : 

- اننی آود آن +ه احسكث باقصي سرعة ممکنة ! 

وال الأمير وهو یتسم لكلامها : 

ما اصدقك ء وما اشرف نفسك ! انك لاتتحاولين اخفاء عواطفك 
حتى فى فول كلمة لطفة ٠‏ ولكن صدقك اثن من كل هذا اللطف الذى 
يتاه به الناس ٠‏ نعم ! اشعر انه لأبد من مغى وفت طويل > طويل » 
فل ان استحق صداقتك ! 

فقالت ناتاشا مضطرية : 

س كفى محاملة ! 

ما كان اجملها فى هذه اللحظلة ! 

قال الامیر ینهی اسدبن : 

للك مانشائينه ولکن اسمحی لى بکلمتان اخيرنينه هل تستطعين 
ان تتصوري مدی تعاستی ؟ آن استطبع ان اني لرژينك غدا ولا بعد فد ٠‏ 
قد وصلتتی فی هذا الساء رسالة هامة جد » ,يطلب الى فبها أن أساهم بلا 
ابطاء فى فضة من القضايا + لا استطع ان اتخلص من هذا بوجه من 
الوجوه » سآترك بطر‌سبرج فی صاح الفد * أرجوك أن لا 'نظنى اننی 
یت لرژينك قی هذه الساعة التاخرة من اللبل لأننى ما كنت أستطيع أن 
اني غدا أو بعد قد + انك لانظتن هذا سما » ولکن فکری الشسکالد 
الرياب بصور لى ما بشاء ! لاذا تراعی نی انك ستظنان هذا لا محالة ؟ 
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يالسوء ظنى ما أشده ! ما أكثر ما عاقنى فى هذه الحاة ! ولعل اختلافی 
مع أهلك أن يكون مرده الى سوء هذا الظن هذا » الى هذا الطبع السيىء 
الدی پسب لى كيرا من المتاعب *+ هدا اليوم هو يوم الثلاثاء + 
سأتغيب الاربعاء والخميس والجمعة ٠‏ وآمل ان أعود حتماً فى يوم 
السبت » وسآنى لرؤيتك فى ذلك اليوم نفسه ٠‏ هل أستطيع أن آنى 
لقضاء السهرة كلها ! 

طبعاً طبعا + سأنتظرك فى مساء السبت بفارغ صير ! 

ها أسعدئى بهذا ! سأزداد معرفة بلك يوماً بعد .يوم ++ أن ذاهب 
الآن + ولكننى لا أستطيع أن أذهب بدون أن أصافحك ( قال هذا وهو 
پللفت فحاة نحوی ) » سامحنی « اننا جمعاً فی هذه اللحظة تتتحدث 
حديثاً متقطعا ۰۰ لقد سعدت فل الوم » عدة مرات » بلقائك ء حتی لقد 
قدم كل منا للآخر ٠‏ لا أستطبع أن أذهب دون أن أعبر لك عن مدی 
سرورى بتحديد التعارف سئئنا ٠‏ 

اجت وأنا أتناول يده التى مدها الى" : 

- لقد اللقینا قمل الوم ء هذا صحح ء ولکننی لا آذکر آن آحدنا 
قدم للاخر + 

فى منزل الامير س ٠+‏ السئة الماضة ٠‏ 

- عفواً » لقد ست هذا ٠‏ وأعاهدك على آلا أسى بعد هذه المرة ٠‏ 
سشقى هذه الامسة ماثلة فى ذاكرنى لا مارحها ٠‏ 

- اصت ۰ وآنا کذلك لن اسی هدا اللقاء . اننى أعرف منذ مدة 
طويلة انك صديق ثاثاليا یقولایفنا وابنی ۰+ ولعم الصدیق الخلص 
انت ! آمل أن أكون رابعكم ٠‏ ألس كذلك ؟ ( فال هذا وهو يلتفت الى 
E‏ 
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- نعم انه صدیق مخلص > ویحپ آن نستمع نحن الاربعة ٠‏ 

قالت اتاشا ذللت تلهمها عاطفة عسقة ۰ مسكنة ! لقد أضاء وجهها 
بفرح عظيم حين رأت أن الامير لم ينس أن يتودد الى" ! ما اعظم 
ما تحئى ! +* 

وأضاف الامير يقول : 

لقنت کنیا من العحان بموهستك » وأعرف اثنتين هن فارثاناك 
التحسات » پسرهما جدا أن تعرفاك شخصاً » وهما الکو نتستة > خير 
صديقاتى » وابنة زوجها کانرین فدوروفنا فلسمونوها * اسمح لى أن 
امل الا تضن على بمتعة تقدیملت الى هانین السدنین + 

ب سکون ذلك شرفاً عظیماً ی » وان تکن علافانی فی هذه الا یام 
قللة هه 

ب هلا سمحت باعطائی عنوانلت ؟ این سکن ؟ ولسوف یسرنی 
جداً أن ۰+ 

- اننى لا أستقبل أحداً فى بيتى > أيها الامبر »> فى هذه الايام على 
الافل + 

عونو لكتي ل کا اتکی ان اس ار ان د 

لك ما نشاء أربها الامين ما دمت نصر ‏ وسسرلى هذا جداً ٠+‏ 
اسی اسکن فی شارع ن +۰ عمارة کلوجن + 

فیتف ‏ كأنما شدهه هذا : 

منزل كلوجن 5 كلف ؟ هل ٠٠‏ نسكن فى هذا المنزل منذ مدة 
طويلة ؟ 

قلت وأا أنظر اليه على غير ارادة منى : 
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- کلا ء لا أسكن فيه ملذ مدة طويلة +٠‏ ورقم مسکنی هو 44 ٠‏ 
ب. 54 5 ولعش + + وحدك ؟ 
س اعم وحدى * 


ها ٠ه‏ ذلك ان ٠٠‏ يدو لى انثى أعرف هذا المسكن ٠‏ حسناً » 
هذا سسّهل على ٠+‏ سأذعب الك حتما ء حتما ٠‏ مة أشياء كثيرة أحب 
أن أقولها لك > واننى لأنتظر منك آشیاء كثيرة ٠‏ تستطیع آن تتفضل عل" 
فى أمور كثيرة ٠‏ أرأيت ؟ هاءنا ذا بدا على الفور بتقديم مطالب ! والآن 
ال الفا + هات يدك 6 مرة اخورى:! 

وصافحنی » وصافح آلبوشا » وقبل ید اناشا الصفيرة مرة أخرى » 
و خرس دون آن پرجو آلوشا اللحاق به + 

ظطدلنا نسحن الثلاثة مضطربین آشد الاضطراب + لقد تم هذا کله 
نجأة على غيي توقع ٭ وشعرنا جميعاً أن كل شىء فد تي فى رهه عن ۲ 
وان شا جدیدا محهولا" بدا + جلس آلوشا ای ساب تاناشا دون ان 
بس بكلمة > وقبل يدها فى رفق + وکان پلقی علبها من حين الى حين 
بظر 2 انتظلار للا ستقول + 

قالت 'اناشا أخيرا : 

آلوشا » عززيزى » اذهب منذ الغد الى كائريين ع فدوروینا ۰ 

فكرت فى هذا أيضاً » سأذهب حتما ٠‏ 

ولكن قد پشق علها آن تراك ۰+ قما العيل ؟ 

ر لا آدری پا عزیزتی + لقد فکرت فی هذا * سأرى + سانخذ 
نرارا ۰ اسمعى یا ناتاشا ء لقد نف الآن کل شیء ( لم بسع آلبوشا آلا 
ول هذا ) + 


فایتسمت تاناشا » والقت عله نظرة طويلة تشض عطفاً وحباً ۰ 

ما ألبقه ! لقد رای مسکنك الفقیر » ولم يقل شيئاً ٠٠+‏ 

. بصدد ماذا ٩‏ 

فاجاب وقد احمر وجهه : 

بصدد الانتقال من هذا السکن ۰۰۰ او شیء اخر ۰+۰ 

هل نريد أن نسكت یا اللوشا ؟ ماهذا الکلام ٩‏ 

- أريد أن أقول انه لبق جدأ + لقد آئنی علك کتبرا ٠‏ ألم افل 
لك ؟ نعم > انه يستطيع أن ,يفهم كل شىء » وأن يشعر بكل ثىء + ولكنه 
تحدث على حديثه عن طفل : انهم جميعاً ينظرون الى نظرتهم الی طفل ! 
ولم لا؟ اننى فى الواقع طفل + 

انك طفل يا ألبوشا ء ولكناك أنفذ بصيرة منا جميعاً ٠‏ انك طبب 
با آلوشا ! 

لقد قال ان طب قلبی یسیء ای" ٩‏ ما معنی هذا ٩‏ اننی لا آفهم ! 
ما ريك با اناشا ؟ الست أحسن صئعاً اذا قت به فورا ؟ سأكون عندك 
غدا منذ النحر + 

- اذهب اذهب یا عزپزی * فکرة حسنة * اذهب البه حتماً ٠‏ 
وغدا تأتى متى استطعت ٠‏ فى هذه الرة لن تخنفی خمسة ایام ( فالت 
هدا بلهحه متخایله » وهی نظر اله نظرة مداعد ) + 

كنا جميعاً فى فرح عظیم کامل » وهتف آلبوشا وهو پترله الغرفة ؛ 

ب تعال معی پا فانیا ۰ 

- بل سسيقى هنا ٠‏ ثمة أمور يجب ن نتحدث فها پا فایا * انشه 
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ب هو كذلك » الى اللقاء ,يا مافرا ! 

كانت مافرا مضطربة جدا ۰ لقد أصغت وراء الاب الى كل ما قاله 
الامبر » ولكنها لم تفهم کل شیء ۰ کان بودها لو تنفد الى السر > ولو 
تطرح بعض الاسثلة ۰ على انها فى هذه اللحظة كان يبدو علها الحد بل 
والخلاء ! كانت تشعر کذلك أن ثممة اتغيراً كبيراً قد تم + 

وبشنا وحدنا » وتناولت ناناشا بدی » وظلت صامتة بعض الوفت > 
کانها نحث عما تقوله ۰۰ 

و فالت أخيراً بصوت ضعف : 

- اننی تعبة + اسمع پا فانبا » ستذهب غدا الى بيت اهلى > مارأيك؟ 

ب ساذهت حتما ۰ 

ب تحدث الی آمی » ولکن لا تقل له هو شا + 


ب تعلمان آننی لا آحدثه عنك ابدا + 

ب صحیح ++ سسعلم بالأمر دون أن تحداثه به ٠‏ ولکن لاحفط 
ما سقوله » لاحظ كيف يستقيل النبأ ٠‏ رباه ! قل لى يا فانيا هل يعقل 
ألا بلعننى بسسب هذا الزواج ؟ لا » لیس یعقل ! 

اجت بسرعة : 

عل الامير أن يدبر الامر كله ٠‏ ,يجب آن یصالح ابا حتماً ۰ 
ومتی نم هدا ء تدللت العقات كلها ٠‏ 

فالت بصوت متوسل : 

یا لت هدا يتم ! 

لا تقلقی با ناناشا» ستم كل شىء على ما تحبينء لقد الفتح 
الطريق + 
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فنظرت ای نظرة طويلة ملحة ٠‏ 

س فانما » ما رايك فى الامير ؟ 

اذا كان صادقاً فيما قال > فهو فى رأبى انسان على جانب عظيم 
من الشل + 

هذا رایی ایضاً ۰ 

فلت فى نضی : اذن فقد خامرها شیء من الریب + عححيب ! 

كنت 'تتفرس فيه طوال الوفت + 

- نعم » لاح لى غريا بعض الثىء ٠‏ 

وكذلك بدا لى انا + انه يتحدث على حو ٠.٠‏ اللى متعسة 
یا صدیقی * اسمم پا فانبا : عد انت ايضاً الى بتك + وتعال الى" غدا 
متی استطعت > بعد ان تذهب البهم ۰ اسمع ايضا : ألم اسىء اليه حين 
قلت له اننى اود ان احمه بأقصى سرعة ممكنة ؟ 

- لس فی هذا الکلام ما سیء ! 

ألس فه شیء من الحمافة ٩‏ الس يعلى انى لا أحه بعد ؟ 

ب لس على كلامك من مأخذ + كان حدیئت ساذجا عذبا » و کنت 
فى لت اللحظة نی غابة اطمال !۰+ وانه ليكون غسا اذا لم ,بقدر کلامك 
حق قدره | 

- کانك مستاء منه يا فاسا؟ آه » ما اکثر شسکوکی وفروری | 
لا تضحك : انت تعلم اننی لا اخفی عنلت شا * آه يا قانيا » يا صدیقی 
العريز + اذا عدت شقية” بائسة كما كنت » اذا عاد الى الشقاء والس > 
فستکون حتماً هنا الى جانبی ء أعلم ذلك ٠‏ وقد تکون الوحید ! كيف 
ارد لك هذا الجميل کله ! لا تغضب منی یوماً پا فانبا ! 


۱۸۰ 


حين عدت الى بيتى > خلعت ثابی فورا » واضطجعت على سربرى 
انشد النوم + كانت الغرفة مظلمة رطة كأنها كهف ٠‏ وحاصرتتى افكار 
كثيرة » واحساسات غرية » وظللت مدة طويلة لا استطيع اللوم * 

هناك رجل لا بد انه كان يضحك منا ملء شدفه فى تلك اللحظة » 
وهو برفد على سريره الوثير » هذا اذا رضى ان يتفضل بالضحك منا ! 
فلعله برى فى ذلك شا لا يلق بمقامه الرشيع ٠‏ 


الغداة » فين نحو الساعة العاشرة »> بشما كنت 
خارجاً من ي لأذهب مسم عا الى ام 
اخمشف فى فاسبلى اوستروف ثم الى اناشسا > 
اصطدمت عند عشه الباب بزائرة الللة البار حه < 





حضدة سمسث ٠‏ کات اه الى ستى + وأذكر انی سررت برؤيتها 
مرورا عظما » لا آدری لاذا ! لم ينسع وقتى > أمس » للتفرس فیها > 
حتی اذا رایتها الوم فی وضح النهار » زاد عجبی لها ٠‏ من الصعب ان 
پلقی الرء مخلوقاً آعجب وآندر من هذه الطفلة » من حبث مظهرها على 
أقل تقدير ٠‏ كانت نستطيع أن تستوقف انتباه آی انسان فی الشارع : 
قأمة فصيرة » عنان سوداوان برافتان لس فهما شىء رومى > شعر ناعم 
معثر على الرأس خصلا” کئيفة » نظرة خرساء كأنها لفز + ان نطرتها 
هى التی تفحاً الانشاه خاصة : هی نظرة یلتمع فها دکاء حاد > ویشیم 
فيها الريب والتحدى فی الوقت نضبه » آما وبها التهریء فقد ظهر لى 
فى وضح النهار أسوأ مما ظهر الارحة ٠‏ انه أسمال خلقة بالية ٠‏ ولاح 
لى انها مصابة بمرض من الأمراض مزمن > بطیء > عليد > يهدم الجسم 
شناً فثيثاً لا محالة ٠‏ كان وجهها التحل أصفر أسمر فى أن واحدء 
تنظر اليه فتعرف أن صاحبه مربض ٠‏ على انها لم تكن دميمة » رغم جميع 
التشوه الذى حمله البها المرض والمؤس : ان حاجسها جمملان > مقوسان 
فى كثير من الدقة والنعومة > وان ججينها عريض وسم > وان شفتيها 
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دقیفنان تلوح فبهما امارات الحراة والکبرباء » ولکنهما شاحبتان لا تکاد 
تری لهما لونا ۰ 

هتفت أقول : 

هاه هذا أنت ؟ كنت أعرف انك ستانن ۰ ادخلی ادخل ۰ 

اجتازت الشة بسطه » وهی تلقى على ما حولها نظرة اراب > كما 
فعلت بالامس + واخذت تدقق ے هذه الفرفة التی عاس فبها جدها > 
كأنها تحاول آن ری ما آحذثه الساکن ادد من سدپل ها + فلت 
فى نسى : ما الحضدة الا جدها ء انراها محنونة ؟ وظلت صامتة وظللت” 
عكار © 

ودمدمت تقول اخيراً » وهى نغض علرفها ؛ 

چلت اخذ الكتب ٠‏ 

ها + نعم + کنيك + هذه هى ٠‏ خذيها ٠‏ لقد احتفظت لك بها 
خصيصا ٠‏ 

فرمقتنى بنفارة مستطلعة » وارنسم على شفنها ما پشبه ان يكون 
ابتسامة ؟ غير ان مشسروع الابتسامة هذا ما ليث أن زال »م وحل محله + 
فحأة » المعنى القديم القاسی الغریب + 

ب سألتبى وهى ننظر الى" من قمة الرأس الی اخمص القدمین نظلرة 
ساخرة : 

هل حدنك جدى عنى ؟ 

لا ٠+‏ لم پحدانی عنك > ولکنه +۰ 

فقا طعتنى سال : 


ب فک عرفت اذن الى سان ؟ 


A 


لانه لاح لی ان جدلك کان لا یمکن ان یمیش وحده لا یآنی الیه 
أحد + لقد كان هرما ضعفا » فلا بد أن أحداً كان يأنى البه ٠‏ خذى ٠‏ 
هذه كشك ٠‏ هل تدرستن فها و 

لا 

صم 'نفدك اذن 8 

كان جدی پعطنی دروسا حبن اتى اليه * 

- ثم لم تات بعدئذ ٩‏ 

ثم لم آت » لاننى مرضت ٠‏ 

قالت ذلك كأنها سرر انقطاعها عن المحىء + 

ب هل لك اسرة ٩‏ آب ء آم ٩‏ 

ما ان القست علها هذا السؤال حتی قطت مابین حاجبيها » ورشقتنى 
بنظرة مذعورة ؟ ثم .خفضت عينيها » واستدارت من غير أن تنطق بكلمة > 
وخرجت من الغرفة سطء > دون ان تتنازل قتحبينى > كما فعلت امس 
تباماً + وتابعتها بسنی مشدوها » فاذا هی تتوقف عند عتبة الاب فحاة » 
وتلتفت سحوی التفاناً حففاً » وتسأللى بحركة نشبه حر كنها اض خن 
نظرت الى آللاب وهى -خارجة لتسألنى عن آخبار آزور : 

مم" مات ؟ 

فاقتربت منها م وأخذت أروى لها المكاية بسرعة + فكانت نصغى 
الى صامتة منشهة » وقد خفضت رأسها وأدارت لى ظهرها ۰ رویت لها 
ايضاً ان العجوز ذكر الشارع السادس وهو يموت ٠‏ واصفت اقول : 
« فاقترضت ان شخصاً عزيزاً على العحوز سكن فى ذلك الشارع » ولهذا 
کنت انتظر محی» احد بسال عنه » لا شك انه کان بحياك کنبرا » لذلك 
تحدن عنك ی لطانه ال E GE oo‏ 


A 


لا » لم یکن بحبنی + 

کانت متأثرة اشد التاثر ۰ وقد انحنست علیها ء وانا اتکلم ء و نظرت 
فى وجهها > فلاحظت انها تذل جهوداً هائلة طنق انفعالها امامی > 
كبرياء » واخذ لونها بزداد شحوباً شستاً بعد ثىء » ثم عضت شسفتها 
السفل عضا قوباً + غر ان ضربات فلبها العحبة هی التی لفتت اشاهی 
خاصة > لقد اخذت ضربات فلها تشتد وتشتد » حتی اصبح من المکن 
ان آتسمم على بعد خطوتين او ثلاث خطوات ٠‏ وخل الى انها ستنفحر 
باكة » كما فعلت بالامس © ولکنها سطرت عل نفسها » وسألتنى : 

اين مکان الساج ٩‏ 

سب أى سیاج ٩‏ 

5 الاج الدی مات بالقرت منه ۰ 

سأريك اياه ۰ حبن تخرج » ولكن اسمعى ٠٠‏ ما اسملت ؟ 

- لبس ضرورياً ٠+‏ 

آی شیء هو غير ضروری ؟ 

لا شىء + لبس لى اسم ٠‏ 

قالت ذلك فجاة » وتحرکت تهم" آن تذهب ء فأسکت بها »> وقلت: 

- انظرى أيتها البنية الغرية ! انى اريد لك الي »> وأنث 'نعرفين 
ذلك ٠‏ لقد اشفقت عليك منذ رأبتك تبكين أمس فى ركن من السلم ٠‏ 
۷ استطع ان انصور ذلك +۰ ثم ان جدك قد مات بين يدى > ولا شك 
انه كان ,يفكر فيك حين ذكر الشارع السادس » فكأنه اذن قد عهد بك 
الى * انه بظهر لى فى الحلم ۰۰ وقد احتفظت لك بکتك ء ولکنكت 
متوحشة » كأنك تخافين منى ٠‏ لا شلك انك فقيرة » وربما كنت يشمة > 
تعشين فى كلف اخرین » آلس هذا صا ؟ 
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تم حاف ل ان اهدىء روعها فى حرارة » ولا ادری انا نی 
ما الذی کان بجذبنی البها » کان یمازج عاطفتی شیء آخر غير الشفقة ٠‏ 
ابر جم ذلك الى هذا الحو العجبب الذی احاط لقائی بها ء ام ايی الاثر 
الذی احدثه ی" سميث > ام الى مزاجى الشريب الخاص ؟ لا ادری ۰ 
ولک کنت متحذبا البها انحذاباً لا یقاوم ۰ وبدا لى ان كلمائى قد 
اثرت فبها ۰ لقد نظرت الی نظرة غريبة لم نکن قاسة هذه الر: » بل 
كانت لطيفة وطويلة » ثم ما لبئت ان خفضت عینبها مرة اخری > كأنها ل 
تعزم امرها ۰ وفحاة دمدمت تقول بصوت منخنض : 

هلين اه 

اسمك هلين ؟ 

عع 

قولى » هلا أتيت الى" من حين الى حين ! 

فدمدمت تقول > وكأنها مع نفسها فى صراع : 

لا استطيع ۰+ لا اعرف + 

وق هده اللحظة » سمعنا دفات ساعة ٠‏ فانتفضت هلين > وسالتنى 
وهی تنظر ال" فی قلق البم لا بوصف : 

کم الساعة الآن ٩‏ 

لعلها العاشرة واللصف + 

فصرخت من الذعر تقول : 

یا الهی ! 

وهرولت على الفور 4 ولكننى امسكت بها مرة اخرى فى غرفة 
الدخل ‏ قائلا : 


- لن اتر كك تذهبین هکذا ٩‏ ما الذی بضفكت ؟ هل تأضرت عن 
الوقت ٩‏ 

نعم نعم ٠‏ لقد خرجت خلسة + دعنى ٠‏ 

ثم صرخت وهی 'نحاول الافلات من بان يدى” : 

ی د 

ب اسمعى قليلا” » لا تهتاجى : انث ذاهية الى فاسلى اوستروف > 
وانا ابضا ذاهب الى الشارع ۳ لقد تلضرت عن موعدی » وانوی 
استئیجار عربة » فهل تأنين معى ؟ سأقودك الى بتك » فتصلان بسمرعة » 

فهتفت تقول وفد اسنبد بها ذعر مائل : 

- مستحل ۰۰ يحب ان لا تأئی ای بتی ++ 

وتشوه وجهها 'نسوهاً من الذعر ++ لمحرد آنها تصورت ال من 
الممكن ان اذهب الى حصث تسكن ٠‏ 

مدق یی فلت دنرم اهبيع ال الشارع ١‏ لقضاء عمل من 
الاعمال » ولست ذاهباً ای بنتك * لن انبعك » وستوصلنا العربة بسرعة» 
ها !+ 

وصطنا على عجل » واستوقفت اول عربة لقتها ۰ كان واضحاً ان 
هلين مستعجلة جد » ما دامت قد قبلت ان تركب العربة الى جانی ۰ 
واف نے ا ارط لاغ تت اه عضن ی 
الذى تخافه فى بتها »> حر کت ذراعها وهمت ان تفز من العربة ؛ 
فقلت فى نضسی : ما هذا السر ؟ 

كانت جلستها فى العربة قلقة جداً ء فكابت كلما اهتزت العوبة ء 
تتمسك بسترتی سدها السسرى » الصغيرة الوسخة المتشققة + وكانت 
تقبض كتبها بدها الاخرى ٠‏ ان كل شىء بشير الى ان هذه الكتب عزيزة 


AY 


علبها » وفبا هی تصلح وبها » انکشفت سافها » فاذا انا ارى > على 
دهشة > ان قدمسها عاريتان فى حذاء ممزق ٠‏ ورغم ای فررت ان 
لا اسألها عن شىء » لم استطع فی هذه الرة ان امنم نفسى عن السؤال : 

ما هذا ؟ آلس لك جوارب ؟ کف تستطعان ان تخرجی عاربة 
القدمين فى هذه الرطوبة وهذا البرد ؟ 

فأحابت ١‏ بلهیحه متقطعه : 

ب لس لى جوارب + 

رباه ! ولكنك نسكنين عند احد الناس مع ذلك © وكان ينبغى ان 
نطلبى جوارب » ما دمت فد احتحت الی اطروح + 

ب يعيجنى الامر هكذا + 

ولكن هذا يؤذيك > ومن الممكن ان تمونى ! 

ب سان ۰ 

كان واضحاً انها 'نكره الاجابة » و کات استلتی تضظها + 

ب انظرى + هناك مات + 

فلت لها ذلك وانا اشير الى الست الذى مات العحوز بالقرب منه ٠‏ 
فنظرت ای الکان بانتیاه » ثم تحولت الی" فحاة بوجه متوسل تقول : 

ب ارجوك » لا شعنى » ساتی الاك » سأئی » سأتی منی استطمته 
تخافينه ؟ لا شك انك شقية ٠‏ انه ليؤلنى ان أراك ٠١‏ 

فقالت بنوع من انق : 
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- ولكنك فلت منذ حلظة « انها ستضربك ! » 

فأجابت وقد اخذت عناها تلتمعان ؛ 

ب اقا نی ۱ 

ثم گررت بلهجة مرة » وهی ترفم شسفتها العليا احتقارا > 
وتر تحص : 

- فلتضرینی ! 

ووصلتا اخيراً الى فاسل او ستروف 6 فاستو قفت " الحوذى عند 
مدخل الشار ع السادس ‏ وقفزت من العربة وهی تلقی حولها نظر ه 
فلقة ٠‏ و کررت تقول وقد اخذ منها اخوف کل ماخذ » وجعلت تضرع 
الى ان لا انعها : 

اذهب > سأتى اليك ٠‏ اذهب حالا ٠+‏ بسرعة ++ بسرعة ٠‏ 

وتابعت طریقی » ولکننی ما ان حاذیت رصبف اللهر حلظة > حي 
صر دت الحوذى © وعدت أدراجى الى الشارع السادس کل فاتقلت الى 
كثيراً » رغم انها کات سیر بخطی سر بعه خا ات تنطر حو لها 
فی کل فة » حتی لقد توقفت برهة » لتعرف انا آنیمها م لا ۰ ولکننی 
اخنفشت تحت اسحد الابواب فلم تلمحنی ؟ وظلت سیر > وظللت انبعها > 
من الحهة الثاسة دائماً ء 

کان حب الاستطلاع قد بلغ منی ذروته ۰ لقد وعدتها ان لا انعها؛ 
ولکننی کنت اريد ان اعرف الست الذى ستدخله » مهما يكلف الامر ٠‏ 
كته ی کر فل ی که اور لی اچوی حدها 


۱۸۹ 


امصلسران 


طویلا حتی بلغنا « اسادة الصفری » + کانت 
تسيرسيراً اشبه بالر کش ۰ ودخلت أخيراً احدى 
الدكاكين فوقفت أننظرها ٠‏ قلت لنفسى : انها 
لا سكن دكاناً على كل حال + وما هى الا دققة 
حتی خرجت فعلا » ولکنها لا تحمل کتها الآن » وانما تحسل اناء من 
اجر ۰ ویعد أن اجتازت طريقاً قصيراً »> دخلت باب ست حقير الظهر > 
صفير » هرم » مبنی بجر > ذی طابقین » مصبوغ بلون أصفر وسح ٠‏ 
وفی احدی النوافذ الثلات من الطابق الادنی یری الرء تابونا صغیرا أحمرء 
اثارة الى أن ههنا مصنع نوابيت ٠‏ كانت نوافذ الطابق الاعلی صغيرة 
جدا » مربعة تماما ؟ وزجاجها کاب اخضر متسقق بری الرء من خلاله 
ستاثر من سیج فطنی وردی اللون + 

اجتزرت الشارع » وافتربت من الست » فقرات على لوحة من الديد 
موضوعه فوق الیاب : « منزل الست «بویبنوفا » + 





وما ان فرغت من فراءة هذا الاسم حتى سمعت » من صحن منزل 
السيدة بوبنوفا » صرخة حادة » تتها شتائم مقذعة « فالقیت من خلال 
اضما الا من و ال الداخل > فرایت امراة سمينة واقفة علی درج صغير 
خشبی » وقد وضعت على رأسها طافية وعلى کتفیها شالا » واصطیغ وجهها 
تلو خی رةه کان واضعا انها سكرانة» رعم أن وفت الغداء مایزال 
بیدا » وکانت تصب علی السکننة هیلین سبلا من الشتائم » وكانت هلين 
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واقفة امامها کالشدوهة » وقد امسکت انتها بیدیها + وفی اسفل الدرج » 
وراء ظهر المرأة ذات الوجه القرمزى + وقفت امرأة شعئاء » اختلط فى 
وجهها الاحمر بالاببض »> وقفت تنظر الى المشهد + وبعد حظة » فتح 
باب السلم من الطابق الأعلى » وظهرت على الدرحات را متو سسطه 
العمر » فقيرة الللس » حلوة النظر » متواضعه الهثه » لا شلك ان اصوات 
الصراخ هی التى دفعتها الى اخروج ؟ ومن خلال الباب المفتوح ظهرت 
رعوس این اشر وق هن اک الطابق الأعلى : شيخ متر نح وفتاة صسة 
۰ ولی وسط الاحة وفف فلاح فارع القامة فوی البنة لا شك انه 
البواب » قد حمل بيده مكنسة > واخذ بلظر الى المشهد كله فى كسل ٠‏ 


با ملعوبه » با علقة > با بقه ++ 


کذلك کات الراة تعوی » وتصب عل راس لین کل ما تعرف 
من شتائم » دون نقاط او فواصل ء کانها تحاق ۰ وتضف قائلة : 

- اهکذا نکاشننی علی ما احتمله من عناء » با وسخه ؟ أرسلها 
لتاننی بقلل من اما » فتختفی ! لقد حدئنی قلی بأنها ستهرب : مزقتها 
امس شر ممزق + وها هى ذى تهرب الوم مرة اضری ! ولکن ايبن 
نذهين با واجرة » ابن 'نذهين ؟ الى من نذهين يا فأاسقة > يا قملة > 
پا سم" » ای من نذهین ٩‏ فولی والا خنفتك ! 


م ار نمت ع الشة وقد ست من انق + + ولکنها » وقد رات 
سكان الطابق الاعلى ينظرون المها > توقفت فجحأة » والتفنت الهم » 
واخدت نصر م صراخا اشد“ و هی تحراك ذراعها 6 53 لتشهد هم على 


اطريمة اللکراء التی ارتکتها ضحنها السکنة : 


ب عر فون ال امها قد فطست ‏ ابها الطبون * وشت هی وحد:" 


۱۹۱ 


لا تملك ما مسد به الرمق ۰ فلت لنضسی : ساتحمل عناه كاله هده 
السمة اکراما للقدیس نقولا » وحضلتها فى ستى ٠‏ وها فد مغى شهران 
وانا اعلها »> شربت دمی » اکلت طمی + يا علقة » يأ حية > يا جنه ۰ 
انها لا تقول شيثاً + لا تقول شيئاً » ضربتها ام لم اضربها ۰ کأن فی فمها 
ماء + تحطم قلبى ولا تقول شيئاً ! ماذا تظنین نفسات يا حشرة » يافردة ! 
لولای لت" من او فی الازفة ٠٠‏ يجب ان تبوسی قدمی با ملصة ! 
لولای لکنت فطست من زمان + 

فسألتها المرأة النى كانت تتيجه الها بالكلام > سألتها باحترام : 

- ولكن لاذا تجهدين نفسك هكذا يا آنا تريفونوقنا ؟ ماذا فعلت 
الوم ايضا حتى ازعحتك هذا الازعاج كله ؟ 

ماذا فعلت ؟ اننى لا ارريد ان يخرج على ارادنى احد + شعارى : 
لأن تعمل ما أريد ولو كان خطأ » خير من ان تعمل ما تريد ولو كان 
صوابا . مکذا انا » ولکنها اوشکت ان تقتلنی الوم ! ارسلتها لشراء قلسل 
من اشار » فلم تعد الا بعد ثلاث ساعات ! کان قلبی بحدئنی بذللت حين 
ارسلتها + الى اين ذهبت ؟ ای حماة قد وجدت ؟ آلم اغرقها بجمبل 
واحسانی 4 هل پحب ان اذکر اننی سددت عن آمها القبرة دين اربعة 
عشر روبلا من الفضة » واننی انفقت على دفنها » وانتی اتوی ترسة 
شیطانتها ! تعرفین انت نفسك هذا » یاسدئی ! آلس من حقی ان اهز "ها 
فلبلا بعد هذا كله ؟ کان یحب ان یکون نی قلمها شیم من عاطفة » ولکنها 
بدلا من ذلك تما کستی ! اردت سعادنها » اردن ان ترندی اثوابا من 
الوسلین » واشتریت لها حذاء من السوق » وألستها کما تلس الامبرات» 
فهل تعرفون ماذا فعلت ایها السادة ؟ مزفت وبها مزفاً »> واصيحت كما 
ترون ۰ فعلت" ذلك عامدة » لست اکذب » رأیتها بسنی ۰ وقالت ؛ 
« ارید وبا من کنان » لا اريد الوسلین » ۰ وعندذ خففت عن نضی ء 


۹۲ 


نظللت اضربها وادفها دقاً حتی اضطردت الی استدعاء الطیب > ودفم 
مال له ۰ء کان پحب ان اذبحلت پا فملة » ولکننی بدلا من ذلك اکنفت 
بحرمانك من اطلب اسبوعاً واحدا ! ولکی اعاشها » الزمتها ایضاً بفسل 
الارض 5 وصدفوبی انها تغسل > هده السفة > انها یل ++ تنا كدي 
ثم تغسل ! فلت لنفسی : انها ستهرب ! وما کدت اتصور هذا حتی اختفت 
فعلا" » فى غمضة عين ! لقد سمعتم بأنفسكم > ايها الناس الطببون > کم 
وحذاءها » ظنا منى أنها لن تتخرح عارية القدمين » ومع ذلك خرجت ! 
آين كنت ؟ قولى ! ذهبت لرؤية من يا زوانة ؟ لن وشت بی ؟ قولی > 
فولی با عحربة ! 

وارثمت » وهی ف سورة الغضصب هده » على الطفلة الحنو نه من 
الذعر » فحملتها من شعرها » ورمتها عل الارض » فافلت الوعاء من ید 
هلین وتحطم ۰ وزاد هذا غضب الفولة السکرانة » فضربت ضحتها عل 
الوجه وعلی الراس ۰ ولکن هبلین ظلت صامتة نی عناد » لم یفلت من 
قمها صوت ولا صر خة ولا اهة > رغم ااصرب الرح + فأسرعت ' ای 
صحن الدار » وقد طار صوابى من الاستاء » وتقدمت فن ارا 
السکر انة » واسکت بذراعها > صایئحا : 

ماذا تعملين ؟ كف اتحرؤين أن 'عاملى إشمة فقيرة مثل هذه 
العامله ٩‏ 

نعم ؟ ومن انت ؟ وماذا 'نصنع فى بيتى ؟ 

هكذا أخذت تنمصوى »> وقد 'نركت هلين ووضعت فضتها عل 
خصرها ٠+٠‏ 
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۱۹۳ 


ا أمراة بلا شفقة ٠‏ كفب لحرؤين ان تعذبی طفلة مسکنة 
هذا التعذیب | الست هى أت طت ون اا ا ا وانها 
شمه فقرة »+ 

- با یسوع السیح ! من آين جثت آنت ایها الرجل ؟ للكت جئثت 
ممها ! اذن فانتظر ۰۰ انتی ذاهية فورا الى ضابط الشرطة ۰۰ ان اندره 
نيموفئتش نفسه یعد نی نلةً من الببلات ! اذن فهى تذهب اليك ! من 
انت ؟ وما حثك الى هنا تزرع الاضطراب ق سوت اللاس ؟ الحدة + + 
النحدة ! 

وهحمت عل" قابضة يديها ٠‏ ولكن فى نلك اللحظة دوت على حين 
غرة صرخة حادة عمجية ٠‏ ونظرت » فاذا هلين » التى كانت واقفة كأنها 
لا عاطفة لها »م ترنمى فحأة على الارض > صارخة تلك الصرخة المضفة » 
غير العادیه » وتضطرب ی تشنحات ر هه + و نیحعد وحهها + انها و به 
صرعة ٠‏ فأسرعت الفتاة الشعثاء والرأة التى فى الطابق الادنی تنهضانها 
وتسملانها + 

ز صر خت ا الهناحه تقول : 

ب لتها تفطس > هده اللعونة + هى النوبة الثالثة فى هذا الشهر + + 

زوهحمت حوی ۰ 

تال لی اللواب بصوت منخنض متتاقل » کانما لقوم بواجبه : 

ب اخرج + لا تدخل فی شون الاخرین ٠‏ ها اذهب ٠‏ 

ولم یکن بد من اطروح » فاجتزت الباب > وانا مقتنع بأن لد حل 


١5 


كان عقیسا کل العقم » ولكننى كنت اغلى من الاستياء + وظللت على 
الرصف فریاً من الساب » انظر من الفتحة ۰ وما ان خرجت > حتى 
صعدت ار اة سبرعه ای فوق » واختفی البواب هو الاضر بعد أن فام 
بواجبه » وبعد حظة » نزلت الراة التی ساعدت فی حمل هلان » مسرعة” 
نحو مسكنها » فلما لمحتنى 'نوقفت ونظرت الى نظرة اسستطلاع ٠‏ 
وفد سکن وجهها الهادىء روعى > فعدت الى ناء المنزل و دمت 
تحوها » فائلا : 
المرأة الفظعة ؟ ارجوك ان لا نظنى اننى اطرح عليك هذا السؤال من 
فسل الفضول »> فقد صادفت هده الطفلة » وانا سسب بعض انظروف 
بعستی امرها كثيراً ٠‏ 

اذا كان أمرها يعنيك » فالافضل ان تأخذها اليك ء او ان جد 
لها مكايا ء واا ضاعت هنا ٠+٠‏ 

- ولکن ما الدی استطیع ان افعله اذا لم تعطینی بعض المعلومات ؟ 
اننى لا اعرف من الامر شتا ه لعل هذه الرأة هی مدام بوبئوفا نفسها > 
صاحه الست ٩‏ 

حت ی 

ولکن کف وقعت هذه الطفلة بان يدبها 5 هل مانت امها هنا ؟ 

على كل حال م هى هنا ٠+‏ والمسألة لا تهمئاا ٠‏ 


وارادت مرة أخرى أن تندهب + وقلت : 


من فضلك : ان هدا الامر al a‏ 


۱۹۵ 


افعل شتا » من هی هذه الطفلة ؟ ومن كانت امها ؟ هل تعلمين شا 
عن هدا ؟ 

لفن اقا انع من ملك اک ۰ بظهر انها غربسه ۰ و کانت 
سس تحت € و کات مر بضة سجد | 1 و مانت مصدورة + 

كانت سکن القو ؟ اذن لقد کانت فقرة جدا ۰ 
اناس فتراء » فد اصحت مدينة لا بستة روبلات بعد الاشهر ای 
التی فضتها هنا » ونسن دفناها » وزوجی هو الذی صنم التابوت + 

فلماذا تزعم بوبئوفا ادن انها هى التى دفنتها ٩‏ 

عير صعصيح ! 

- ماذا کان اسمها ٩‏ 

لا استطع ان أنطق به + انه صعب ٠‏ لا بد انها كانت الانية + 

ب سسٹ ؟ 

-لا ۰۰ لس هذا تماما « وقد اخذث انا تر بفونوفنا البنت الصغبرةء 
لتربيها فيما تزعم > ولكن المسألة ليست نظيفة ٠‏ 

انها تقوم باعمال قأسدة + ۰ 

قالت ذلك فی تردد کانها لا ترید ان تتكلم + واضافت تقول : 

على كل حال »> هذا لا ,يعننا نسحن ٠٠‏ 

وعندئذ دو ی وراءنا صوت رجل يقول : 

- والافضل آن تصونی لسايكت + 


۱۹۹1 


أيه رحل متقدم فى السن , بعص الشىء > بر ندی نوب المنزل وقوه 
NT‏ ف ! انه زوج محداتی ۰ 
فال لى وهو بنظر الى شزرا ۰ 

- اسمع با سيد » لبس لديا ما نقوله لك » الأبر لا پعننا ۰ 

والتفت الى هن | و۸ ول : 

وأنت اذهبی ۰ 

ثم اضاف بقول ی : 

ب وداعا ایها السید ۰ نحن صانعو توایست ۰ فاذا کنت فی حاجة 


فلا شأن لك معنا اليتة ٠‏ 


دترجت من هذا ابیت العقد الضطرب + لم يكن فى وسعى أن 
أفعل شيئاً » ولکنتی كنت آشعر اه به شق عل" أن ترك كل شیء عل هذه 
الخال ٠‏ ولقد هزتنى کلمات فالتها زوجة صانم التوابت : ان فى الآمر 
شيئا قذرا : كنت أوجس ذلك ٠‏ وفيما كنت سائراً » خافض الرأس 2 
غارفا فی تأملاتی » اذا بصوت خشن ینادینی با سم عائلتی فحاة » ونظرت» 
eS‏ ان ید اب ان 
ولکنه ملفع بمعطف ردیء » وعلی راسه فعة قذرة » انی أعرف وجه 
هذا الرجل + ووقفت آنفرس فیه » فنمزنی بسینه » وایتسم لی ابتسامة 
ساخرة وهو بقول : 


- آلم تعرفنی ٩‏ 


۱۹۲ 


هذا أنت يا ماسلوبويف ! انه للقاء !1 ٠+‏ 
بهذا صحت حين عرفت فيه فجأة رفيقا من رفاق / 
المدرسة الثانوية فى بلدئى > فأجاب : 





س نعم ! هذه ست سنين أو سبع لم نلتق خلالها 
٠*‏ بل الأصح أننا التقبنا » ولكن « معاليك » لم تتنازل فتمن علینا بنظرة > 
ذلك ايك دائد من فادة الأدب 4 

فال ذلك وهو ستسم ابتسامة ماخرة + فقاطعته افول : 

- دعكت من هذا الهراء ! فالقادة » حتی فادة الادپ » لم بخلقوا 
مثلى ٠٠٠‏ واسمح لى ان اقول لك ثانا اننى انذكر انني لفيتك فى الشارع 
مرتی او ثلاث مرات > ولكنك انت الذى هربت مني > كان ذلك واضحا 
كل الوضوح » وأنا امرؤٌ لا أقرب سانا حين أرى انه يتحاشانى ٠‏ هل 
تعلم ما الذى أعتقده الآن ؟ أعتقد انك ما كنت لتنادينى لولا انك سكران» 
الس هذا صحبحا ؟ على كل حال » دعنا من هذا » وعم صياحا ! اننى 
سعد جدا > سصد جدا بلقانك + 

- صیحح ٩‏ آلست آأمیء الی سمعتك اذا سرت معكت وانا علی ماتری 
من مظهر ++ غير لاق ؟ ولكن دعنا من هذا » فليس له من قيمة + اننى 
ما زلت انذكر الطفل الوديع الذى كنتّه » ايها الأخ فانيا ٠‏ هل تذكر 


۱۹۸ 


انهم جلدوك بوما بدلا منى ؟ انك لم تقل شيئاً » ولا وشبت بی » وقد 
با آطهر سك ! ( وئعانقنا ) + القضت سنون كثيرة > وأا اضسطر ب 
وحدى » فى اللل والنهار » والأيام تنقغى > ولكني لا | الماضى ۰ 
لد اسی ۰ وانت » وانت ٩‏ 

م واا | ضا اضطرب وسدی +4 

ونظر الى" نظرة طوبلة فها رقة اسان اضعفته اسلمر: + لقد كان 
على كل حال فتی طبباً » وقال اخیراً بلهيحة أسانة : 

لا پا فایا » انت شیء آخر + لقد قرأت يا فایا » لقد فرأت ۰۰ 
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فا 

سأقول لك + ولكن هذا لس افضل ٠‏ هل نريد ان اقول لك 
ما هو الافضل ؟» 

ما هو ٩‏ 

فأشار الى لافتة محل يبعد عشر خطوات عن المكان الذى كنا فه 
و فال * 


انظر + مقهى ومطعم + والحق انه مطعم فحسب »> ولکنه مکان 
لطف + وافول لك انه مکان شریف + اما الفودکا فحدث عنها ولاحرج؛ 
لقد شربتها هناك كثيرا > فألا اعرفها حق المعمرفة +٠‏ وفى هذا المحل 
لا بجرءون على تقديم شىء ردىء الى * انهم پعرفون قليب فلستش + 
ان اسمی قلب فلستش ۰ ماذا ؟ لاذا تکشر ٩‏ لا ۰+ دعنی انم کلامی + 


۱۹۹ 


الساعة الان الادية عشرة والربع ۰ ففی الساعة الثانية والدقيقة الخامسة 
والثلائين تماما سادعك تذهب ۰ والی ان بحین ذلك الوفت سنثرثر قللاه 
هل تستکثر عشرین دفقة علی صدیق قدیم » هه ؟ 

- أوافق على عشرين دفقة » اما اکثر من ذلك > فلا ! لأن هناك 
اعمالا يحب ان افوم بها > اسم لك ٠٠‏ 

اذا كنت تنوافق فأنا اوافق + ولكن لى كلمتين اقولهما قل كل 
شىء : لا يبدو عليك انك مرتناح » كان أحدا قد ازعحك منذ لظة ء 
أهذا صح ؟ 

و ڪڪ 

لقد حزرت ٠‏ ذلك اننى ايها الأخ منصرف الآن الى دراسة علم 
الفراسة +٠‏ هذا عمل كغيره من الاعمال ! ولكن هنا الآن + سنتحدث 
عد فليل + فى خلال عششرين دقيقة سأجهز قبل كل شىء على سماور 
شأى > ثم ابتلع فدحا من شراب السندر > فقدحاً من شراب الهال » فقدحاً 
هو سای البرتقال » ثم آقداحا من اشربة اخرى* اننى اشرب ايها الاخ. 
ولیس لی من قيمة الا فى ايام الاعياد قبل الصلاة * اما انت » فتستطیم ان 
لد تشرب اذا لم تشا آن تشرب ۰ ولکننی فی حاجة البت ۰ واذا شربت 
معى كان ذلك دليلا على نبل نفسكك » هیا » سنثرثر قلیلا" > ثم پذهب كل 
منا الى سبيله » خلال عشرة اعوام ء إا لا استحقك ايها الاخ فانا ! 

هيا »> کفی هسرفا » سرع الحطى > لا یتسع وقتی لأکثر من 
عسو رین دفیقه » ثم أدعك وشأبك ٠‏ 

و كان علينا »> فى المطعم » ان نصعد الى الطابق الثانى » متسلقين سلما 
خشییاً + وفجاة » اصطدمنا على السلم برجلين قد اخذ منهما السكر كل 
مأخذ + فلما رأيانا اصطفنًا مترحين ٠‏ 


كان احدهما فتى صغيراً لم تتبت بته بعد > ولم بکد ينبت شازیاهه 
و کان منظره پسر عن عساوة کسبرة ۰ و کانت ملابسه انقة » ولکنها 
مضحكة قليلا” » فكأنه برانة عارسن سحو اخر » وکان یزیین آصابعه 
بخواتم جميلة » ووبرصع ربطة علقه بدبوس ثمين » وكانت تسربحة شعره 
غريبة ذات ذؤابة ٠‏ وكان إستسم وريضحك طوال الوقت ٠‏ اما صاحبه فهو 
فى نحو الخمسين من عمره : سمين بطين » ذو هندام مهمل » و كأن هو 
الآخر يزين ربطة عنقه بدبوس كبير » وكان اصلم > وكان وجهه ضلا 
خرعا ثملا » وکان بضع نظارتين على انفه الذی پشبه شکنه زرا + ان 
و ححهة پر عن السو: والشسهواند + کآن عنسه الشریرنان الخسثتين 
الريانتين الغارقتين فى الشحم ننظران من خلال شق ٠‏ كان واضحا انهما 
يعرفان كليهما ماسلوبويف » ولكن الرجل السمين كشر حين رانا 
تكشيرة الاسشاء » ولكن هذه التكشيرة ما ليثت أن اختفت ٠‏ أما الصبى فقد 
ابطلق و جهه باسسامه متطفلة -خاضعة > حتى انه رفع شعته + كان ريضع 
على رأسه قعة + ودمدم يقول » وهو ينظر الى صاحبى نظرة تلطف : 

- اغفر لى يا ليب صلبيتش ٠‏ 

اقفر لك ماذا ؟ 

فضرب الصبی عنقه بسابته وفال : 

لا شىء ٠‏ ان متروشكا هناك ٠‏ هذا كلب ٠‏ واضيم ذلك ٠‏ 

ب طعا ++ وهذا صاحنا ( وأشار برأسه الى رفقه ) قد رشُوا 
و حهه فی الاسوع الاضی بالقشدة + + بفصل روشا ذاك نفسه ٠٠.‏ 


وهنا دفعه صاحبه من ذراعه غاضاً ۰ 


۲۰۹ 


- نغی ال تاو معنا » پا فلس د. متش » سنفر ع الآن زجاجة او 
زجاجتین » هل بمکن ان تتفضل بالحیء معنا ؟ 
: فأجابه 6 ماسلو بو یف واه ۰ 


لا ا عزبزى » لا .بتسع وفتی الان > تنتظرنی اعمال + 

هأ ها » انا ایضاً تتظرنی اعمال » وانت ۰+ 

ودفعه رفتقه مرة لخری من كوعه ٠‏ 

كان ماسلوبويف يحاول ان لا بنظر اللهما » ولکننا ما ان دخلنا 
الحجرة الاولى التى تمتد على طولها منضدة مکتظة بانواع من القبلات 
واللحوم الباردة وزجاجات الشراب الختلفة الالوان » حتى قادنى بسرعة 
الى ركن من ار کانها وفال : 

- اما الفتى فهو ابن سيزوبريوخوف*: تاجر البوب العروف + 
لقد ورت عند موت أببه نصف ملبون ء وهو الآن پتلف ما ورث + ذهب 
الى باربز » وبدد كثيراً من المال > بل لعله أنفق كل ما يملك + ثم ورث 
مرة أخرى عمه + وعاد من باريز » وهو يصفى الآن ما بقى له +٠‏ وربما 
اصح شحاذاً بعد سنة واحدة + انه أحمق كاوزة > يختلف الى آرقى 
الطاعم » واحانان » واللاهی ء والمثلات ٠‏ وقد نقدم بطلب للالتحاق 
بالفرسان الفحر ۰ وآما الأخر ء السن > فهو آرشسوف ؟ انه تاجر أو 
ناظر > أو u E a‏ بشحارة الخحمور» هذا اسلقبر الحتال > 
وهو الآن رفق سزوبریوخوف لا پتر که لظة » انه ,بهوذا وفالستاف 
فى أن واحد » وقد أفلس مرتين » وهو مخلوق شهوانی الی درجة مقزز: 
هی انیس نزوات ۰ انی آعرف له بهذا الصدد مر اجرامباً » ولکنه 
ند خرج منه * وپسعدنی جدا » بمعی من العانی > آنی لقته هنا ٠‏ 
کت اتوفم ذلكت ۰ طببعی آن آرشسوف پختلس مال سنروبریوخوف ء 


۳۰ 


انه بعرف كل أنواع الامکنة » وهو لد لت شیء مان بالسسه الى صسة من 
هذا النوع + انتی آنقم علسه منذ مدة طويلة ٠‏ هل نرى ذلك الرجل 
القوى الخالس عند النافذة > الذی پرندی معطف فلاح » وشسه راسه 
راس عرق 8 ان اسمه متروشکا ء وهو بحنق علسه ایضاً » انه من 
سماسرة الضل » ويعرف جمم فرسان الدينة ٠‏ سأقول لك شيا : انه 
محتال فظیم » حتى لقد .يزيف ورقة نقدية على مرأى منك > ثم اذا بك 
نبدلها له رغم انلك رابته بزیفها بأم عبنك + وهو سدو بمعطفه المخميلى 
من التعصیین للسلافية ٠‏ ( وف رأیی ان ذلك یلبق به ۰ ثم انك لو آلسته 
لماساً انبأ وذهبت به الى النادی الانجلیزی » وقلت هنالك انه امير بعکم 
بارابانوف » لاستطاع ان بخدع الثاس فی امره طوال ساعتین > بلس 
الوايست ويتحدث كما يتحدث الامراء » دون ان بلاحظوا شا المتة (“ 
سلتهى انهية سيثة + المهم ان متروشكا هذا بحقد على الرجل السمن > 
لال الآن مفلس » وقد اختلس مئه السمن صدیقه مسیزوبریوخوف 
بل ان بتسم وفته لنفضه تماما + واذا کانا قد التقیا منذ لظة فى المطعم » 
فلا بد آن تکون فد وفعت مشكلة » بل اننی اعسرف الوضوع > فمن 
متروشکا » لا من غره » عرفت ان اروف وسزوبرویوخوف سسحتتان 
ای هنا » وآنهما پهو مان فى هذه النواحى سعاً الى أمر .حقير + أرريد أن 
استشد مما بضمره متروشکا من بغض لأرشسوف > وهناك ما بحملنى على 
ذلك » ومن اجل هذا جثت الى هنا » ولكننى لا ارید ان پفکر متروشکا 
فى ثىء ٠‏ لا تنظر البه ٠‏ وحين سنخرج »> سسأنى من نلقاء نفسه يذكر 
لى ما انا فى حاجة الى معرفته ٠+‏ والآن فلندخل هذه الغرفة يا فانيا ,٠‏ 
نم تابع پقول متتحها بكلامه الى الخادم : 
ب هه ! ستفان » هل تعرف ماذا ارید ٩‏ 


ب عم سدی + 


- وستاتنا به ٩‏ 

س عم دی + 

- هكذا ٠‏ اجلس یا فانا » لاذا تتظظر الی" هذه النظرة ؟ أرى انك 
تتظر ای" ! هل پدهشات هذا ؟ لا داعی للدهشة » كل شىء یمکن آن یقم 
للاسان » حتی الامور التی کان لا یتصورها فی الم ۰۰ ولا سیما ۰۰ 
هل تذکر ایام کنا نقراٌ معا کورننلیوس یوس + اسمع یا فانبا » هناك 
شیء بجب آن تصدفه : مهما یکن ماسلوبویف قد ضل > فان قلبه مایزال 
كما كان > ولكن الظروف هى التى تغيرت ٠‏ رغم اننی قد وسخت یدی > 
فاننى لست أسواأ من غیری ۰ لقد اردت آن أصبح طبیا ثم حضرت 
شهادة تعلیم الادب الروسی » حتی لقد کتبت مقالة عن غوغول » ثم آردت 
ان آجمل نی باحا عن الذهب » وأوشكت أن أتزوج » ذلك لان الرجل 
الذى ,يحب الحاة » يرغب فى أن يأكل خيزاً اببض ء وقلت" » هی > 
رغم ان الست كان خالياً مما ,يطعم هرة » وكنت على وشك أن أذهب الى 
حفلة الزواج» وكنت أريد أن أستعير حذاء متبنا لأن حذائى كان قد تلقب 
منذ سنة ونصف سنة ء ولكننى لم أتزوج * وتنزروجت هى أستاذاً من 
الأسائذة + واكتفيت 5 بأن اعمل فی احد الکانب» ثم کانت أغشة ا 
وانقضت سنون » ورغم اننی لا اعمل الان » فاننی اکسب مالا كثراً دون 
تعب + أتقاضى أجراً عیی التوسط للناس > وأدافع عن اققة : آسد" آمام 
النعاج » ونعحة أمام الاسود ٠‏ ان لى مادىء ٠‏ فأنا أعرف مثلا" ان العده 
الکثیر هو الذی یژلف فة رة » و »+ تصرف ای آعمالی ۰ و انا آعمل 
خاصة فى أمور شه رسسة +٠‏ هل فهمت ؟ 

لست جاسوسا على كل حال ؟ 


لاء لست جاسوسا > ولكننى أقوم بأعمال بعضها رسمی > وبعضها 


شخصی ۰ هل تری يا فانیا ؟ اننی آشرب * ولکنتی لم آغرق عقلی أبدا فى 
الحمرة » وأنا لذلك أعرف مستقيلى + لقد فات الاوان » ولكننى سأقول لك 
شا : لو قد مات فی" الانسان لا اعترضتت الوم ۰ ان ماذکرته منذ له 
صحیح یا فایا لقد سبق ان راينك قل الوم » وآردت غر مرة أن 
اعترضك » ولکننی لم اجرژ » وكنت أرجىء ذلك دائما ٠‏ اننی لاأستحقت» 
وقد أصبت حين قلت اننى لو لم آکن سکران » لا اعترضتاك اللوم * على 
كل حال » هذا حدیث مشوش مضطرب »> ودعنا الآن من الکلام عنی + 
وإنتحدث عنك ۰ اسمع يا صدبقی > لقد قرأت لك » فرأت کنابك الاول 
من بدايته الى نهايته ٠‏ وحبن فرغت من فراءنه آوشکت آن اصبح انسانا 
سویا ! ولکننی فکرت » وآثرت آن احتفظ بحبانی الضطربة » وهکذا ۰ 

ظل بحدئنی مدة طوبله » فکلما ازداد ارو ازدادت عاطفته > 
فناضت عناه بالدموع * لقد کان ماسلوبویف دائما من خيرة الفتبان » الا انه 
كان يحب التفرد دائما » وکان نموه فوق نمو من هم فی سنه »> و کان 
ذا مکر و کید وخبث ومیل الی الماحكة والافرة » وان لم یکن خالا من 
العاطفة ۰ كان سانا ضائعا ٠‏ ثمة أناس كثيرون من هذا النوع بين الروس+ 
وكثيراً مايكونون موهوبين ٠‏ ان كل شىء مضطرب فى نفوسهم حتى لقد 
بخالفون ضميرهم واعين عامدين » لضعفب فى بعض الامور > فلا ,یضیعون 
أنفسهم فحسب » بل بعرفون حق المعرفة انهم يسعون الى حتقهم بطلفهم ٠‏ 
ولقد كان ماسلوبويف > کفبره » بفرق ننفسه فى الخمرة + 

ونابع .بقول : 

كلمة أخيرة + لقد وصلت ای" فی أول الأمر أصداء مجدك ثم 
قرأت بعد ذلك مقالات فى :قدك ( نعم ۰۰ لقد قرات هذه القالات » لعلك 
نستقد اننی لا فا ) » وصادفتك بعد ذلك منتعلا" حذاء خلقا » تمشی فى 


الوحل بلا كاوتشوك » وعلى راسات قعة متحدة +۰ ففكرت فى هذا 
طویلا" ٠‏ أنت تعمل الآن فى الصحافة » آلس کذلكت ٩‏ 


س عم * 
- معنى هذا انك اصبحت حصان عربة ۰ 
شتا من دلت + 


- لذلك أيها الأخ قلت لك ان الاقال على الشراب أفضل ٠‏ فانا 
مثلا اسکر > واأنمدد عل دیوانی ( عندی دیوان ممتاز ذو وابض ) > 
و آفکر 6 فارانی هوميروس أو دای أو در ید ریات باربروس > ذلك لأن 
الانسان پستطیم آن پتضل مایشاء ۰ آما انت فلا تستطیم أن تتیضل آنكت 
دانتی آو فربدريك باربروس ۰ اولا" لانك ترغب فی أن تکون انت 
نفسكت » وثایا لاآن کل رغة ممنوعة عنلت » مادمت حصان عربة » لی آنا 
الخال » ولك ات الوافم + اسمع > فل لى بصراحة »2 بلا لش ولا دوران» 
كما يقول أنم لأخه ( والا كنت تهئنى مدة عششر سنين ) > ألست فى -حاجة 
ام ای ان لدی مالا" ه لا تکشر ۰ حذ مذا الال » فترناح من الذین 
يستتخدمونك > وتنز ع اللحام عن عنقلت » و تصش هادىء الال سنة بكاملها » 
وستطم عندذ آن تصرف الی فکرة عزيزة عليك ء آن تنتج كتابا كيراً ٠‏ 
او 


- اسمع يا ماسلوبويف ! انلى أقدّر هذا العرض الأخوى »> ولكننى 
١‏ استطع ان احيك الآن بثیء » لاذا ؟ هذا آمر یطول شرحه د داك 
رهن بالظروف ٠‏ ثم اننى أعدك بأن أقول لك کل شىء » أيها الأخ ٠‏ 
أشكر لك ماعرضته على ٠‏ وأنا أعدك بأن أزورك » بأن أزورك كثيرا . 
ولكن اليك الامر الذى بهمنی الآن : ما دمت صريحاً معى > فقد قررت 


آن اول » لاسما وانك استاذ في هذا اللوع من الامور ٩‏ 


وقصصت عليه حكاية سميث وحفدته » منأولها الى آآخرها > متدغ 
بالمقهى ٠‏ ولفت نظرى شىء عحس : كان يضل الى » وأنا أقص الحكاية ء 
انى قرا فى عبنيه انه على علم بها » فسألته عن ذلك » تأجاب : 

لاء لست أعرفها ٠‏ غير اننى سمحت قلبلا عن سميث > وعرفت ان 
سخا عجوزاً قد مات فى ذلك المقهى ٠‏ أما السيدة بويئوفنا فاننى أعرف عنها 
بعض الامور حقا + و کان لی معها شأن منذ شهرین + اننی آعرف من آین 
ت کل الکتف ء ومن هذه الناحبة وحدها آشبه مولییر » ورغم انى ابتززت 
منها مائة روبل » فقد البث على نضی آلا اکتفی فی الرة القادمة بأقل من 
خمسمائة روبل ٠‏ نلك امرأة فظيعة ! ٠٠‏ انها تقوم بتجارة حقيرة ! و کان 
بهون الامر ء لو انها لا سرف فی الاتحطاط حتأ فى بعض الأحان ٠‏ 
أرجو ألا نظن أننى دون كيشوت ٠‏ واقع الامر هو اننی آستطیم الانتفاع» 
وقد سرلى جدآ اننى لقبت سيزوبريوخوف منذ نصف ساعةه لاشك انهم 
جاءوا به الى هنا ٠١‏ الرجل الضخم هو الذى جاء به ++ ولما کنت اعرف 
ماهو العمل الذى بتعاطاه هذا الرجل > فقد استنتحت من ذلك ان ٠٠١‏ 
ولكننى سأقيض عليه ! ٠٠‏ لقد سرنى انك حدثتنى عن تلك البنت الصفيرة > 
فقد اطلعت الآن على شىء جديد ٠‏ اعلم يا عز.يزى اننى أتولى تحقیق أنواع 
كثيرة من المهمات يعهد بها الى" > وليتك ترى الناس الذين أتردد البهم ! 
لقد تولیت اخبرا القبام بتحریات کلفنی بها أمير من الامراء » انها قضية 
لا بتظر مثلها من مثله ۰ آم هل ترید آن آروی لك فصة امرأة متزوجة 3 
زدنی فی یوم من الابام » فلدی من الاحادیث ما لابصدفه عقلك ! + 

فقاطعتد أقول » وقد اوخنت الامر : 


ب ما اسم ذلك الأمير ؟ 


مالك ولاسمه ؟ اسمه فالکوفسکی > اذا کنت تصر عل مره 
سمه + 
- بطرس فالکوفسکی + 
انعم +٩‏ هل تعر فه ٩‏ 
لملا +ه وساسالك عن آناء هذا السيد غير مرة » لقد شاقلی 
© 


ایب 


د ذلك » وأنا أنهض ٠‏ 

اسمع أيها الصديق القديم ! انك تستطيع ها ۱ 
سار ید > و1 امر بحد روابة الحكابات »> ولكننى لا اطلق للسانی العنان ؛ 
بل أظل فى نطاق بعض الدود » هل فهمت ؟ والا فقدت ثقة الاس في > 
وفقدت شرفى » فى الأعمال طعا » وهکذا دوالكت ۰+ 

- اذن فى الدود التى بسمح لك بها الشرف ۰۰+ 

و کنت مضطر با » فلاحظ هو ذلك + فلت : 

ما فولك فى القصة التى رويتها لك منذ لظة ٩‏ هل انتهت فها 
الى رأى آم لا ؟ 

قصتك ؟ اننظر ظة » سأدفم الحساب ٠‏ 

واقترب من السطة فاذا هو ,بحد نفسه > فنما پشبه الصدفة > الى 
جانب الفتى ذى المعطف الفلاحى» الذىأسماه فى كثير من المساطة والألفة 
باسم متروشكا + وبدا لى أن ماسلوبويف ,يعرفه أكثر قلبلا مما زعم + كان 
واضحاً على الاقل انهما لايلتفان لأول مرة + وكان منظر متروشئا منظرا 
فريداً بعض الثىء : فمعطفه الروسی وقسصه اطربری الاحمر والقسمات 
الحادة البارزة علی انسیحام » فی وجهه الاسمر الفتی > ونظرئه اللامعة 
الخريئة » كل ذلك بضفی عله طابع بلفت النظر ولا بخلو من آن یکون 


حذابا + وکات انمادق الثقة الطاهرة فی حر كانه مصطنعه ه ولكن كان 
واضحا فی الوقت نفسه انه فى تللكت اللحظة یتحلد وبحس مافی نفسه 
وبريد أن يظهر بمظهر الشسخص الهام الحاد ذى الاعمال الكثيرة ٠‏ 

تعال الى” يا فانما فى الساعة السابعة ٠‏ فلربما كان هنالك ما أقوله 
لك ٠‏ اننى حين أكون وحدى لا أملك عقلا" ٠‏ وقد كان لى قل ذلك 
عقل > آما الآن فما أنا الا سكير ٠‏ وقد انسحت من الاعمال > ولكن بقمت 
لى علاقات ٠‏ أستطع أن ألتقط بعض المعلومات من هنا ومن هناك » آستطیع 
أن أتشمم الريح الى جانب اناس مرهفين ٠‏ نلك هى طريقتى فى العمل ٠‏ 
أيضاً سعض الاعمال » بعض التحريات ,+*ه ولكن ماذا ؟ ,يكفى هذا ٠+‏ 
الك عنوانی : فی شارع «الدکاکین الست» ۰ آبها الأخ » اخذت أنزعح 
الآن ٠‏ .يجب أن أ فرغ فى جوفى قدحا آخر > ثم أعود الى بیتی ۰ على 
آن آنام فلا" ٠‏ ستأتى الى + وسأقدمك الى الكسندرا سمنئوفنا » واذا 
انسح الو فت > تحد ا فی ال 4 

وسنتحدث أيضا فى القضية الاخرى ٠‏ 

اب 


ادن سأحی- خا و 


| لقص مالسا دس 


انا اندریفنا تتتظرنی منذ مدة طويلة + ان ما قله 
لها أمس بصدد بطاقة ناناشا قد أثار حب الاطلاع 
لدبها اثارة قوية م و کات تن اذ أوافيها قبل 
ذلك كثيرا » فى سحو الساعة العاشرة من الصاح+ 
كلما وصلت المها فى الثانية بعد الظهر کان قلق الانتظار قد اسستنفد فوی 
العجوز السکننة » و کانت » عدا ذلك » تريد » بفارغ صر > أن تفضى الى 
بالآمال الجديدة التى أشرقت فى نفسها منذ أمس » وأن 'تحدثنى عن 
بقولا سرجتش الذى كان » على أوجاعه واكتثاب مزاجة منه الارحة ء 
رقيق العاطفة فى معاملتها ٠‏ فلما رآتنى استقبلتنى بوجه بارد مستاء » وما 
كادت شفتاها تتحر کان بالتحبه » ولم تظهر شا من حب الاطلاع + كانت 
کانها تقول لى : « لماذا جئت ؟ ان وقتك ما يزال يتسع للتتسكع هنا وهناك > 
با عزیزتى ٠‏ » كانت تحقد على لأننى تأخرت فى المجىء + ولكنى كنت 
مستعحلا » فقصصت علها مشهد الاسی كله بلا ابطاء + فلما علمت ان 
الامير زار نأناشا » وانه قدم افتراحه الرائع > يدد استاؤها الظاهر بمثل 
لح البصر ٠‏ لا أستطيع أن أصف فرحها بكلام : لقد أصبحت كمن فقد 
صوابه » فاذا هی ترسم اشارة الصلیب » ثم تبکی » ثم 'نسجد على الأرض 
آمام الايقونة » ثم تقبلنی » ثم تهم آن تهرع ای ابقولا سرجتش لنش ركه 
فى فرحها ٠‏ فالت : 

أرجوك » با صدیقی + ان نلك الاذلالات وتلك الاهانات كلها هى 
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التى حطمت اعصابه » ولکنه متی علم بأن كرامة ناناشا ردت الها كاملة » 
فسنسی كل شىء فوراً ٠‏ 

ولم أستطع أن أثنيها عن عزمها الا فى كثير من العناء + ان السحوز 
المسكينة ماتزال تجهل زوجها > رغم انها عاشت معه خحمسة وعشرين عاماء 
وكانت تتحرق كذلك شوفاً الى أن نمضى معه الى ناناشا فوراً + فاعترضت 
على ذلك بقولى ان نقولا سرجتش لن ,سحذ عملها هذا » حتى ان من 
المكن ان نفسد به الامر كله » فعدلت عن فكرتها فى كثير من المناء > 
ولکنها حستتی عندها صف ساعة بلا جدوى + وهی لا تنفك نقول : 
« كيف أبقى الآن سجينة جدران أربعة » وأنا فبما أنا فنه من فرح ؟ » 
قافتا شتا بان نسمح لی بالانصراف » قائلا" لها ان ناناشا تتتتظرنى بغار غ 
صبر ۰ فرسمت العجوز على" اشارة الصلب عدة مرات » وحماتنی تحة 
خاصة للاناشا » واوشکت آن شکی حين رفضت أن أعدها بالحیء الها فی 
امساء رفضا بانأ » اذا لم يقع لناناشا آمر یستوجب محثی * لم ار نقولا 
سرجتش فى هذه المرة 8 لفك او اللىل کله و اض بصداع شدید 
ورعشات متصلة » وهو الاآن نائم فی غرفته ۰ 

وقد انتظرنی ناناشا » هی ایضاً » طوال النهار ۰ فحبن دخلت > 
كانت الذرع الغرفة جيئة وذهاباً على عادنها ء وقد شبکت بدیها » واستغرقت 
فى التفكير « مازلت الی پومی هذا » حين استحضر ذكراها » لا أتصورها 
الا وحدة دائماً » فى غرفة صغيرة بائسة » مطرقة تفکر » مهحور:" » 
مننظرة » مكتوفة البدين > خافضة العننين > ذاهة ايبة بلا هدف ۰ 

ll‏ وذهاباً : لاذا تأخرت هذا لاخر 

٩ کله‎ 

فقصصت علیا مغامرانی کلها فی ابحاز » ولکنها کانت لانکاد تصفی 
ای حدبشی ف ال ایا انها مشغولة الال ني" 


۳ 


_ هل من جدید 5 

فاجایت بقولها : 

لا شىء + 

ولکننی حزرت من هئها ان مه أمراً جديداً م وانها اسطر نتی 
لتقص على هذا الامر » ولكنها » على عادتها » إن تقصه على" فوراً » بل -حين 
اهم آن آمفی ۰ هکذا کانت تحری الامور بننا دائماً + فتوقمت ذلك 
واتظرت ۰ 

بدانا طععا بادیث عما جرى أمس + ومما آدهشنی خاصة انا انفقنا 
کل الانفاق فی رأينا فى الامير +٠‏ كانت تكرهه صراحة » أكثر مما كر هته 
بالامس ٠‏ وانا لنستعرض جميع نفاصيل زييارنه > اذا بناناشا تقول لى 
فحاة : 

اسمع با فانيا ‏ هذه قاعدة عامة : اذا كرهت ششخصاً فی آول 
الأمر » فتلك اشارة تكاد تكون يقشة الى انلك ستححه بعد ذلك +٠‏ هذا 
مایق لى أنا » على الاقل ٠‏ 

ان شاء الله » يا ناناشا + واليك رایی القاطع بعد أن وزات جع 
الامور حق وژنها : ریما کان الامر پست » ولکنه پوافق حقأ على زواجكما 
موافقه حادة + 

فتوقفت اتاشا فی وسط الغرفة » والقت علی نظرة قاسية ٠‏ لقد تندل 
تسیر وجهها کله » حتی لقد ارنعشت شفناها قللا ۰+ فالت : 

- ولکن کیف بمکنه آن بحتال و ۰۰۰ آن یکذب فی ظرف کهذا ٩‏ 

قالت ذلك بلهحة مترددة » تفشض کرا + 

فاسر عت أو يدها فائلا" : ۱ 

ب‌ صحیح ! صحیح | 

لا شلك انه لم يكذب ٠‏ وبخيل الى" ان هذا يحب آلا بخطر لنا 


1۲ 


بال » بنیغی آلا نری فی ذلك حیلة من الیل ! ثم ماصی آن آکون فی 
نظره حتی بضحكت عل هکذا ؟ لیس فی امکان رجل آن پرتکب وقاحة 
کهذه ! 

فقلت مؤيداً : 

طعا » طبعاً ! 

ولكننى قلت ببنى وبين نفسى : « ومع ذلك لعلك لاتفكرين الا فى 
هذا » وانت تذهيين ونجثين فى غرفتك > يا صغيرتى الممسكئة > ولعلك 
تشكين فى الامر أكثر مما أشلك فه أنا » ٠‏ 

فالت : 

ب آء » کم آود لو یمود بسرعة ۰ كان يريد أن .يقضى معى السهرة 
كلها ٠‏ لا شك أن أعمالا هامة تنتظره » ما دام قد ترك كل شىء ومضى ٠‏ 

لا والله + اه بحاول الحصول على مال + وقد قل لی انه سساهم 
فى مشروع مالی » هنا ببطرسيرج + نحن يا ناناشا لا نفهم شیثاً فی شون 
الاعمال + 

ب صحیح + لقد حدئنی اللوشا عن رسالة تلقاها امس > 

ب لا شك انها تحمل البه آخبارا » هل جاء آلوشا ؟ 

9۳ 

ب مىكرا ٩‏ 

- فی الظهر » انت تعلم انه ينام متاخر؟ + ولكنه لم يمكث الا سلظة ٠‏ 
لقد بعت به الى" کانرین هدوروفنا + کان ستحل غير ذلك ٠‏ 

ألم .يكن ينوى هو أن ,يذهب اليها ؟ 

بلی > بلی ۰ 

و ارادت أن 'نضيف الى فولها هذا شىاً » ولکنها صمتت > فنظرت 


۳۳ 


البها واتظرت ۰ کان وجهها حزینا جدا ۰ وددت لو آطرح علیها بعض 
الاسئلة » ولكنها كانت فى بعض اللحظات تکره الاسئلة + 

فالت أخيراً » وهى تصعر شفنها فللا" ء و کأنها تحاول الا تنظر الی: 

ب عجب آمره > هذا الفتی ! 

ماذا ؟ هل حدث شیء + 

ب.لا + لائیء +ه هکذا + ثم انه کان لطیفاً جدا » ولکن .. 

فلت : 

الان اتهن کل احزانه و کل همومه + 

فألقت عل ناتاشا نظرة ملحاحة متفصة ء لعلها أرادت أن تقول لى 
ھی نفسها أن ألبوشا لم ,يكن له هموم كبيرة فى .بوم من الايام + ولكنها 
اعتقدت انها تقر هذه الفكرة نفسها فى على » وصمتت مغتاظة ٠‏ 

لكنها سرعان ما عادت لطفة مححسة ٠‏ كانت فى هذه المرة ناعمة كل 
النعومة + ومكثت عندها أكثر من ساعة ٠‏ كانت قلقة ٠‏ لقد ألذافها الأمير+ 
ولاحظت من بعض آسئلتها انها تود کیا ار رف ماهو الأئر الذی تر کته 
فى نسه أمس ٠‏ هل أحسنت التصرف ؟ ألم بالغ فى اظهار فرحها آمامه ٩‏ 
الم نظهر مسرفة” فى سرعة التأذى > أو مسرفة فى شدة الانشاد ٩‏ ماعسی 
أن يكون رابه فها ٩‏ آهو بهزا بها ؟ أهر پحتقر ها ٩‏ وحن راودتها هده 
الفكرة التهب وجهها بحمرة شديدة + قلت لها : 

لاذا نصد عان راسات بما عسى أن يفكر فيه هذا الرجل السسىء ؟ 
هسه يفكر فى ذلك » فما شمة هذا كله ؟ 

سالتنی تنقول : 

- ولاذا تعده ما4 

كانت ناتاشا متتحدية » ولكن لها قلا طساً وا مستقمةه ان تحدیها 
پتدفق من مع رائق + ان فى ننسها لكبرياء » كبرياء نسلة + كانت لانطيق 


۲ ۶ 


آن "یمرّض للسخرية آمام عنها مانعده فوق کل شیء ۰ اذا احنقر‌ها 
اسان شرير » فلا شلت انها 'نرد الاحتقار باحتقار مثله » ولكنها مع ذلك 
تتألم فى أعماق قلبها أشد الألم اذا سخر أحد بما تعده مقدساً > كاثنا من 
كان الساخر ٠‏ ولس يرجع ذلك إلى نقص فى الصلابة ٠‏ وابما برجم 
بعضه الى جهلها بالشر » والى فلة معاشرتها الاس > والى انزواء حانهاه 
لقد عاشت دائما فی زاوپتها »> لم تخرج منها فط ۰ ثم ان لها نلك الملكة 
النی تنعم بها اللفوس السمحة الکرپمة » واللی لعلها ورئتها عن آبها : 
أعنى الاندفاع فى الثناء على شیخص » والاصرار علی تقدیره فوق فدره » 
والبالغة فی تصویر محاسنه علی نحیز ۰ انه ليشق على هؤلاء الناس أن 
بنتدوا عك وا أوهامهم » بشق عليهم ذلك خاصة لشعورهم بانهم هم 
أنفسهم مذنبون ۰ لاذا تنتظر آن تعطی اکثر مما یمکن آن تعطی ؟ ان 
الخة تتربص بهؤلاء الناس من لحظة الى للظة + والافضل أن يظلوا فى 
زاوبتهم هادئین » لا بخرجون منها + حتی لقد لاحظت انهم بحون زوابتهم 
حقا » الی آن پعتصموا بها اعتصاماً اماً ‏ ثم ان ناناشا فد حملت کنیا من 
أنواع الشقاء » وكثيراً من الاساءات + انها انسان مريض + فبحب ألا 
نتهم » هذا اذا كان فى أقوالى شىء من الانهام + 

كنت مستعحلا » فنهضت لاذهب » فشدهت من ذلك » وكادت تنفجر 
باكية » رم انها لم نظهر نحوی شا من العاطفة الرقيفة طوال الدة النی 
فضنها معها ء حتی لقد کانت آشد برودة فی معاملتی من عهدی بهاه ولکنها 
عانقتنى عندئذ فى كثير من العاطفة » ونظرت فى على مدة طويلة » ثم 
الت : 


ب اسمم » لقد كان أليوشا غريبا كل الغرابة اليوم » لقد أدهشنى 
كثيراً + كان لبقا جدا » وكانت ملوح عليه أمائر السعادة > ولكنه كان 
پتراقص کفراشة » وبخنال ویمشی مرحا » ولا پنی پنظر الی نشسه فی 


۳۵ 


المرأة ۰۰ كان لایتحرج أى تحرح + ثم اله لم يمكث مدة طويلة + 
وتصور انه انابی سکاکر + 

ب سكاكر ؟ هذا شىء لطف جداً » برىء جداً ٠‏ يا لها من فصول 
هذه التى تقومان بها كلاكما ! ان كلا منكما الآن پلاحظ صاحه > 
ويتتجسس عليه » ويحاول أن يقرأ فی وجهه آفکاره الستسرة ( وانتما 
تعرفان منها شا ) ۰ ان الموشا لا سرف فى هذا على كل حال + انه 
مرح » انه تلسذ » كما كان فى السابق » اما انت > انت ! 

أتذكر ان ناناشا كانت كلما بدلت لهحتها واقتربت متى لنشکو الی" 
البوشا » أو لتطرح على سؤالا” شائکا ء أو لتفضى الى بسر "تحب أن أفهمه 
بنصف کلمة » کانت تسن الى مقبينة © اها #توسل أن آتخذ القرار 
الذی بهدیء من روعها » ولکننی آتذکر ایضا اننی کنت فى تلك اللحظات 
اصطنم لهحة قاسية حاسمة » کاننی افرع احداً » واننی كنت أفعل ذلك 
دون أيه به مسته » وان ذلك کان بنحح دائما ‏ كانت فسوی تأنی فی 
محلها » فتؤئر أثيراً أشد ء لان الاسان يشعصر فى بعض الاحان بحاجة الى 
أن يوعظ ء ولقد كانت ناناشا تشجعنى على ذلك فى بعض الاحان على 
الافل + 

واستأنفت ناناشا تقول وقد وضعت احدى بديها على کنفی > وشدت 
بالاخری على بدی » وهی تبحث عن عبنی بنظرة متملقة : 

- لا پا فانبا » اسمع > لقد بدا لى خفيفا مسرفاً فى الخفة ٠‏ كان 
بصطنع هيئة زوج » هثه رجل متزوج منذ عشر سنین » وما بزال لطفا 
مع زوجته ٠‏ ألم يبكر فى هذا ؟ ۰۰ کان بضحك » وبدور على رجل 
واحدة » كأن هذا كله لايخصنى أا الا فللا م وكان يتعيحل الذهاب الى 
کار ین صدوروینا + کنت اکلمه » فلا یصفی ال > أو ال بالکلام +۰ 
اه من تلك العادة السیثة الألوفة فى المجتمع الراقی > التی حاولنا کلانا آن 


۳۲۱ 


بخلصه منها ۰ الخلاصة > لقد كان ۰ فلیل البالاة » ادا صبح التعبیر + 
ولکن ماذا آقول ! هاءنا ذا آندفع ! آه ما آقسی مطالینا جمیعا ‏ یا فانیا ۰+ 
بطر على الوجه +٠‏ ويعلم الله لماذا ,يكون الوجه قد نغير ! كنت على حق 
حين لتنى منذ قلبل ! الذنب فى ذلك كله ذنى آنا ٠‏ اننا تخلقق لأنفسنا 
أحزانا وأشحانا » ونظل دلو وتتوجم ۰+ كو | 5 فانیا > لقد احسنت 
الى حقا + ييا لبته ,بحىء اليوم ! ولكن +٠‏ لعله استاء مما وفع ! 

ماذا ؟ هل 'شاجرنما ؟ 

قلت ذلك مشدوها + 

لا ء أبداً » ولكننى كنت حزيئة قلملاا » وكان هو مرحا » فاذا 
هو يسترسل فى الوجوم على حين فجأة ٠‏ وخبل الى" انه ودعنی وداعا 
جافا + ولکننی سارسل فی طلبه ۰۰ تعال انت آیضا پا فانبا + 

ب ساأجیء طعا » الا ان یمنعنی عن ذلك شیء + 

دای کی 

- لقد أفحمت نضى فى بعض الامور ! ولكننى آمل أن أستطع 
المحىء * 


1¥ 


الف ص راسا 


الى منزل ماسلوبویف فی الساعة‌السابعة ماما + انه 
یقطن جناحا من عمارة صفيرة فی شارع «الد کا كين 
الست » ٠ه‏ بشه ثلاث حدرات لسست على ثىء 
من النقلافة » ولکنها حسنهة الائاث » حتی ان الرء 
بلاحظط فها بعض ثراء » ویلاحظ فی الوفت نفسه اهمالا شدید! ۰ فتحت 
لى الباب فتاة جميلة جدا تناهز الشرین من عمرها » کانت ترتدی ثیاا 
سيطة ولكنها أبقة » ونظيفة كل النظافة » وفی عنها مرح + 

حزرت على الفور انها هى نفسها الكسندرا مسميئوفنا > نلك التى 
اسمعنى ماسلوبويف اسمها ودعانى الى زيارته للتعرف بها + سألتنى من 
اکون » فلما عرفت اسمی فالت ان ماسلوبویف كان ,ينتنظرنى > الا انه الآن 
ام فی غرفته ۰ وقادثنى الى الغرفة + كان ماسلوبويف راقداً على أرريكة 
جمبلة وئرة » ملتحفا معطفه الوسخ » وتحت راسه مخدة جلدية خلقة ٠‏ 
کان نائما توما خفیفا جدا » فما ال دخللا الغرفة > حتى نادانى باسمى : 





هذا انت ! كنت أحلى الآن انك وصلت وانك توقظنی + اذن لقد 
ازف الوقت + هیا بنا + 

٩ این‎ 2 

ب الى تلك السسدة ؟ 

أى سيدة ؟ لاذا ؟ 


۳۱۸ 


السسدة بوبئوفا ++ لكى ۰+ 

ثم ابع قول وهو يلتفت نحو الکسندرا سیمینوفنا » ويقسّل أطراف 
آصابعه عل ذکر السدة بوینوفا : 

س یا لها من امراة جمسلة رائعة ! 

فقالت الکسندرا سبمننوفنا » وهی تحسب ان من واجبها آن تغفضب 
بعض الغضب : 

هو ذا يذهب ++ وما آکثر ما ستخل أيضا ! 

أنتما لايعرف أحدكما الآخر ؟ يا الكسندرا سيميئوفا » أقدم لك 
جنرالا" من جنرالات الادب الذين لابراهم المرء محانا الا مرة واحدة فى 
السئة » اما فيما عدا ذلك فلابد له أن يدفع أجراً ٠‏ 

أنظئنى غبية الى هذا اد ؟ لانستمع إلى ما ,يقول > أرجوك ٠‏ انه 
بسخر منى دائما + عن أى جنرالات يتحدث ! 

قلت لك انهم جنرالات من نوع سخاص ٠‏ اما أنت > پا صاحية 
السعادة » فلا 'نظنى انك غسةء انت أذكى كثيراً مما تظهرين أول وهلةه 

لا تصغ الى مايقول ٠‏ انه يخجلئى دائما أمام الناس المحترمين » 
هذا الوقح » ليته على الاقل » يأخذنى الى المسرح من حين الى حين ! 

الكسندرا سمئوفئا م احمى ال ٠٠‏ هل نسيت ما الذى ,بسحب أن 
تسه ؟ هل نسيت الكلمة الصغيرة التى علمتك اياها ؟ 

طبعا لم أنسها ++ كلمة سخفة ٠‏ 

ماهى اذن ؟ 

- آموت خحلا اذا نطقت بها أمام ضف ++ فقد نعنى شيا أفضّل 
أن .بقطم لسانى على أن أقولها ٠‏ 


- اذن لقد ستها ! 

لا » لم آسها : انها كلمة صوامع ! آحبی الصوامع ۰۰ ما آکثر 
مایخترع من الفاظ ! الصوامع ! لعلها لم توجد يوما ++ ولاذا يحب على 
الرء آن بحها ؟ انه لا یقول الا سسخافات ۰۰ 

ولا كذلك عند السسدة بويئوقا ٠+‏ 

ب اذهب انت وصاحتك بويئوها ! 

قالت الكسندرا سيميئوفنا ذلك » ثم خرجت راكضة » وقد استيد 
بها مزید من النق : 

آن الاوان ۰۰ ها بنا ء٠‏ الى اللقاء يا الکسندرا سسمئوقنا ٠‏ 

وخر 

د ولا ا كن قله العوية و يعس ن اول ا 
بعد أن نركنك منذ قليل » عرفت أيضا أمراً أو أمرين » ليسا من نوع 
الاقتراضات بل هما من الوقائع الصحيحة » لقد بقت فی فاسیلی آو ستروف 
ساعة" آخری ۰ ان ذلت الرجل التفوخ شخص حقسیر فظم » بثير 
الاشمئزاز » صاحب زوات دنت وسول منحطة ۰ وبوینوقنا "عرقت منذ 
مدة طو یله داعمال ومکائد من هدا النوع + وقد اوشکت ء دات يوم »> 
آن یقیض علها فی آمر فتا: تنتمی الی آسرة ذات شأن ۰ ان آئواب 
الوسلین التی آلستها للشمة ( کما وصفت لی ذلك منذ قلبل ) لم تطلعنی 
علی ثیء جدید ۰ سمعت شا من هذا القسل من سل ۰ ولقد حصلت منذ 
لخطة على بعض المعلومات وه حصلت على هذه المعلومات مصادفة ‏ » واسلق 
پقال » ولکنها نبدو لی صحيحة ٠‏ ما عمر الصسسة ؟ ٠‏ 

ب ثلاث عشبرة سنه » هما پیدو من وجهها + 

- وافل من ذلك فما پدو من جسمها ؟ هذا ماپراه الرء فها + 


۳۳۰ 


وتستطیع بوبنوفنا آن تزعم آن سنها احدی عشرة سنة و خمس عشر سنةه 
تبعاً للحاجات + والصية بلا حام یحمها » بلا آسرة تعولها » فبمكن ٠٠‏ 

آهذا ممکن ٩‏ 

- ماذا تن اذن ؟ لعلك تحسب أن السيدة بوبئوفا قد حضنت 
الصبة شفقة علبها ورحمة بها ؟ اذا کان النفوخ قد سار الى الست » فمعنی 
ذلك ان القضية قد دبرت ۰ لقد رآها هذا الصاح ٠‏ و وعد لك اللف 
سیزوبریوخوف بامراة متزوجة » هی امرأة موظف برتبة کولویل 
ارکان حرب ۰ ان ابناء التجار الذین یلهون یهمهم هذا الامر : انهم 
پسآلون دائما عن الرننة ۰ کما فی فواعد اللفة اللانشة » هل تتذكر ؟ 
الدلالة تغلب الاعراب ٠‏ على كل حال » أظن اننی مازلت سکران ۰ تلك 
هی اذن بوینوفا » اياك آن تحشی شك فی مثل هذه الامور ۰+ انها ترید 
آن تهز! باللولس ۰ ولکنها تخاف منی آا » لانها نعرف أن لى ذاكرة قوية 
۰+ هل تفهمنی ٩‏ 

أثر فى” هذا الكلام تأثيراً رهساً » وأسلمتنى هذه الأماء لاضطراب 
شدید » وخشست أن نصل متأخرين » فاستسجلت الموذى ٠‏ قال 
ماسلوبويف : 

لا تقلق : لقد انخذنا اجراءاننا + ان متروشكا هناك م سيدفع له 
سیزوبر بوخوف من ماله » وسدفع له الثفوخ » ذلك القير > من جسمه + 
لقد استقر رأينا على هذا منذ قلل ٠‏ أما بوبنوفا » فهی من شأنى أنا ٠‏ 

وصلنا » ووقفنا عند المطعم ٠‏ لكن الرجل الذى يطلق عليه اسم 
متروشكا لم ,يكن هنالك + وبعد أن أمرنا اوذی بان بنتظر نا عند الر صیضف» 
مضمنا الى بست بوبلوفا + کان متروشکا ینتظرا عند الباب + وكانت أنوار 
ساطعة تخرح من اللوافذ » و کات ضحکات سزوبریوخوف الخمورة 
تسیم من خارج ۰ 


۳۳۱ 


فال لا متروشکا : 
- انهم جميعاً هنا منذ ربع ساعة ٠‏ الآن اللحظة الفاصلة ٠‏ 
دلت : 

ولکن کف دخل ٩‏ 

فأجاب مأسلوبويف : 

ب ندخل ضسوقاً مدعواين ٠‏ انها تعرفلى ٠‏ وهى انعرف أيضاً 
متروشکا ۰۰ صحیح ان کل ثیء مغلق ء ولکنه لس مفلقاً دوننا بحن ۰ 

وطرق طرفا خففاً فاذا الباب ینتح حالا + وتبادل البواپ ومتروشکا 
نظرة خاطفة ٠‏ ودخلنا بلا ضوضاء ٠‏ لم يسمعنا أحد ٠‏ وقادنا البواب الى 
سلم صغير وطرق باباً ٤‏ فنودی من الداخل » فأجاب بأنه وسهدم »ففتح 
اللاب » ودخلنا جميعاً م وغاب البواب ٠‏ 

كانت بوبنوفا تقف فى حجرة المدخل الصغيرة » ثملة خلعة 
مكشوفة النحر » وفى يدها شمعة ٠‏ ققالت : 

ب من هناك ؟ 

فاجاب ماسلوبویف : 

من ٩‏ کف هذا ؟ أتتكرين ضوفكت الاعزاء با آنا تریفونوفنا ٩‏ من 
عسی یکون هناك غررنا ؟ ۰۰ فلب فلستش + 

ها » لیب فلبیتش ! مذا انتم آیها الضیوف الاعزاء ۰+ ولکن 
کف +۰ آنا + لاشیء .. تعال من هنا » أرجوك ٠‏ 

لد اضطربت آشد الاضطراب > وطاش صوابها تماما ۰ 

من آين ؟ هنا حاجز ۰+ لا > سوف نستفلننا استالا" احسن من 
ذلك + سنشرب شامانا ٠+‏ هل ثمة بئات جسلات ؟ 

قما سمعت هذا الکلام حتی استردت شحاعنها ء وفالت : 
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لغسوف آعزاء مثلکم أبحث عن بنات تحت الارض » آجی بهن 
من الصين ٠‏ 

- سوژال پا آنا ترپفونوفنا » هل سیزوبرپوخوف هنا ؟ 

+ عم‎ +++ j 

_ آرید آن آراه » کف پحرو هذا الضسث أن بلهو دون أن أكون 
معه ٩‏ 

لا شك انه ما سيك ٠‏ لقد كان يننظر ششخصاً هو انث حتما ! 


ودقع ماسلوبویف الاب > فاذا حن فى حبحرة صفغبرة ذات تافذنین 
مزینتان بالغرانبون » وفیها کراس مضفورة وبانو ردیء ۰۰ کل ما کان 
بحب ٠‏ ولكن متروشكا كان قد اختفی من فبل آن ندخل » آی أثناء 
اللفاوض فی ححرة الدخل + وعرفت بعد ذلك انه لم يدخل > وانما 
انتظر على الباب + کان علبه آن پفتتح الباب لفادم + انضح ان المرأة الشعناء 
المخضبة التى نلرت فى هذا الصباح من فوق كتف بوينوفا هى اشبينة 
منروشکا + 

كان سیزوبر بوخوف جالسا على أريكة ضبقة من خشب الخابلی > 
آمام مائدة مستديرة مفروشة بغطاء + وكان على المائدة زجاجتان من 
الشمانا » وزجاجة من ردىء الروم »> وصحون فها سكاكر وفطائر وثلاثة 
أنواع من اجوز + وکات لتحلس الى المائدة امام سيز وبر بوخوف امرأة 
دمسمة لير الاشمثراز » محدورة الوجه > فى نحو الاربعين من العسر > 
ترندی وبأ من الثفنا اوه ¢ و ثحمل فی معصمها أساور من تحاس + 
انها امراأء الكو لوتيل آر کان حرب » من فسل التزویر طبعاً » و کان 
سیزوبریوخوف ملا > راضياً کل اارضی > ولم پبکن رفقه السنمان 
هناك + 


۳۳۲ 


تبعصق ماسلوبویف يقول : 

هکذا بتصرفون ! ويدعونك أيضاً الى دوسو ! 

فدمدم سیزوبر یوخوف یقول وهو ینهض للقائا دمن رفيق الخاشية : 

- ما اسعدنا يك يا فلب فلستش + 

ام ری 

عم > معدرة + ۱ ۱ 

ب لا تعتدر + الاولی أن تدعونا ٠‏ فانما جثنا لنلهو معلت بعض الوقت ۰ 
أنظر » لقد جد بضيف آخر : صدريق ٠‏ 

ب سعد یمعر فتلت + 4 ا 

- آهذه شمیانیا ! انها آشبه بحساء الکرنب اامز ۱ 

مس انت نهنا ! 

- لقد بلغت من الامر انك أصبحت لا تتحرق على الظهور عند دوسو 
+ + وندعو الناس أيضا ! 

والس امر اه الکولونل : 

لقد ذكر لى منذ لحظة انه كان بباريز ٠‏ لا شك انه يمزح ! 

- فیدوسیا تیتشنا » لا تجرحینا بکلامك + لقد ذهينا حقاً الى باريز » 

فلاح كهذا > پذهب ای باریز + 

م لقد ذهينا الى باريز + كنا نملت الوسلة لذلك ه وتمزنا هناللت 
مع كارب فاسپلیتش ۰ هل تعرفين كارب فاسيلتش ؟ 

اذا لو بد أن اعرف صاحكت كارن فاسلتشی + 
و کسرنا هنالك مراة کبرة + 


YY 


- ماذا کسرتم ٩‏ 

مرأة كبيرة * كانت تغطى الخائط كله > وترتفع حنی السقف ؟ 
كان كارب فاسبليتش قد بلغ من السكر انه أخذ يتتحدث الى مدام جوبير 
بالروسية » و کان واقفا الی جانب الراة » فاتكأ عليها » فصرخت مدام جوبير 
تقول له بلغتها : « ان ثمن المراة سسعمائة فريك ۰ وأنت توشك أن 
تكسرها » فاخذ یضحك » ونظر الی" » وكنت جالساً أمامه على أريكة » 
وكان معى امرأة جميلة رائعة الجمال » لا امرأة سكيرة دصمة كهذه ٠‏ 
وأخذ يصرخ : « ستیفان تیرنتش » هسه ۰۰ ستيفان تبرتتش ! أأنت 
مسوط ‏ فقلت : «نعم آنا مسوط»» فضرب المرآة بقيضته الكبيرتين٠..‏ 
زننن» + » فلم سق منها الا حطام + فاخذن مدام جوبر نصرخ» وهحمت 
عله » وأمسكت بخناقه : « أبها اللص » ماذا دهاك » ماجئت تفسل هنا ؟ » 
( فالت ذلك بلغتهم أيضاً ) ٠‏ فما كان منه الا أن أجابها بقوله : « مداء 
جوبیر خذی الال الذی تریدین » ودعنی آتصرف کما یشاء لی هوای » > 
ونقدها على الفور ستمائة وخمسين روبلا » ای حصلنا علی تخضض مقداره 
خمسون فرنکاً ٠‏ 

فى هذه اللحظة دو ی وراء عدة آبواب » فى غرفة لا شك ان 
حجرتین او ثلاث حجرات تفصلها عن غرفتنا » دوّى صوت حاد رهيب » 
فما از سمعنه حتی ارتعشت ارتعاشاً قوباً ء وصرخت انا ایض » انه صوت 
هيلين » وبعد هذه الصرخة الزينة » سمعنا صرخات اخری > وشتات > 
وجلبه » ثم سمعنا فرفعه صفعات واضحة رنانة » لعله متروشکا یقتص من 
غریمه ۰ وفتح الباب » فجاة » بقوة وعنف » وظهرت هلان ممتقیة 
اللون » مضطربة الینین» مرتدية وب من الوسلین ایض متجمدا متمزفا » 
منفوشه الشعر بعد تصفیف » واسرعت تدخل الفرفة * كنت جالسا امام 


۳۵ 


الباب فارتمت على” > وأحاطتنى بذراعيهاء فنهض جيع من بالفرفة واقفين 
وقد أحسوا بالخطر ٠‏ وقد سمعنا مع دخول هيلين قرقعات وصرخات > 
وظهر نی ائرها متروشکا عند الباب یشد عدوه السمين من شعره » وبظل 
بجره الی ان وصل به العتبة » ثم رماء فی الغرفة ۰ قال متروشكا بلهيجة 
يشيع فيها كثير من السرور والرضی : 

هدا هو » خدوه ٠‏ 

فقال لى ماسلوبوويف » وهو بقترب منى بهدوء » وبربت علی لثفی : 

ب اسمع > خذ العربة » وامض بالصغيرة » وعد الى بيتك + لم ببق 
للت ما تعمله هنا + وستصفی بافی اطساب غدا + 

لم انتظر ان یکرر کلامه مرة آخری » فأمسکت ببد هیلین ءوخرجت 
بها من هذه النارة » ولم اعرف ما الذى وقع بعد ذلك + ولم یمنعنا احد 
من الخروح ء فلقد لانت صاحبة الست مصوفة من الخوف > ونمت 
الامور کلها بسرعة كبيرة » فلم بیق محال لان پعترض سبلنا مشرض + 
و کان اسطوذی يننظرنا » فما مضت عشرون دفقة حتی کنا قی بسی + 

كانت هلين أقرب الى الموت منها الى الحاة » ففککت عسری وبها 
ورششتها بالاء » ومددنها على اريكتى + واثتابتها الحمى > واخدت نهذى ٠+‏ 
ونظرت الى وجهها الصغير الممتقع لونه » والى شفتيها الذاويتين > والى 
رها اس ای ری لها مک م اك ك اورف 
التى بقبت هنا وهناك على 'نوبها » نظرت الى كل ذلك ففهمت الكاية 
الفظيعة كلها ء مسكينة ! وكانت حالتها تسوء شيئأ فشيبّاً » فلم اتر کها > 
وقزرت ان لا اذهب الى ناناشا فى ذلك المساء + كانت هيلين ترفع هدبيها 
الطويلين المقوسين » من حين الى حين » تحدق الى »> کأنها تربد آن تعرف 
من آنا ء ثم امت فى ساعة متأخرة من الليل > فى الساعة الواحدة بعد 
منتصف اللىل ء وغفوت أنا قري منها على الأرض ٠‏ 


من نومى فى ساعة مبكرة من الصباح ٠‏ 
وكنت أستيقظ كل نصف ساءعة فافترب من 
المرريضة المسكنئة ومن فها٠‏ كانت 
محمومة » وكانت تهذی قلبلا ۰ ولکنها نامت 
عند الصبح نوما عسقا + فلت فی نشسى : أن نومها هذا يبشر سخير > 
ولكننى ما ان اسشقظت حتى قررت ان أمغى باحثا عن طسب بينما المسكينة 
مانزال نائمة ٠‏ كنت اعرف احد الاطباء » وهو عجوز عازب » لكنه رجل 





شهم » يعيش فى شارع فلاديمير » منذ زمان سحيق » مع خادم المانية ٠‏ 
ذهت اله > فوعد أن يجىء فی الساعة العاشرة » و کنت قد وصلت اليه فى 
الثامنة ٠‏ كانت بی رضة جارفة نی‌آن اصعد ائناء عودتی الی ست ماسلوبویف» 
ولکننی عدلت عن هذه الرغة : فلاید آن ماسلوبویف مایزال نائماً بعد 
سهرة الارحة » كما أن هبلین یمکن ان نستقظط اثناء ذلك > وقد نشعر 
بالخوف اذ تجد نفسها وحيدة فی بیتی ۰ وقد تنسی » وهی یما هى فيه 
من مرض > متی امت عندی و كيف ؟ 

واستيقظت هيلين فى اللحظة التى دخلت فيها الى الغرفة > فاقتربت 
منهاء وسألتها عن حالها بكثير من الرفق > فلم تحب > بل نظرت الى 
طويلا » وهى تتفرس فى بعينيها السوداوين المعبرنين + واعتقدت من 
نظرنها هذه آنها تفهم کل شیء > وانها تملك وعبها كاملا > وآنها اذا لم 
نحنی > فلأن هذه عادنها » انها » اس واول اسن > حين جاعت الى" ء 


۳۳۷ 


لم جب آیضاً بحرف واحد علی بعض آئلتی » وانما رشقتنی بنظرتها هذه 
التابتة العندة التی تدل على الاضطراب والتساژل والکبرباء فی ان واحد > 
وقد رأيت الآن فى نظرتها شثاً من القسوة ونوعاً من سوء الظن ۰ فوضعت 
یدی عل جینها لّری آما تزال محمومة » ولکنها دفت یدی عنها برفق > 
دون ان قول كلمة واحدة ء والتفتت نحو اشالط ء فابتعدت حتی لا 
آزعحها + 

كان عندى غلاية للشای تحاستة ء انخذها سماور منذ مدة طوبله > 
وأغلى فها الاء ء و کان عندی حطب > فان البواب قد آتانی بحطب یکفی 
خمسة ایام آو ستة ‏ فاشعلت الدفاة » وجثت بماء » ووضعت الفلاية علی 
الثار » ورنت ادوات الشای على المائدة * و کانت هلین قد التفتت تحوی 
واخذت ننظر الى هذا كله متطلعة » فسألتها هل نرغب فی شیء > فاشاحت 
عنی مرة اخری ولم تجب بکلمة + 

فلت فی ضی : «نری لاذا هی حانقة على ؟ یا لها من بنية غربة 
الاطوار ! » + 

وجاء طسی العحوز فى الساعة العاشرة » كما وعد بذلك ٠‏ ففحص 
المريضة بکل ما آوتی من دفة آلانية » ثم طمأننی بقوله انه ما من خطر 
بیخنی » رغم المی » واضاف ای ذلك ان الشت رها كانت مصابة عرض 
اخر مزمن» لعله خفقان ف‌القلب» ودلکن هذه النقطة فىحاجة الىملاحظات 
خاصة » ولا خطر الأن » » وامر لها بشراب وسفوف > من فسل العادة 
لا الضرورة » ثم لم بلیت أن سألنى من اين لی بهذه النت » واخذ فى 
الوقت نفسه ینظر فی بسثى دهشا + لقد کان الطسب العحوز بحب الثرثرة 
کل الب + 


۳۳۸ 


ورفضت ان تر به لسانها > ولم نحب على اسئلته يکلمة واحدة > واکتفت 
پأن تأل » طوال الوقت » صلب القدییس ستاسلاس الذى كان يتدلى 
من عنفه + 

فال العحوز : 

لا بد انها عانت صداعاً شدیداً » ولکن انظر کف تحدق نی" > 
آنظر کف تحدق فی“ ! 

ورایت من غیر الفيد أن أقص عليه شيئاً عن هیلین » وتملصت من 
الوضوع بقولی : هده فصه طویلة + 

فال وهو بخرج : 

- استدعنی اذا اقتْی الأمر » آما الآن فلا خطر + 

وفررت ان أبقى النهار كله مع هیلین » وان لا آدعها وحدها الا فى 
الضرورة القصوى » الى ان يل من مرضها + لکننی » وانا اعرف أن 
اتاشا وانا آندریغنا یمکن آن تقلقا آشد القلق اذا انتظرتابی ولم آجی. 
البهما » قررت أن أبلغ ناناشا أننى لن أوافيها هذا اليوم + ولم يكن من 
الضرورى أن أكتب الى آنا آندريفنا » فقد طللت الى" مرة ألا أبعث الها 
برسائل أبداً » منذ كثت الها أنمثها بمرض ثاناشا + لقد قالت لى ,يومئذ : 
١‏ ان العحوز سسزداد عناداً اذا رأى رسالة منك ٠‏ سبحترق السکان شوفا 
الى معرفة ماتتضمنه الرسالة » ولکنه لن بستطیع آن بسالنی فی ذلكث » لن 
بحرؤٌ على هذا ٠‏ وسظل مضطرباً نهاره کله » أضف الى ذلك ,يا عز.يزى 
انك بالرسالة لانزيد على أن تیربی ٠‏ هل نکفنی عشر ة اسطر ٩‏ ای 
أريد أن أطرح علك أمثلة تتعلق بالتفاصل فما آجدك آمامی ! » لذلك 
م أكتب الا الی ناناشا ء وآودعت الرسالة صندوق البرید فى طريقى 
ی الصدلة + 

نامت هلين آثناء ذلك » وکانت فی نومها تتاوه تأوها رفقاً » وترعش 


۳۳۹ 


من -حين الى حاين ٠‏ لقد أصاب الطب فی تقدبرء » فانها تعانی الاما دة 
فى الرأس ٠‏ وکانت فی بعض الاحان تطلق صرخات صغيرة » وتستقظط 
من نومها وتنظر الی نظرة عداوة » کأن عنایتی بها نؤلمها كثيراً + وشغی 
ان اعترف ان .ذلك کان بحز فی نی + 

وصل ماسلوبویف فى الساعة اطادية عشر: ٠‏ كانث دو عليه 
أمارات الهم والذهول > ولقد دخل يقول انه لن یمکث الا دقيقة واحدة ٠‏ 
کان یستعجل الخروج + قال وهو بنظر حوله : 

- آیها الاخ » ماکنت آنتظر آن یکون منزللك واسم الثراء طبعاً > 
ولکنتی ماکنت اتوفع أيضاً أن أراك تسكن فى علة ٠‏ ان مسكنك هذا علية 
وليس ببيت * وانسلم على كل حال بان هذا الامر ليس له من قيمة ٠١‏ 
ان الثتىء الخطير هو ان هذه المشاغل الكثيرة الاضافية 'تصرفك عن عملك ٠‏ 
لقد فكرت فى ذلك أمس > ونحن ذاهيان الى بوبنوفا * ها أنت ذا ترى > 
أبها الاخ » اننی بطسعتی وبوضعی الاحتماعی من او لك الناس الدين 
لابعملون شيا مفيداً » ولكنهم بعظون غيرهم ٠‏ اسمع : ربما أثنت اليك 
فد أو بعد غد ٠‏ وعليك انت » على کل حال > ان توافیننی صباح یوم 
الاحد ٠‏ والی آن بحین ذلك الوقت تکون قصة الصغيرة قد سويت تماما 
شما ای ی جورف پومئذ حديئا جديا م ذلك ان من ميم أن 

عنى بامرك عناية جدية ٠‏ لا يستطيع امرؤ أن بش كما تعيش + لقد 
ا اشارات مقتها على سيل التلميح > ولكتنى سأاقشك بد 
الآن مناقشة منطقية ٠‏ قل لى أخيراً : هل تعتقد ان من العار عليك آن 
قتر ض منی بعض الال الی حين ؟ 

فقلت آفاطعه : 

لا تشاجرنى الآن > بل قل لى كيف انتهى الامر أمس ! 

على ماسحب » لقد بلغنا هدفنا » هل تفهمنى ؟ ولست أملك الأن 


۳۳۰ 


برهة من الوفت > وانما جثت اليك لظة لاقول لك ان وقتی لا یتسم 
الآن للاهتمام بأمرك > ولأسألك أترريد أن تعهد بالصبة الی آحد ء آم ترید 
الاحتفاظ بها فى بتك ٠‏ ذلك ان من الضرورى أن نفكر فى هذا الامر » 
وأن 'شخذ بصدده قرارا ٠‏ 

لا أعرف ذلك بعد + والْق اننى كنت أتنظرك لاسألك رأيك ٠‏ 
أى عذر يمكن أحتج به لاحتفظ بها فى منزلى ؟ 

- الامر سهل ٠‏ تستطيع أن تحتفط بها » كيخادمة مثلا" ٠+‏ 

اخفض صونك » آرجوك »> فهى على مرضها تملك وعها كاملا“ > 
وقد لاحظت انها ارنعشت حين رأنك ۰ فهی تتذ کر اذن ماوقع البارحة ٠‏ 

وهنا حدئته عن طبع هیلین » وذکرت له کل ما لاحظته شها > فکان 
بهتم بكلامى + وأضفت الى ذلك اننى قد آعهد بها الى بيت أعرفه » وقلت 
له بضع كلمات عن صاحبى” العجوزين » فما كان أشد دهشتى حين علمت 
انه يعرف شيا من قصة 'اناشا » -حتى اذا سألته : «ومن أبن عرفت هذا 
أجاب بقوله : 

ب عرضاً ۰۰+ عرفته منذ مدة طويلة بمئاسة عمل من الاعمال ٠‏ لقد 
ذکرت لك اننی آعرف الامبر فالکوفسکی + انها لفکرة حسنة ان ترسل 
الصسة الى هذین السحوزین » والا فان وجودها معك لابد أن يزعيحك ٠‏ 
ثم هناك شیء اخر : لابد للطفلة من آوراق » ولکن لانحفل بهذا الامر > 
فسأتولاه أنا + الى اللقاء ٠‏ تعال الى كثيراً + هل هى نائمة الآن ؟ 

ان + 

ولکن ما ان خرج حتی ادننی هبلین » وسألتنی ؛ 

ب من هدا ٩‏ 

کان صونها برتعش » ولکنها لا ترال نرشقنی بتلك النظرة العندة 
المتكبرة نفسها ٠‏ لا أستطيع أن أستعمل ألفاظظاً أخرى ٠‏ 


۳۳۱ 


ذكرت لها اسم ماسلوبويف » وأضفت الى ذلك اننى بفضله انما 
استطمت آن آتزعها من بوینوفا » لان بوبنوفا خی بأسه کبرا ه فاحمر 
خداها فجاة » ولاشك ان ذلك پرجم الی انها تذکرت الاضی * فسالتنی 
هيلين وهى ننظر الى نظرة فاحصة : 

ولن 'نسحىء بعد الآن أبداً الى هنا ؟ 

فأسرعت أطمئنها » فصمتت » وتناولت يدى بأصابعها المحترقة > ولكنها 
سرعان ما نركتها كأنها غيرت رأيها ٠‏ فلت فى نفسى : يستحيل أن تشعر 
بحوی بمثل هذا اللفور » ولکن هذه هى طريقتها فى السلوك ٠٠‏ آو ۰+ 
ان السکننة قد عانت فی حانها من‌آلوان الشقاء ما أفقدها ثقتها: بأی انسان+ 

وفی الوعد العین ذهت ای الصدلة لانی بالدواء »> ودخلت فى 
الوقت نفسه الى مطعم كنت فى بعض الاحيان أتعثى فيه أحاناً د ينا * 
وكنت قد حملت معى من البيت اناء » فطلبت من المطعم شيا من مرق 
الدجاج لهسلین + ولكنها رفضت أن ناكل شئا » وظل الحساء على المدفأة» 

و بعد آن جرعتها واا ات أعمل + كلت اظن انها ناثمة > 
ولکننی حبن نظرت الها فحاة رایت انها کانت قد انهضت رأسها وراحت 
تتابع حر کاتی بانتباء » فتظاهرت باننی لم الاحظها ۰ وحین نامت آخر الامر 
نوماً هادثاً ء دون هذیان ودون تأوه » عل دهشتی من ذلك » شعرت بارالد 
کبر : ان ناناشا التی نسحهل مسب غابی عنها » پمکن آن نغضب منی آشد 
الغضب لتخلفى عن المجىء اليها فى هذا البوم » بل سوف تشعر حتما بطعنة 
نصب كرامتها من اهمالى اياها فى هذه اللحظة التى لعلها أحرج لحظة 
تحتاج شها الى ء وقد تعرض لها هموم جدديدة » وربما كانت انر,يد أن 
مهد ای" بعمل من الاعمال > فاذا هی تتلفت حولها فلا تحدنی > كأننى 
غبت عنها علی عمد ! 

اما آنا اندريفنا فلم اکن اعرف آبداً کف آعتذر لها فى الغد ء 


وفلرت فی الامر طوبلا" » ثم فررت فیح آن آر کش اليهما كليهما » فائلا 
فی نضی : قد لا آغب آکثر من ساعتین » وهيلين نائمة > ولن تشسعر 
بخروجی + ونهضت فحاة » فدسست معطفی » وتاولت فبعتی > حتی اذا 
هممت بالخروج » سمعت صوتها ینادینی علی حبن بفتة * استفربت ذلك : 
أكانت 'تتظاهر اذن بانها تانمه ؟ 

پحب آن آفول بهذه الناسة ان ماکانت توجهه ایی من نداء فی كثير 
من الاحان > وما کانت تشعر به من حاجة الی اطلاعی علی حیرنها » كان 
بدل على انها نريد أن تكلمنى » رغم ان هيئتها شير الى غب ذلك > و کان 
ا ندا 

سألتنى وأنا أقترب منها : 

أن ريق أن لعي © 

لقد كانت فى أكثر. الاحبان نطرح أسثلتها على حين غرة » بطريقة 
لست فى الحسبان » حتى اننى فى هذه المرة لم أفهمها على الفور ٠‏ 

واضافت قول : 

- قلت" لصديقك منذ قليل انلك تريد أن تضمنى فى بيت من البيوت» 
لا أريد أن أذهب الى أى مكان + 

ابشت علها » فلاحثلت ان حرارة محرقة فد عادت فالتابتها ٠‏ فأخذت 
أطمئتها » ووعدتها باننى لن أرسلها الى أحد اذا كانت 'ثرريد أن تبقى معى ٠‏ 
فلت لها ذلك » وخلعت معطفى وقبعتى » لانتی لم آستطم آن آقرر ترکها 
و ھی ئی مثل هذه الالة + فقالت وقد ادر کت انی از ید الىقاء ۱ 

بل اذهب ٠‏ انثى أريد أن أنام » وسأنام فورا ٠‏ 

فلت متر ددا ؛ 

- ولکنك لانستطعین آن تقی وحدله ! علی النی ان ذهبت فسأعود 
حتما بعد ساعتين ۰+ 


۳۳۳ 


ب اذن فاذهب + أئذا مرضت أا سنة" کاملة » بقت انت فى الست 


وحاولت آن تبتسم » ورشفتنی بنظرة غريبة » کانها تکافح عاطفة . 
طبة تكلم فى قليها ٠‏ مسكننة هذه الطفلة ! ان قلبها الرثیق الکریم بتکشف 
على حقیقته رغم مانشعر به یحو اللاس من کره » ورغم مایبدو علیها من 
مظاهر القسوة + 


آسرعت آولا" الی آنا آندریفنا » كانت تنتظرنى على احر من اطمر > 
واستقبلتتی باللوم والتفربم ۰ کانت قلقةٌ آشد القلق : لقد خرج یقولا 
سر جتش بعد العشاء ء فورا > ولا غرف اخد ال أبن ذهب + ادرکت ان 
العحوز لم تستطع أن تكتم الامر » فقصت عليه كل شىء > تلمیحاً » على 
عادنها ايا لراك بلق اا الم FEI‏ 
فى فرحة كيرة کهذه الفرحة » ولکن نقولا مبرجتش اصبح بعد سماع 
کلامها قانماً کشوم العواصف ‏ على حد تعیبرها » ولم پنس بحرف واحد 
( « لم یفتح شفتيه ولا أجاب على أمثلتى » ) > وخرج من البيت فجأة » 
بعد العشاء ٠‏ كانت انا اندريفتا نقص على ذلك وهی نرنعش خوهفا > 
وتوسلت الی" آن آتظر معها نقولا سرجتش ٠‏ فاعتذرت عن ذلك » وقلت 
لهاه دون مراعاة» نی قد لا آجیء البها ف‌الغد ابضاء» واننی ماجئت الوم 
الا لأبلنها ذلك» فکدنا تتشاحرء وانفحرت باکة » ووجهت الى لوماً حاداً 
مرا » فلما تحاوزت الساب للخروج ارتمت على عنقی » وشدتنی الها 
بذراعها ورجتنی آلا آغضب منها هی « الشمة » > وألا پسوءنی کلامها + 


وذهت الى ناناشا فوجدتها وحدها » على خلاف ما كنت انوفع ؟ 
راء اللو اكاك لابه بي كاه ا 
وكما مسر به عامة” في سائر الا با حتى لكأن محثی آزعسها ۰ وسألتها 


۳۳ 


هل جاه‌ها آلوشا البوم » فأجابت بانه جاء ولم یمکث الا قلبلا ء وأضافت الى 
ذلك » مترددة > انه قد يمر بها فى المساء ٠‏ 

٩ والبارحة‎ 

لا ۰ لم بجیء ۰ منعته بعض الظروف من الجیء ۰ 

قالت ذللت بسرعة » ثم اضافت تسالنی : 

وات با فانبا کف نحری شئونك ؟ 

لاحظت انها نرید آن نقف حدیثنا عند هذا اد » وان نتقل الی 
موضوع آخر > وأعمت النظر فبها » فرأيت انها فى حالة من اليأس ٠‏ 
وحن لاحظت اننی آتفرس فها » رشفتنی بنظرة سريعة مفاجنة احسست 
کانها جرة تحرقنی ۰ قلت ی نفسی : لا شك ان هناك شتا جدیداً لا تر بد 
ان تتحدث فه ۰ 

وأجتها على سؤالها » فقصصت علیها حکاية هبلین تفصلا" » فاهتمت 
بالأمر اهتماماً شديداً » وا خذت بالقصة اخذا فوباً »> وهتفت تقول : 

_ و کف استطعت آن تتر کها ؟ 

فذکرت اننى لم أكن أنوى المجىء اليها » ولکننی خشیت آن تغضب 
منی > وقدرت انها قد تكون فى حاجة الى ٠‏ 

فى حاجة الك ! حقاً با فانبا ء قد أكون فى حاجة اليك > ولكن 
الافضل أن نرجىء هذا الامر الى مرة أخرى + هل زرتهم ٩‏ 

فقصصت علها ماجرى + فقالت : 

سم + لا أدرى كيف يمكن أن يستقبل أبى هذه الانياء ٠٠‏ ولكن 
على كل حال » ماقيمة هذا كله ! ٠٠‏ 

كمف تقولين ماقيمة هذا كله ؟ کف تستخفین هذا الاستخفاف 
شدل کیر کهذا الشدل ! 


۳۳۵ 


نعم ٠ه‏ ولكن این ذهب هذه الرة ؟ لقد ظنئت فی الرة الاضة 
انه جاء إلى" ٠+‏ اسمع با قانبا » تعال ای غداً » ان استطعت» قد تکون هنالك 
أمور ,بحب أن أفضى بها الك ٠‏ ولكن يسوءنى أن أقلق راحتك ٠‏ والآن 
ا ان تعود ای مربضتك + لقد تر کنها منذ ساعتان ۰ 

ب طيب ٠‏ الى اللقاء با ناناشا » كيف كان سلوك ألوشا معات الوم ٩‏ 

س آلبوشا »۰ لا جدید ۰+ انی لاستغرب سالك + 

ای اللقاء با صدیقی . 

ب وداعا ۰ 

قالت ذلك ومدات الی" يدها فى اهمال » وأدارت وجهها بعد نظرة 
الوداع فتر كتها دهشاً بعض الدهشة ۰ ولكننى فلت فى نضى : لابد ان 
هناك آمر1 آخر تفکر فیه» ان السألة خطبرة ۰ وستقص علی" غداً كل شىء 
من تلقاء نفسها + 

وعدت الى بيتى حزيناً » فما کان آشد تأثری حبن اجتزت التسة 
فرایت هیلین جالسة علی الاريكة » وقد انحنت برأسها على صدرها » كأنها 
فى حلم عميق + لم تنظر الى" > حنى لكأنها غائبة عن وعيهاه فاقتربت منهاء 
ل بکلام ۰ فلت فی نی : آهی تهذى ؟ وسألتها وآنا أجلس 
ای جانبها واطوق جسمها بذراعی : 

س هلين > صغيرنى » مابك ,با هلين ٩‏ 

أريد أن أذهب » أفضل أن أذهب الها + 

الت ذلك دون آن ترفع رآسها + 

فسألتها دهشاً : 

أبن ؟ الى من ٩‏ 

- البها » ای بوبنوها + تقول اننی مدينة لها بمال كثير » تقول انها 


۳۳۹ 


تولت الانغاق على دفن أمى ٠٠‏ وأنا لا أريد أن نهين أمى ++ سأعمل عندها 
سدادا لدين أمى ٠‏ وبعدئذ أتركها ٠‏ أما الآن فأريد أن أعود الها ٠‏ 

هدئى نفسك ييا هيلين + لانستطيعين أن تذهى اليها ٠‏ ستعذبك © 
ستضعك ٠‏ 

فقالت هلان فى حرارة : 

فلتضعنى »> فلتعذبنى ٠‏ لست أول بنت تتعذب ٠‏ هناك بنات 
أخريات » بنات أفضل منى »> يتعذبن أيضاً + قالت لى ذلك شحاذة فى 
الشارع ٠‏ آنا فقيرة » وأريد أن أكون فقيرة + سأظل فقيرة طوال حانى ٠‏ 
ھا ا ام ت ب امن وف رت د ماغل + لا ریق ان ارد هنذا 
ال 

- غدا اشتری لك وبا امن وسآناث یکلب * ستعشن معی ۰ ان 
اضعك عند احد ء اذا کنت لا تربدین ذلك + هدئی فسات ٠‏ 

e ا‎ 

ب طبب ٠‏ طب + هدئی نفسك الآن ٠‏ المددى ٠‏ نامی ٠‏ 

ولكن الطفلة المسكينة أخذت نبكى > وشيئاً ففسيئاً صارت دموعها 
الى نتحب + واحترت ماذا أفعل + وجثّت باه فللت به صدغها وجسنها + 
تهالكت آخيراً على الأريكة » خائرة القوى > وعاودنها رعشات اعمتّی > 
فنطنها بما وجدته امايي » ونامت » لکن نومها کان مضطربا مرتعشاً »فكانت 
تستیقظ فی کل لظة + و کنت انا اشعر بتعب شدید » رغم اننى لم أمش 
فى ذلك اليوم كثيرا » وقررت ان أسرع الى النوم + کانت تدوی فی رأسى 
افکار قلقة البمة » کنت آحس ان هذه الشة ستست ل متاعب کيرة + 
ولکن ناناشا هى التى كان بقلقنى أمرها خاصة ٠‏ انى لأدرك اليوم اننى قلما 
عانيت حالة نفسية مظلمة كتلك التى عامتها قبل ان انام فى تلك الليلة 


۳۳۷ 


الف لاتا 


من نومى متأخراً » فى نحو العاشرة من الضحى» 
فوجداتى مرريضا ه كان بى دوار وصداع ٠‏ 
ونظرت الى سرير هيلين فوجدته خاليا + ودی 
الوقث نفسه سمعت من الغرفة السمنى يوا كانه 
صوت تنظيف البلاط » فخرجت » فاذا هلين 'تكنس الأرض »> وقد رفعت 
باحدى يديها ثوبها الأنيق الذى لم 'نخلعه منذ الليلة البارحة » ووجدت 
الیحطب دسا کے اك ار کان الغر فة » ورايت الائدة منظفة » والغلاءية 
ممسوحة ٠‏ كانت هبلن تقوم اذن باعمال النزل + 

هتفت بها قائلا : 

اسمعى يا هلين » من قال لك ان تكنسى الارض ؟ لا أريد منك 





فأجابت بقولها » وهی تنهض وتنظر الى : 

من يكنس اذن ؟ لست الآن مريضة ٠‏ 

ولكننى ما أخذنك لتعمل ٠‏ لكأنك 'نخافين ان ألومك > كما لامتك 
بوبنوفا » على انك تعيشين فى بیتی عالة" علی ؟ 

فلت لها ذلك “مم أضفت وأنا أنظر اليها دهشاً : 

ومن ابن أنست بهذه الكنسة النظيفة ؟ لم يكن عندى مكنسة ! 


۳۳۸ 


هی ی ۰۰ آنا انيت بها الى هنا ٠‏ كنت اكنس الأرض لدىء وقد 
بقت الكنسة منذ ذلكت الوقت هناك » نبحت المدفأة ٠‏ 

وعدت الى غرقتى مطرقا افكر : بدا لى » وقد اكون على خطأ > ان 
ضافتی لها کات تثقل علها » وانها نرید ان مرهن ی » بکل الوسائل > 
على انها لا نقيم عندى محاناً ٠‏ قلت لنفسى : اذا صح هذا فما أغرب هذا 
الطع فى شدة تأذيه ! وما انقضى على ذلك دقيقتان او ثلاث دقائق حنى 
دخلت الغرفة » وجلست صامتة فی الکان الذی جلست فه بالاس > على 
لام ی ال رة اخس د ین اه فلت ببس لام 
وأضفت اليه الشاى » فصست قدحا > ومددله اليها مع فطعة من اليز 
الابيض > فتناولت الشای وایز صامتة دون ان 'نحتج ۰ لقد انقضی بوم 
کامل لم تاکل خلاله شثاً البتة + 

فلت لها وقد لاحظت اخدودا أسود فى اسفل تنورنها : 

ب وسخت توبات اسلمسل + 

فبحثت عن الموضع الموسيخ > ثم اذا بها » فحة » على دهشة منی > 
ندع قدحها جانباً » ونمسك بكلتا يدبها حافة ',نورة الموسلين الحسلة » فى 
بطء وهدوء > ونشقها بحركة واحدة من اسفلها الى اعلاها ٠‏ ثم ترفم 
ال » دون آن تقول کلمة واحدة » نظرنها الشدة اللامعة * انها ممتقعة 
اللون ۰ 

هتفت مقتتعاً بأننی امام محنولة : 

ماتصنعین باهلان ٩‏ 

فقالت وهی نکاد نختلق من شدة الانفعال : 

هذا ثوب حقير + لاذا فلت انه توب جميل ؟ 


وصرخت تثول فحاة وهی تتهض : 


۳۳۹ 


لا احب أن ارتدیه » اريد ان امزفه + انا لم اطلب البها آن تحملنی 
بهذا التوب ٠‏ لقد ألبستينه عنوة * مزقت قبله ثوبا آخر » وسأمزق هذا 
أبضاً » سامزقه » ساأمزقه ! »+ 

وانقضت على الوب الشقى فى حنق ما بعده حنق ء فما هى الا طرفة 
عيبن حتى كان الثوب مزقأه فلما فرغت من ذلك > كانت قد بلغت من شدة 
الشحوب انها لاتكاد نستطيع ان تستوى على قدميها ٠‏ وتأملت هذه الضرواة 
كلها مشدوهاً + أما هى فكانت تنظر الى" نظرة الاستفزان كأننى أنا ایضا 
مذنب فى حقها ٠‏ ولكننى كنت اعرف فى هذه المرة ما الذى بقى ان 
افمله + 

فررت دون ابطاء » ان اشتری لها وبا جدیدا فی هذا انصیاح نفسه» 
ان علی الرء آن یعامل هذا الخلوق التوحش النزق برفق ۰ لکانها لم تلق 
نی حانها اناساً ذوی شهامة ۰ اذا کانت قد مزفت ثوبها الاول اربا رغم 
العقوبة القاستة » فلاشلت انها تنظر فی کثیر من احنق الى هذا الثوب الثانى 
الذی پذ کرها بلحظه فرببة العهد فظبعة ! 

كان فى وسع المرء ان بحد لدی بائم الرثاث ثوباً بسیطاً جمیلا > 
سعر ز هد + وانما للصبة انی کنت فى تلك اللحظة لا أكاد املك شروی 
نقير + ولكننى كنت قد قررت فى اللملة البارحة » قبل ان انام » ان امضى 
البوم الى مكان آمل ان احصل منه على مال » فعزمت ان اتنتجه الآن الى ذلك 
الکان > فتناولت شعتی > وكانت هلين تلاحظنی في كثير من الا'شاه > كأنها 
تنتظى شيا » فلما أخذت المفتاح لأغلق باب المنزل ورائى > كما فعلت أمس 
اولك امسن ۳ 

نهل سے اشا 

فقلت لها وانا اعود الها : 

لا تقضبی با بستی ۰ فانما اغلق الباب خشبة آن بدخل علك احد + 


۳۶۰ 


وانت الآن مريضة » فقد تخافین ۰ ولا بدری الا الله من عسی بحی: ۰۰+ 
قد ترشى بويئوفا أن ++*ه 

قلت لها ذلك عامداً > وائما كنت احیسها لاننی اشلت فها > ولاننی 
اقدار ان فكرة الهروب قد نراودها على حين غرة + فقررت ان أحتاط ٠‏ 
لزمت هلين الصمت + وحستها هذه المرة ايضاً ٠‏ 

كنت اعرف ناشراً شرع منذ اكثر من ستتين فى نشر مؤلف يضم 
عددا كيرا من المجلدات » وقد سسق ان و حدت لدیه عملا مرات 
كثيرة » وذلك حين اكون فى حاجة الى كسب سريع » وكان دقيقاً فى 
معاملته لا یتاخر عن الدفم » فذهبت البه » فاسلفنی خمسة وعشرین 
روبلا عن مقال وعدته بتقدیمه فی بحر الاسبوع» وکنت امل ان اختلس 
بعض الوقت لروایتی ۰ ذلك ما كنت أفعله كثيراً حين تلح على الاجةء 

فما ان حصلت على المال حتى ذهت الى سوق الرثاأث » فوجدت 
هنالك بائعة عحوزاً اعرفها » ع جمم انواع اشاب والائات » فوصفت 
لها قامة هلين > فما هى الا لحظة حتى اخرجت لى وبا هندياً صغيراً ذا 
ألوان زاهرة » متينا » لم يغسل الا مرة واحدة » زهيد الثمن ٠‏ فاشتريته 
وا بت ا ل ٠‏ وقد نذكرت وانا ادقم امن ان هبلین 
فى حاجة الى فروة او معطف او ما يشسله ذلك > فالجو بارد وليس لها 
ما يقبها الرد ٠‏ ولکننی ارجات شراء مثل هذا الى مرة اخری > فان 
هلان سر بعه التاذی كتيده الکر باء ۰ و لس بعلم ۷ الله کف ستقل 
هذا التوب » رغم اتی تعمدت ان یکون بسطاً غاية الساطة محتشما كل 
الاحتشام فهو ثوب عادی من اکثر الائواب شسوعاً » واشتریت لها عدا 
ذلك زوجین من جوارب القطن وزوجن اخرین من جوارپ الصوف > 
وفلت اننى استطبيع ان اقدمها لها متذرعاً بأنها مريضة وبان جو الغرفة 
بارد شديد السرودة ٠‏ وكانت فى حاجة أيضاً الى ملابس داخلة ٠‏ ولكننى 


۳۱ 


آرجات شراء ذلك الی وفت یزداد فه تعارفنا » واشتریت فى مقابل هذا 
افطة قديمة للسربر » وهی اشاء لا بد منها ء وفد نسر هبلين كيرا ۰ 

وعدت الى الست حاملا” اشائی » فى الساعة الواحدة بعد الظهر ٠‏ 
وكان قفل البيت ينفتح بلا جلبة » فلم تشعر هيلين بدخولى فوراً ٠‏ فرايتها 
واقفة على مقربة من منضدنى تقلب كتبى وأوراقى ٠‏ فلما سمعتنى أسرعت 
فطوت الكتاب الذى كانت تقرؤه » وابتعدت عن الملضدة وقد احمر 
وجهها + فالقشت نظرة سريعة على الكتاب ٠‏ انه احدى النسخ الخاصة من 
روايتى الاولى > عللها اسمی بخط عریض تحت عنوان الکتاب + 

قالت لى هلين بلهحة مناكدة : 

- طرق احدهم اثناء غيابك » وسألتى كاذا أففلت على" الاب ٠‏ 

ب لعله الطبيب + الم پکلمات با هیلین ٩‏ 

ا 

لم أجب » بل فضضت الرزمة » وسللت منها التوب الذى اشتريته » 
فقلت لها وانا اقترب منها : 

- اسمعى پا صغبرتی هلان ۰ لا یسکن آن تستمری على ارنداء 
اسمال ممزقة ء لذلك اشتریت لك وبا مما پلس کل‌بوم » وبا زهد 
اللمن ء فلا تقلقی ۰ انه لم یکلفنی الا روبلا واحداً وعشرین كوبا ٠‏ 
السبه ء ارجوك ۰ 

ووضعت الوب الى جانيها ٠‏ فاحمر وجهها احمراراً شديدا > 
وجعلن تحدق فى تحدیفاً قوب + 

کانت فی دهشة کيرة » وبدا لی فی الوقت تفه آنها خی ۰ الا 
ان شا رفقا تاعما قد اشرق فى نظرتهاه فلما رأپت انها صامتة لا تحبب > 
عدت ای قرب الائدة ۰ كان واضحاً ان عملى قد فحأها + ولكنها جهدت 
ان سطر على نفسها » وخفضت عنها ه 


۲ ۶ ۲ 


كان بى دوار وصداع ما ينفكان فى ازدیاد » فان الهواء الطلق لم 
يخفف منهما هذا + وكان على زا عم دلت ان أذهب ای باباشا + فان 
قلقى عليها لم يقل عن البارحة بل ازداد » ولحسست فجاة ان هیلین 
نادینی » فالتفت تحوها » فقالت ی وهی تنظر الى جات ء وتلفف طرف 
الاريكة كأنها مستغرقة فى هذا العمل : 

اذا ذهت فلا تغلق على الاب ٠‏ لن اهرب ٠‏ 

طب يا هلين ٠‏ انا آقيل ٠‏ ولكن ما عساك فاعلة اذا نجاء احد ؟ 

ع فك ا 

لا .بعلم الا الله ما قد بقع ! 

اذن فاترك لى المفتاح أغلق الاب من الداخل ء فاذا طرق طارق 
فلت له الت لست ف الست + 

فالت ذلك ورشقتنى بنظرة متخابثة کانها لتقول : « هذا ما يفعل > 
بساطة ! » ٠‏ ثم سألتتی فحاة قبل أن استطع اجابتها : 

- امرأة هنا فى الست ٠‏ 

أنا اعرف أن اغسل ٠‏ وارين أكلت امس ؟ 

فى المطعم + 

ماذا نعرفين اعداده من طعام ؟ ما اظنك جادة فيما نقولين + 

فسكتت وغضت طرفها + كان واضحاً أن ملاحظتى قد آذتها + 
واشضى على ذلك عشرة دفائق فى اقل تقدیر » لم بنس احد منا خلالها 
بكلمة + وفجأة » قالت دون ان ثرفع رأسها : 

استطيع ان أهىء لك -حساء ٠‏ 


TE 


فسالتها دهشا : 

ب حساء 9 أى -حساء ؟ 

اعرف كيف انهياً الحساء ٠‏ كنت اصنع منها لأمى حين كانت 
مرريضة ٠‏ وكلت اذهب الى السوق ايضا ٠‏ 

فقلت لها وانا اقترب منها واجلس الى جاسها على الاريكة : 

اسمعى يا هلين + ما هذه الكيرياء ! انى أعمل ما يمليه عليه 
فلى ٠‏ فأنت ابلة وحيدة » لبس لك اهل » انت صسة شقية > وانا آرید 
ان أساعدك » وستساعد يننى ات ایضا حين امحناج اللى دلك ٠‏ ولكنك 

لاثربدین ان نفكرى فى الامر على هذا النحو » فبعز علدك ان نقسلى منى 

اية هدية » وترربدین أن تردى الى" الحمل فور + تریدین آن تدفعی من 
مسونتی عملا" تقومین به > کانك تحسیین اننی بوبنوفا » وكأننى لمتك على 
شیء ۰ عیب یا هبلین ان تنکری هذا التفکیر ۰ 

فلم تحب هلین »> و کانت شفتاها ترتعشان ۰ كان سدو انها ترید ان 
تقول شتا »> ولکنها حست لسانها وصمتت ۰ ونهضت لاذهب الى ناناشاء 
وانركت لها الفتاح هذه الرة » ورجوتها آن ترد علی من قد بطرق الباب > 
وان نسأله عن اسمه ٠‏ كنت على يقين من ان امراً خطیرا قد وقم لناناشا » 
وانها 'تخفى على هذا الامر م كما انمق ان فعلت ذلك غير مرة ٠‏ وقد 
فررت على كل حال ان لا ادخل علها الا دققة واحدة حتى لا ازعحها 
بزيارة فى غير اوانها + 

وهذا ما نم ٠‏ فاستقملتتی اناشا بنظرة فاسبة ساخطة + و کان ,شغی 
ان ارحل فورا » لکن ساقی ضعفتا عن ذلك + بدأت فائلا" : 

ب الما جت الىك لحظة با ناناشا » ارید آن اسالك التصیح : ماعسای 
فاعلا" بهذه النة ٩‏ 


۳ 


وقصصت عليها كل ما يتصل بهلين قصأ سریعاه فاصفت الى كلامى 
حتى النهاية دون ان تقول شتا > فلما انتهبيت فالت : 

لا ادرى بم انصحك ٠‏ ان كل شىء يدل على ان هذه العسبية 
خلوقة غربةه لعلها تحملت کثیراً من الاذی » فاصحت شدیدة الوجل: 
دعها سترد عافتها ‏ هل تنوی ان ترسلها ای بتنا ٩‏ 

- تقول انها لا ترربد ان تترك منزلی + ثم اننى لا اعرف شف يمكن 
ان پستشلوها هنال » لذلك تربننی حاثرا لا ادری ماذا افعل + 

فلت هذا ثم سألتها خحلا" : 

- ولکن انت » انت كيف حالك ؟ كان يبدو عليك الالم بالامس ! 

فأحابت ذاهلة” : 

نعم > والى اليوم ما يزال بى صداع ٠‏ هل رأيت أحدا من اهلى ٠‏ 

الا ۰ ولک ساذهت الهم غدا +۰۰ وغداً هو یوم السبت 4 + 

سب 1 

ب الاهیر بان مساء قد ١٠و‏ 

ما سسٹ ذلك چ 

ب صحح » ولکننی فلت هذا هکذا ۰ 

- سافول له شناً پافانا : ارجوك ان تدعنی > فابك نزعحنی کرآه 

نهضت من مکانی » ونظرت اللها بدهشة یمجز اللسان عن و صنهاه 
3 صر حت مذعورا : 

ناتاشا » ما بك يا عر ہز تی ٠‏ ها الذى حدث ؟ 


۳1۵ 


- لم بحدث شیء » ستعرف دا کل شیء » کل شیء ۰ اما الان 
أريد ان أكون وحدى ٠‏ اسمع يا فانيا ٠‏ اذعب حالا” ٠‏ نؤلمنى رؤيتك 
الان 2 لني جداً ! 

نخدا تعره كل A Va‏ 
مافرا كنت الدخل ۶ سألنی : 

أهى غاضة ؟ اننى لا أجروٌ على الاقتراب منها ٠‏ 

ب ماذا بها 4 

- الذی بها آن صاحینا لم یأت منذ ,يومين ٠‏ 

فسالنها دهشاً : 

ب کف ؟ لقد ذکرت انه جاء الها امس صیاحا وانه پنوی ان 
بعود فی الساء + 

ب غير صحيح ٠‏ لم يات صباح امس ٠‏ 

س اعم * 

معلى ذلك ان الامر بقلقها م ما دامت ترفض حتی ان عترف لك 
بأنه لم بحىء ٠‏ يا له من رجل ذی مروءة حقا ! 

هتفت اثول : 

ولكن ما معنى هذا © 

فاجابت مافرا وهی اعد ذراعها : 


۳1 


ب معناه انی لا اعرف مادا اصنم بها + شد امر ی امس أن آدهت 
البه » ثم استوففتنی » ثم آمررننی » ثم استوهفتتی ۰ وها هی ذی البوم تابی 
حتی ان تکلمنی ۰ شغى لك ان قمضی المه ۰ اما آنا فلا أجرژ ان ادعها 
وحدها ٠‏ 


فأسرعت اهبط السلم + وصرخت مارفا سائلة : 

هل اتی فى هذا الساء ٩‏ 

فاجتها دون ان اتوقف : 

ب سئعرف ذلك هناك ٠‏ وقد نی لاسالك عما تم فى الامر » اذا 
نت على قبد الحماة ٠‏ 


واا ال آلبوشاء وکان سكن عند یه » فی 
مورسكايا الصغيرة + كان للاب شقة كبيرة » رغم 
ابه پمش وحده > وكان الوشا يحتل فى هذه 
ان ذهبت البه الا مرة واحدة » فما آظن ء شل ذلك البوم ۰ اما هو فکان 





باتی الی" من حين الى حين ء وكان يكثر من زیارنی > فی آول الأمس 
خاصة » أى في الأوقات ام اه سا ده 

لم أجد البوشا فى الست > فمغست الى غرفته رأسا » و کشت له هذه 
الكلمة : 

« يظهر يا آلبوشا أنك قد فقدت صوابك ٠‏ فى مساء .يوم الثلاثاء » 
حين تقدم ابوك نفسه الى ناناشا يساألها ان 'تشرفك بقبولك زوجا لها » 
کنت آنت سعدا جدا بهذا الطلب ؟ لقد شهدت ذلك بنسی ‏ فلا بد آن 
تعترف اذن بان سلو كلك الآن غريب بعض الغرابة » هل ندرك ما تصنعه 
بناناشا ؟ مهما يكن من آمر » فان کلمتی هذه ستذکر بأن تصرفك مم 
زوجتك القلة تصرف شائن لا بلق بك » تصرف طاش الی آبعد حدود 
الطش ۰ آنا أعلم أن ليس لى عليك حق النصح > ولكن هذا لا يهمنى 
التة » ٠‏ 

« حاشیه : انها لا تعرف شا عن هده الرساله » بل انها لم تحدئنی 
عنك بكلمة واحدة » + 


EA 


وغلفت الرسالة وتركتها على المنضدة ٠‏ وحين سألت الخادم عن 
الوشا اجابنى بأن الكسى بتروفتش لا يكاد بجىء الى الببت > وانه لن 
العو د آلا 2 سحو العساح + 

وقفلت راجعاً الى بتى آجر قدمى جراً من شدة الاعاء + كان 
5 یدوز > و کات سافای ول ار ۰ فلا و صلت » و حدت اللاب 
مفتوحا » ووجدت نقولا سرجتش فى انتظارى + كان جالسا على مقربة 
من النضدة » بنظر الى هلين دهشا دون ان ينس بكلمة واحدة » وكانت 
تنظر البه هی ابضا بدهشة لا تقل عن دهشته » صامتة مصرة علی الصمت» 
فقلت فى نشبى : دلا بد انها مدو له غریبه شادة » ۰ 

فال حين راتى : 

م اضاف .بقول > وهو يلف الغرفة بلطرة سريعة © ویخمز بعینه 
غمزة خضفة لا ندر ك » متحها سحو هلين : 

واعترف اننی لم اکن انوقم ان اجدك هكذا ٠٠‏ 

كانت عمناه تصران عن الدهشة » ولکننی حين انعمت النظر ده 
و 

واستأف یقول بلهسة ممزفة : 

اجلس » اجلس ٠‏ لقد اسرعت الك » لان ثمة امرآً خطيرأ يجب 

سا صحتی سلة * رانی پدور منذ الصیاح + 


۳۹ 


- يحب أن حترس ٠‏ بحب أن لا نهمل هذا الامر ٠‏ لعل بردا 


اصابك ؟ 
- لا ٠١‏ هى نوبة عصبة ٠‏ یقع لى ذلك من حين الى حين ٠‏ وانت 
كف حالك ؟ 


بسخير ٠‏ حالة قلق ٠‏ هذا كل مافى الامرء لقد وفع ثىء > اجلس* 

فقربت كرسياً وجلست الى المنضدة امامه + فمال العجوز نحوى > 
اسف يقول بصوت خضض : 

- انشه » لا تنظر الها ء ولنتظاهر بأننا نتحدت فی آمر اخر ۰ من 
هذه الصسة ؟ 

مساسط لك امرها فما بعد يا نقولا سرجتش ٠‏ انها بشة فقيرة »> 
شمه الابوین + هی حشدة سمث الذی کان سكن هنا » ومات ف المقهى ٠‏ 

ها ١٠ء‏ کان له اذن حشدة ! با لها من فتاة غرسسة + انها تنتلر 
نظرة عحبة ! اصارحكت بايك لو تأخرت خمس دقائق آخری لا بقت ۰ 
لم تسمح ی بالدخول الا فی کثیر من العناء » ثم لم نفتح فاها اپداً ه انها 
خائفة . لکانها لست باسان ۰+ وما الذى جاء بها اليك ٩‏ ها ۰۰ تعم ۰ 
فهمت » لا شك انها جاءت لترى جدها جاهلة” انه مات ٠‏ 

نعم + لقد كانت شقة جداً » وقد تحدث عنها العحوز وهو 

هم +ه ما آشبه اطفدة باطد + ستتحدثنى عن هذا کله ما بعد ء 
ولعلنا نستطم ان ساعدها اذا كانت شقة ذلك الشقاء کله ۰۰ والآن آلا 
۳ ان نطلب اليها الانصراف ؟ اننى اريد ان أكلمك فى آمر هام ٠‏ 


ولكنها لا نستطيع أن تذهب الى أى مكان ٠‏ انها 'نسكن هنا ٠‏ 
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وشرحت للعحوز مااستطعت ان اشرحه یکلمتان » واضفت الى ذلك 
نا ستطم ان نتحدث امامها » لانها طفلة ٠‏ 

نعم » طبعا » طفلة + ولکننی لم افهم ايی الان با عزیزتی ۰ هی 
سکن معك ؟ با الهی ‏ پا رب !۰+ 

ونظر الها العحوز مرة اخری دهشا ٠‏ 

لقد احست هلان ان الحديث يدور علها » فظلت جالسة” لا تنطق 
بكلمة » وقد خنضت رأسها وراحت سل حاشه الأريكة + کات قد 
ار ندت توبها اد ید الدی اسنها ۳1 »> وعشت بلصشيف شعرها بعض 
العنایة » ولعلها فعلت هذا احتفالا بئوبها اطدید » وتکریما له » فلولا 
ما فى نظرانها من غرابة وحثسة لكانت على الملة فتاة حلوة ٠‏ 

امات الل قول : 

س ساوجز الامر با عر بز ی ° سا اه ل الد وه والوضوح 4 اليك 
المسألة : انها فصة طوبلة » وفضة خطبر: «ه 

کان العحوز غاضاً طرفه » وکان برین على وجهه اد" والقلق ؟ 
ورغم استعیجاله » ورغم « ایجازه » و « دقنه » و « وضوحه » » کان 
لا پیرف من این بدا » قلت للشی : « ما عسای سامعا اللبله که » ۰ 

- انثلر پا فابا ء لقد جثت أطلب اليك أمراً خطيراً ٠‏ ولكن قبل 
ذلك ء٠‏ اثلن ان عل ان اشرح لك بعض اللاسات »+ الدفقة جدا + 

ني سعل والقی علی نظرة مختلسه » ثم احمر وجهه > ثم عضب 
من شسه وحنق على ما بعوزه من حصور البدبهه ۰ 


- ولکن ماذا اشرح لك ! ستفهم الامر من تلقاء نفسك ٠‏ المسألة 


۲۳۱ 


كلها هى اننی ساطلب الامیر للمبارزة > وارید منك ان تهبی* الامر وان 

فما سمعت هذا الکلام حتی انقلت علی ظهر الکرسی > ونظرت البه 
وقد اخذ منی الانشداه کل ماخذ چ 

- لاذا ننظر الى" هكذا ؟ انا لست مجنوناً ٠‏ 

- ولکن اسمح لی يا نبقولا سررجتش ۰ باية حجة تطنبه للمبارزة ؟ 
ولای غرض ؟ ثم هل یمکن + 

ای ححة ٩‏ ای غرض ؟ شیء عظم !۰۰۰ 

ب العم > » نعم » آنا آعرف ما ستقول » ولکن فیم یفیدنا هذا الانفجار؟ 
وما الذى خرج به من هذه المارزة ؟ انا لا أفهم » » اعترف لكت بذلك + 

لقد قدرت انك لن نفهم ٠‏ اسمع ٠‏ ان قضيتنا قد انتهت ( أى 
ابها ستتنهی فی غضون ایام لله > » فلم يبق الا الاجراءات الشكلية ) > 
ولقد خسرت القضية ++ بحب أن ادقع عشرة ۾ آلاف روبل + هذا مافررته 
المحكمة ٠‏ والمشفكا هى الضمان ٠‏ وممنى ذلك ان هذا اخرو واثق من 
انه سنقيض الملغ + واا اذ اتنازل له عن الخمشفكا > اسدد دينى واصبح 
یبا مه لاستطيع ان ارفع الآن دأمى > وان اقول له  :‏ ايها اه 
سره هسو تا تا کل ا که لمع و 
به عليك > آجاا" 0 ٠‏ لا NS‏ 
القضية » ثم تدعونى الى المبارزة » ؟ اما الآن > ايها الامير النيل > فقد 


YoY 


فصلت المحكمة فى القضية » ورحت انت الدعوی > ولم ییق ثمة مابحول 
دون نزالنا » فهنًا الحق بى الى السهل » ٠‏ 

هذه .هی السألة » آلس من حقی فی رايك ان اثأر لنفبى من كل 
شیء » من کل شیء ٩‏ 

کات عناه نلتمعان » ونظرت اله طویلا فى صمت ء منت أن 
اصل الی اخ ما فی ضميره » وفررت اخیرا ان انطق بالکلمة الاساسة 
التى ما كان لنا ان نتفاهم بدونها » فقلت له : ۱ 

اسمع يا نيقولا سرجتش > هل تستطيع ان 'نصد قنى كل 
الصدق ٩‏ ۱ 

فاجاب جازماً : 

س 9 

قل لى صراحة” : هل عاطفة الثأر هی النی تيحدوك وحدها الى 
طلب المارزة » ام ان لك اهدافاً اخرى ؟ 

ب أسمع پا فانبا » ات تعلم ان هناك امورآ لا اسممم لأحد بأن يمسّها 
فى الحديث ٠‏ ولكئنى سأشذ هذه المرة عن القاعدة > لانك بما لك من 
بصيرة 'افذة قد اردكت فوراً ان من المستحل نحائى هذا الموضوع ٠‏ 
هم » لی هدف اخر » هو ان انقذ ابنتى التى 'نسير الى الضماع » وان 
احولها عن هذا الطبریق الشئوم الذی القتها الله الأحداث الأخيرة ٠‏ 

س ولکن کف تنقذها هذه اشارزة ٩‏ ذلك هو السؤال ٠‏ 

ب بافساد ما يدير هنالك ٠‏ اسمعم ٠‏ لا نظئن ان العاطفة الابوبة 
و ضروبا من هذا الضعف هی التی تتتحدث فى” الآن + هذه كلها حمافات! 
أنا لا أظهر أحداً على قرارة قللى ٠‏ وأنت نفسك لا تعرف هذا ء ان 


۳ 


اینتی فد همحرتى > وتراكت بيثى الى عسقها » فانتزعتها من فلبی ای 
مار اي باد ونيا 
منكبا على صورتها » فلیس معنی ذلك اننی اريد ان اغفر لها ٠‏ حتى فى 
نلك اللحظة » لم اكن أعفو عنها ٠‏ وانما كنت ابكى سعادتى الذاهية » 
وغرور احلامی » لم اکن ایکبها هی » کما هی الآن + وكثيراً ما ایکی 
فى هذه الابام » لست استحی من الاعتراف بأننی احست ابنتی اکنر من 
اى شىء فى هذا العالم ٠‏ وفد تقول لى : اذا کان الامر کذلات » اذا کان 
لا يعنيك مصير هذه الفتاة التى أصبحت لا تعدها ابنتات > فلماذا تحسر 
نفسلك فيما يدبر هنالك ٠‏ وجوابى ان ذلك يرجع اولا الى اننى لا احب 
ان يغلنى هذا الرجل اللقير الحتال > و برجم انمأ الى عاطفة اسسانة 
عادية ٠‏ فالنت لا اعدها بنتى » ولكن ذلك لا ينفى انها فثاة مخدوعة ع 
ضهفه » عزلاء » فتاة ما زالوا بخررون بها » و پمنون فی التغربر بهاء الى 
ان يضيعوها ثماما + وانا لا استطيع ان اندخل فى هذا الامر ندخل" 
مباشراً » ولكننى استطيع ان اندخل فه تدخلا" غير مباشر > وذلك بأن 
اطلب الامير الى النزال ٠‏ فاذا قتلنى > او سفح دمى > فلن 'نسير على جنق 
وترو ج ابن قانل ابيها » كابنة ذلك القصر ( تتذكر ذلك الكتاب الذی 
كان عندنا »م والذى 'نعلمت فه القراءة ) التى سارت بعر بتها على جئة 
اسها ؟ واذا قتلته فان امرتا تسه سعدل عن هذا الزواج + وزبدة الا مر 
انی لا آرید آن يتم هذا الزواج مو اي اد 
لأحول دونه + هل تفهمنی الآن 4 

ف ۷ e‏ ¥ أفييملك. + :151 کن ربيك. سعادة اللا فكب تقرر ان 
تحول دون هدا الزواج » وهو اشثیء الوحد الدی تفه ان برد الها 
اعشارها ؟ ان امامها حاة طويلة » وهى فى حاجة الى سمعتها بين الناس»٠‏ 


ا الئاس !| هذا ما شغى أن نفكر شه ۰۰ بحب ال شعر 


۲۵ ۶ 


ان اكير فضبحة تصبها هی هذا الزواج » هی هذا الارتباط ناس ادناء 
آراذل » ان انبل جواب ترد به على الناس هی آن تحافط علی کر یائها 
النسلة + وقد اقبل يومثذ ان امد البها بدی » وسنری من بحرژ حنذاله 
علی آن بلوث شرفی + 

ادهشتنى هذه الثالية الائسة ٠‏ ولكننى ادركت ان الرجل قد خرس 
عن طوره » وان اندفاعة الغضى هى التى تمل عله هدا السکلام ۰ 
فلت له : 

ب هذا افراط فی الثاللة » فافراط فی القسوة ۰ انك تطلب منها 
فوة لعلك لم تهبها لها حين وهبت لها اباة ۰ هل نظن انها تقبل هذا 
الزواج لانها نرريد ان نصبح اميرة ٩‏ انها تحب » وات تعلم ذلك : اله 
الهوی » انه القدر + ثم انك نرید منها ان تحتقر رأی اللاس » مع انك 
اول من بخضم له ۰ لقد اهانك الامير » واتهمك علی رعوس الاشسهاد 
بامك ترید باطبلة ولاسباب دنیة ان ترتبط بأسرته ‏ وها أنت ذا ثرى 
الآن انها اذا رفضت الزواج من تلفاء نفسها بعد ان تقدموا بطلب يدها ء 
كانت 'نفى التهمة القديمة نشأ واضحاً كاملا + هذا ما تحصل انت عليه : 
تخضم ار ای ار واي وا اع مه هه ابلك ف 
رغبة' فى الهزء به » والانتقام منه » ومن اجل ذلك 'نضحى بسعادة ابنتك٠‏ 
السس هذا من الاناننة ٩‏ 

كان العجوز جالسا » قائم الوجه ء مقطب اطاجبین » وظل مدة 
طويلة لا يبحب ٠‏ وقال اخيراً » والدمم بلتمع فى عه : 

انث انفللمنى پا فانیا » اقسم الك لتظلمنى ٠‏ ولكن دعنا من هذاه 

فال ذلك ونهض واففاً وتاول شعته » وأردف یقول : 


لا استطيم ان اقلب فلبى امامك ٠‏ وحسبى ان افول للك ما يلى : 


۲ ۵ ۵ 


قد تحدات منذ لحظة عن سعادة ابنتى ٠‏ فاعلم اذن اننی لا آومن بان 
ابنتی سعيدة » بل انها لن تكون سعدة ابداً » حتی ولو لم اتدخل + 

فهتفت افول دهشا : 

کف ؟ لاذا تظن هذا ؟ هل تعرف شا ما 8 

لا > لا أعرف شلا خاصاً ٠‏ ولكن ذلك اللعلب الست لا يمكن 
ان يقدم على هذا الامر ٠‏ ذلك كله مكر ٠‏ انه فخ ٠‏ انا مقتنعم بذلك » 
وسأذكرك بهذا الكلام » وستری صدق ما افول ۰ ثم ان هذا اطفیر اذا 
ارتضی لابنه حقاً ان یتزوجها » فانما یکون ذلك علی اساس خطة بستها 
وحساب پخشه > فما یعرفه احد > شکون هذا الزواج حلقه من حلقات 
الخطة » ورقماً من أرقام الحساب » وهما خطة وحساب آجهلهما آنا کل 
الجهل ٠‏ فاسأل نفسك واحتكم الى قلبك : هل يمكن ان تكون ابنتى 
سعيدة بمثل هذا الزواج ؟ ستكون حماتها مع هذا الصبى الذى لا نعرف 
منذ الان شمة ما شعر به من حب » سلسلة من المتاعب والمذلة ٠‏ لسوف 
يحتقرها متى 'نزوجها » ولسوف بصب عليها الوان الاذى والهوان * 
ولسوف يشتد حها له وتعلقها به كلما ازدادت عاطفته فتوراً » وعندئذ 
تأنى الغيرة ويأتى العذاب والححم » ثم تأتى القطعة > وربما الجريمة ۰+ 
لا ء لا پا فاا » اذا كان هذا ما تهيئه وندفع اليه وتشحع عليه > فان الله 
سسألك عما جنت يداك » وستندم بعد فوات الاوان ! وداعا ٠‏ 

فأمسكت به » ومنعته من الخروج : 

ب أسمع با سقولا سرجتش ء بحب ان لنتطر + ولق اننى لا انابع 
هذه القضسة وحدى + وقد تتحل من تلقاء ذائها على خير وجه » دون 
عنف ولا تصنع » کهذا التزال الذی تحدئت عنه » دع الوفت بحل الامر 
كما لا يحله اى اسان + واسمح لى بعد دلك ان اقول لك ان ما 'نفكر 
شه لا يمكن تنحققه ۰ هل نظن ان الامير بقل منازلتك ؟ 


۳9۹ 


ولم لا ؟ ماذا دهالك ٩‏ هل فقدت صوايك ؟ 

أؤكد لك انه لن یقبل + وق انه سیجد الهرب السلیم > وانه 
سد ر الامر كله برصالة واستعلاء » وانه سیجعلك عندئذ موضع الهزء 
والسخر ٠+٠‏ 
ET‏ يا م 
ات شاعر > هذا کل ما فی الامر » انت شاعر حقاً ء اذن فنی رأيك امه 
شاهدى +٠‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ لست افهم .. ماذا يبحب اكثر من هذا . 
الثرال +٠‏ 

ire ae GF 
کن رن تا اه زر فا بخ ور ا د یوم‎ 
۰ لا هناك » ولا لانا اندریفنا‎ 

لك ما ربد ه٠‏ 

- ثم با فایا » ارجوك ان لا تحدئنی فى هذا الامر بعد الآن ٠‏ 

أعدك بذلك ٠‏ 

ب و لمك رجاء اخبر : اما اعرف با صدبفی ان محئكت السا بضاشت > 
ولكننى ارجوك مع ذلك ان تكثر زيارانك اذا استطعت ٠‏ أن المسكينة 
آنا اتدريفنا حك كثيراً ونضيق اشد الصيق حين لا تأنى اليها ٠٠‏ هل 
تفهمئى با فانيا ؟ 


قال ذلك وشد على بدی شدا فوباً » فوعدنه مخلصاً وعدی + 


والان » با فانبا » ی سوژال آخبر ۰ هل معكت مال ٩‏ 

ب مال © 

كررت هذه الكلمة دهشا ء فاحمر وجه العحوز وغض طرفه ء 
وفال : 

عم ۰ لقد رایت بتك » ورایت ظروف معشتك »> فقدرت ان 
نفقانك كثيرة ( وخاصة الآن ) » فخذ هذه الائة واطسسن روبلا 
با صديقى > عسی ان تحناح البها + 

- لمعطنی مائه و خمسان روبلا ء عبى أن احتاج الها ٠+‏ بعد ان 
خسرت انث فضيتك ٩‏ 

فانيا » يخبل الى" انك لا تفهمنى أبداً ! قد 'يحتاج الى نفقات لست 
فی اسلسسان > خذ هذا الميلغ ء الال فى بعض الاحوال شح للانسان آن 
بنعم باستقلال شخصته وحربة رایه » قد لا تکون الآن فى حاجة الى 
هذا المال ٠‏ ولکن الا بشنی للمرء ان یفکر فی الستشل ٩‏ على كل حال > 
سأنرك لك هذا المبلغ » وهو کل ما استطعت ان أجمعه » فاذا لم تتفقه 
رددنه ای" + والان » وداعاً با فانبا + ولكن ما بك يا فاننا؟ ما هذا 
الشیحوب الشدید ؟ لا شك انك مریش ۰۰۰ 


اا 


'م اجب على كلامه > والخذث المبلغ ۰ لقد اعطانی هذ! الال لسبب 
واضح کل الوضوح + 

و اجته واثملا : 

لا 'تهمل نفسك يا فاا > لا تهمل نفسك » اپاك ان تخرج البوم 


۲۸ 


من الست » سافول لانا آندریفنا انك مرریض ٠‏ الا يحب استدعاء طسب ٩‏ 
سانی اليك غدا » ساحاول ذلث » فان حملتتی سافای جثت ۰ ویحسن 
بك الآن ان 'نام ٠‏ الى اللقاء ٠‏ الى اللقاء ایتها الصغيرة ٠‏ انظر كيف 
تشییح بوجهها عنی ۰ اسمح > پا صدیقی > هده ات هس روبلات 
للصغيرة ٠‏ لا 'نقل لها انها منی ۰ ولکن انفقها علها وحسدها > اشتر لها 
حذاء وملاس داخلة ٠.ه‏ لاا شك ان أشاء كثير: تسوزها + وداعاً 
با صدیفی + 

شیعته حتی باب العمارة » وکان لا بد ان ارسل البواپ فى شراء 
شىء من الطعام » فان هبلین لم تتناول عشاه‌ها ۰ 


۲۵۹ 


عدت الى منزلى حتى اصابنی دواد فوقعت فى 
وسط الغرفة ٠‏ لا أتذكر الآن الا صرخة هبلین» 
وآنها ضربت كفا بكف » وهرعت الى لتنمسات 
5 +. کانت هذه هی اللحظه الأخيرة الى يشت 





فى ذاکرنی + 

فلما صیحوت من غسوبتی » وجدتنی راقدا علی السربر + وقد روت 
لى هلان فما بعد انها قلتنى الى الاريكة بمساعدة البواب الذی جاء 
يحمل النا الطعام فى نلك اللحظلة ٠‏ وقد استقظت عدة مرات > فكنت فى 
كل مرة أنظر الى وجه هلين الصغير مائلا" ای" » وقد فاض بمعانی القلق 
والرحمة ٠‏ ولكننى اتذكر هذا كله كأنه ني فی حلم > کانه ملفم 
بالضاب ؟ وكان طيف الينية الصفيرة یتراءی لی الناء غفوتى لطيفاً رشيقا > 
کانی فی روبا » او کانی انظلر فی لوحة + و کانت نحشی بجرعه ما« > 
وتهضنی > او غلل جالسة فربی » حزبنه » خالفه > تلاعب شعری * 
وانذکر انها لامست خدی مر: بقلة * وف مرة تاية » استقلت فجاة 
اثناء اللل » فرأأبت فى ضوء شمعة ذابلة علىمنضدة صغيرة بجالب السر بر» 
رأبث هلين فد وضعت رأسها على محدتى واستفرقت فى نوم خائف وجل 
وقد الفرجت شفتاها الشاحئان » واستراحت يدها على خدها الفائر * 
فلما استقظت بعد ذلك تماماً » كان الصاح قد طلم > و كانت الشمعة فد 
انطفأت » وكانت اشعة الفحر تتراقص علی الدار ساطلعة بلون الارجوان. 


۳۹۰ 


کات هلان فاعدة على كرسى أمام المنضدة » وكان راسا المتعب مد | 
الى ذراعها السبری المتدة علی النضد: » وهی نغط فی نوم عمبق + اذکر 
۳ تأملت وچهها » فرایت فه الطفولهة وفد رانت علبها حتی فی النوم 
معانی اطزن الذی یعاننه الکباد » ورایت جسللا" فریا مریضتاً ۰ 
كان هذا الوجه ذو الأهداپ الطويلة العفوفة » واشدین اطاسفن > 
محفوفاً بشعر اسود كخشب الابنوس »> غزير معقود على اهمال » متهدل 
من جاب » وکانت بدها الاخضری ستریح عی مضدتي ۰ فشات الد 
الصغيرة النحيلة فى رفق »© فلم تستيقظ الطفلة السکينة » ولکن بسمة 
لطيفة طافت على شفتيها الشاحبتين + فتأملتها لظة طويلة > ثم نمت نوماً 
هادا مر بحا + وظللت نائمأ » فى هذه المرة » حتى الظهيرة + فلما اسشقظت 
كنت احس كأنئى ابللت من مرضى فلم يبق منه الا ثىء من الوهن وشىء 
من الثقل فى اليدين والذراعين ٠‏ كلت اصاب قبل ذلك بنوبات عصية 
قصيرة » فانا اعرف هذه النوبات حق المعرفة + وكان المرض لا ,يدوم فى 
العادة اكثر من یوم » ولکن هذا لا پنفی انه فاس عنیف + 

كان اللهار قد الصف او کاد + واول شىء وم عله بصری هو 
الاغطة التى اشتريتها امس » وقد شدانها هلين على حبل فى ركن ء 
فهسات للفسها فى الغرفة زاوية لخاصه بها ٠‏ ورايت هلين جالسة أمام 
المدفأة تمد" الشای > فلما لاحثلت اننى استقفلت أشرق وجهها وآقبلت 
على" بابتسامة فرحة فوراً ٠‏ 

نلك ليا :و انا امات بدها : 

- پاصدیقتی الصنير: » لقد سهرت علی" اللبل كله + ها كنت اعرف 
الك 'سلة كل هذا النبل ٠‏ 

فقالت وهی تنظر الی وتشم لی اشسامة لعیفة متحابثه خجلی » 
ویحمر وجهها وهی تنطق بکلمانها : 


51١ 


ب وکیف تعرف اننی سهرت علكت ٩‏ ما یدريكت ای لم انم طوال 
الوفت ! 
- لقد استقظت فرابت کل شیء ۰ انك لم تتامی الا فی مطلع 
الصبح ٠‏ 
الذين يتصفون بالحماء ويتميزون بالشرف والاستقامة حين يوجه اليهم 
هل ترید فلبلا من الشای ٩‏ 
نعم + ولکن هل تعشت امس ٩‏ 
البواب بما كنت فى حاجة اليه + ولكن علك ان لا تتکلم الان > وان 
ظل راقداً بهدوء ٠‏ 
قالت ذلك ثم اضافت وهی تحمل الى الشاى وتجلس عی‌سریری: 
انلك لم شق بعد تماما : 
- نعم » ساظل راقداً حتی الساء » ولکن لا بد ی من اخروج 
- هل هذا ثیء لا بد منه حقاً ؟ ای من تذهب ؟ الی زار الأمس > 
السس کذلك ٩‏ 
ال 
امن حسن الط + انه هو الذی اثارك * اذن ستذهب ای ابنته ٩‏ 
- کف عرفت ان له ابنة ٩‏ 


۳۹ 


ب سمعت كل شبىء ٠‏ 

فالت ذلك وغضت طرفها » ثم عادت الى وجهها مسسحة الالم ء 
وفطبت ما بين حاجسها » واردفت تقول : 

ب هذا رجل شرير + 

أنت لا تعرفينه * بالعكس » انه شهم جداً ٠‏ 

الا »لا ء اله شرريبر » لقد سمعت كلامه ٠‏ 

فالت ذلك فى حرارة ٠‏ 

وها | سم :۱ 

5900 ان يغفر لابلئه ٠٠‏ 

ولکنه پحها ٠‏ لقد أساءت اليه » وهو يعانى كثيراً من العذاب 

ولاذا لا ,يصفح عنها ؟ فى رأبى ان على ابئنه الآن ان لا تسود اله» 
حتی ولو عفر لها + ۵ 

٩ لاذا‎ ٩ کف‎ - 

لانه لا پستحق ان تحه ابنته » فلتهحره ای الابد م ولتطلب 
السدفات من اللاس > حتی پراها سول وتعذت ٠‏ 

قالت ذلك بحرارة > وفد المعت عناها » واحمر خداها ۰ فقلت 
فى نشی : لا بد ان هنالك سباٌ يدفعها الى هذا الرأى دقعاً ٠‏ 

وأردفت بعد فترة من صمت سألنی : 

أفى بست هذا الرجل کنت ترید ان تضعنی ٩‏ 

نعم > با هلین ٠‏ 

كا ن اغلا > 


ما هذا الکلام یاصغیرتی هلین ؟ ماهذه اطمافة ؟ عند من تریدین 
ان على خادمه ٩‏ 

ب عند أول فلاح الماه + 

قالت ذلك ء وقد نفد صيرها » وظلت خافضة عنها + كان واضحا 
انها حائقة ه 

فقلت وانا اد ا صغيرة : 

- ولکن الفلاح لا ,يستضد من خادمة مثلك + 

ادن اعمل عند سادة من عله القوم ! 

- أيمكن لفتاة لها ما لك من طبع ان تقيم مع سادة من علية القوم ؟ 

ی ۶ 

كان غعضها يشتد » و کانت احوینها نزداد عنفا + 

ب ولکنل لن ` تما IE‏ 

ا چ ر تو نے اصن وس و فأظل ضا 
ومهما بضربونی » فلن ابکی ۰ وسزداد غضهم حين لا ابكى ٠‏ 

- ماذا دهاك يا هلين ؟ انك حادة شديدة الحدة » متضرة شدیدة 

ونهضت واقتربت من المنضدة الكميرة » وظلت هلين جالسة على 
الأريكة » مطرقة الى الارض > تشدشد الاشة بأصابعها ۰ 

تساءلت بنی وبان نی : تری هل أغضتها كلماتى ؟ 

وقتحت الکنب التى اخذتها امس لكتابة المقال > فتحتها على غير 
شعور > فاذا أنا أستغرق فى القراءة شا فنسثاً ٠‏ ان هذا الأمر لتفق لى 


۳۹ 


كثيراً : افتح كتاباً من الکتب وفی نى ان اراجع فيه شيا من الاشاء 
خلال دققة واحدة » فاذا الا استرسل ناسا کل شیء + 

سألتتی هیلین باننسامة خجلی وهی نقترب من الماضدة : 

بت ماذا تکنت: ٩‏ 

سب اشساء كثيرة بأ صغيرنى + أللى انقاضی على الكثابة أجراً ٠‏ 

ب هل نكتب عرائض ؟ 

NRE‏ عرانص ی 

وشرحت لها » ما استطعت الشرح » آنثی اکنب قصصاً مختلفة عن 
اباس ختلفان 6 ا خر ج من ذلك بکتب سمی آفاصسص او رو ابات + 
فاصفت الی کلامی بکثبر من الاهتمام + 

- وهل تقول القة دائما ؟ 

ب خدی هذا الكتاب الذى سيق ان رأیثه مرة فافره » وستفهمين٠‏ 
هل ۲ ضسان القراءة 6 

س العم + 

ب ادن ستفهمان + موم هرا الکتات ابا اكنيته + 

ات ٩‏ اذن ا + + 

لقد کانت فى حاجة شديدة الى ان تقول لى شيا ما » ولكن ذلك 
كان ,يزعيحها ازعاجا واضحاأ » فكانث مضطربة شديدة الاضطراب ٠‏ كان 
۳۳ سی ا یختفی نحت آمثلتها ۰ e‏ اخيرا : 


۳۵ 


هل الاجر الذى ,يدقع لك أجر كبير ٠‏ 

- يتوقف ذلك على جودة ما اكتب ٠‏ فان جاء ما اكثيه جیدا يلت 
عليه أجراً كبيراً » والا لم انل شيئاً ٠‏ ان هذا العمل صعب جدا يا هيلين ٠‏ 

بت آذن غنا ؟ 

لا ه 


مد اف ساعمان و امنافداك مه 


فالت ذللت ورشقتنى بنظرة سریعه » واحمرت احمراراً سديداً ع 
نم خفضت عینها + وما هی الا لظة حتی اتسربت منی خطوتین ٠‏ 
واساطتنی بذراعها فحاأة » وشدت وجهها ای صدری شدا عنفاً » نظرت" 
الها مشدوها ٠‏ فتالت : 

اما أحيك +++ لاست متكرة ٠‏ قلت لى امس الى متكرة ٠٠١‏ 
لا »> لاء هذا غير صح » إلا احبك ء لى يحينى احد غيرك ٠‏ 

ولکن الدموع كانت قد خنقت صوتها » فما هى الا دفقة » حتى 
انفحرت فی بکاء عنیف > کما وفع لها امس اثتاء نلك النوبة الشدديدة ۰ 
ثم ركعت على رکشها » واخذت تقل دی " > وتقل قدم ی" ۰ وهی 
سالنی : 

- هل تحنی ؟ هل تحنی ؟ انت الاسان الوحد الذی احنی ٠+‏ 
الو حد ۰۰ 

کات تشد رکیتی پذراعیها فی تشنج ۰ ان عواطفها التى حبستها 
مد طويلة تفحر الآن انفحارا عنقا لا سيل الى كبحه > وفهمت عندئذ 
ذلك العناد الككير فى قلها الذى ظل مغلقاً من الخحل الى الآن » والذى 
كانت صلابته فى الاغلاق على قدر فوة حاجته الى الانفتاح > والى التعير 


۳11 


عم فه من عواطف » ای ان وفع الانفجار الذی لا بد مله حين مستسام 
المرء لهذه الخحاجة الى الب > والامتنان » واللاطفة » والدموع»* استسلاما 
پسی معة نفسه ++ه 

وظلت تبكى الى ان انتهت الی نوبة هسئرية ٠‏ ولم استطع ان اتحلل 
من ذراعها اللتین تصطان بی الا فى كثيي من العناء فانهضتها وحماتها الى 
الاريكة ٠‏ وظلت دكن مدة طويلة وقد دفت راسها بين الوسائد »؛ 
کانها ستحی ان اراها علی هذه الال ء ولکنها کانت تشد پدی بسدها شدا 
فو یا » وتحتفظ بها فوق على صدرها ٠‏ 

وهدأت شيا فشكا » ولكنها لم ترفع رأسها ٠‏ واختلست النظر الى 
مرة او مرتين » فكان فى نظرتها کنر من الرقة » و کان فیها عاطفه وجله 
تخفها من جدید + وأخيراً احمر وجهها وانسمت + فلت : 

هل تست حالتك » پا صغبرتی احساسة > پا ابنتی الر بضه > 
با هلين ٩‏ 

فدمدمت تقول وهی تشبح بوجهها عنی مرة أخرى 

پحب آن لا تخاطنی بهذا الاسم ؟ 

بأى اسم اخاطيك اذن ؟ 

پاسم تللی * 

_ لل ؟ لماذا نللى بالذات ٩‏ لا مانم عندى من ذلك © فالاسم جميل 
جداً > وسأناديك به » ان شثت ٠‏ 

ب بهذا الاسم كانت تتاديئى امى ++ ولم ينادئى به احد قيرها 
ابد ۰۰ كنت لا اريد ان بخاطنی احد غیرها بهدا الاسم +۶ اما نت 
فارید ال نسمنی به ٠٠‏ سأحبك دائما » دائما ٠‏ 

قلت فى نشي « يا له من قلب متکیر محب ! لکم احتجت الی وفت 
بحتی اکنست حك ٠٠٠‏ يا نللى » * 


۳۹۷ 


ولکننی اعرف الان انها قد فد محضتنی حيها الى الابد ۰ 

قلت لها حين هدات : 
س دواد ۱ نوک ا + فهل كان جدك لا مك ؟ 

000 ع 

ولكنك بكيت هنا فى السلم حين ابلغتك نبأ موته » هل تتذکرین 4 

وظلت واجمه تحلم خلال دفقه من الزمن ٠‏ 

لاء لم .يكن يحنى +٠‏ كان رجلا شريراً ٠‏ 

قالتِ ذلك وارتسمت على فسماتها عاطفة اللمة ٠‏ 

ول ا بشغى أن .يطلب منه ذلك ٠‏ لقد كان كمن عاد الى 
ی ۱ 

ب نعم > ولكنه لم ,يبدا بنسيان نفسه تماما الا فى الشهر الاخیر > 
كان يظل جالسا هنا النهار كله > فاذا لم ات اليه ظل كذلك بومين او 

ول Ns‏ مب 

- اذن » کت ات تحملن البه طعامه پا نللی + 

اعم م 

- ومن این کنت تانینه بالطعام ؟ من ببت بوینوفا ؟ 


قالت ذلك بلهمحة جازمة » ولكن بصوت مرتعش ٠‏ 


۳۹۸ 


س من این کنت تاتینه اذن بالطعام ؟ انك لا تملکین شتا ۰ 

فصمتت نللی » وشحب وجهها شحوباً رهبا » نم القت علی" نظرة 
طوبله + 

- كنت انسول فى الشارع » حتی اذا جمعت خمسة كوبكات > 
اشتريت له بها خبزاً وشيئاً من نشوق التغ ٠٠‏ 

يف كال بقل ذلك يا تللى ؟ با نللی ۰۰۱ 

فى اول الامر لم اكن اقول له ٠‏ فلما علم بذلك > ارسلنى انسول 
من تلقاء نفسه » فكنت اقف على الحسر اطلب الصدقة من المارة » وكان 
هو يقف الى جاسى بنتظر ء فاذا رأی انهم اعطونى شتا »> هجم على 
. واخذه منی » کانه بظن اننی ساحتفط به لنضسی » وکانه بحهل اننی له 
اسول + 

دالت ذلك وارنسمت على شفتها ابتسامة مرة ساخرة * ثم اردفت 
تقول : 

كل ذلك كان بعد موت امى + وكان جدى ايامئذ كالمحئون ٠‏ 

اذن كان ,حب امك كثيراً > فلماذا كان لا يعيش معها ٩‏ 

ب لا » لم پکن پحها +۰ لقد کان شریرا » وكان لا برید ان یغش 
لها ٠٠‏ مثل ذلك العجوز الذى جاءك امس ٠١‏ 

فالت ذلك فى رفق > بصوت يشسه ان يكون همسا > وكان لونها 
رواد وی + 

ارتعشت ٠‏ ان عقدة رواية برمثها قد التمعت فى خالى : الرأة 
المسكينة تحتضر فى قبو عند صانع انوابيت > ابثتها البتيمة تزور جسدتها 


الدی عضب علی امها » العحوز الغریب يفقد عقله ويموت فى مقهى بعد 
موت کلله ! 


۳۹۹ 


وعالت لى فحاة » وهی تسم لذ کری من الذ کریات : 
كان ازور فى اول الا مر لأمى ٠‏ كان جدی حص امی کنرا ی 
الاضی ء فلما ترکته بقی آزور عنده ۰ لذلك کان يحب ازور حبا 
شدیدا + 
انه لم يغفر لأمى > ولکن حبن مات آزور > مات هو ایضاً + 
فمن كان جدك هذا » يا الى © 
اعرف انه كان رجلا غناً » يملك مصنعا » فهذا ما قالته لی امى + 
+ ۰ كانت تقسلنى وتقول لى : « ستعرفين كل شىء » إيا طفلتى المسكيلة » 
یا طفلتی الشقة ! کانت تنادینی دائماً بالطفلة الائسة الشقه ۰ وف 
الللل ء حین كانت تطن انی نمت » ( وما کنت انام بل انظاهر بالنوم ) 
كانت سكي > وانشلنى > قائلة : « انها الطفله الباسه » ابا الطفله 
ا 
ب مم مانت أملك ؟ 
هل تنذكرين الأيام التى كان جدك فها غنا ء 
لم اكن ولدت فی ذلك الحين ۰ لقد تر کت امى جدى فل ان 
او لد ایا + 
_ ۷ اعرف » لقد ذهت الى بلاد اجسة وهناك ولدت انا ۰ 


۳۷۰ 


الت ذلك بصوت منخفض > و کانها تحلم 4 

ذهت الى بلاد أجنبية ؟ الى اين ؟ 

الى سويسرا ء لقد طفت كيرا من البلاد » وذهبت ایضا ای 
ابطالا وبادیز ۰ 

_ هل تتذکرین هذا کله با تللی 4 

قلت ذلك دهشاً » فاجایت بقولها : 

ع ی اشاء کثرة + 

تت و فت تەحىد ین الروسيه هذه الاحادة © 

ب علمتنی أمى اللعه الرؤمسة هنال + کات آمی روسة » و تانت 
أمها روسة ء اما جدى فكان انجليزياً » ولكنه أشبه بروسى ٠‏ قلما عدن 
الى هنا » ۷ وأمی » منذ سنة ونصف سلة > آنقنت الکلام بالروسة ۰ 
وكابت أمى فى ذلك الوفت قد اصست بالرض منذ مدة ۰ واضانا الفقر > 
نهار + ظلت فى اول الامر مدة طويلة تبحث عن جدى هنا ببطر سیر ج > 
وكانت تقول دائما انها اساءت البه » وکانت تبکی ۰۰ ما اکثر ما لانت 
اله فى كثير من الاحبان » ولكنه كان لا يرد على رسائلها أبداً ٠‏ 

اذا رجعت امك الى هنا 6 هل كانت رغنتها فى البحث عن آبنها 
هى الداقع الوحد الذی حملها على العودة ؟ 

لا ادرى + كنا هناك على احسن حال ٠‏ 


قالت ذلك واخذت عناها تلتمعان * واردفت تقول : 


۳۷ 


- کانت امی تصش وحدها معی + و کان لها صدیق طب مثلك ء 
تعرفه من هنا + ولكنه مات ٠‏ ومن آحل هذا عادت ٠+‏ 


- بل سافرت مع د شخص اخر ء ولکن هدا الشخص الاخر قد 
هحر ها ۰۰۰ 

من هو ذلك الشخص با بللى ؟ 

نظرت الى الى » ولم تحب بشىء ٠‏ كان واضحاً انها تسرف 
الرجل الذى سافرت مسه آمها » والذی لعله ابوها » ولکن کان یشق 
علها ان تذکر اسمه » ولو لی أنا ٠‏ 

لم أشاً ان ارهقها باسكلتى ٠‏ قد کان طعها طعاً غریبا » كان 
طعا عصياً حاداً » ولكنه بلحم اندفاعاته » وكان طبعاً محبباً الى القلب > 
ولكنه مغلق على كبرباء لاتلين ٠‏ فرغم انها أحبتنى حباً يبخرج من اعماق 
القلب » حبأ مضيئا صافيا لا يضارعه فى ضيائه وفى صفائه حب » حيا يكاد 
يعدل حبها لامها التى كانت لا تستطيع ان تتحدن عنها دون آن بحز فی 
نفسها الالم » رغم ذلت ظلت طوال الدة التی ارتبطت خلالها بها » لا 
نفضى الى بذات ضها الا فللا » ولا تشعر باطاجة ای آن تحدئنی عن 
ماضيها الا نادراً » فما عدا ذلك الوم » حتى لقد كانت تخفى عنى ذلك 
الاضی بنوع من القسوة + الا انها » فى ذلك الوم ء قد اطلعتنی > فى 
ساعات » من خلال الآلام والنحب » على کل ما کان من ذکریانها بقض 
مضجعها ویعذبها اکثر من غیره » وان اسی قصتها ما حبیت * ولکن 
ا ا اد 

انها قصة رهسة : قصة امرأة هحرها صاحها وما بزال پسش على 
انقاض سعادتها » قصة امرأة مريضة هدأها الالم » وانصرف عنها جسم 


YY 


الاس » وانکرها الانسان الذی کانت تعقد عله آخر رجاء > آبوها الذی 
أساءت اله فى الاضی > وفقد عقله هو الأخر تحت وطاة انواع العذاب 
والذل التی لا یمکن ان بحتملها بشر ؟ فصة امرأة استد" بها الیأس > 
فاخذت تطوف فی شوارع بطرسیرج » الباردة القذرة » تطلب الصدفات 
من الاس > مع ابنتها التی تری انها ما تزال طفلة صغيرة ؟ قصة امرأة 
فشت بعد ذلك خلال شهور فى شو رطب > ورفض ابوها أن يمن عليها 
بغفرانه الى آخر للْظة من حاتها ؟ حتی اذا ثاب اله صوابه » فهرع الها 
لیغفر لها > لم جد فى مكان ابنته التى احبها أكثر مما أحب ای شیء فی 
حاته » الا جثة باردة * انها قصة غريبة » قصة علاقات عحية لا بکاد 
پفهمها الرء » بين رجل عحوز ارتد الی الطفوله وین حفسدة له کات 
تفهمه » على صغر سنها » وكان لها من نفاذ الفكر ما لا ,يصل اليه كثير 
من الناس خلال حيائهم الهادئة الرخية ٠‏ انها قصة مظلمة > قصة من تلك 
القصص السوداء الالمة التی کثیرا ما تحری دون ان لا اعد اا 
اسرار خضة » تحت سماء بطرسرح الثقبلة » فى الزوايا المطلمة المستتسرة 
من المدينه الكبيرة وسط اصطخاب الحماة > والأنانية الضاربه » والصالح 
التصارعه » والفحور الکالح » واطرائم الحيئة » فى كل هدا اطحم من 
الحاة المحنونة الشاذة ٠+‏ 


ولكن هذه القصة سيائى حينها قيما بعد ٠٠١‏ 


۳۷ 


نالا 


افص الأول 


الفسق وتلاء الساء منذ زمن > ولم آتذکر اسماضر 
الا حين صحوت من هذا الحلم الثقيل القاتم ٠‏ 

ا الآن مريضة مهدودة القوى» 
ومع ذلك لا بد لى من أن أت ر كك وحدة » مضطربة > دامعة ۰ عفوك 
يا بنتى » واعلمى ان هناك انساناً اخر تحه > آبوا آن یففروا له » فهو 
شقی مهان مهحور ۰ انها تنتظرنی ۰ وفد بلغت .من الاضطراب بعد القصة 
التى رويتها لى اننى لا أحتمل أن لا أذهب الها لأراها » فورا > فى هذه 

لا ادرى هل فهمت 'الى ما قلته لها ٠‏ لقد کنت مضطرباً اشد 
الاشطراب ۸ پسنب ا ا زوتها ی ۶ ونسب النوية الم اضایتی» 
ولکننی هرعت الى ناناشا » فوصلت الها متاخرا > فى نحو الساعة 
التاسعه + 

وق الشارع » بالقرب من باب العمارة التی سکن فیها ناناشا > 
لحت عربة ختّل الی" انها عربة الامبر » فما ان صعدت الدرجات الأولی 
من السلم حتی سمعت وفم خطوات فوقی » هی خطوات رجل بصعد 
السلم نلمساً » فى حذر » لانه لم يألف هذا المكان + فتخيلت ان هذا 
الرجل لا بد ان .يكون هو الامير » ولكننى ما لمت ان اعتقدت اننى على 
خطأ » فان هذا الرجل الحهول کان » وهو یتسلق السلم » بهمهم متذمرا 


۳۷۷ 





وسب وپلعن فى افذاع ما پنفك پشتد کلما صعد درجه اخری ۰ صحیح 
أن السلم كان ضقأ قذرا وعراً ° ولم بضا سور بو ما + ولكننى لم استطع 
أبدا أن أتصور هذه الثستائم صادرة عن الامير ٠‏ كان الرجل يجدف 
بكلام بذىء ككلام حوذى + وكان فى الدور الثالث شىء من النور > هو 
تور مصاح بضیء امام باب ناناشا + وامام باب ناناشا انما ادركت الرجل 
الحهول » فما اشد ما شندهت حين رايت انه الامير عبنه ؟ کان واضحا 
انه قد ساءه كثيراً إن بلقانى هذا اللقاء الذى لم يكن فى اللسبان ٠‏ انه لم 
بعرفنى فى اللحظة الاولى > ولکن وجهه ما لت ان تسدل فجاة > فاذا 
نظرته التى كانت نفيض بالکره واشث » تصبح نظرة محسهة مرحة > 
دفعة واحدة » واذا هو يمد الى" بده فى كثير من الفرح ٠‏ 

ها ٠٠٠‏ هذا انت ! لقد كدت اركم على ركنتى » وابتهل الى الله 
ان پنقدی ۰ هل سمعتنی اسب والعن © 

قال ذلك وانفحر ضاحكاً فى دمائة ورقة ٠‏ ولكن وجهه ما لمث ان 
اکسی طابم الحد والغضب > وقال وهو يهن رأسه : 

ب کف پحز البوشا للفسه ان پسکن نالا فقولابفنا فی بت کهذا 
الست ؟ ان الامور الصغيرة هی النی تمن الرء » کما پقول الثل ٠‏ اننى 
أخثى عليه + انه طيب کریم القلب * ولکن انظر : انه بحب حبأ جاتحا > 
نم يسكن نلك التى بحبها فی کوخ کهذا الکوخ ۰ بل لقد بلغنی انهما 
فى بعض الاحبان پعوزهما از ( قال ذلك بصوت هامس > وهو بتلمس 
الباب بحثاً عن قبضة الجرس ) ٠‏ ان رأسى ليدور حين افكر فى مستقبله > 
وخاصة فى مستقيل آم سقو لايفنا حين تصبيح زوجة ۹ 

اخطأ الامير فى اسم باتاشا دون ان يفطن الى ذلك > وكان لا ,يزال 
يتلمس الباب باحثاً عن الجرس معكر امزاج «ولكن لم يكن ثمة جرس* 
فحر کت فضة الاب > ففتحت لا مافرا فورا » واستقلتنا وقد لاح علیها 


۳۷۸ 


الاشغال ۰ ورایت من خلال باب الطیخ الذی بفصله عن اندخل الضق 
حاجز من خشب » رایت ان مة اعداداً وتحضیرا » فكل شىء قد نطف 
و مسح اكثر مما بنظف ویمسح عادة » والدفاة مشتعلة » وعلی الائدة 
اطاق جدیدة + كان واضحاً انهم فى انتظارنا » واسرعت مافرا فخلعت 
معطفنا » سالت" مافر! : 

- هل البوشا هنا ؟ 

فأجابتنى مدمدمة » وقد بدا على وجهها معنى غریب : 

لم بحىء بعد ٠‏ 

ودخلنا علی ناناشا » فلم نر فی غرفتها استعدادات خاصة » بل كان 
کل شىء هناك على عهدى به + نم ان غرفتها نظفة دائماً انقة دائما" > 
فما تحتاج الى مزيد من ترتیب + وفوجئت بما یلوح علی اناشا من هزال 
هو هزال الرض » ومن شحوب فی وجهها شدید » رغم ان اطمرة كانت 
تصعد فى بعض اللحظات الى خديها الذاويين ٠‏ كانت عناها محمومتين ٠‏ 
ومدت بدها بسرعة الی الامیر » دون أن "نس بكلمة ٠‏ كان واضحا انها 
مضطربة شاردة اللب ٠‏ حتى انها لم تلق على" نظرة + فظللت واففاً » 
وانتظرت فی صمت + فال الامير بلهحة فرحة تشیم فها روح الصدافه : 

هاأناذا اخيرا ٠‏ اننی لم اعد الا منذ ساعات ٠‏ وما غبت عن بای 
ملظ خلال هذا الوفت كله ٠‏ 

فال ذلك وقسّل يدها فى رقة ولطف » واردف : 

ما اکثر ما فکرت فك > ثم اعدت التفکیر +ه فى ذهنى امور كثيرة 
بحب ان اقولها لك +٠‏ ولکننا سنتحدث على مهل + وقل کل شىء »> این 
ذلك الطائش الذى لم ,يصل بعد > فيما ارى ؟ 


۳۷۹ 


هل سمح ايها الامیر »۰ بحب آن آقول کلمتین لایغان بتروفتش 
۰ تعال با فانیا ۰۰+ 

وامسکت بدی > وقادتتی الی ما وراء اطحاجز > فقالت لی هامسه > 
بعد ان جرتنی الی ابعد ر کن مظلم : 

ب قاضا » هل غفرت لى 5 

هلا" سکت با تاناشا ؟ ماذا دهاك 6 

لاء لاء يا فاناء لقدغغفرت لى قبل الآن كيرا من الامور > 
وان للصر حدوداً ٠‏ اعرف انك ستظل تحينى » ولكنك ستعد نى عاقة » 
فلقد كنت امس » واول امس » فاستة انانبة عافة +* 

وتفحرت دموعها فیحاة 6 وا را ال کتفی > فاسرعت 
اقول لها : 

كفى يا ناناشا ٠‏ لقد كنت مريضاً جدأ طوال اللل » وما زلت 
الى الآن مهدود القوى لا أكاد استطيع الوقوف على قدمى ٠‏ لذلك لم 
اجىء الك لا امس مساء ولا البوم > فلا تظنی اننی تخلفت عن الحی- 
غضاً ! هل تحسين » با صدیقتی » آننی اجهل ما تعالینه فی هذه الایام ٩‏ 

فقالت وهی تسم من خلال الدموع ۵ وه شش تاضق حا 

طب > طب > اذن فقد غفرت لی ۰ هذا یکفنی الان » وما عداه 
بحیء حنه ۰ ثمة اشاء کثرة بح ان افغى بها الك » يا فانا ٠‏ أما الآن 
فلتعد اليه ++ 

۔ هلمی با ناتاشا » فلقد ترکناه فحاة فی غیر رفق ۰٠‏ 

و ل م 


سوف ری ما سحدث ۰ اننی اعرف الآن كل شیء: » لقد 


۳۸۰ 


آدرکت کل ثیء ۰ ان الذب کله ذنبه هو » ستقرر هذه السهرة كثرا 
من الأمور ٠‏ ها بنا ۰ 

لم افهم معنی ما قالته ناناشا » ولکن الجال لا یشیع لطرح الاسئله» 
وتقدمت اناشا نحو الامیر ثابتة اخطی رصيئة الوجه »ع و کان ما یزال 
واقفاً » ممسكا فعته ببده > فاعتذرت له اعتذاراً مرحاً » وتناولت منه 
فعته » وقدمت له بنفسها كرسساً » وجلسنا تحن الثلاثة حول الائدة 
الصغيرة + 
قال الأمير : 

بدأت بالكلام عن ابنى الطائش ٠٠‏ اننى لم اره الا دقيقة واحدة » 
حتى لقد كان لقاؤنا فى الشارع »> وهو فى طريقه الى الكونتيسة زينائد 
فدوروفنا ۰ كان پستعیحل الخطى » وتصورى أنه افع أن پر لب معی ٤‏ 
رم انتی لم اره منذ اريعة ايام ٠١‏ والذئب ذنبى فى انه ليس الآن بیتفا > 
وفى اننا وصلنا قله + ذلك اننى اتتهزت الفرصة فحملته رسالة الى 
الاميرة » لاننى لا استطبع ان اذهب الها اليوم بنفبى + ولكته سصل 

فسألته ناناشا » وهى تنظر اله نظرة ساذجة : 

_ لا شك انه وعدك بالمحىء هذا المساء 6 

فهنف الامير » وهو بتفرس فها دهشاً : 

- کف تسألن هذا السژال ؟ هل یمکن آن لا باتی ؟ علی اننی 
افهم الامر : فانت غاضبة منه حائقة عليه ٠‏ لا شك ان وصوله اخر 
الواصلن شىء مع ٠‏ ولکننی اکرر ما فلته منذ لحظة > وهو ان الذنب 
فى ذلك ذمى ٠‏ فلا تلوسه +٠‏ صحيح انه ضعيف »> طائش 5 لست ادافم 
عله » الا ان 'نمة ظروفاً خاصة توجب ان لا بهمل فی هذه اللحظة منزل 
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الکونتسة ولا منازل بعض الاصدفاء الاخرین > وتحتم عله ان يزورها 
وان یکثر من زپارنها ۰ 

واغلب الظن انه اصبح لا بخرج من عندك فى هذه الايام » حتی 
سى كل شىء فی العالم » فلا تواخذینی اذا انا سلءتك اياه من -حين الى 
حين > بضع ساعات فى اكثر تقدير > ليقضى لى بعض اعمالى + اعتقد انه 
لم ,يذهب الى الأميرة +٠ ١‏ منذ ذلك المساء » ويؤسفنى اننى لم اساله عن 
هدا الامر حين لقنته مند فلل + 

القت نظرة على ثاناشا » فرایتها تصفی الی كلام الامير » وقد علت 
شفتها ابتسامة خفة تشه ان تکون ابتسامة السخر ۰ ولکن الامیر كان 
سوق كلامه صريحا لا كلفة فه »م حتى لستحل على المرء ان شك 
فى صدق ما بقول + 

سالته نانائا بصوت ناعم هادیء کانها تتحدث عن امر عادی : 

هل نجهل" حقاً انه لم یزرنی مرة واحدة خلال هذه الايام كلها ؟ 

- ماذا © لم يزرك مرة واحدة ؟ مادا تقولن ؟ 

فال الامير ذلك » وقد بدت عله اشد ابات الدهشة + 

- لقد جثت ای" یوم الثلاناء » فی ساعة متأخرة من السهرة ۰ 
وفی الصباح آنانی فمکت نصف ساعة » ثم لم أره بعد ذلك أبدا ٠‏ 

هدا کلام لا یکاد بصدق | 

قال ذلك وقد ازدادت دهشته شدة » ثم اردف : 

- كنت اظن اله لا بترکك ابدا +٠‏ عفوك ومنفرتك ۰ ان هذا لأمر 
ععصب » لا بصدهه العقل ! 

هو مم ذلك صحح ۰۰ ثیء موسف ٠‏ کنت انتظر محئك 
حتى اعرف منت این هو ! 
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عد ا E‏ ۳ » ولکنه سنصل بعد ظة ٠٠١‏ ان ما ذكرنه لى 
الآن قد صفعنى صفعة آليمة »۰۰ آعترف لك اننی کنت اتوقع منه کل 

هل ادهشك كلامى كل هذه الدهشة ؟ كلت اظن انه لن 

_ اعرف ؟ أؤكد للك يا ناتاليا نمقولايفنا اننى لم اره الا لحظة واحدة 
هذا اليوم » واننى لم أسأل عنه أحدا ٠‏ وان ان كت متو غا 
انك تشكين فى صدق ما اقول + 

قال ذلك وهو ببلفنا كلينا بنظره ٠‏ 

والت غاتاشا : 

معاذ الله ! اننى مقتنعة كل الاقتناع بأنك تقول اللقيقة ٠‏ 

قالت ذلك وانفحرت ضاحكة امام انفه » فقطب ما بين حاجسه 

اشر حى ما فى ١‏ كت + 

لس هناك ما اشرحه ٠‏ انلى اتكلم وكفى ٠‏ وانت تعرف انه 

کف پرخی لنفسه المئان ! لا شلك ان وراء هدا الامر ما وراءه > 
وسأجبره على ان يعلل سلوكه » متى جاء بعد قليل + والشیء الذی 
بدهشنى الى ابعد حدود الدهشة انك تكادين تحملئنى انبعة هذا السلوك » 
مم اننی کنت غالا » ثم اننی اری يا ناتالما فقولایفنا انك حائقة عليه جداء 
وهذا امر افهمه م فان لك ان 'تحنقى عليه » و ٠٠‏ طبعا ٠+‏ انا المد 
الاول لاننی وصلت فله » السن كذلك ؟ 
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قال الامير عبارته الاخيرة > وهو يلتفت الى وستسم ابتسامة تثیر 
احنق فاحمرت اناشا احمرارا شديداً ٠‏ واردف الأمير يقول فى وقار : 

اسمحى ی يا اتالا نقولایفنا ۰* انا اسلم باننى اذاست » ولکن 
ذنبی الوحید هو انی سافرت بعد ان تعارفنا ببوم واحد > فاذا انت > 
لا یتصف به طعت من شك الاحظه ء تغبرین رايك فی" » خاصة وان 
الظروف ساعدت على ذلك ٠‏ فلولا اننى سافرت لاستطعت أن تعرقينى 
معرفة اكمل © ولولا ان الوشا افلت من رفابتى اثناء غنابى للا فعل ماقعل* 
ستسمعين باذك ما سأقوله له ٠‏ 

عا :انلق میا ا مضل من اکل ان کش أت یا 
عله ۰ من الستحل > وات تملك ما تملك من ذکاء » ان تفکر حقأً فى 
مساعدتی بهده الطریقه ۰ 

هل تعنان ای ارید ان ا بانك عيء عليه ؟ ايك لتهنننى 
با ناناشا نقولایفنا ۰ 

- اننی احاول ان اتحاشی التلسح » کائاً من کان حدئی ؟ وآوثر 
علیه التصریح » وستقتتم من تلقاء نفسك بذلك > ریما هذا الوم ٠‏ 
لا أريد أن أهينك » وما من سبب يدعونى الى أن أرغب فى ذلك ٠‏ ثم انك 
تشعر من كلامى باهانة م مهما يكن هذا الكلام ٠‏ انا مقتنعة بذلك كل 
الافتناع > لاننی افهم علافاننا التبادلة کل الفهم : ايك لا تستطع ان تحمل 
كلامى على محمل الخد » الس كذلك ؟ ولكن اذا كنت قد آذيتك حقاً > 
فأنا على اتم الاستعداد للاعتذار الك » حتى أقوم نحوك بكل واجیات ۰+ 
الضافة ٠‏ 

لم ار ناناشا فى حباتى كلها تبلغ هذا الميلغ من الغضب »2 رغم لهحتها 
اللنه التی تسه ان تکون لهجة الزاح » ورغم الابتسامة اللی کانت 


۳۸۹2 


ترتسم على شفتها ۰ عندئذ تصورت الالام التی تجمعت فی فلبها خلال 
هذه الا بام الثلائة + واخافتنی تلك الکلمات الاححات التی فالنها یی منذ 
لحلة » وهى انها عرفت كل شىء وادركت كل ثشىء ٠‏ كانت هذه الكلمات 
اذن تتناول الامیر ۰ لقد غيرت رایها فه » واصحت تعده عدوها ٠‏ هدا 
واضح ٠‏ انها نعزو الى تأثير الامير فى ابنه كل ضروب الاخفاق التی عانته 
مع الیوشا » ولعلها تمرف اموراً تحملها علی ذلك ۰ وخشیت ان یقوم 
ینهما شجار علی حین فجاة + ان لهيجة السخر التی تلتزمها فی حديثها 
واضحة لا تخنی ۰ و کلامها الأخبر عن أن الأمير لا يمكن أن ينظر الى 
علاقانهما نظرة اد » وجملتها عن الاعتذار البه بحکم واجبات الضافة > 
والوعد الذی فطعته علی نفسها فی صورة وعد ء بأنها ستر‌هن له فی هذه 
الللة نفسها على انها تتحدث بلا مواربةه» کل هذا کان قارصاء صر بحاه 
لا يمكن الا ان يفهمه الامير + وقد تفر وجه الامی » ولکنه کان یعرف 
کف بسطر على نفسه ۰ فسرعان ما تظاهر بانه لم يلاحظ هذه الکلمات 
لاخيرة » وبانه لم ینهم معناها » وتخلص من الوقف بمزاح » فقال وهو 
بضحك : 

- معاذ الله أن أسألك الاعتذار ! اننى أقل” الناس دغة فی آن یعتذر 
ای" » ولس من مادئى ان اطلب الاعتذار الى امرأة ٠‏ وقد نمهتك الى 
طعى منذ لقائنا الاول > لذلك اظن انك أن تغضی اذا انا ابديت هذه 
الملاحظة » خاصة وانها 'تتصل بجميع النساء ٠‏ ولعلك ستسلم لى بصدق 
هذه الملاحظة ( قال ذلك متجهاً الى" ) : لقد لاحظت فى طبع النساء صفة 
عامة نسزهن > هى أن المرأة حين تخطىء » تور ان لمحو خطاها بالداراة 
والتدلبل فما بعد » على ان تعترف حلا وان تشذر عنه » رغم انها 
تكون مقتنعة كل الاقتناع بأنها اخطأت ٠‏ لذلك » اذا سلمنا بأنك اهنتنى 
الآن > فأ أرفض ان روم الى » وأوثر أن آنتفم بهذا سما بعد » حان 
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ندرکن خطأك من تلقاء شسك > فتحاولن ان تزیل هذا الخطأ وان 
تکفری عنه ۰۰ بالداراة والتدلیل + ثم انلك من سل النفس وطهارة القلب 
وضارة الروح وانطلاق السحة بحث ان الدفقة الی ستندمين فها على 
خطئك ستكون رائعة حقأ ٠٠٠‏ فلا حاجة الى الاعتذار الأن » بل فولی ی 
كيف استطيع ان ابرهن لك البوم على اننى اصدق كثيراً مما نظئين > 
وعلى اننى اصرح فى اعمالى مما يتبادر الى ذهنك ٠‏ 

احمرت تالناشا » وبدا لی ان فى جواب الامير شا من الاستخفاف » 
نوعا من الدعابة الوفحة + سالته ناناشا وهی تنظر البه نظرة تحد : 

- آتربد ان تبرهن لی الللة على الك مستقم صادق ؟ 

عم ۰ 

ب- اذن عدنی بتحقیق ما ساطله منك + 

اعدك بذلك ٠‏ 

- لا قلق اللوشا لا الوم ولا غدا » لا بكلمة عنى ولا باشارة 
یی "ه لا تظهر له شا من اللوم عی انه مسنیه آرید آن استقبله استقمالا" 
لا پشعره بان شتا قد وقم ببننا » حتى لا بلاحظ شيئا ٠‏ اننى فى حاجة 
الى هذا + هل تعدنى ؟ 

- بكل سرور + واسمحى لى ان اضيف الى ذلك اعترافى الصادق 
بانی لم الق » الا نادرا » آراء عاقلة واضحة فی شئون من هذا النوع » 
كآرائك ٠‏ هذا آلوشا قد وصل » بخل ای" ۰ 

وسمعنا » حقأ » اصواتا فى ححرة المدخل ٠‏ فارنعشت نأناشا » وبدا 
كانها تهب لامر من الامور ۰ کان الامبر یظهر بمظهر اد ء وبنتظر 
ما سبقع : كانت عيناه لا تفارقان ناناشا ٠‏ وفتح اللاب » ودخل آللوشا 


رو 
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النوكا مش ار ويفا دري + كاز وا 
آنه رائق الزاج » وانه قضى هذه الأيام الاربعة 
فى متعة جسلة ۰ وكان كمن كتب على وجهه أن 
نمه نبأ بريد أن .يطلعنا عليه ٠‏ 





صرخ بصوت فوی : 

شاا وعلق 2 ان الذى. كان يق .أن اس اذل من يضدل: .+ 
ولکنکم ستعرفون کل شیء > كل ثىء ٠‏ لم بتسع الوقت منذ لظة > يا أبى» 
لان شادل كلمتين » وكان هناك أشاء كثيرة أريد أن أقولها لك ( قال 
ذلك ثم قاطع نفسه متحهاً ای" ) : هو الذی یسمح لی فى لظاته الرائعة 
بان اخاطه بصيفة الفرد ۰ وأؤكد لك انه فى لمظات أخرى یمنعنی من 
ذلك » وهذه خطته : یاخذ بخاطنی بصيفة المع + ولكنتى أريد بعد 
البوم الا یکون شمة الا حظات رائعة » وسأعمل مایص عمله لاوفر له 
ذلك + لقد نبدلت كثيراً خلال هذه الایام الاربعة » عدلت شدلا" تما » 
وساقص علیک کل شیء ۰ هاهى ذی من جدید ! اناشا ! ثروبی ! سلاما 
یا ملاکی ! 

فال ذلك وهو يجلس الى جانبها » وتابع کلامه یقول : 

- لشد ما اشتقت اليك خلال هذه الأيام ! ولكن ما حيلتى ! لم 
استطم » لم أستطع أن أفعل خيرا مما فعلت + عزيزتى ناناشا » كأبك قد 
نحلت » انث شاحة ممتقعة اللون ٠+‏ 
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واخذ > وهو فی غمرة الماسة » بغرق یدیها بالقلات > ویلتهمها 
بنطراته التهاماً » کانه ۷ یشیع من النظر الها » وألقت نظرة على ناناشاء 
فادرکت من وجهها آننا نفکر تفکیراً واحدا » هو انه بریء كل البراءة *٠‏ 
ای ذنب يمكن أن يقترفه هذا البرىء > ومتى یمکن أن يقترف ذا ! 
ونطرت مره اخری ای ناتاشا ۰ فرایت حمرة فانبه تزدحم فى خديها 
الشاحين » کان كل الدم الذى تجمع فى قلنها صعد دفعة واحدة الى 
رأسها ۰ واخدت عنا ها ان رباع زان الأمير فى شرياء * 
سالت الوشا بصوت حيس متقطم : 

ب فآبن ٠٠‏ كنت ٠٠‏ اذن ٠٠‏ خلال هذه الايام ؟ 

كان تنفسها بطئا متقطعاً » لشدما تحه ! پا رب ! 

- قد یخل ای الرء اننی آذنت » ولکن هذا ظاهر الامر لا باطنه ۰ 
صبحح انلى مذنب ©» أعرف ذلك > لقد قالت لى کاتا اف والوم ان 
المرآة لا یمکن آن تغتفر منل هذا الاهمال ( انها تعرف کل ماحدث هنا 
يوم الثلاثاء » قصصته علها غدا: ذلك الوم ) ۰ لقد تحدئت معها » وذکرت 
لها ان هذه المرأة اسمها ناتاشا » وان ليس فى العالم كله الا ارا ع 
تشپها هی : کانا ‏ لقد وصلت الی هنا وا آعرف آننی غبر منهزم فی 
المشاجرة ٠‏ هل يمكن للاك مثلك ألا يعفو ويصفح ؟ « اذا لم يجىء 
فلابد أن شما من الاشاء قد حال دون محثه » ولس معنی غسابه أنه 
أصح لايحينى » هذا ما لابد أن تقوله ناناشا لنفسها ٠‏ وكيف يمكن أن 
أسى حك ؟ هل هذا ممكن ؟ لقد كان فلى يحترق شوقا اليك ۰ ولکننی 
مع ذلك مذنب ! وحین تطلعبن علی کل شیء » ستکونین اول من یبرثنی 
وربغفر لى٠‏ ساقص علیکم کل شیء » حالاه اننی فىحاجة الى أن أفضى با 
فى قلسى الیکم معا و لهذا حتت + لقد أردت الوم ( حبن أتبح لى نصف 
دقيقة من حرية ) أن أطير اليك » لأقبلك > ولكننى لم أستطع : فقد 
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بعنت الى كاتا نرجونى أن أذهب اليها لامر هام ٠‏ كان ذلك قبل أن أراك 
يا آبی ۰ وحن رأيتك كنت ذاهياً اليها بدعوة ثاية » هناك سعاة يحملون 
الرسائل بننا طوال البوم * ایفان بتروفتش > لم أفراً کلمتك الا آمس 
مساء » وانت على حق انماما + ولکن ماحلتی ؟ کان هنالك استحالة مادية ! 
لذلك فلت : غدا مساء » آبریء نشی امامهم جعاه ذلك انه کان یستیحل 
آلا أجىء السك هذا المساء يا ناناشا + 

أية كلمة عست ؟ 

لقد جاء الى » فلم جدنى طبعأ > فترك لى رسالة يقسرعنى فيها 
تقریعاً شدیدا عل اننی لا اتی اللكت ٠‏ وهو عل عدن اما ٭ كان ذلك 
أمس ٠‏ 

فنطرت الى اتاشا ۰ وفال الامر : 

ولكن اذا انسع وقتك للقاء من الصاح الى المساء عند لاترين 
فيدوروفنا ٠+‏ 

فناطعه الوشا يقول : 

اعرف ما ستقوله « ادا استطعت أن تذهب الى كاتا » فقد كان 
أولى بك أن 'نحيء الى هنا » ۰ اننی آوافق کل الوافقة علی ماتقول » بل 
اضف الیه ان مجقی ای هنا آولی کا کنبراً جدا » ولکن » اولا" > 
فى الحاة أحداث لايتوقعها المرء » أحداث غريبة تشوش الامور > وتقلب 
كل ثىء رأساً على عقس + وقد طرأت علىة أحداث من هذا النوع٠‏ وأقول 
لحم : اننی تغبرت کل التغر خلال هذه الابام التی انقضت > تغيرت حتى 
الاظافر : ذلك ان احدائا خطب: قد وفت ۰+ 

فهنفت اناشا وهی تبنسم لماسة آللوشا قائلة : 


- فما الذی وقع اذن ؟ لا تشو فنا کنیا » أرجوك ! 
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اطحق ان البوشا کان بر الضحت : كان يسرع فى کلامه » كانت 
الکلمات تنطلق من فمه سريعة » متعحلة » بلا تریب > کاأنها صراخ 
لا معنى له + كان يحترق شوقاً الى الكلام » الى أن يقول شيئًا ما ٠‏ و کان > 
وهو بتحدث »> مساك بيد ناتاشا > ويرفعها الى شفشه فى كل لظة > كانه 
۷ یت من تقسلها » واستأف الوشا یقول : 

- الکم ماحدث ۰ آه پا أصدفائی ! پا لروعة ما رایت وما عملت 
ومن لقت من اس ! ۰ء اولا" یا ناناشا » بح آن آفول انها الكمال 
نفسه ٠‏ كنت حتی ذلك الین لا اعرفها » لا اعرفها آبداً » فی یوم 
الثلاثاء » حين حدننك عنها » كان فى حديتثى كير من الخماسة > كما 
تنذكرين »> ومع ذلك كنت ,يومئد لا أكاد أعرفها ٠‏ لقد اخشات عنى حتی 
هذه الاپام الاخبرة ۰ آما الآن فنحن متعارفان انم التعارف > حتى اننا 
نتخاطب بصنة الفرد + ولكن ,يحب أن أبداً من الداية : لتك سمعت 
ما قالته عنك »م حين حكنت لها »م يوم الاربعاء » ماجرى بينلنا ! *ه 
وبالمناسة > اننى آتذکر الآن كيف كنت غبا أحمق حين وصلت اليك 
فى صاح بوم الاربعاء ! لقد استقبلتنى الت فى كثير من اخرارة باعتبار 
الوضع الحديد الذى صرنا اله +٠‏ أردت أن تتحدثى معى عن هذه 
الامور كلها ٠+‏ وحزىت » ولكنك ظللت تمازحشى ۰۰ اما انا فقك تلج 
دور الرجل الرصين ! ما كان أشد غماوتى » ما كان أشد غباوتى ! أقسم 
لك اننى أردت أن أصطنع دور الرجل الذی ستزوج عما قریپ » دور 
الحد والرزانة ٠‏ وأمام من أصطنع هذا الدور ؟ آمامك انت ! آه ۰۰ لابد 
انك سخرت منى كثيرأ » وانى لاستحق ذلك ٠‏ 

کان الامير ملتزماً الصمت » وکان ينظر الى اليوشا > وتسم 
ابتسامة الظفر والسسخر ٠+‏ کانما پسره آن بظهر ابنه بمظهر فتی سخف 
تش بعت على الهزء والضحك + لقد رافته طوال ذلكت الساء » وانعمت 
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النظر الله » فاقتتعت بأنه لا يحب ابنه » رغم مايدعيه من انه يحبه حباً حاراً 

ونابع الوشا كلامه بقول : 

حان تر كتك » ذهيت الى كاتا + ذكرت منذ هليهة اننا فى ذلك 
الصاح انما عرف كل منا صاحبه معرفة ثامة > وقد حددت ذلك على نحو 
غریب ۰+ لا آنذکر الآن کف حدث ٠٠‏ ولكن ماهى الا بضع كلمات 
حارة » وماهو الا التعمير الصادق عن بعض الآراء وبعض العواطف » فاذا 
نحن نتحد الى الابد ٠‏ يحب أن تعرفيها يا ناناشا » يجب أن نعرفيها ٠‏ 
ما آکتر ما تحدفت عنكت » ما آکثر ماشرحت وضعك : لقد آفهمتتی آی 
كنز انت لی ! وشثاً فشثاً » آوضحت لی جمیح آفکارها » على طريقتها 
فى فهم الحاة ٠‏ ان نفسها تفیض جدا وحماسة ! حدلتتی عن واجنا > 
عن رسالتنا » عما يحب أن نقدمه للانسائية من خدمات ٠‏ وماهى الا حمس 
ساعات أو ست ساعات من الحديث » اذا نحن جد أنفسنا على اتفاق تام 
فى جميع الآراء » فتعاهدنا على أن نظل صديقين الى الابد وان نتعاون فى 
عمل واحد طوال لحاة ٠‏ 

فسأله الأمير دهشا : 

وما هو هذا العمل ؟ 

ب کوت کثرا » يا آبتاه » ولابد آن بدهشك منی کل شیء بعد 
الآن » بل انی لاس باعتراضانك + 

قال البوشا ذلك بلهجة رصننة » ثم آردف ؛ 

- انکم جميعاً أناس عمليون » لكم فواعدكم الصارمة » القاسية » 
المحربة » وتنظرون نظرة الشك والعداوة والسخر الى ماهو فتى جديد ٠‏ 
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ولك لست الآن ذلك الشاب الذى كنت تعرفه منذ بضعة أيام * أن 
هدا العالم نظرة حرثه + ادا عرفت ان قناعتی صادفة » تابعتها الى آخر 
تانجها ؟ واذا لم أضل" آثناء الطریق کنت رجلا" شریفاً ٠٠‏ ولکن حسبی 
كلاماً عن نضی ۰۰ لت ان تقول ماتشاء بعد ذلك > غير انتی وائق من 
سی ۰ 

فال الامين بلهحه سأخرة : 

- عظیم > عظيم ! 

کانت تاتاشا تنظر النا قلقة م كانت خائفة علی البوشا »> كانت تعرف 
انه كثيراً مايسترسل فى الحديث استرسالا یمود علبه بالضرر ۰ كانت 
الاستهزاء به + فقالت 3 

ب ماذا تقول يا الموشا ؟ هذه فلسفة ! هل أدخلوك نحت لواء عقيدة 
و اه لت الا أن تروى لنا ماحدث لك + 
فهتف الوشا فایلا 

هذا ما آفعله ! اسمعی با ناتاشا » ان لکانا فریین هما ليون 
وبو رس ۰ احدهما طالب » والثانى شاب فحسب »> و کانا علی صله بهما » 
وهما شابان من طراز قل ! انهما لا بكادان پدهان الى الکو شسة » وذلك 
عر عفسدة ومدا + وحان ید ا 8 وكانا عن رساله الاسان وعن 
واجانه » عن هذه الامور کلها » کلمتتی عنهما » وحملتتی رساله الهما > 
فمضت فوراً الی لقائهما » فاذا بحن تفاهم تفاهماً کاملا" منذ ذلك المساء 
نفسه + كان هناك اثنا عشير شخصاً من آنواع شتی : طلاب > ضباط > 
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انون » وكان هناك كانب ايضاً ۰ وهم بعر فوبك ' 6 جميعاً » يا ايفان 
بتروفتش » اعلى انهم فراوا کتبك » وهم يننظرون منك أشاء كثيرة فى 
المستقيل. ٠‏ فالوا لى ذلك هم آنفسهم ٠‏ وذكرت لهم اننى اعرفك »> 
و وعدنهم بأن أقدمك البهم ¢ لبتم التعارف بنك وببلهم + وقد استقيلونى 
جميعاً كما يستقبلون أخا » استقبلونى بكثير من اطرارة ۰ ذکرت لهم 
اننى على وشك الزواج » فعاملونى كما يعامل رجل متروج ٠‏ انهم 
پسکنون فى الدور الخامس > تحت السقف > ويعقدون اجتماعات کثرة > 
و یرون آن پقدوا هذه الاجتماعات بوم الأربعاء فيمنزل ليون وبوريس. 
انهم شیاب پثیضون نضارة » ویحون الاسانية حا حاراً » وقد دار 
حديئنا حول الخاضر » والستقبل » والعلوم > والادب » و کان حدیثاً جملا 
بمثاز بكثير من الصراحة » والساطة + وهناك أيضا طالب من طلاب 
المدارس الثانوية بشثرك فى الاجتماعات + ما أعمق هذه الصلة التى 
تجمعهم ! ما آبل قلوبهم ! لم آد فی حبانی آناساً کهژلاء ! من هم آولئت 
الذين كنت آنردد الهم حتی الآن ؟ ماذا ریت ٩‏ ما هو الغذاء الذی 
اغتدیت به ؟ ات وحدلد پا اناشا کنت تدیرین معى أحاديث من هذا 
الوم + اه پا ناناشا ! يحب حتما أن ثرى هؤلاء الشباب + ان کانیا 
نعر فهم » وهم شحدئون عها باحتر ام بکاد بل حد التقد يس » وفد فالت 
كاثنا لقريسها ليون وبوريس انها حین ستملك حق التصرف فی ثروتها 
ستبادر فورا الى وقف مليون منها على المصلحة العامة ٠‏ 
فسأله الامير قائلا” : 


لاشك ان لبون وبودپس وجماعتهما كلها » هم الذین سيتصر فون 
ف ا اون 
ب لا لا عب » با ابت > عب ان تقول هذا الكلام ٠‏ اننى أدرك 
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ماتفکر فه ۰ لقد تحدئنا فعلا" فی آمر هذا اللون > وتناقشنا طوبلا فى 
وجوه انفاقه » وقررثا أخيراً ان نقفه قل كل شىء على التعليم ٠+‏ 

قال الاهير م کمن یتحدث وحدا وهو مایزال یسم اشسامته 
الساخرة : 

صحيح » صحيح ٠‏ لم أكن أعرف كائرين فبدوروفنا الى الآن ٠‏ 
كنت أنوقم منها أشياء كثيرة > أما هذا ٠٠‏ 

فقاطعه الوشا فائله ‏ : 

- ما الذى يدو لك غرياً كل هذه الغرابة ٩‏ اآنها تبتعد قللا" عن 
مىادئك ؟ آن احدا م يضح حتى الآن بمليون » وآأنها. تفعل ذلك ؟ هذا 
مأیدهشلت > الي كذلك ؟ آنها لا تحب أن تعش على حساب الأخرین 4 
آلست السشة من هذه اللاین معشة علی حساب الآخرين ؟ لقد عرفت 
الآن هذه اللقيقة + انها تريد أن تنفع وطنها وأن تنفع الناس وأن تعطى 
قرشها للمصلحة العامة ٠‏ لقد حدئونا عن عطاء الفرش فی دفاتر اخط » 
فهل اذا كان القرش ملبوناً انقلب العطاء شرا ؟ وعلی ای اساس ستند 
نلك الححة التى كنت آعتقد بها اعتقاداً جازماً ؟ لاذا تنظر اليی" هکذا با آبی 
فکان آمامك مهرجاً أو اساناً أبله ؟ ولاذا لا أكون أبله ؟ ليتك با ناناشا 
سمعت کاتبا تقول فی هذا الوضوع : « ليس الذكاء هو الشیء الهام بل 
مايوجه الذكاء » أى الطبع ‏ القلب » الثبل » التقدم » ۰ على ان ما هو 
أروع من كل ذلك ما عبر عنه بز مسحن + آبه صدیق لبون و بور یس › 
ولا أكتمكم انه دماغ جار » أنه عقرى من العبافرة ٠‏ لقد قال : « يكفى 
أن بشعر الأبله انه أبله حتى لايكون أبله » ما أصدق هذا الكلام ! انه 
فى کل لظة يقول مبارات من هذا اللوع ۰ انه يذر القائق بذراً ٠‏ 

فتال الامر : 

- عقری حقاً ٠‏ 
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- انت ماتزال تخر ۰+ التی اننی لم آسمعك يوماً تقول کلام 
کهذا الکلام » لا ات ولا آی شخص من بیثتنا * انتم فی مجتمعکم 
تفعلون علس ذلك » نخنون دام کل شیء و سخسون دائمأً کل شىء > 
وتریدون آن بتطور کل ثیء اتفاقاً وعرضاً ٠‏ كأن ذلك لس آفرب ای 
الاستحالة ألف مرة مما تقوله نحن ونفكر فيه ! ثم تمتوثنا بأنا خياليون! 
ليتلك سمعث ما فالوه لى بالامس ٠‏ 

فالت باناشا : 

- ولکن ماذا تقولون وفیم تفکرون ٩‏ حدئا عن هذا آللوشا + فاننی 
لم آفهم عنك تماما بعد ٠‏ 

حن تک » عامة » عن كل مايقود الى التقدم وبؤدى الى المحيةء 
نتناقش فى هذا كله بصدد بعض مشكلات الساعه + شحدث عن الدعاية ء 
عن الاصلاحات > عن -حب الاسانية » عن الرجال العاملين فى عصرنا 
هدا » تحللهم ونفرا مایکشونه ولکننا قد نعاهدنا ء خاصة » على أن بصدق 
بعضنا بعضاً » وعلی آن تتصارح فی کل مابتصل بنا » دون تردد آو وجل + 
فالصدق والصراحة هما مايمكن أن پوصلنا الى هدقناء و بحرص بز مسحان 
على هذا حرصاً خاصاً + وقد تحدشت الی کانبا عنه » فرایت آنها تضمر 
له مودة کبرة ۰ لذلك تعاهدنا جمعاً » باشراف بزمسجان » علی آن تعمل 
پاستقامة وشرف طوال حاتنا کلها ء وعلی الا بصرفنا عن هدفنا شىء مهما 
بقل عا اللاس > ومهما پروا فنا من رای » وعلی آلا سشحی مما نطمح 
الى 'نحقيقه » ومما بتاجج فى قلوبنا من حماسة ومما قد نقم فبه من 
أخطاء > وانما نتابم طريقنا قنداماً ٠‏ اذا أردت أن ترم > فاحترم نفسكت 
أولا” > هذا هو الثىء الأساسى ٠‏ انك لانستطع أن تحمل الئاس على 
احترامك الا اذا احترمت سك + ذلك ماقاله بزميحين + وكاتيا 'نوافقه 
على هذا الرأى كل الموافقة + وعلى كل حال » فقد رسخت عقيدتنا الآن ء 
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وقد عزمنا علی آن یعنی کل منا بتقیف نفسه » وعلی آن پنتفم کل منا 
ثقافة الاخر ۰ 

صرخ الامیر می فلق : 

ى ماهذا الهذر الشف ! ومن هو بزسحین هذا ؟ لا ء لا » 
الاسم ستحل ان م الامور تحری عل هدا الحو + + 

فأجاب البوشا : 

ا آموز ستحل أن ندعو ها سحری على هدا الحو 9 اسمع 
با أبى » هل تعرف لاذا 'محدنت عن هذا كله أمامك ؟ لأننى أريد وامل 
آن ادخلك انت أيضاً فى حلقتنا ٠‏ لقد تمهدت لهم بك ٠‏ أتضحك ؟ 
لا بأس ٠‏ كنت أقدتر انك ستضيحك ! ولكن استمع الى حتى النهاية ٠‏ 
انت رجل طبب القلب تسل النفس : وستفهم ! انك لا تعرف هؤلاء الناس» 
لم ترهم بوما ء ولا سمعت حديثهم ٠‏ لنسلم بانك سمعت عن هذا کله > 
و الك ES‏ هذا كله ٠‏ ذلك الك على جانب عظيم من الثقافة » ولكنك 
لم ترهم هم آنفسهم » لم تجتمع بهم ۰ فكيف تستطيع أن تری فيهم رأيا 
عادلا ؟ أنت تتخل خلا أنك تمرفهم ٠‏ ولكن لا ؟ تعال اليهم » واسمع 
كلامهم » وآنا کنیل بانك عندئذ » متتضم الینا > » ستکون واحدا منا ! 
وساستعمل » خاصة » جمع الوسائل لانتزعك من ذلك الحتمع الذی 
تحرص علیه کل اطرص > وترتبط به کل الارتباط » ولأحررك من 
اعتقادانك + 

أصغى الأمير الى هذا الكلام الاخير حتی النهاية » دون أن ينس 
بحرف + وكانت نعلو شفته ابتسامة مسمومة ٠‏ كان الشر يقرأ فى 
وجهه » و کات اناشا تنظر اله باشمتزاز لاتحاول آن تخضه » وکان ینظر 
هو الها » ولکنه یتظاهر بأنه لا يلمح عذا الاشمئزاز ٠‏ حتی اذا انهی 
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ألوشا كلامه » انفحر الأمير ضاحكاً يقهقه » بل انقلب الى وراء وأسند 
ظهره الى ظهر المقعد > كانه أصبح من فرط الضيحك لا یقوی على 
الخلوس + ولكن كان واضحاً أنه يكره نفسه على الضحك اكراها » 
و کان جلا انه لا یضحك الا لهین اینه ولذله + وید جرح آلبوشا من 
ذلك حقاً » فكان وجهه عير عن حزن شديد » ولكنه لم يفعل شيئًاً > بل 
ابطر باه الى 5 انتهی من فهقهته » فاستاف عند یذ بقول فى شحن : 

- اا س کے پا آبت ! لقد جلت اا عر © ا لنت 
ولا آدور » فاذا کنت نرى أن كلامى سخيف > فبرهن لی عبى ذلك ء 
بدلا من أن تضحك منی + ومم أنت تسخر ؟ مما آداه الأن شا یلا 
مقدسا ؟ قد أكون على ضلال » قد يكون كل ماقلته خطأ > قد أكون غسا 
كما وصفتئى بذلك فين مر: » ولكنتى ان ضللت سواء السبيل > فانما 
اضل عن صدق واخلاص ۰ اننی مافقدت نبلی » واننی آتحمس لافکار 
سامية + واذا کات هد ه الافکار اله » فالأساس الذى فوم عليه اساس 
مقدس ۰ قلت لك انك لم 'تُسممنى فى يوم من الأيام کلاما بوجهنی 
و بشودنی ء لا ات ولا ذووك + فأبطل حححی اذا شنت واشی بخبر منها 
نك » ولکن لانسخر منی »> لان هدا بۇ اشد الابلام + 


فال آلوشا ذلك بكثير من الل والكرامة والوقار + و کابت تاناشا 
تنظر المه نظارة حب » وكان الامير يصغى الى ابنه دهشا > ثم لم ,يلبث أن 
غير لهحئه »> » فقال : 

لم أشأ يا صديقى أن أجرحك ء وائما أنا أشفق عليك ٠‏ ابلك 


عل أبواب نقطوة مخطيرة فى حاة الانسان ۶ فما فى أن تل طلا 
انشا + هذا مافكرت فيه ٠‏ ولثن ضحكت فقد ضحكت على غي ارادة 


۶ 


۳۹۷ 


فاجاب البوشا بلهحة مرة : 

- فلماذا تصورت نا ذلك اذن ؟ لاذا أشعر منذ مده طويلة بانك 
تراقنى كمن براقب عدوا » ونسخر منى > ولا تنظر الى نظرة أب الى 
ابنه ؟ لاذا اتخل آننی لو كنت فى مكانك لا ضحكت من ابنى هذا الضحك 
المهين ؟ اسمع يا أبى : يجب أن تصارح حالا » مرة" واحدة »> حتی 
لا يبقى هنالك شیء من سوء التفاهم و ۰۰۰ سأقول الحقيقة كلها : حين 
دخلت علیکم لاحتلت ان ثمة غمفمة هنا أيضا ٠‏ لم أكن أتوقع أن أجدكم 
عل هذه اال معا ۰ فاذا صدق نی » آلا یکون من ابر آن پسر کل 
منا عن عواطفه ؟ ما أكثر الشرور الثى يمكن أن تتفاداها بالصم احة ! 

قال الامير : 

تكلم یا آلیوشا > تكلم ٠‏ ان مالقترحه علينا ,يتصف بكثير من 
اطکمة والذ کاء + 

ثم التفت الى تاناشا وتابع یقول : 

ربما كان ,شغى لنا أن مدأ من هنا + 

فال الوشا : 

فلا تلمنى اذن اذا كنت صريحا كل الصراحة ٠‏ انت ترغب فى 
هذه الصراحة وانت تحضنی علیها ۰ اسمع ٠‏ لقد وافقت علی زواجی 
بنانانا + لقد منحتنا هذه السعادة > ولا شك الك سوت على اقلت من 
أجل ذلك + کنت شهما » وقد قدرنا لك جمعا هذا العمل النسل * ولکن 
لاذا اول دن أن ابيع فى ی اه مازلت طفلا سخضفا 
مضحكا » وبأنى لا أقدر أن أكون زوجا ؟ لاذا تحاول ذلك وتشعر مله 
بنوع من الفرح ؟ اذا ترید آن تحعلنی أضحوکة وآن تذلنی وآن تبهدلنی 
حتی فی نظر اناشا ٩‏ انك تحس بکثیر من السرور حبن تظهرنی بمظهر 


۳۹۸ 


الااسان السخف الضحك ۰ لاحظت ذلك فل البوم» لكأنك تحاول أن 
برهن لنا علی ان زواجنا خطاً ومستحل » وعلی ان احدنا لایناسب الأخر» 
لکابك » حفا ء لا تومن بما تهشا له » لکانت نعد الامر كله مهزلة » نمشلة 
مضحكة » مسرحية مسلية ۰۰ لا استتتج ذلك من الکلام الذی قلته الآن 
فحسب > ففى ,بوم الثلاثاء » حین عدت معلث » سمعت منت تعاببر خاصه > 
فاجأتنى وجرحتنی + ودی ہوم الاربعاء » حان سافرت > آشرت ایضا ای 
وضعنا الراهن والى ثاناشا بكلام لا آقول انه پشتمل علی اهانة بل آقول 
انى كنت أننظر أن أسمع منك غيره +٠‏ كان كلامك خفیفا مسرفا فی 
الخفة » كان لايحتوى على شىء من العاطفة » ولا ,بعس عن شىء من الاحترام٠‏ 
بصعب على أن أشرح لك ذلك » ولكن اللهحة كانت واضحة : ان المرء 
بحس هذه الامور بقليه + قل لى انلى على خطأ » طمئنى »> و +٠‏ طمئنها 
هی آیضا » لانك جرحتها + لقد أدركت ذلك منذ دخلت عليكم ٠+‏ 

كان الوشا پتحدث بحرارة وحزم » وكانت 'اناشا "نصغى الى كلامه 
نی اجلال ۰ کانت منفعلة أشد الانفعال » وكان وجهها ,سحترق احتراقاً » 
ودمدمت بها وین نفسها مرتین آو ثلاث مرات آناء حديث ألبوشا قائلة : 
« نحم 6 نس صحیح » + وكان الامبر مضطرباً فأجاب : 

با صديقى » لا أستطيع طبعاً أن أنذكر كل ماقلته للك ٠‏ ولكن من 
الغريب أن تحمل كلامى على هذا المعنى + اننى مستعد لأن أفعل كل مافى 
وسعى لاصحح -خطأك ٠‏ لثن ضحكت منذ لظلة » لقد کان سبب هذا 
الضحك واضعحا ٠‏ انما أردث بهذا الضحك أن أخفى مافى قلبى من 
مرارة + اصیحت ار الآن » حين آتخل أنك على وشك الزواج » آن 
هذا الزواج ستحل » سخف » بل أحمق » اغثر لی هذا الکلام » لقد 
لتنى على ضحكى » فاعلم اذن أن هذا كله كان بسببك » وانی لاعترف بأننی 
مسئول أيضاً » فلعلنى لم أحسن مراقبتك فى الأونة الاخيرة ٠‏ انلى لم 


۳۹۹ 


أدرك ها أنت قادر عليه الا فى هذا المساء + اننى لأرتعش الآن خوفاً حبن 
آفکر فی مستقبلك مع ناتالا یقولایفنا ٠‏ لقد تعجلت + انى أدرك فى هذه 
اللحظة أنكما لا ناسيب أحدكما الآخر ٠‏ ان الحب ينقضى > وسقى 
الاختلاف + لست أتحدث عن مصيرك ات » ولکنی اسالك آن تتصور 
( اذا كانت نواياك شريفة ) أنك لا تضسّم نفسك فحسب » بل تضیع معك 
تاتالا مقولايفنا » ولا يكون يومئذ مسسل الى اصلاح ما صد + لقد تحدثت 
النا الآن » خلال ساعة برمتها » عن حب الاسانية » ويل العقائد » وعن 
أولئك الناس الرائعين الذى انعقدت بينك وبينهم أسباب التعارف ٠‏ فاسأل 
ایفان بتروفتش عما علته له منذ فلل » حين بلغنا الدور الرابع » على هذا 
السلم القذر » فتوقفنا عند الباب تحمد اله على اننا لم "تدق اعناقنا ولا انقطعت 
أرجلنا + هل تعرف ما الذى خطر بالى عندئذ على غير ارادة منى ؟ لقد 
نساءلت دهشا : كيف "نطق » ات الذی تحب تالا نبقولایفنا كل هذا 
اب » آن تسکنها فی بیت کهذا الست ؟ کیف لم تشعر ء مادمت لا تملك 
الوسائل اللازمة للقام بواجاتك » باأنك لا مستحق آن تتزوج > وبآنك 
۷ تستحق آن تتحمل آی تبعة ٩‏ الحب يابنى لا يكفى : يجب أن تبرهن 
على الحب بأعمال + وحين تقول لها بينك وببن نفسكت : « عیشی معی » ولو 
کان عليك آن تتعذبی » لا کون اسان » ولا تکون عل شیء من الشل » 
لست آفهم كيف تتحدث عن حب اللشر » و کف تتحمس لقضایا انسانية > 
نم تقترفی جرائم فى حق اب ! لا تقاطصنی » پا ناتاللا نقولایفنا » دعنی 
أكمل كلامى ٠‏ ان هذا الامر ليؤلنى كيرا » وبحب أن أفرغ كل ما فى 
صدری ۰ قلت لنا با آلوشا انلك فى هذه الايام الاخيرة قد أدركت كل 
ماهو نسل وجميل وشريف » وانت اتلعى على سثتنا انها لا نعرف مثل هذه 
الحماسة » ولا نعرف الا صقيع العقل اللارد ٠‏ فانظر قللا" : کف تحب 
ماهو عظيم وجميل > ثم تهمل » خلال أربعة أيام » بعد الذى جرى هنا 


۳۰ ۰ 


یوم الثلاناء » تلك التی ینیغی آن تکون آعز" عليكت من کل شىء فى هذا 
العالم ؟ لقد اعترفت انت فسك بانك تشاجرت مع کانرین فدوروفنا حبن 
ذکرت لها ان تاتالا نمقولایفنا تحك کل هذا المي » وانها كرعة كل هذا 
الکرم » وانها ستغفر لك خطأك » ولکن بأی حق تعتمد عل عفوها وتتخذه 
موضوع رهان ؟ هل فکرت مرة واحدة فی آنواع العذاب وألوان الرارة > 
وضروب الشك التى عرضت لها 'اتاليا نقولایفنا فى هذه الا یام الاخرة ٩‏ 
هل ظننت ان من حقكت آن تهمل آول واجب من واجانك » لانك تحمست 
لافكار جديدة ؟ عفوك با الما سقولا يفنأ » لك انت وعدی ء ولکن هدا 
الأمر أخطر شأناً عندى من الوعد » ولا شك انك تفهمين ذلكء هلتعرف 
با ألبوشا اننى وجدت ثانالا مقولايفنا فريسة لألوان من العذاب > ففهمت 
كيف انك أحلت هذه الايام الاربعة التى .يحب أن تكون من أسعد أيام 
حاتها » الى جحيم لا يطاق ٠‏ هذا انت : أعمال من هذا النوع من جهة > 
ومن جهة أخرى كلام > فكلام » فكلام ٠‏ ألست على حق ؟ ونحرؤ بعد 
ذلك على انهامى »> وانت انت المدنب + 


ونوقف الامير عن الكلام + لقد استرسل فى فصاحته وبلاغته » ولم 
يستطع ان ,تشفیی عنا اشصاره + وحان بع السوشا ا یاه نسحا لتك نکر الالام 
التى عانتها ناناشا ألقى عليها نظرة نفيض بالحزن الموجم > ولكن ناناشا 


ما سأقوله لأسك ٠‏ لقد آن الأوان ٠‏ 


ب قولى ماتريدين با “انالا سقولايفنا ٠+‏ فولى ماثر يدرين حال > 
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أرجوك » ها قد مضت ساعتان وانت تتحدئن بالغاز + ان هذا لابحتمل » 
واعترف لت باننی لم اکن اتوقم آن 1 ستقبل هذا الاستقبال ۰ 

ريما + وذلك لايك نظن ان سحر كلامك يمكن أن ,بخفى عنا 
حقيقة اتك ٠‏ ماذا يجب أن أقول ؟ انك تعرف کل شیء > وتفهم كل 

ثىء ٠‏ اليوشا على حق ٠‏ ان أعز رغة فى نشسك هى أن تفصل أحدنا عن 

الاخر ۰ کنت تعرف ماسوف یحدث هنا بعد سهرة یوم الثلائاء » كنت 
تسرف ذلك حق العرفة » لقد حسبت كل ثىء على أصابعك ان صح 
التعبير + سبق أن قلت للت إنك لا تنظر نظرة الحد > لا الى“ ولا الى طلب 
الزواج الدى دبرته فى ليل ٠‏ انت تتسیی » ات تبث بنا » ولك هدف 
لايعرفه أحد غيرك ٠‏ لا أشك أبداً فى انك تلعب + ولقد كان ألبوشا على 
حق حين أخذ عليك انك تعد الامر كله مسرحية هزلية ۰ وكان ینبغی 
اي ان میس اساواق. اوق لا ان قلومه ور خهء قانه ع برق آن نار + 
لم يزد على أن نفذ مشیثنك » ریما مع زیادة قليلة ٠‏ 

صعقت من الدهشة + كنت أتوقع كارثة فى ذلك المساء ٠‏ ولكن هذه 
الصراحة القاسة التى عمدت الها ناناشا ء وهدا الازدراء الذی خاطت به 
الامر دون ان تحاول اخفاءه » كل ذلك قد شدهنى الى أبعد الحدود ء قلت 
فى نفسى : لابد انها تعلم اذن شتا من الاشیاء ء حتی فررت القطعة بلا 
ابطاء + بل لعلها کات بت تنتظر الامیر بصبر فارغ » کی تقول کل شیء دفعة 
واحدة أمام وجهه ۰۰ وامتق لون الامير فلبلا » و کان وجه آلبوشا یسر 
عن ذعر ساذج وعداب قلق ٠‏ 

هئف الامير فایلا" 

- راجمی مافلته » و زنی کلامك فللا ۰۰ آنا لا آفهم ۰۰ 

فقالت ثاناشا * 


فهمتك » مع اننا لم تتفق على ثىء » ولا رأى أحدنا الآخر ٠+‏ هو نفضسه 
أدرك انك تلعب بنا لعبة دنيثة مهينة > مع انه بحباك ويؤمن بك ايمانه بالله ٠‏ 
لم نر ان من المفيد أن تكون حذراً > فمكرت بنا ٠‏ قدرت انه لن يدرك 
الاعميك ٠‏ ولكن له قلباً مرهفاً رققاً يتأثر ويفهم » فانطبعت كلماتك > 
انطعت لهحتك » علی فلبه » على حد لعيره ٠+‏ 

فعاد الام بقول » وهو یبلقت ال مشدوهاً > کایما لمستشهدنى : 

لا آفهم » لا آفهم شا التة + 

كان الأمير حانقاً اشد* الحنق > ونابع کلامه متعحها ای تاباشا : 

انت سسثة الظطن فلقة + كل مافى الامر انلك تفارین من کاترین 
هدوروغنا » انك فادرة علی آن تتهمی الدنا باسرها ء وان 2 نتهمنی فی طليعة 
من تنهمان ۰۰ اسم ل ان اقول ان مو فغك هدا ١‏ حملن على ان آری 
فى طبعك رأباً فريياً ٠‏ اننى لم أتعود على فصول من هذا النوع + وما كان 
ی آن آبقی هنا دفقة واحدة » لولا ان مصلحة ابنی تقضی بذلك » .وها 
ذا انتظر ء فهل لك أن تتفضی بشرح ما نریدین فوله ٩‏ 

- أنصر اذن على آلا نفهم بكلمتين» رغم انك تعرف الامر کله معرفة 
ثامة + أنصر على أن ألخاطلك دون لف أو دوران ؟ 

لا آرید غير هذا ٠‏ 

ب حسناً ٠‏ اسمع اذن + سأقول لك كل شیء + 

هتفت 'اناشا بذلك > وقد اشتعلت عناها غظاً + 


تاتاشا > ترا تتکلم واففة > دون أن “لاحك 
ذلك من شدة اضطرابها + وراح الامير ,يصغى » 
و نهض هو أيضا ٠‏ وانقلب المشهد خطيرا. مسرفا 
فى الخطورة ٠‏ 


بدات ناناشا بقولها : 





هل تتذکر ما فلته یوم الثلائاء ؟ لقد فلت « انك تر ید مالا > وطرفا 
ممهدة » وشأناً ابهاً فى المجتمع ٠‏ هل 'تنذاكر ؟ 

۶ > 

- حسناً ٠‏ انك من أجل الحصول على هذا المال » ومن أجل الظفر 
بهده الا نواع من النحاح الى کات تسلل من بان بديك » انما جشت الى 
هنا ,يوم الثلائاء » ولققت تلت الخطبة » معتمدا على ان هذا اللعب سسساعدك 
على تدارك ماكان يفوتك + 

فصر خت قاثلا : 

'اناشا » ماهذا الدی قولن ٩‏ 

فکرر الامر بقول کمن حرحت کرامته : 

ب لعب ؟ حساب ؟ 

وکان آلیوشا » وقد هده اطزن » ینظر ولا یکاد ینهم ۰ ونابعت 
ناتاشا کلامها تقول > وقد بلغت غاية الغضب : 
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- نعم > نعم > لا 'نقاطعنى > لقد حلفت لأقولن” كل شىء ٠‏ تتتذكر أن 
الیوشا کان قد خرج على طاعتك > وأصبح لاينقاد لك » فقد جهدت خلال 
سثة أشهر أن تفصله عنى » فلم تظفر بذلك ء وفجأة لاحظت إن الزمن 
بسبقك » فان تر كت الفرصة نفلت ضیعت اطبة والال » وخاصة الال > 
ثلاثة ملايين + فلم ببق أمامك الا وسلة واحدة هى أن لتب الوشا الفتاة 
التی ترید آن تخطبها له ٠‏ لقد قدرت انه سيهحرثى اذا هو أحها ٠‏ 

فصرخ آلیوشا حزیناً یقول : 

ناناشا » ناناشا » ماهذا الذی تقولن ٩‏ 

وتابعت اناشا کلامها دون آن تعباً بصرخة آللوشا : 

هذا مافعلته » ولكن القصة القديمة تكررت ٠‏ وكان يمكن أن ,تم 
کل ثیء لولا نی افسدت عليك خطتات مرء آخری ! کان هنك آمر واحد 
بمكن أن ببعث فبك الأمل : لعلك كنت قد لاحظت » بما لك من خیر: 
وتحربه » انه کان سدو على الوشا فى بعض الاحسان اله سم عالافته 
القديمة ٠‏ لا شك ايك رايت انه اخذ بهملنی فلا" » وانه َخذ بضحر 
منی » وانه صار بتغيب عنى فى بعض الأحيان -خمسة أيام متتالية ٠‏ فأملت 
ان پسأمنی تماما وآن بهجرنی > ولکن سلوکه يوم الثلاثاء الماضى عاد فقا 
مشاريعك رأساً على عقب ۰۰ فتساءلت : ماعسال تفعل ٩‏ 

فهتف الامیر فائلا : 

ارو اه » هذه الواقعة » بالعکس + 

وقاطعته اناشا بحزم تقول : 

نساءلت فى ذلك المساء ما عساك تفعل » وقررت آن توافق عل 
زواجنا لا موافقة صادقة > بل هکذا ۰۰ بالکلام » لتهدله + قلت فى 
شبك : ای استطیع أن او خر موعد الژواج شثت التأخبر » وفی با 
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ذلك يكون قد نشا حب جدید ۰ لقد لاحظت ابت شوء ذلك اب » وعلیه 

قال الامير بصوت منخفض > کانما بخاطب نفسه : 

- کلام روایات > کلام روایات ۰ هذا ما تفعله العزلة والاأحلام 
وفراءة الروایات ! 

وعادت تاناشا تقول > دون آن تسمع کلام الام ودون أن النلبه 
اه : 

نعم » پیت خطتككت کلها علی هذا اطب اخدید ۰ 

لقد استیدت پناناشا حماسة محمومة » و کانت تزداد اندفاعا ی بعد 
شی « > وتابعت كلامها تقول : 

و کان حفل هذا الب من النماء حفلاً کییرا ٭ كان قد نشا فى فلب 
آلوشا من قبل أن يكتشف جميع ماتتصف به نلك الفتاة من مزایا وحسنات» 
وفی اللحظه التی صرح لها » ذلك الساء > بانه لاپستطیع ان پحها » لان 
الواجب وحاً اخر پحولان بنه وبین ذلك » أظهرت له من النبل ومن 
العطف عليه وعلى غريمتها ومن سمو اللفس ماجعله رغم اعترافه فبل ذلك 
بحمالها » ,بحس انه لم يدرك قبل الآن انها جسلة كل هذا الحمال » حتى 
اذا جاء الى" لم ,يتتحدث الا عنها » فلند آثرت شه أثيراً قوياً حتى ملكت 
عله عقله + وشعر > ملذ الغد م بحاجة فاهرة الى رؤية نلك الاسانة 
الرائعة » من قسل الاعتراف بالحميل فى اقل تقدير ٠‏ ولماذا لا يذهب 
البها ؟ ان الاخری > آعنی الاولی » لا تتألم » فقد تقرر مصيرها » وسيهب 
لها حائه كلها » وهو لايقضى هنا الا دققة واحدة » ولسوف تکون تاناشا 
تلك عاقة كثيراً اذا هى غارت من هذه الدققة ! وبدون أن يشعر » يتزع 
من ناناشا هذه ء لا دققة" واحدة » بل پوماً ثانا » فوما" ثالثا» وأئناء ذلك 
نبدو له الفتاة فی ضوء جدید لا عهد له به من قل » فهی نبلة القلب > 


۳۰۹ 


شدید: اطماسة » وهی فی الوفت نفسه ساذجة کانها طفلة » وهی فى هذا 
نشسهه كثيراً » فتواعدان على أن بظلا صديقين مدى المماة » وعلى أن یکونا 
أخأ واختاً لا ترك آحدهما الأخر » وبعد خسن آو سكت ماعات من 
اسلید بث تنفتح نفسه لمشاعر جدیدة سشسلم لها قله کله » وتقترب اللحظه 
الحاسمة + هذا مافکرت فیه : سوف بقارن عندئذ بین حبه القديم من جهة 
وبين حبه اطدید واحساساته احدیدة من جهة آخری + اما فى الهه الأولى 
فكل ثىء معروف » معتاد » جاد : مطالب وغيرة ومشاجرات ودموع > 
وهنالك لايمازحونه ولا يلاعبونه كما يمازح وبلاعب" ند" من الانداء > 
بل طفل من الاطفال ++ هنالك > خاصة » كل شىء قديم العهد ٠٠‏ 

وخنقتها الدموع وسورة الیأس » ولکنها سیطرت علی نفسها وتابست 
تقول : 

وبعد ذلك 4 بعد ذلك يثرك الامر للزمن : ان الزواج بناناشا 
لا بحدد فورا > وبانی الزمن فسدل كل شىء + ونستطع أيضاً أن 'نؤثر 
بكلمانك وارشاداتك وبراهينك وبلافتك +٠‏ 'ستطيع أن تقدح فى ناناشا 
المز عحة ان نهنا ٠‏ نستطیم أن نصورها فى صورة قسبحة ٠+‏ ولا يدرى 
أحد ما کون بعد ذلك » ولكن اللصر یکون حلیثات ! لا تؤاحدنى 
با آلیوشا » با صدیقی + لا تقل اننی لا آفهم حبات » واننى لا أقدره حق 
قدره ۰ آنا اعلم آنك مازلت تحینی » وأّنك قد لانفهم فى هذه اللحئلة 
ما آشتکی منه * وآنا اعلم آنی آسیء التصرف حین أقول هذا الكلام كله ٠‏ 
ولکن ماحلتی 00 أرى ما أرى » ماحلتی وحنك فى قلبى بفوی بوما 
بحد پوم » وپسیر الى ماپشه اللون ٠‏ 

فالت ذلك ثم غطت وجهها سديها > وأرانمت على مقعدها > وأخدت 
نجیش فى البكاء كطفل ٠‏ فصرخ أليوشا » وأسرع الها » و کان لابستطیع 
أن براها باكة دون أن نیک 


¥ 


استفاد الامير من هذا النحب فائدة كبيرة ء ان هذه الحماسة التی 
اظهرتها ناتاشا خلال حدیثها الطویل » وهذا الاندفاع فى هحومها الذى 
كان شغى أن یظهر استاءه منه واستنکاره له وان بعده اهانة قت به > 
هذا كله أصبح يمكن أن يعتير الآن نوبة” جنوامة من نوبات الغيرة » وأن 
يرجع الى شدة الحب الذى أهين » بل الى المرض أيضاً ٠‏ وكان من اللاقة 
من جانب الامير أن يظهر شا من العطف »> فقال يواسها : 

هدئی فسات پا تاتالا مقولایفنا » هدئی نضسك؛ هذا کله من‌فر ط 
اطحماسة والاحلام والعزلة ۰ لقد اثار حنظتت بخفته وسلو که ۰ ولکن 
ذلك كله لم يكن من جابه الا طشاً ۰ ان آهم شیء آوضحت فمته » وهو 
ماحدث یوم الثلائاء » کان ینغی آن يقنعمك بعمق حه لك وتعلقه بك > 
ولكنك بدلا من ذلك أخذت تتخلن ۰+ه 

فقاطعته ناناشا » وهى تمكى بکاء مرآ » بقولها : 

آه » لاتكلمنى » لاتعذبنى » دعنى وشأنى فى هذه اللحظة على 
الاقل ٠‏ لقد قال قلبى ذلك كله منذ مدة طويلة + هل نظن اننى لا افهم ان 
حبه القدیم فد انقضی وانتهی الامر ؟ ۰+ هنا » فى هذه الغرفة م حين كان 
بشركنى > حين كان ينسانى > كنت أقع وحيدة +٠٠‏ أعيش هذا كله ٠٠‏ 
وأفكر فى هذا كله > وآعد التنکیر فه +++ ماذا كان فى وسعى أن أعمل؟ 
لا أتهمك یا آلوشا » لاذا تحاول آن تخدعنی ؟ هل نظن اننى لم أحاول 
أن أخدع نضى ؟ آء » كم مرة » کم مرة » حاولت ذلك ! ۰۰ و كنت 
اين عل كل تبرة من نبرائه » وأرصد کل حرکة من حر کات و جهه 
وعنه ۰۰ لقد تعلمت ان أفراً فی وجهه وفی عنه ۰۰ ضاع کل شیء > 
مات كل شىء ٠٠+‏ ما انقانی ! ۰+ 

کان البوشا ىكى » راکماً آمامها » وأخذ يردد من خلال اللنحب : 

ب ابحم العم > الذس ذسى » الداس ذسى ٠+١‏ 
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لا لست آتهمك پا اللوشا »۰ لیس الذنب ذنيك ٠٠‏ هناك اخرون 
هه أعداؤنا ۰ أله هم «ه هم ۰ 

فصرخ الامير » بشىء من يفاد الصير : 

E RT‏ انر ارا :عل ای اناس دنال كل 
هذه الحرائي ؟ كلامك كله افتراضات لا برهان علها ٠٠١‏ 

فصر خت اتاشا تقول »> وقد نهضت عن مقعدها : 

نريد براهين أيها الرجل الماكر ؟ ماكنت تستطيع أن تفعل غير 
هذا حين. جثت الی" بعرضك ! كان لابد لك أن تهدىء ابنك > وأن تشم 
مايشعر به من عذاب الضمير » حتی یستطیع آن یستسلم لکانیا بمزيد من 
الحرية ٠‏ وبدون ذلك » کان لابد آن یتذکرنی » وکان لابد آن یتمرد > 
وكان لا بد أن تضق أّت ذرعاً بالانتظار ‏ الس هذا صحيحا ؟ 

فأجاب الامير » وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

آعترف اننی لو آردت آن آخدعك لقمت حقاً بهذا الحساب + انك 
نملکان كثيراً من اذ النصيرة : ولكن قل أن توجهى الى الناس مثل هذه 
الملامات > ,بحب أن سرهلى ٠۰*۰‏ 

- آبرهن 4 فکف تعلل اذن سلو کك السابق م حان کت تحاول 
ان تترعه منی ۰ ان من یعلم " ابنه أن بحتقر مثل هذه الواجات » وأن 
يعبث بها » حباً بالظهور فی الحتمع » وطمعاً فی الال » انما پفسده ! ماذا 
قلت منذ لظة عن السلّم » وعن هذا الست القير ؟ الست انت الذی منعت 
عنه ماکنت تعطه من مال » وذلك کی نكرهنا بالنؤس والموع على 
الا تفصال ؟ انت انت السب فى هذا الست وفى هذا السلم » ثم تلومه بعد 
ذلك علهما أيها المحتال ! ومن أ.بن أتنك فى ذلك المساء » فجأة > "نلك 
الحماسة » وتلك الاعتقادات التى لا عهد لمثلك بها ؟ ولاذا شعرت بتلك 
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الطاجة كلها الى ؟ اننى طوال الأيام الأربعة الماضية »> لم أزد على أن أذرع 
الغرفة جئة وذهاباً : فكرت فى كل ثىء » ووزنت كل شىء »> آنعمت النظر 
فى كل كلمة من كلماتك وحللت كل تعير من تعابير وجههك » فانتهيت الى 
الاعتقاد بأن ذلك كله كان نصنعاً » بأن ذلك كله لم يكن الا مزاحا » لم 
يكن الا مهزلة مهنة » خسثة > حقيرة +٠٠4‏ ذلك الى آعر فلت > أعرفك منذ 
مد طوبله ه كنت" كلما أتى الى اللوشا من عندك » افرا فی وجهه کل 
ماقلته له »> وکل ما آوحت به اله » عرفت كل أسالسك فى التأثير فيه ! 
لاء لاء ات لا تستطیع آن تخدعنی ! قد نکون لت حسابات اخری» وجائل 
اننى لم أضع يدى على الثىء الاساسى بعد » ولكن لا قبمة لهذا +٠‏ الامر 
الهم هو انلت کذبت عبی" ۰۰۰ هذا ما وجب أن أقوله لك صراحة بلا لف 
ولا دوران ٠١٠1‏ 

أهذا كل شىء ؟ آهذه هی براهنكت کلها ؟ ولکن فکری فی الامر 
بعد هذه الحماسة الشديدة : لو كان ماتم فى ,يوم الثلاثاء حبلة " كما نقولين» 
لكانت هذه الملة 'تورطنى كثيراً » ولكان ذلك منى طشاً أى طش ! ٠١‏ 

فيم كنت 'نورط نفسك ؟ هل لخادعتی من قيمة فی نظرك ٩‏ هل 
لاهانة فتاة حقيرة من شأن عندك ؟ لست فى نظرك الا ابنة هاربة » شقةء 
عزلاء » نبذها آبوها » فلس هناك من یدافم عنها » لست فی نظرك الا ابنة 
تحردت من الاخلاق » ولوئت شرهها بارادنها +١‏ فهل نستحق منك مثل 
هذه الفتاة أن نمتنع عن المزاح معها » اذا كان هذا المزاح بعود عليك بأی 
نفع مهما يكن ضيالا ؟ 

فى أية منزلة تنزلين نفسك يا ثانالا مقولايفنا ؟ فکری فى الامره 
انك تصرین عل القول بأننى اهنتك + ولكن هذه الاهانة التی تتخلنها 
فادحة مخزية مذلة ٠١‏ لا افهم کف نفترضان هذا » و کف تصرین‌عله. 
لا بد فى الواقع ان ,بخرج المرء على اشاء كتيرة حتى بقبل ذلك بثل هذه 
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السهولة » عفوك اذا قلت هذا الكلام ٠‏ ان من حقى ان اوجه اليك بعض 
اللوم » لأنك نستعدين ابنى على" ٠‏ ولثن لم يناصيئى العداء فى هذه اللحظة 
دفاعاً عنلت ‏ فللاشك أنه شعر تحوی بالعداوة + 4 ۰ 

فصرخ اليوشا يقول 

لا يا ابى » لثن لم اناصباك العداء > فلأننی اعتقد نك لم تهنها > 
ولانی لا استطیع ان اصدق ان فی وسع اسان آن یهن احدا بهذه 
الطريقة ! 

فهتف الامير .سأل 'اناشا : 

ناناشا » الذنب کله ذنبی » فلا تتهسه + انها خطيئة فظيعة ٠‏ 

فصر خت ااناشا توسحه الكلام الى قائلة : 

ب هل تری بافاما ؟ هو ذا ضدی ۰ 

كفى كفى ٠‏ بحب أن ننهى هذا الفصل المؤلم + أن هذه الغيرة 
الممياء الحائقة ترسم لى صودة عن طبعك جديدة كل المدة ٠‏ لقد تعجلا 
كثيراً » نعم لقد تعجلنا کثیرا + انك لا تدرکین مدی اطرح الذی احدنته 
فى نشبى > ذلك ان هذا الجرح لا يهمّك ٠‏ لقد تسجلنا كثيرآ > لقد اسرفنا 
ولکننی اب » واريد لابنى السعادة ٠‏ 


ب آنسحب اذن وعدك ٩‏ اذن فاعلموا اننی منذ بومین > وانا وحدة 
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هنا ء قد قررت ان ارد اليه وعده » وهاءنا ذا أؤكد الآن ذلك امامكم جسعا 
اننى أرفض الزواج من البوشا ٠‏ 

ربما كان معنى ذلك انك تریدین ان تحددى فى نفسه كل انواع 
القلق التى كان يعانيها > تریدین ان انوقظى فى نفسه الشعور بالواجب > 
ٹر یدین ان تحی فی فليه ما كان پشعر به من «اضطراب بصدد واجانه» 
( كما عبرت عن ذلك بلسانك منذ هنهة ) » وذلك من اجل آن تشدیه 
الك مرة اخرى > کما شددته اللك فی الاضی ۰ ان ما اقوله الأن ینحدر 
من نظرپتك نفسها > ولهذا آفوله » ولکن حسنا هذا الأن» ولنترك الأمر 
للزمن ٠‏ سانتظر حلظة هادئة شاسط فها » امل ان لا تکون علافاننا فد 
انقطعت اقطاعاً نهاشا" ٠‏ وآمل أيضا أن يتغير رايك لا" » وآن نقدرینی 
اكثر مما قدرئنى الى الآن + کنت ارید الوم ان اطلعلت علی مانتوبته 
بصدد اهلك ++ ولکن حسنا هذا الآن +۰ 

لم التفت الی" واضاف یقول » وهو یقترب منی : 

- پا ایفان بتروفتش » پسرنی الان اکثر من ای وفت ممْی ان 
تتعاری تعارفا اعمق » لست افصح بهذا عن رغة نساورنی منذ مدة طويلة 
فحسب » ولکننی آمل انك ستفهمنی ۰ هل تسمح ی بزبارنك ذات بوم 
قرب ٩‏ 

فایحنیت» کان پدو ی اننی لا آستطیم ان آن آنحاشاه فصافحنی 
وحسّا باناشا صامتاً »> وخرج خروج من جرحت کرامته + 


۳ 


اقسلا لالع 


دقائق لا نطق بحرف ۰ کانت اناشا واجمه 
تفکر > حزينة مهدمة ء فارفتها فواها کلها دفسه 
واحدة ٠‏ كانت 'ننظر الى أمام دون ان ری شئاء 
كأنها غائية عن نفسهاء وكانت ممسكة بيد أليوشاء 
وکان آلوشا یکی بلا ضوضاء » ویلقی علی ناناشا نظرة وجلة مستطلعة 
من حين الى حين * 





وأخذ أخير؟ بعزیها علی خحل > ويضرع البها ألا تفضب > ويتهم 
نفسه ٠‏ كن واضحا انه بريد أن سرىء أباه » وأن ذلك كان يثقل عليه 
كيرا ٠‏ حاول عدة مرات آن پتحدث فی هذا الوضوع » ولکنه لم یجرژ 
آن پس عما فی نفسه تعبیر واضحا » محخافة آن بوقط سخط تاناشا » فکان 
يحلف لها ان حبه حب أبدى لابتغير » ويبرر علاقانه بكانيا فى كثير من 
اطرارة » ویردد بلا توقف انه لابحب کانا الا کما يحب اج آخته الطبة 
الرائعة التى لايستطع أن يهيجرها هجر ناما » وانه لو فعل لكان ذلك منه 
غلظلة و فسوة » وکان بژکد لناناشا انها لو عرفت کانبا لاصبحتا فورا 
و ا تفترقان أبدا » فما یقی بعدئذ آی سوء تفاهم + و کانت هذه 
الفكرة تعحه بین سار الافكار ٠‏ لقد كان المسكين صادقا کل الصدق > 
وکان لابنهم میخاوف ناتاشا » حتی لیمکن أن نقول انه لم .يدرك ما قالته 
ناناشا لاسه » فکل ما آدر که هو ان آباه وناناشا قد تشاجرا » و کان ذلك هو 
مایحژ فی نفسه خاصة + 
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سالته تاناشا : 

هل تلومنی علی ما بدر منی نحو أبيك ؟ 

فاجاب پمرارة : 

کف آلومات واا سب کل شیء ٩‏ کف آلومت ون الذنب ٩‏ [ا 
الذى دفعتك الى الغضب »> حتی اذا استد بك الغضب > آخذت تتهسنه حنی 
لبو لتو ENS BN O o‏ 
نلقى التبعة على أحد > فألقيتها عليه ٠‏ 

واضاف آلوشا هانفاً فى حرارة : 

- ولکنه لس هو الذنب ٭ آمن آجل هذا جاء | لی‌هنا ؟ آهذا ما کان 
بو فعه 4 

ولکن الوشا رای تاناشا تنظر الیه نظرة عتب حسزین » فسرعان 
ما فقد لقته بنفسه > وفال : 

ذلا قال ۱ 

فقالت 'اناشا فى جهد : 

عي ا الوقباء لقد مر" يداع فیدم آمنشا الی الابد » کنت 
تصدفنی دائما اکثر مما تصدق ای اسان اخر ء اما الأن فقد سکب فى 
فليك الشلت وسوء الظن : انك تخطتٌنی ۰ لقد سلبنی نصف قليك + بيئنا 
الآأن ظل ٠‏ 

لا نقولى هذا الكلام يا ناناشا + لاذا تقولین ان بننا ظلا" ؟ 

لقد جر حه التعير ٠‏ 

واردفت 'اناشا 'نقول : 

لد احتدياك اله شل مصطلم وكرم كاذب > وسسستعديك على 
تفن الا مزیدا من الاستعداء ۰ 


فهتف الوشا بقول بحرارة : 

ب افسم لك ان لا +٠‏ ولثن قال « انا تمحلنا کتیرا » > لقد دفعه ای 
هذا القول انه کان مسستاء + سترین دا » او ذات يوم قريب » أنه 
سیتراجع عن هذا الكلام + واذا بلغ به الغضب ان اصبح لا بوافق على 
زواجنا » فلن اطبعه ++ اقسم لك » ریما افوی على هذا ۰۰ 

م هتف فحاة » وقد تحمس للفکرة التى راودنه : 

هل تعرفین من الذی سساعدنا ی الأمر ؟ انها کانبا »۰ سترین» 
سترين مل هذه الاسانة الرائعة ٠‏ سترين هل ترید حقاً ان تنافسك وان 
تفرق بیننا ! لقد ظلمتنى كثيراً » منذ قليل > حين زعمت اننى من اولك 
الذین یمکن ان بزول حبهم بعد الزواج بوم + لشد ما المنى ان اسمع 
منك هذا الکلام ! لا ۶ لست كذلك ۰ واذا کنت آذهب کنیا الی کانیا ۰۰ 

ارجوك يا ألوشا » اذهب البها ما شثت ۰ لس هذا ما أردت أن 
اقوله ٠‏ انك لم نفهم ما اردت ان أقوله ٠‏ كن سعداً مع من تشاء ۰ 
واست استطع على كل حال » ان اطلب من فليك اكثر مما يقدر ان 
بعطنی 6ه 

ودخلت مافرا ۰ 

هل اقدم لکم الشای ؟ ان الاء یخی فی السماور منذ ساعتين ٠‏ 
ثىء عظيم ! الساعة الان احادية عشرة ۰ 

کانت مافرا تتکلم بفظاظة وغضي ٠‏ كان واضحا انها مستاءة > وانها 
حانقة على اناشا + والق انها خلال تلت الاپام کلها » منذ .يوم الثلاثاء » 
قد بلغت من شدة فرحها بأن سدتها الشابة ( التى تحمل لها حباً جما ) 
ستتزو ج فریباً > انها شرت اشر فى العمارة كلها » ونقلته الى الخيران > 
ورددته فی الدکاکان » وابلغته للنوابء وقد اعتزت بذلك كثيراً » فرددت 


۳10۵ 


للناس فى كثير من الخلاء » ان الأمير » وهو رجل خطير الشأن » واسع 
الغنى برتبة جنرال » قد جاء بنفسه الى سيدنها » ,يخطيها لابنه ويسألها ان 
نوافق على زواجها به » وانها » اى مافرا » قد سمعت ذلت کله بأذنها ۰ 
ثم ها هو هذا كله ,يذهب ادراج الرياح + كالددخان ٠‏ فلقد -خرج الأمير 
فاضبا » حتى ان الشاى لم تقدم اليه » ولا شك ان الآ:سة هى السبب فى 
هذا كله ٠‏ لقد سمعتها مافرا تخاطب الامير بغير أدب ٠‏ 

أحابت اشا : 

سس عم هانی الشای + 

والقلات ایسا ؟ 

و اخذت باناشا نضحت + فالت مافر | : 

آهکذا » بعد کل ما هأناه ؟ لقد انهدت قوای من التعب » حتی 
صرت لا أحس بساقی" منذ اسن + لقد رکشت آشتری المر من شارع 
نفسكى ۰ه 

و خرحت » واعلقت الاب بقوة من شد: احنق + 

فاحمرت اناشا » والقت علی ظرة غرية + 

وجاء‌تنا مافر! بالشای والقلات : بط » وسمك » وزجاجتان من 
الجود الخمر اشترتهما مافرا من عند السسف ۰ وسالتنی مافرا فائلة : 

فيم اذن حضر نا هذا كله © 

فالت ثاناشا » وهی تقترب من الائدة » خححلة حتى امامى : 

هذا أنا يا فانيا + كنت أحس أن كل ثىء سينتهى الوم الى هذه 
النهاية » ومع ذلك كنت امل ان ,ينتهى الى غير هذه النهاية + كنت امل 
ان بجیء آلوشا » فدخل الطماننة الی قلبی » فتتصالح ۰۰ كنت امل ان 


۳۹ 


اجد شكوكى فى غير محلها » وان اقتنع بانتی کنت واهمة ۰۰ ومن اجل 
ذلك حضرت هده القشلات » لاننی فدرت ان حديثنا سطول الى ساعة 
ا 

مسكينة ناناشا ٠‏ لقد احمرت احمراراً شدیداً وهى تقول هذا 
الكلام ٠‏ وثارت حماسة ألموشا فقال : 

هل ترين ياناناشا 5 انت نفسلك ما كنت واثقة من هذه الشكوك 
التى روادنك ٠٠‏ منذ ساعتين كنت غير واثقة منها ! لا » لا ء ريحب ان 
نصاح الامر ٠‏ انا المذنب ٠‏ على تقع تبعة كل ماوقع > وعلى” يقع عبء 
اصلاح ما فسد ٠‏ ناثاشا » اسمحى لى ان امغى الى ابى فور + يحب ان 
اراه ٠‏ لقد جرح ٠‏ لقد أهين ٠‏ سحب ان أواسيه ٠‏ سوف اشرح له کل 
شیء » وسأتكلم باسمى وحدى > لا أقحمك فى الموضوع + ساأسوتی کل 
ثىء ٠‏ لا تؤاخذينى اذا نركتك الآن وذهبت اليه ٠‏ لس الموضوع 
اننى اشفق عليه +سترين انه سسریء نفسه امامك » سترین + ساكون 
هنا غدا » منذ الفجر ۰۰ وسابقی معك النهار كله » لا اذهب الى کاتا ۰ 

لم 'تمنئعه ناناشا من اروج » بل نصحته بأن یمضی ٭ كانت تخثی 
اشد الشبة ان ییقی آلبوشا الی جانها مکرها » فسأنها » ولکنها طلت 
البه ان لا يتكلم باسمها » وحاولت ان تشم له اتسامة مرحة وهی 
تودعه ۰ و کان بهم آن بخرج حبن عاد اللها فحاة » فتناول یدیها » وجلس 
ای جانها » واخذ بنظر الها ی کثر من الرفة والعطف + 


- باناشا » صدیفقتی » ملاکی » لا تحنقی علی" » لن ختصم بعد 
الوم أبدا ٠‏ عدینی بأن تصدهنی دائماً فى كل ثىء » وسأصدقك انا ایضا 
فى كل شىء + اسمعى » سأقص عليك امراً ٠‏ فى ذات يوم > تشاجرنا > 
لا أذكر الآن اذا ٠‏ كنت انا المذنب ٠‏ وأصبحنا لا نشادل الكلام ٠‏ لم أشا 


۳۷ 


آن اکون البادیء بطلب العفو » وکنت حزیناً اشد الزن ۰ فجعلتآضرب 
فى الشوارع على غير هدى » ثم ذهيت الى بعض الاصدقاء > وأنا اكاد 
اختتق من الزن ۰۰ راودتتی فکرة » قلت فی نفسى ؛ 'ترى لو مرضت 
ناناشا » فمانت » ما عصسی آن تصی الله حالتی ٩‏ فلما تصورت هذا ء 
اصاینی یاس شدید کان الأمر وقم فعلا" » واشتدت علی" وطأة هذه 
الافکار » وازداد حزنی الرهب > ثم تخلتنى جائياً على قيرك قاقد 
الوعی » احبطه بذراعی وقد هدنی الألم » ورایتتی اقبل القبر > واناديك 
اسالك آن تخرجی الى ولو دققة واحدة » وأضرع الى الله أن يحقق 
معجزة من معجزانه » فسعثك أمامى لظة » فارتمی علك » وآلفك 
بذراعی » واعانقات » واقبلك +۰ وخسل الى 5 ساموت من فرط 
السعادة اذا استطعت آن احبطت بذراعی مرة آخری » خلال ثانية > كما 
کنت افعل فی الاضی + ثم قلت فی تضی وأنا أتخيل هذا : أأضرع الى الل 
آن یردها الی" لظة واحد: » ونحن نحش معا منذ ستة شهور ؟ ما آکثر 
ما اختصمنا خلال هذه الشهور الستة » وما آکثر الایام التى فضناها 
لا تتبادل الکلام !۰+ کنا تشاجر ایاماً یکاملها » ونغنل عن سعادتنا »+ 
تم اسالك آن تخرجی ای من القبر ولو دقيقة واحدة » وأشعر انى 
قادر على ان أدفع حيائى كلها 'ثمناً لهذه الدقيقة ٠‏ حين 'تخبلت هذا كلهء 
لم أملك أن أقاوم » فهرعت اليك فوراً » فلما وصلت كنت نتظريننى > 
وأذكر أننى حين تعانقنا لتتصالح ضممتك الى صدرى ضما قوياً جداً ء 
تاش كنت أوشك ان افقدك فعلا" + ناناشا ! يجب ان لا نختصم بعد 
الآن أبداً ٠‏ ان هذا يؤلنى كثيراً ٠٠‏ رباه ! هل یمکن ان یخطر ببالی ان 
فی وسعی أن آثرکها !۰+ 


۳۱۸ 


ح 


آخری آنه لن پنفصل عنها مدی اماة * ثم اسرع یمضی الی آببه * كان 
مقتنعاً اقتناعاً حازما بانه سبرتب کل شیء + 

قالت لی ناناشا وهی شد على بدی شداً يشه آن یکون تشنحا : 

انتهی کل شی« » ضاع کل شیء ۰ انه بحنی » وسظل بحینی > 
ال الأبد + ولكنه ,بحب آیضا کانبا » وما هى الا فترة وجزة حتی بحها 
أكثر مما بحنى ٠‏ ان هذا الأمير » هذا الثعبان » لن يغفل ۰۰ وعندئذ ۰۰ 

ناناشا > أنا أيضا اعتقد أن الامير يراوغ » ولكن ۰+ 

انت لا نعتقد بكل ما قلته له » رأيت ذلك فى وجهك +٠‏ ولكن 
اتظر ء فستری من تلقاء نفسك آننی علی حق ٠‏ ذلك نی لم آتحدث الا 
فى أمور عامة > ولا يعلم الا الله ماذا يببت ايضا ٠‏ انه رجل فطع ٠‏ خلال 
هذه الا یام الاربعة الى كنت أذرع فها الغرفة جة وذهابا » أدركت كل 
سي* ٠‏ لقد آراد آن بحرر قلب أليوشا من المحزن الذی یمنعه من آن 
يخفق ء أراد أن يخفف عنه وطأة الواجات التى يشعر بها من حبه لى »> 
فلفق هذه الخطبة > لندس نفسه بنا > ولستحر اليوشا بشله وكرمه ٠‏ 
هذا صحيح > ييا فانيا ٠‏ ذلك هو ألبوشا ٠‏ كان سبطمئن على" » كان سيهدا 
فلقة على“ » قائلا لنفسه : « انها الآن زوجتى > وهى اذن معى الى الأبد »» 
وكان سسزداد التغاتاً الى كانا وعناية بها » على غير ارادة منه > ولا شك 
أن الأمبر قد لقن كانا هذه الدرس > وآدرك آنها تتاسبه » وانها فستطیع 
ان تستذبه اکثر منی ۰ وا آسفاه يا فایا » ان رجائی کله معقود عليك 
الآن ٠‏ انه يريد ان يوثق علاقنه بك فاستحلفك بالله ان-لا نرفض > 
وافعل کل ما تستطم فعله حتی تدخل ای بیت الکوتسة ؟ واعرف 
کانا » وراقها وقل ی من تکون ٠‏ انا فى حاجة الى ذهابك الى هناك ٠‏ 
ما من أحد يمكن أن يفهم مثلك » وستعرف ما عسی آن یفیدنی » وراقب 
ابضا مدی صدافتهما » وانظر ما بنهما » واعرف عم پتحدثان ۰ وانعم 


۳۹ 


النظر ء خاصةء » نی کانسا ۰۰ برهن لى مرة أخرى على صدافتك > 
یا صدیقی العزیز اللطف » یا فانیا » لم يبق لى أمل فى غيرك ! 


حان عدت الى تى کان اللل فد انتصف + وجاءعت نللى تفتتح لى 
الاب » وقد ظهرت فى وجهها آثار اللوم » فابتسمت ونظرت الى نظرة 
فرحة « کات السکننة تلوم نفسها على أنها غفت + كانت تتمنى أن 
نتظرنی الی ان اعود ۰ وقالت ان شخصا جاء بسال عنی » وانه انتطرنی 
بعض الوفت © ثم نرك لى رسالة على المنضدة ٠‏ كانت الرسالة من 
ماسلوبويف ٠‏ انه يطلب الى" أن أذهب الله غدا » فى الساعة الواحدة ٠‏ 
كنت أود لو أسأل الى بعض الأمئلة » ولكننى أرجأت ذلك الى غد > 
و اصررت عللها آن تنام ٠‏ كانت الطفلة المسكيئة قد ألخذ منها التعب كل 
ماخذ وهی تنتظرنی » ولم تنم الا فل وصولی بنصف ساعة ٠‏ 


۳۲۰ 


صیاح الغد ذکرت لی نللی تفاصیل غریبه عن 
زيارة البارحة ۰ وکان من الستغرپ أصلا أن 
پثکر ماسلوبویف هی زيارتى > ذلك المساء 
فقد کان یعرف آنتی لن کون فی الست > انبانه 
بذلك حين لشته آخر مرة » وکان بتذکره جبداً ٠‏ قالت نللى انها فى 
أول الأمر لم تش أن تفتح له الباب » لانها خافت > وكانت الساعة د 
بلغت الثامنة من الساء » ولکنه توسل الها أن تفنج » مدعاً أنه ان لم يترك 
یی رسالة » فسصسنی غد سوء + فلما سمحت له أن يدخل كتب الرسالة 
فوراً ٠‏ شم اقترب منها وجلس الى جانبها على الأريكة ٠‏ قالت ثللى : 
« فنهضت من مكانى ولم أشأ أن أكلمه » لأننى خفت منه خوفا شدیدا ۰ 
فأخذ يحدثنى عن بوبئوفا » وقال انها غضبت كثيراً » ولکنها لا تجرژ علی 
المجىء الى هنا لتأخذنى ؟ م راح يثنى عليك ؟ فقال انك كنت من اعز 
أصدقائه وانه عرفك صساً صغيراً ٠‏ عندئذ رضيت أن أكلمه * ٠‏ فأخرج لى 
من جيبه حلوى » وطلب الى " أخذها » ولكننى رفضت » فأكد لى انه رجل 
شهم > وانه يعرف أن وان بر فص » وقام راسا فاخذ یرفص ۰ 
وسررت بهذا ٠‏ ثم قال انه مسمكث هنا بعض الوقت » بنتظر عودنك » وال 
ابك قد تعود » وطلب الی" آن لا خاف منه » وأن أجلس الی جانبه * 
فحلست ء ولکننی لم آشا ان أكلمه + ففال اله يعرف أمى وجدى +۰۰ 
فأخذت اتکلم » وه ن مدة طوبله » + 





۳۳۱ 


فيم تكلمئما ؟ 

تكلمنا عن امى وعن بوینوفا ۰۰۰ وعن جدى ٠‏ لقد لسث 
ما يقرب من ساعتين ٠‏ 

لاحظت ان “الى لانر,يد أن تفص " على" كل مادار بينهما من حديث» 
فلم أسألها عن شیء » املا" فى أن أعرف ذلك كله من ماسلوبویف + 
ولكننى اعتقدت ان ما سلوبويف قد تعمد ان يأتى اشاء غسابی » لیلفی 
نللى ووحدها ٠‏ فتساءلت "نرى لاذا تعمد ذلك ؟ 

و أرنتی طیی ثلاث فطع من الخلوى قدمها البها +١‏ انها سكاكر 
ردیثه ملفوفه بورق اخضر و الخو » لاشلت ابه اشتراها من عند احد 
البقالين ٠‏ وضحكت الى وهى نرينى قطع المحلوى ٠‏ فسألتها : 

اذا لا تأكلينها ؟ 

فأجایتنی وقد بدا فی وجهها امد والسوس : 

لا اریدها + ثم اننی لم اخذها » ولکنه ترکها علی الاريکة + 

كان على" فى ذلك البوم ان اقوم بعدد من اطولات > فودعت الى > 
وتا شزا و ایا اهم باروج : 

هل تتضابقين حين نقين وحدك ٠‏ 

عم ولا + أنضابق حين تغیب مدة طويلة ٠‏ 

قالن ذلك وهى نرشقنى بنظرة 'نفيض حا ٠‏ وكانت طوال ذلك 
الصباح تنظر الى" نظرة رقيقة ودودا » ونیدو فرحة" کل الفرح» وکانت 
فى الوقت نفسه تلتزم موقّف التحفظ بل واحل » کأنها نخثی ان 
تزعجنی وان فقد صداقتى +٠‏ وكانت لا نسرف فى التنسط معى كأن ذلك 


سطس + 


۳۲ 


وما الذی لا بضايقك ؟ لقد قلت « نعم ولا » + 

طرحت عليها هذا السؤال > وانا ابتسم رغم ارادئى ٠‏ لقد اصبحت 
عريزة على كثيراً ٠‏ 

فقالت وهى نطلق ضحكة -خفيفة : 

ما لا يضايقنى > اعرفه كل المعرفة + 

وعاد البها الاضطراب مرة الخرى ٠‏ كنا 'شحدث عند العتبة م و كان 
اللاب مفتوحاً ٠‏ كانت لللى امامى مخافضة العيئين ء قد وضعت احدى 
بدبها على كتفى وامسكت بالاخرى كمى + فسألتها : 

هذا خن ید نين ؟ 

الأ جه ایداً ++ لا ثیء »۰ ولکننی +۰ لکننی » بصد ان ذهست 
ات > اخذت اقرا الا 

فالت ذلك بصوت خفض > وهى تنظر الى" نظرة رففتة افذة + 
واحمر وجهها احمراراً شدیدا + 

_ ها +ه صحیح ؟ هل پعك الکتاب 6 

طرحت علها السوال » وانا ارتيك ارتباك الکانب حبن يقراظ فى 
حضوره ٠‏ ا'نمنيت من اعماق قلى لو افسّلها فی تلك اللحظة + ولكن ذلك 
کان دو لی مستحلا » وصمتت تللی + ثم سألتنى وقد لاح فى وجهها 
حرن عسق ؛ 

لاذا » ناذا يموت 2۹ 

والفت عل نظرة سريعة » ثم خفضت عنها من جديد ٠‏ 


ق 
الشاب المصدور الذى تتتحدث عنه فى الكتاب ٠‏ 


۳۲۳ 


كان لا بد ان ,يموت ,بابلل ۰ ما العمل 9 

فأجابت بصوت يثسه أن يكون همسا قائلة : 

أبدأ ۰+ 

واطرفت الى الارض حانئقة + 

انمضت على ذلك دقيقة + ثم دمدمت فلى تسألنى » وهی تشد کمی 
شداً أقوى : 

والفتاة والشيخ ! هل سعشان معا ولا یضنهما الفقر ٩‏ 

بل نذهب الفتاة ای بعد ۰ تتزوج احد مالکی الاطبان » وییقی 
العیحوژ وحده ٠٠و‏ 

فلت لها ذلك على أسف » فقد المنى حقاً ان لا استطیع ان اطمشنها 
بشىء آخر ٠‏ 

ها ٠١‏ نعم هكذا اذن انت ! لن استمر فى قراءة الكتاب ! 

وسدت پدی غاضبة » واشاحت عنی مهرولة » وادارت وحهها ای 
احدی زوایا الغرفة خافضة العنان » وقد احمر وجهها احمراراً شدیدا ء 
واضطربت آنفاسها ء كأن حزناً الیما یخقها خنتاً + 

فلت واا اقترت منها : 

ب كفى يا نللی ! لاذا تغضبین ؟ القصة من ابتکار الضال ولست 
واقعاً » فلا حاجة بك الى الغضب ! يالك من صمية مسرفة فى الاحساس ! 

فقالت خجلة » وهی ترفع الی" نظرة وضاءة محمة : 

لست غاضتة + 

2 اسکت بدی فیحاة »> واسندت وجهها على صدری ‏ واخذت 
تکی ۰ 


۳۳۹ 


ولكن فى هذه اللحظة نفسسها انفجرت ضاحكة > فكانت کی 
وتضحك معأ » وشعرت انا نفسی ای اضحك واتألم فی آن واحد » وعثا 
حاولت ان آنهض رآأسها نحوی » وحن حاوات ان ابعد وجهها عن کنفی» 
از دادت نشيثاً به وهى “نضحت ۰ 

وانتهى اخيراً هذا الشهد + فودعتها »> وحشت اخطی » فما هبطت 
بضع درجات من السلم حتی رأیت نللی تجری ودائی > وقد اصسطیغ 
وجهها باطمرة » وظهر علیها اضطراپ اخجل » والتمعت عیناها » فطلیت 
الى ان لا اس كثيراً » فوعدنها بأننى سأعود قطعاً فى موعد العشاء + 

ذهست اول الى العحوزين > فرأیتهما مر یصان + کات | اندر يقتا 
تمانی الاما شديدة » و کان مقولا سرجنش فابعاً فی غرفته ٠‏ وقد أحس 
بوصولى » ولكننى كنت اعرف انه لا یاتی الى قبل القضاء ربع ساعة على 
مجثی » وذلكك لیفسح لنا مجال الکلام على انفراد > ولم أشأ ان ازعج 
آنا اندريفنا » فلطفت قصة سهرة الأمس ما امكننى تلطفها » ولكننى ذكرت 
لها الحقبقة ٠‏ فما كان اشد عحبى حين لاحظت ان العجوز لم نستقيل نيأ 
احتمال القطبعة بكثير من الدهشة > رغم ان هذا النبأ قد المها ٠‏ 

فالت : 

س نعم ريا صديقى » ذلك ما كنت أقدار أن يقع ٠‏ حبن مضیت اخر 
مرة فکرت" فى الأمر طويلا » وقلت فی نفسی ان هذا لن یتم + لعل الله 
پری انا لا ستحق ذلك + وهذا الرجل سافل لايمكن أن ينتظر منه 
خير ٠‏ ليس قليلا ذلك البلغ الذى يسلبنا اياه » عشرة آلاف رويل > وهو 
بعلم حق” العلم ان ليس له فيه أى حق ٠‏ انه ,يسلينا كسرة الي + بيجب 
ان سم اخمشفکا ۰ ولقد كانت صغيرتى ناناشا مستقيمة عاقلة حين لم 
تصد فه + 


م اضافت وهی نخفص صونها . 


۳۵ 


- ثم هل تعلم یا صدیقی ان زوجی یعارض فی هذا الزواج + 
لقد افصح عن رایه » فقال انه لا پربد هذا الزواج * ظننت اول الامر 
ان ذلك نزوة منه » ولکننی عرفت بعدئذ اله کان جاداً لا بهزل* ما مصبر 
حمامتى الصغيرة اذن ؟ سيظل ساخطاً عليها الى الابد ٠‏ والبوشا ماذا 
يفعل ؟ 

ظلت تسائلنى مدة طويلة » و کانت عل عادثها » ترد“ على كل جواب 
من آجوبتی بتاو هات وشهدات وزفرات + کیرس فد لاحظت ان حالتها 
ساعت كثيراً فى الايام الاخيرة » وان كل بأ من الانياء أصبح يهزها هزاً 
عنيفاً * كان الزن الذى نسببه لها ناناشا ييحطم قلبها وصیحتها تحطيماً + 

ودخل العحوز » مرتدیاً سذله » منتعلا خف" النزل ۰ وشکا مما 
یعانه من حمی » لكنه نظر الى امر آنه ظرة نفشض بالعطف والود: » وظل 
طوال الدة التی فضتها بنهما پحبطها بالوان الرعاية » کما ترعی الربة 
اطنالها » وکان ینظر الی عنها ویدو کاله خجل منیا ۰ كان فى 
نظرانه کي من الرفة والحبة ‏ کان بفزعه آن يراها مربضة > كان بحس 
اه سفقد کل شیء اذا فقدها + 

نت معهما فرابة ساعهٌ » وحبن ودعتهما » صحبنی حتی ححرة 
الدخل وحدانی عن نللی ۰ کان یفکر تفکیراً جادً فی ضمها اليه » فى 
اتخاذها ابنة له ٠‏ وسأللی ماذا یجب آن یعمل حتی توافق آنا آندریفنا 
علی ذلك ۰ وطرح علی أسثئلة كثيرة عن نللى » فى كثير من حب 
الاستطلاع » ثم سألنى ألم أعرف شيثاً جديداً عنها » فقصصت عليه ماعر فته 
فصاً سریعا » فتاثر مما روپته له لأثيراً واضحاً ٠‏ 

فال بلهیحة حازمة : 

ب سنتحدث فى هذا الامر مرة آخری ۰+ ثم انی ساجیء اليك ء 
متی ابللت من مرضی > وعندند نعزم امرنا +۰ 


۳۳۹ 


وفى الظهر 'نماما كنت عند ماسلوبويف فما كان أشد دهشتی حبن 
دخلت عله فرایت عنده الامر اول من رأیت » کان برتدی معطفه 
فى حجرة المدخل » وكان ماسلوبويف يعينه فى ذلك متعحلا" > ویصد 
الله عصاه + لقد سبق أن قال لى انه يعرف الامير » ولكن هذا اللقاء 
آدهشنی كثيراً ٠‏ 

ارتيك الامير حين رانى » ولكنه ماليث أن هتف بلهيحة تظهر كثيراً 
من المودة : 

ها +٠‏ هذا انت ! أنظر كيف يتم اللقاء فى بعض الاحبان ! ۰۰ 
لشد علمت منذ لحظلة اناك تعرف ماسلوبويف ٠‏ سرتنی رویتكت » سرتنی 
كثيراً »> كنت أفكر فى الذهاب اليك » وأرجو أن أفعل ذلك فى أقرب 
فرصة ؟ هل سمح لى بذلك ؟ لى رجاء عندك : ساعدنى على توضبح 
الموقف ٠‏ لا شك انك فهمت ما أردت أن أقوله أمس ٠‏ انك هنالك 
صديق © وقد 'ابعت 'نطور هذه القضة من أولها الى آخرها + وانك 
تستطيع أن تؤثر بعض التأثير +٠‏ يؤسفنى کنیا اننى لا أستطيع أن ألقاك 
بحالا وه ره الاعمال تمنعسى من ذلك ٠‏ ولكنى أرجو أن جتمع ذات 
بوم فریب » فریب جدا ۰ سسبرئی آن آجیء اليك + اما الآن ۰ه 

وصافحنی بكثير من القوة » ونادل نطرة مع ماسلوبویف > تم 
خرج ۰ 

فلت وانا ادخل الغرفة : 

ب لاشدانك الله الا قلت لى ٠ه‏ 

فقاطعنی ماسلوبویف بقول وهو يتناول قعته بسرعة ويتحه الى 
ححرة المدخل : 

لن أقول لك شيئًا + تنتظرنى أعمال ٠‏ لقد تأخرت » أنا ذاهب ! 


۳۳۷ 


ألم تكتب الى” انت نفسك أن أوافيك عند الظهر ؟ 

ب صحیح + كتبت اليك أمس > وكتبوا الى" البوم ۰۰ يكاد ینفجر 
رأسى ٠‏ قصة فظيعة ! انهم ینتظروننی + عفواك ايا فانيا ٠‏ كل ما أستطيع 
أن أقدمه لك نعويضا عن نسك هو أن أسمح لك بأن 'تصفعنى جزاء 
ماحملتك من عناء بدون طائل ٠‏ فاذا أردت أن تقتص لنفسات » فهبا افمل > 
ولكن أرجوك أن نفعل بسرعة » حتى لا تؤخرنى > فالهم ينتظروننى ٠‏ 

ب ولماذا أضربك ؟ أسرع مادام ينتتنظرك عمل ٠‏ ان الانسان 
لا يستطيع أن بتنأ بالطوارىء دائما ٠‏ ولكن هه 

فقاطعنی وهو رنب الى بححرة الدخل وبرندی معطفه ( وارندیت 
معطفی :۱ ایضا ) : 

لاء لا » دع «١‏ لكن » هذه لى أنا ٠‏ يجب أن أحدثك فى قضية 
هامة جداً » ومن أجل ذلك انما رجوئك آن تانی الی + والقضية 'تتصل 
بك رأساً » وتمس مصالك ۰ ولکننی لا استطع آن احدئك فى هذا 
كله خلال دققة واحدة > فمدثى > ناشدانك الله » أن نحىء الى هذا 
الساء > فى الساعة السابعة تماما + سأكون هنا ٠+‏ 

فقلت متردداً : 

هذا المساء ؟ ولكننى كنت أرريد أن أذهب هذا المساء الى ٠٠‏ 

ب اذهب الآن الى حث كنت ريد أن نذهب فی الساء » ثم عد 
ای" ۰۰ فایا » لا تمستطم آن تتخیل الأنباء التی سأفولها لك ٠‏ 

ولکن أرجوك + أرجوك » ماهو هذا الامر ؟ الك اثر فى حب 
الاطلاع » أعترف لك بذلك ٠‏ 

وفى أثناء ذلك كنا اجتزنا باب العمارة > وبلفئا الرصف ٠‏ فقال 
فی الماح : 


۳۳۸ 


اذل ستجىء ؟ 

سأجىء * 

لاء لا »> عاهدنی عهد الشرف ٠‏ 

عجب ! أعاهدك ٠‏ 

ب من هنا ٠‏ 

قلت ذلك وأشرت الى السمين ٠‏ فقال وهو يشير الى الشمال : 

وأنا ذاه من هنا + الى اللقاء یا فانبا » لا تنس الوعد > فى 
تا انیت 

قلت فى نشسى وأنا آراه پیتعد : « غریب »*٭ ' 

كنت أريد أن أذهب الى اناشا فى ذلك اللساء » ولكننى وعدت 
ماسلوبويف بأن أجىء الله »> فقررت أن أمغى الى 'اناشا حالا” » وكنت 
على قة بامی اح علد ها ألنوشا ٠‏ وقد وحدانه عند‌ها فعلا > فسر 
بروبتی سرورا کیرا ۰ 

كان لطفا جداً > وكان رقيقا مع ناناشا بخاصة » حتی انه فرح فرحا 
شدیدا حن وصلت ۰ وکانت ناناشا تحاول آن نظهر بمظهر الفرحة » 
ولكن كان واضی ان ذلك فوق طافتها + كانت شاحه اللون > و کان 
يبدو على وحهها انها نعانى الاما ۰ انها لم تنم نوما هادا + و کانت نطهر 
لالبوشا مزيداً من العاطفة + 

كان أليوشا يتكلم كثيراً » بربد آن یفرح ناتاشا » آن پنترع 
ابتسامة ما من شفتها النششتان علی غير ارادة منها ء ولکنه بتحاشی آن 
يذكر اسم كانا أو اسم أببه ٠‏ لا شك ان ماقام به أمس من مسعی 
للمصالطة قد أحفق ٠‏ 


۳۳۹ 


وخرح البوشا لظة لقول شیثاً لافرا » فدمدمت ناناشا تسیر ای" 
فائله : 
ولا ۳ أن اطلب الله أن يدهب ¢ خشسه أن تعمد عتديد المقاء + انی 
أخاف أن تسه السام ¢ وأن ىر د عاطفته بحوی تاها ! ها العيل © 

رباه » ما هذا الوضع الذى 'نضعان نفسيكما فيه ؟ ماهذا الشك 
والحذر 6 ماهذا التصسی والتربص ؟ ناذا لا تتصارحان شنتهی كل شىء ؟ 
أغلب ظنى ان هذا الوضع هو الذى سيدخل الى قلبه الملل ! 

فصر خت باباشا مدعورة تثول : 

فماذا آعمل اذن ٩‏ 

أسمعى + + شاوی کل + + 

قلت ذلك > وذهت الی الطیخ » بححة اننی أريد أن أطلب الى 
مافرا آن نمسح حذائی الذی امتلاً وحلا" + 

وصر مخت لی با ناش تقول : 

- ان“ با فاا ! 

فما ان دخلت الطیخ حتى أسرع ألوشا الى » کانه کان ینتظرنی+ 

سن ايفان بترو فش 6 صد بقی العز بز ¢ مادا جس أن ان + 
ولا أستطع أن أخلف الوعد ٠‏ اننى آحب ناناشا حبا پسجز لسانی عن 
وصفه » ای مستعد لان ألفى بنسى الى الثار فى سميلها » ولکنكت 'نوافقنى 
انت نفسك على اننی لا آستطیع آن آتركك کل شیء هنال ٠‏ فذلك لايليق * 

ماعلاك الا أن 'نذهب ۰ 


۳۳۰ 


17 واباناشا ۹ لها ستتألم ب ايفان بٽر وفتشس 1 ساعد لی على الخروج من 
هذا الأزق ٠‏ 

ت وت أن ادهب + ات تحلم ایا تحت + فان بشت شعرت” 
طوال الوفت بانك مللت المقام معها »> وانك تكره نفسك على اللقاء أكراهاء 
اور ان تصرف تصرفا طسعا + ثم سی ساساعدك »> ها نا ٠‏ 

- عزيزى ايفان بتروفتش > ما أسل فلت ! 

ودخلنا » فما هى الا دفقة واحدة حتى فلت له : 

ع ریت أباك منذ قليل ٠‏ 

فصر نم مذعوراً : 

أبن ؟ 

فى الشارع » مصادفة ٠‏ لم .سق معى الا دشقة +٠‏ ورجانى مرة 
احرف أن تعارف مار فا أكمل + وقد اا هل اعرف این انت + أنك 
فى حاجة ملحة الی رژپتك » بربد آن یقول لت شا ۰ 

وفطنت اناشا الی الغرض الذى أهدف الله من هذا الكلام > 
فساعدننی تقول : 

بت ادا( فاذهب اليه 5 النوشا 6 أذهب النه حالاً + 

ولکن +۰ ین پمکن آن اجده ؟ هل هو فى الست ؟ 

قال آنه سکون عند الكونشسة 1 

ب فها العمل اد 

قالت 'اناشا : 


۳۳۱ 


- مابك یا الوشا ؟ ماینفی آن تهحر هؤلاء الاصدقاء من أجل أن 
نهدثی > والا كنت تصرف کاطفال + هذا أولا” مستحيل > وهو ثانا 
اخلال بواجي الأدب نحو كانا ٠‏ انتما صديقان » ولا يمكن آن یفطع 
المرء علاقاته بأصدقائه على هذا النحو الففل + ثم انك تهیننی اذا اعتقدت 
اننی غورة الی هذه الدرجة + اذهب الى هناك حالا » أرجوك ٠‏ وبذلك 
نطمئن آباك ٠‏ 

فهتف البوشا فی حماسة وندامه : 0 

ب اشا » الت ملاك + أنا لا أساوى أصيعا من أصابعك الصغيرة ! 
ما أسل قليك با ناناشا ٠٠‏ وأنا ٠٠‏ أنا ٠+‏ آه » أؤثر أن تعرفى ! لقد 
سألت ايفان بتروفتش » منذ قلل » فی الطبخ » آن بساعدنی على الذهابء 
فاختر ع هذه الطربقة + ولکن لا تسئی بی الظن با ناناشا » فلست مدنیا 
تماما ء انتی أحبت آکثر مما أحب أى شىء فى العالم » أحيك آلف مر: 
اکن :سا أحب أى شىء فى العالم ۰+ لدلكث نراودنی الآن فكرة جدیدة : 
أن أعترف لکانا بکل شیء » أن أكشف لها عن وضعنا » وأن أقص عليها 
كل ماجرى أمس ٠‏ فلعلها تتخبل مخرجا ينقذنا » انها مخلصة لنا كل 
الاخلاص + 

فاجابته ناتاشا وهی یتسم : 

اذن فاذهب الها * وانی پا صدیقی آحب كثيراً أن أنعرف الى 
کانا فکف هی ذلك ٩‏ 

فلما سمع البوشا هذا الکلام تحاوز فرحه کل حد + واندفع یتخبل 
ا مشرو ع ومشروع > وفال ان ذلك امسن سهل ء وان کاا ستجد 
الحل ٠‏ وبسط فكرنه بحرارة وحماسة » ووعد أن يعود بحواب كالما فى 
البوم نفسه » بعد ساعتين > وعد أن نجىء الى ثاناشا فى المساء ٠‏ 

فسألته ناناشا وهى تدفعه الى الخروج : 


۳۳۱ 


ب هل نحیء حتا ٩‏ 

أتشكين فى ذلك ؟ الى اللقاء با ناناشا » الی اللقاء یا حستی > انت 
حستى الى الابد ٠‏ الى اللقاء پا فانبا ءه ها ۰+ عفواً لقد خاطبتك بقولى 
با فانيا دون أن أنتبه الى ذلك ء ولکن اسمع یا ایفان بتروفتش » لاذا 
لا تتخاطب بصغة المفرد وحن صديقان ٠‏ فلنتخاطب بعد الآن بصغة 
المفرد ۰+ 
و 
الحمد لله + لقد راودتنى هذه الفكرة مائة مرة ٠‏ ولکننی لم اجرژ 
على « مفاتحتكي » فيها ٠‏ هاءنا ذا « أنخاطبكم » مرة أخزى بميم الجمع + 
ذلك ان الاقتصار على كاف الخطان صعب دا + لقد عبر ولستوى عن 
ذلك أجمل تعير » حين حدثنا عن شخصين تواعدا على أن ينخاطا بصيغة 
المفرد » ولكنهما لم يظفرا بذلك > فأخذا ,يتحاشيان الجمل التى شتمل على 
خطای اصلا * آه پاناتاشا ! لسوف تعد قراءة كتاب «الطفولة والمراهقة» 
معأ + انه كثاب رائع ا 


3 


فالت اناشا نطرده وهی نضحكت : 

ها » ها ء اسرع * لقد ی نفسه من شدة الفرح وهو بثرثر * 

الى اللقاء » سأعود بعد ساعتين + 

قال ذلك » وسل يدها »> وخرج مسرعا ٠‏ 

قالت لى ناناشا والدموع 'نهطل من عنها : 

_ هل رأّیت » یا فانیا » هل رأیت ؟ 

مکئت مع ناناشا حوالی ساعتين » أحاول أن أواسها » الى أن ظفرت 
پاقناعها ۰ لاشك ان لمخاوفها ماسررها ٠‏ ولقد كان صدرى ينقيض حبن 
أفكر فى وضعها ٠‏ كنت أشفق عليها ٠‏ ولكن ما العمل ؟ 


۳۳۳ 


وكان بدهشتى الوشا أيضا : انه يحبها الآن مثلما كان بحبها من 
فل ۰ انه بحبها حبا املاً بالعذاب > لا پداخله من ندامة وعرفان بالحميل٠‏ 
الا ان حبا جديداً قد نبت فى قلبه وترسیخح ٠‏ وكان يستحيل على المرء أن 
يتأ بالصير الذى سسصير اله هذا کله ۰ كنت أنا نضی أتشوق الى معرفة 
کانبا » ووعدت ثاناشا بأن أهبىء لها فرصة التعرف اليها + 

واستحابت اناشا » آخر الامر > لشیء من الرح + وحدثتها فى 
جملة ما حدنتها عن تللی وماسلوبویف وبوبنوفا » وعن لقائى مع الامين 
فی منزل ماسلوبویف » وعن الوعد الذی ضربته لاسلوبویف فى الساعة 
تباید ج 

فاهتمت لهذا الحديث كثيراً + وحدتتها فللا عن ابویها » ولکنی 
سكت عن زيارة أبيها » وارجأت الكلام عليها الى أن بقع شیء جديد ٠‏ 
كان يمكن أن نرعها فكرة مارزة بين أبسها وبين الامير + وقد استغربت 
أبضاً أن يكون الامير على صلة بماسلوبويف » وأن يكون ماسلوبويف فى 
شوق الى معرفتها » رغم ان هذا كله يسهل تعلیله بالظرف الراهن + 

وعدت الى تى فى حو الساعة الثالثة » فطالعتئى الى بوجهها العنيد 
الوضاء ۰ 


۳۳ 


الساعة السابعة 'نماماً كنت عند ماسلوبويف ٠‏ 
استقيلنى بذراعين ممدودتين وصيحات كصسيرة ٠‏ 
كان نصف سكران »م طعا » ولكن الأمر الذى 
أدهشنى خاصة” هو نلك الأشساء الخارقة التى 
أعدها لاستقالى ء لقد كان واضحا انه ينتظر قدومى ٠‏ كان هناك سماور 
من بحاس أصفر يغلى فيه الماء » على مائدة مستديرة فرشت بغطاء 'ثمين ٠‏ 
وكانت الأطاق والاقداح من بلور وفضة وخزف » تتلألاً » وعلى مائدة 
اخری مفروشة بخطاء آخر لا بقل عن الأول جمالا » كان هناك اصناف 
من جید اطلوی > والریب » واشربة من کف » ومعقود > وفاكهة 
مسکرة » وعصیر محمد » ومربات فر سببة > ویرتفال » وتفاح ؟ وجوز ؛ 
ولوز » وفستق ۰۰ کانت الائدة معرض فاکهة > وعلى مائدة *الثة معختيئة 
تحت عطاء بوصع الساض صفت آنواع من المقبالات : الكافار 6 وان 6 
و فطاار اللحم » والنقانق» واطامون الل واا وي جن 
عرمرم من زجاجات الخمر بأنواعه الختلفة وألوانه اطمبلة : الأخضر > 





والاصهب 1 والاحمر ¢ والأصفر ۰ 

وفى ركن من الار كان > على منصدة صغيرة مرو شه بغطاء أسض 1 
"وضع اناءان فيهما تلج وزجاجتان من الشمبائيا نبتردان > وعلى المائدة أمام 
الاريكة شختر ثلاث زجاجات : زجاجة سوترن » وزجاجه شائولاهت > 
وزجاجة کونباك » وهی فى امر مما غلا ثمنه » يحون به من فو 


۳۳۵ 


السیفب * کانت الکسندرا سیمنوفنا جالسة الى مائدة الشای » وقد عنت 
بزيلتها على انها بسطة » فوفقت فى ذلك كثيراً + كانت تعرف أن 'تصفيف 
شعرها على هذه الصورة پناسها » و كانت معتزة بدلات اعتزازآ واضحا + 
فلما دخلت” نهضت تستفلنی بشیء من الاختال ۰ وکان الرضی والفرح 
بلمعان فى وجهها النضر + وکان ماسلوبویف جالساً » وقد تدثر بوب 
رائع تحنه ملاس نضرة أنيقة » وانتعل خفين صینیین جملين ۰ كان 
فسصه مزحرفاً » له أزرار مما .برى فى أحدث الازياء + وقد صفف 
شعره > ودهله » وقرقه من جاب » على ما کان راتحا فی ذلك الین ۰ 
ت بحین دخلت ۶ وبلغت من ذلك انی جمدت فى وسط الغرفه بلا 
حراك > انظر ر ال ماسلوبویف » وتارة الی الکسندرا سمنوفنا التی 
مضى بها الفرح الى حد النشوة + 

ب ماهدا با مأسلوبويف ؟ هل عندلد سهرة ؟ 

فاجابنی بصوت فخم : 

لا » لا ء اننا لا نننظر آحدا غيرك ٠‏ 

ولكن » ما هذا ؟ ( قلت ذلك وأنا أشير الى المأكل ) ان هذا ,يكفى 
لاطعام قلق بكاماه ٠‏ 

فاضاف ماسلوبویف يقول : 

سم ولاشرابه خاصة ٠‏ سسيث الثىء الاساسى ٠‏ 

أكل” هذا من أجلى وحدى ؟ 

ومن اجل الکسندرا سمنوفنا ایضاً ‏ هھ ال رادت آن ترتب 
هدا الترتب ۰ 

فهتفت الکسندرا سمنوئنا » وقد احمر وجهها » دون آن تفارفه 
معانی الرضی : 


۳۳۹1 


ها ها ٠*١‏ كنت آتوقع هذا الكلام ٠‏ ألا يمكن أن ,يستقيل المرء 
ضفاً من لضوف استقالا" لاثقاً ! لابد أن ,بحد فوراً ما يأخذه على" ٠‏ 

'نصور انها منذ الصاح » منذ الصباح ء منذ علمت انك ات الينا 
هذا المساء م اخذت 'تتحرك وتضطرب + 

انه يكذب ٠‏ لم يقل لى ذلك فى هذا الصباح » بل مساء أمس ؟ 
حن عدت أمس مساء ذكرت انه سيأتى الينا يقضى السهرة معنا ٠‏ 

ع ال ی تست ی 2 

غير صحيح أبداً + لقد قلت الحفيقة وأنا لا أكذب + ثم » ناذا 
لا ستقل ضفاً من الضوف استقبالا حستاً ؟ اننا نش هنا وحدنا > 
لا يأنى المنا آحد > مع ان عندنا کل مایحب ۰ نفی » عل الاقل > آن 
حرف اللاس اننا عمش نحن ایضاً کما پیش غیرنا ۰ 

ويحب آن پعرفوا خاصة انلك ربة بست من طراز ممتاز » وانك 
سدة منظمة من الطقة الاولی * تصور با عزیزی اننی افحمت فى هذا 
أا ابض ! 5 فصا من فاخر حریر هولانده » وزینت | کمامه 
بجمیل الازرار » ودست فی قدمی خفین » ودئرتنی شوب صینی > 
وصففت شعری ودهنته + آلا تشم راحة اللمون ؟ لقد آرادت آن ترشنی 
بالعطر > ولکنتی لم آعد حتمل » فتمردت » وآظهرت من السطوة مابظهره 
الزوج لزوجه + 

فردت الکسندرا سمنوفنا تقول وقد اصطیغ‌و جهها بحمرة شديدة : 

لست الرائيحة رائحة ليمون > لقد دهنته بأطيب دهن فراسی بباع 
فى احقاق صفيرة من مزخرف الزف ۰ آحکم بنفسك یا ايفان بتروفتش» 
انه لا يسمح لى أبدا بأن أذهب الى المسرح أو الى حفلة رقص ٠‏ انه لايزيد 
عل أن بهدی الى" الأثواب > فماذا أصنع بالائواب ٩‏ ائنى أرنديهاء واروم 


۳۳۷ 


آتنزه بها فی الغرفة وحدی ۰ وفی ذات بوم ء توسلت البه آن پذهب بى 
الی السرح > وأکثرت من التوسل حتی وافق » فلما هممنا آن نخرج » 
رجعت أضع الخلية على صدری > فانتهز هذه الفرصة » فمضی ای از ان 
شرپ قدحا » ثم شرب فدحا اخر » فاذا هو يسكر » فاضطررنا أن شیع 
فى البنت ۰ ما من أحد پزورنا » ما من آحد » الا | ناسا پانون فی الصماح 
لأعمال > فادعهم پنحدنون > فافجو بنفسى ٠‏ ومم ذلك عندنا سماور » 
ومجموعه من اكول الاقداح » عندنا شاه كثيرة > جاءتنا كلها هدايا ٠‏ 
واللاس بهدون النا کنرا من الرن ایضا »ء فقلما شستری زجاجة من 
اسر » وقلما شتری زجاجه من العطر » وقلما شتری شیثا من 
القلات : لکننا اشترینا من اجلكت الفطاثر واطلوی وشرائح اسامون * 
يحب أن يعرف واحد من الئاس على الاقل کف هش ! ظللت طوال 
السئة أقول لنفسى : حين يأثينا ضف » ضيف حقيقى » فلسوف نريه كل 
هذا » ولسوف نولم له وليمة » ولسوف يهئئنا الناس > ولسوف إسسرة 
ذلك ایضا + لاذا دهنت هذا الاحمق ؟ انه لا ستحق ! سظل برندی 
لاس قكرة + ای ال خا اکرب اتی ر جع لقد "قدم له هدمة 
بين الهدايا + ألا ترى انه أجمل من أن برتدیه ؟ هذا رجل كل مابطله 
هو آن یسکر ؟ لسوف تری انه سقترح علبل الفودکا فبل الشای ۰ 

صحیح + فلنشرب قدحا من شراب الذهب » فقدحا من شراب 
الفضة > حتی اذا انتعشت عزیمتنا » هحمنا علی آشربة اخری + 

با سنا 

لا قلقی پا ب بنتی العزيزة » فسنشرب ایضا شیثا من الشای مع 
الکوناك » تخب صحتك + 

فصرخت وهی نضرب بدا بأخری : 

أنظر ء آنظر ۰ شای اللك » من الرطل منه ستة روبلات > 


۳۳۸ 


اهداه اله احد التتجار اه تور ای ی أن يشريه مع الکونباك ! لانطاوعه 
با ایفان پتروفتش ! ساصب لك الشاي » وستری آی شای هو ده 

نالك :3 و انق ال الارن تفل ا به 

کان واضحا انهما پریدان آن یستقانی السهرة کلها * کانت 
الكسندرا سمنوفنا تتتظر ان بژو رها احد منذ سنة یکاملها > وکانت تتهاً 
للاستمتاع بمثل هذه الزيارة فرحة كل الفرح ٠‏ ولكن ذلك كان لايدخل 
فى حساب خططی ٠‏ فقلت وآنا اجلس : 

اسمع يا ماسلوبویف > آنا لم اجی. ابلك ۳ + هناك اعسال 
تنتظرنى ٠‏ لقد فلت انت نفسك ان هناك امورا يحب أن نفضى بها الى ه٠‏ 

نعم > نعم > ولكن الاعمال شیء > وادین الصدافی شیء اضر + 

- لا یا عزیزی » لا تعتمد علی هذا » ساو دعت فی الساعة الثامنة 
والنلصف ٠‏ الى مشغول + لقد وعدت ۰۰ه 

لا أصدق شيا مما تقول ++ وكيف تتتصرف معى هذا التصرف ؟ 
وكيف اتتصرف هذا التصرف مع الكسندرا سيميئوفنا ؟ أنظر الها > آلا 
ترى انها صعقت مما تقول ؟ فيم حملت نفسها عناء دهنى بالطيب اذا كنت 
ستتر کنا ؟ وهلا تذ کرت اننی اتحمل رائحة اللمون من أجل هذه 
الز پارة ٩‏ 

- كفاك مزاحا یا ماسلوبویف ۰ وانی لأحلف لاسکندرا سمنوئنا 
ای سأجی: الكم اتناول العشاء معکم فی الاسبوع القبل > بل یوم الجمعة 
اذا شنم » اما البوم » آبها الاخ » فقد قطعت على نفسی عهدا ء أو قل 
سباطة ان على أن آذهب الى مکان ما « فما هی الاشاء التی ريد أن 
نفضی بها الى ؟ 

فصرخت الکسندرا سمنوفنا تقول بصوت حزین خحلان > وهی 
تمد الى" قدحا من شایها الرائع » ونکاد تبکی : 


۳۳۹ 


- اذن لن نقى الا الى الساعة الثامئة والتصف ! 

فأجاب ماسلوبويف بقوله : 

اطمئنى يا صفیرتی ۰ هذا الکلام کله هراء » سسبقى + فل لى 
يا فابا » أين تذهب دائما ؟ ماذا وراءلك ٩‏ هل يمكن أن أعرف ؟ اني أراك 
کل بوم ترکض من هنا الى هناك > أأنت لا تعمل ؟ ٠+‏ 

ما شأنك انت فى هذا ؟ على اننى قد أشرح لك الامر ذات .بوم ٠‏ 
ولكن قل لى الآن : لاذا جثت الی ستى أمس مع اننى ذكرت لك بنفسى ء 
وانت تتذ کر ذلك عاق ان ا كون ات 

ح تذکرت ذلك فیما بعد » وکنت قد نسیته آسس ۰ اننی ارید فعلا" 
أن آتحدت الك فى آمر من الامور » ولکنتی آحرص خاصة على أن 
أرضى الکسندرا سمنوفنا * لقد قالت ی : « الان وقد وجدت صدیقا » 
قلماذا لا ندعوه ای زبارتنا © » + وظلت تصدع تا بت اف يام 
برمتها ٠‏ لا شك ان الله سغفر لى جمع ما ارتكبت من اثام جزاء رائحة 
الللمون هذه التى أتحملها ٠‏ قلت فى نفسى : اننا تستطيع أن نقغى معا 
سهرة صداقة ٠‏ فعمدت الى هذه الملة الحرببة : كنت لك أقول ان هناك 
اما خطیراً بستدعی آن تحیء الی" > فان لم نحیء فك ضرر كيين ٠‏ 

ور سحواند ا نعمت سا ار ای مثل هده اليل » وآن سلك معى 
سل الصراحة » على ان ما قاله لم پقنعنی کل الاقناع + 

البوم کان پنتظرنی عمل حقا ۰ لم أكذب آبدا ٠‏ 

ب مع الامير ؟ 


۳۰ 


_ هل آعحت مذاق الشای ٩‏ 


کانت تنتظر منذ خمس دقائق أن أثنى على شايها » ولکننی لم آفطن 
الى ذلك » فقلت : 

عظيم ادير سمنوفنا » رائع ٠‏ لم أذق فى حاتى مهل 

فاحمر وحهها رورا 6وا سرغت نصب ی قدحا آخر ٠‏ 

صمر ح ماسلو بو پف بشول 

الامير ؟ ان هذا الامیر » با عزیزی » فاذورة » انه لص ٠‏ اسمع» 
سافول لت شتا : آنا ایضاً لص » ولک استحی آن آکون مثله » اخحل 
آن آکون مثله » ولکن کنی » کفی ۰ ذلكت کل ما استطیم آن آفوله عنه + 

ب لکانتی تعمدت آن اجیء الك لاسالك عنه » بین ما آحب آن 
اسالك عنه ۰ ولکننی أرجىء الآن ذلك الى و فت اخر + لاذا دهت اس 
الى بيتى أثناء غابی تحمل حلوی الی هبلین وترقص امامها ؟ وعم حدلتها 
انا ساعة و لصف ساعه ٩‏ 

فقال ماسلوبویف » وهو يلتفت الى الکسندرا سمننوفنا فحاة : 

ب هلين صسة صغيرة فى اطادية عشرة او الثانة عشرة من عمر‌ها > 
0 الان عند ايفان پتروفتش + 


م أضاف الى ذلك وهو يلواح باصبعه : 

انشه یا فانیا » انتبه » آلم تر کیف اصطبغ وجهها بحمرة شديدة 
حين سمعتك تقول اننى حملت حلوى الى فتاة صغيرة لا تعرفها : لقد صار 
خداها بلون الحمر » واخذت ترعش هن شدة الاضطراب > کانا اطلقنا 
رصاصاً من مسدس ٠‏ أنظر الى هائين العينين الصغيرتين كيف تنقدحان 


۳۱ 


شررا » عناً تحاولن اخفاء هذه اطققة پا الکسندرا سیمننوقنا » وهی انك 
عورة شك بده الغيرة + لو لا اننى شر حت لها ان هلان صسه فى الاد ية 
عشرة من عمرها » للسدتنی من شعری فوراً ولا انقذتنی منها رائحه 
اللمون + 

ولن تنقد ! 

فالت ذلك وو ست وه و اسحده واذا ھی أمامنا ¢ وصل اك تسم 
و فت ماسلو بو یف كمابة ۳ اش پس عر ه اا فى م دا قو با ۰ 

خذ »م خذ » اياك أن تقول أمام ضف اننی غورة > اياك أن 
تقول هذا ! 

کان وجهها بلون الارجوان » ورعم انها کات نهزل > فقد اهتز 
ماسلوبویف حقاً ٠‏ 

وأضافت تقول بلهحة المد » وهى تلتفت الى" : 

انه یقول آنواعا وآنواعاً من الکلام الوستخ ٠‏ 

هل رایت يا فاسا ؟ هذه حانى ++ لايق ق ا 
من النود کا + 

وال ذلك بلهيحة حازمة > وهو يعسد ترب شعره وبسرع الى 
القنيئة + ولکن الکسندرا سمئوقنا سبقته » فوثیت الی الائدة » وصست له 
بنفسها قدحأ صغيراً فد له الله وهی تضرب خده ضربا لطفاً متوددا ٠‏ 
فالقی عی" ماسلوبویف نظرة سريعة نفض باشلاء » وطقطق بلسانه » 
وافرغ گاید الصغير في حجوفه مزهواً ٠‏ 

5 نذا شرل ٤‏ وهو بحلس آل جانسی علی الاريكة : 


۳:۲ 


فاشتر پتها من عند احد اللقالین » لا ادری لاذا ! قد یکون سبب ذلكت انتی 
اردت دعم الصناعة الوطنبة والتجارة الوطنبة » لا أعرف على وجه 
الفسط + ولكننى انذكر انلى كنت اسير فى الشارع » واننى سقطت فى 
الوحل > وانى اخدت اشد لقوق وا E‏ بأنى لا أصلح 
لشىء + وطسعی انی سست اطلوی » فقست فى جسی > الى اللحظة التى 
جلست فیها غلی الاريكة ف بيتك واما الرقص فهو يرجع دائماً الى حالة 
السكر : لقد كنت امس ثملا” » وحين اكون ملا > يتفق لى ان ارقص > 
اذا كنت راضياً عن حظلى ٠‏ هذا كل شىء » اللهم الا ان 'تضيف اليه ان 
تلك اليتيمة قد ايقلت الشفقة فى قلبى > وانها لم تشاً ان تتکلم معی > 
كانها غاضبة » فأخذت ارقص لاجعلها مرحة م وأعطيتها الحلوى لأسليهاء 

ب ألم نفعل ذلك رغية” فى شرائها » رغبة” فى ان تعرف منها شيعا 4 
اعترف بذلك صراحة : لقد تعمسدت ان لأتى اثناء غمابى > لتتتحدث الها 
فى خلوة » ولتعلم منها شيا » الس كذلك ؟ انا اعرف انك بقبت معها 
ساعه ‏ وانك فلت لها اك نعرف امها + واعرف انلت طرحت عليها اسثلة 
اكثيرة + 

فغمز ماسلوبویف بعنه » وضحك ضحكة صغيرة دنيئة ۰ وفال : 

ب کان پمکن ان پکون ذلك فکرة حسنة ۰۰ ولکن لا پافاما » لس 
الأمر كذللت ۰ وبالناسة » لاذا لا اطلعكت علی الوضوع حقا ؟ ولکن لس 
الامر كذلك ٠‏ اسمع ایها الصدیق القدیم : رغم اننی ثمل »> على عادتى > 
حب ان تعرف ان فلب فلستش لن یخدعك ابدا بقصد سىء »> افول 
ذلك واعشه : ان ملب سلستش لن بخدعك بقصد سیء + 

ب وبدون فصد سىء ٩‏ 

وبدون فصد سیء ! ولکن ماللا ولهذا الکلام ۰ فلنشرب أولا > 
وبعد ذلك مود الی الاعمال ! 


۳:۳ 


فال ذلك ثم أضاف بعد ان شرب : 

لم يكن لبوبنوفا نلك اى حق فى الاحتفاظ بهذه الطفلة ۰ لقد 
حر بت الأمر ٠‏ لم يكن مة تبن ولا ما يشبه ذلك + كانت الأم مدينة لها 
بمال » فاخذت الطفلة + وپوبنوها » رغم انها لصة ورغم انها حقيرة > فهى 
غسة کسائر النساء + لقد كان للمتوفاة جواز سفر ‏ وكان كل شیء اذن 
واضحا ۰ ویمکن ان نسبکن هلان عندك » ولکن اذا جاء اناس طسون 
کرماء » یمشون فی جو اسرة > فضموها البهم » لیتعهدوا تربیتها » کان 
فى ذلك خير لها » ولشق معكك بانتظار ذلك + هذا ممکن * سادبر لت 
الامر کله ۰ ولن حرق بوبنوفا على ان تحرك ساكناً ٠‏ لم استطع ان 
اعرف اشياء دققة عن الأم + کل ما عرفته انها کانت ارملة » وان اسمها 
سالشسمان ۰ 

ب صحیح + هذا ما فالته لی تللی + 

امعم » ذلك كل ثىء ٠‏ 

فال ذلك » ثم اضاف يقول بشىء من الابهة : 

لى رجاء اوجهه اليك » وامل ان نلسه ٠‏ حدثنى بمزيد من 
التفصل عما تعمله : این تذهب ؟ این نقضی ایاما بكاملها ؟ انا اعرف هذا 
بعض العرفة » ولکننی ارید مزيداً من الدقة + 

ادهشتنی لهحه الابهه هذه » بل افلقتنى ٠‏ فقلت : 

لاذا ؟ سم ,يفيدك ذلك ؟ وما معنى لهحة الاحتفال والابهة هذه ؟ 

اليك الموضوع بكلمئين : انى اريد أن الخدمك ٠‏ انظر 
با صديقى » لو اردت ان امكر بلك » لو اردت ان احتال عليك > لعرفت 
كيف احملك على الكلام دون حذر + لاذا تظن اننی امکر يك ٩‏ لقد 
ادر کت انك تن بی ذلك من سوالك عن اطلوی منذ قلیل ۰ اسمع > 


۳ 


ن اصطنعت لهجة الجد والأبهة » فاننی لم أسصل ذلك لأننى أفكر فى 
لی e‏ بل فى مصاك انت ۰ فلا تشك فی" » بل اجننی > وقل لى 
اک مه ++ 


بع اق اق امن رك آل تخدمنی ؟ اسمم پا ماسلوبویف : باذا 
لا تحد'ثنى عن الامير ؟ انى فى حاجة الى معرفة بعض التفاصيل + فى 
هذا تستطیم ان نخدمنی ۰ 

عن الامير » هم ٠٠‏ ليكن ذلك .٠‏ سأكلمك بلا لف ولا دوران : 
انئى بصدد الامير انما طرحت عليك نلك الاسئلة + 

ل 

لقد لاحظت انه بهتم قليلا” بشئونك ٠‏ سألنى عنك » بين ما سألنى 
عله من امور ۰ اما کف عرف اننی اعرفك وانك تعرفنی ء فذلك ثبىء 
لا يعنيك ۰ الهم ان عليك ان نحذر منه + انه يهوذا الخائن > بل هو اسوا 
من ذلك ء ولهذا » حین لاحظت اه بربد ان بمد اليك شیاکه » ارتعشت 
من اثوف + علی ای لا اعرف من الامر شثا ۰ لذلك أطلب اليك ان 
نطلعتی علی الوضوع > کی استطع ان اری رایا +» ومن اجل هذ! انما 
دعوتنك الوم ٠*٠‏ هذا هو الامر الهام » بسطته لت بصراحة «ه 

- قل لى على الاقل شنا ء قل لى على الافل لاذا يحب ان احذر من 
الامر ؟ 

- اسمع يا صديقى » اننى انولى القيام ببعض الاعمال فى بعض 
الاحبان » وآدع لت ان تحکم فی الامر بنفست : لو کنت ثرغاراً کان 
پثق‌الناس بی ؟ فکیف استطيع اذن ان اقص عليك کل‌شی+٩‏ فلا تواخذنی 
اذا انا تکلمت بوجه عام ء بوجه عام جدا » لا لثیء الا لابرهن لك على 
انه شيخص دئیء ۰ ولکن حدئنی ات اولا + 


۳:۵ 


فکرت فى الأمر فرایت ان لسن هناك شیء اخشه عن ماسلوبویف* 
. ان فصة اناشا لست سرا »> ثم ان من المکن ان يفيدها ماسلوبويف فى 
شىء » وقد کتمت طعا بعض الامور ما امکننی الکتمانه فکان ماسلوبویف 
بصفی باهتمام خاص ای کل ما بتصل بالامبر » حتی انه استوففنى فى غير 
موضم » لبطرح على بعض الأسثلة ؟ وهكذا رويت له القصة بغير قلیل 
من االفصل » متحدثا خلال تنصف ساعة على وجه التقريب + 

علما انتهيت فال ماسلوبويف : 

- هم ٠١‏ هذه فتاة ذكية ٠‏ ولثن لم تكن تقديرانها صحبحة تماما 
شما بتصل بالامبر > | کرت حبن ادر کت مند البدایه من هو هدا 
الرجل ‏ واحسنت حین قطعت کل علاة ۰ انها لفتاة باسلة > ثاثالا 
بقولابفنا هذه ! وهاءنا ذا اشرب تخب صحتها ! ( فال ذلك وافرغ 
كأساً ) ٠‏ لسن يكفى المرء ان يكون ذكى” العقل حتى لا يسخدع > بل 
لا بد له ایضا من قلب حساس* وقد صدئها قلبها » فلم تخطىء الخدس٠‏ 
إن فضتها خاسرة طعا + فالأمير سصمد ء والوشا سهحرها ۰ ولکن 
الشخص الوحید الذی اشفق عليه هو انيف الذى يدفع لهذا اللص 
اللقير عشرة الاف روبل ! من ذا الذى اهتم بقضاياه » من ذا الذى لاحق 
الدعوى ؟ أراهن انه نولى ذلك كله بنفسه ! هه ٠٠‏ يا لهؤلاء الناس الذین 
تفیض قلوبهم بالشسهامة والحماسة ٠‏ انهم جمسعاً كذلك ! لا يصلحون 
لشىء ! ما هكذا يؤخذ الأمير ! لو علمت بالامر » لدللته على واحد من 
أوائك المحامين الصغار ++ هه ۰+ 

فال ذلك وضرب الائدة بده أسفاً + فقلت : 

والآن حدثني عن الأمير ٠‏ 

فقال : 

- انك لا نتكلم الا عن الأمير ! ماذا استطع ان اقول عنه ؟ ,يؤسفنى 


۳:۱ 


آنی طرحت هذا الامر على بساط البحث ٠‏ أن کل ما آردته هو ان 
أحذرك من هذا النذل الشم » آن احررك من سلطانه ان صح" التمیر ۰ 
ان کل من يتصل به ,يصبح فى خطر ٠‏ فكن على حذر من أمرك ٠‏ هذا 
کل ثیء ۰ اکنت تن آنی ساکشف لك عن آسرار باریز ؟ انث لرواتئی 
حقأ ! ماذا اقول عن لص دنیء ؟ كل ما استطيع ان اقوله هو انه لص 
دنيء » لا اكثر من ذلك ولا اقل + السك مثلا” هذه القصة من قصصه 
الصغيرة » سأرويها لك طعا دون ان اذكر اسماء السلدان > ولا اسماء 
الاشخاص > ودون أن أحدد التواریخ تحدیدا دقيقاً ٠‏ انت تعلم ان هذا 
الامبير > فى ايام شيابه » حين كان مضطراً ان ,يعيش من رانب الوظيفة » 
قد 'نروج ابنة تاجر غنى + فكان ,سسىء معاملة هذه المرأة ++ وأحب ان 
ألفت نظرك يا صديقى » رفم ان ذلك لبس مدار الحديث الآن » الى ان 
هذا الامر قد ظل طوال حانه یقوم باعمال من هذا النوع + اليك مثالا" 
اخر : لقد سافر الی الخارج » وهئاك ٠٠+‏ 

- انتظر با ماسلوبویف ؟ عن اية سفرة من سفراته نتکلم ؟ فی ابه 
سله ٩‏ 

a Nel la Es 
آخری من الفنات » فاختطنها من آببها » ومضی بها الى باريس + وانظر‎ 
کف جرت حوادث القصة ۰ کان ابو الفتاة یملت مصنعا » او بساهم فی‎ 
مشرو ع من‌هذا القسل» لا آدری علی وجه الدفةه+ فما أقصه عليك انما هو‎ 
استثناحات خاصة » واستدلالات استمدها من معلومات اخری* مکر الامبر‎ 
بالر جل » فحشر شسه نی آعماله ء وخدعه خداعاً ناما » فاقترض منه مالاء‎ 
ولكن الامير كان يريد ان بفترض‎ ٠ لقاء اوراق 'شت عله هذا الدين‎ 
وكان للرجل العحوز‎ ٠ الال دون ان پرده » كان ,يريد ان بسرق وكفى‎ 
ابنة هی اب مناپات المال» و کانت هذه الابنة تحب فتى مثالا کانه شطلر»‎ 


۳:۷ 


فنی شاعرا بتعاطی التحارة فى الوفت شه » فتی حالاً » او قل يكلمة 
واحدة فتی الانا وکفی ۰۰ کان اسمه سفر کوخن ۰ 

- بيفر کوخن ٩‏ 

قد لا پکون اسمه کذلك » ولکن دعنا منه الان » لس مداد 
الحديث عليه + المهم ان الامير ما زال بالفئاة حتى وفعت فى غرامه وجنت 
حرا به + و کال هو يريد امرين : اولهما الفئاة > و/اسهما الاوراق التى 
تشت دین المحوز عله » و کات مفانیح جميع صناديق العجوز فى عهدة 
الفتاة ء وكان العحوز بحب ابنته حب العادة ء ولا پرید آن یزوجها > 
ویغار من جمیع من پتقدمون اللها » ولا پتصور ان فی وسعه ان ینفصل 
عنها ء و كان قد طرد بفر کوخن » الفتی الانحلیزی الطربف ! 

الاسجليزرى ؟ ولكن اين وفع هذا ؟ 

قلت أنه انسلبزی من صل التمویه » وهاءنت 3 وميد سا 
بتلاسى ٠‏ لقد وقع ذلك فى ساتاتى دو بوجوتا » اللهم الا ان يكون قد 
وقع فى كراكوفيا ء والارجح انه وقع فى امارة ناسو ٠.‏ الا تعرف 
ناسو 4 اننا نرى اسمها على زجاجات ماء سلتس ۰۰ عم وفع ذلك فی 
ناسو ۰ هل يكفيك هذا ؟ المهم ان الامير قد أغرى الفتاة » فانتزعها من 
انها > واضطرها بشدة الماحه الى سرقة بعض الاوراق ٠‏ هل 'نرى الى 
الحب اى” مدى يبلغ يا فایا ؟ كيف يمكن > يارب > ان نقول انها كانت 
فناة شربفة سلة مهذبة ! ولكن اعلها كانت جاهلة بكل ما بتصل 
« بالورفسات من شنون » ۰ وکانت لا تخثی الا شناً واحدا : هو أن 
پلعنها آبوها » فعرف الامي کف یداورها فی هذا الامر ایضا » فوقم لها 
تعهدا قاطعاً شرعاً بأنه ستزوجها ؟ وبذلك آوهمها بانهما سسافران فی 
نرهة الى حين > حتى اذا هداً غضب اببها » عادا زوجين > وعاشوا هم 
الثلائة معاً الى الأبد + فهربت الفتاة معه » ولعنها آبوها » ثم فلس » وهجر 


۳:۸ 


فاورملك تحارته » وهجر کل شیء » وق بالفناة ای باریز ۰ لقد كان 
مولّها بها الى حد الخنون +٠‏ 

- انتطر ‏ آي فاورملت نعنی ٩‏ 

- آعنی الرجل الآخر ! ماذا سمناه منذ قلبل ٩‏ فاورباخ ۰۰ آو 
سفر کوخن » کما ترید ۰۰ وطبیعی ان الامیر کان لا برغب ابداً فی أن 
بترو س الفتاة » والا فما عساه پقول للکوتسة ؟ وما عساه یقول للبارون 
بوموشکان ٩‏ کان لا بد اذن آن بخدعها » وهذا ما له » وقد فعله بوفاحة 
لا نظير لها : كان يكاد يضربها ٠+‏ ودعا بيفر كوخن الى زيارتهما عامدا > 
فكان هذا بحىء البهما من حين الى حين > واصیح صدیق الراة » فکاا 
بكان لالى برمتها » ويتوجعان مما آلا اليه من شقاء : كانا طفلين حقا ٠‏ 
لقد دبر الامير ذلك كله عامدآ » ففاجاءهما معا ذات يوم > فى ساعة متأخرة 
من المساء » فادعی انهما على علاقة المة » واخذ يشاجرهما > وقال أنه 
رآهما بعنی رأسه > ثم طردهما كليهما شر طردة » وسافر هو فى رحلة 
ال لندن ۰ کانت المرأة و ا ان تلد > فما انقغى على طردها الا 
زمن پسر » حتی ولدت ٠٠‏ بنئا ++ اقصد ابنأ ٠٠‏ سمته فولودیا » و کان 
پیفر کوخن اشبنه » وسافرت مم بیفر کوخن » ولم یکن الفتی یملك الا 
موارد ضشلة + وطافت معه سویسرا ء وایطالا » وجميع البلاد الشعريه ٠‏ 
وكانت لا نفتأ تنكى » و کذلك هو ۰۰۰ وانقضى على هذه الخال عدد من 
السنين ٠‏ وكير الصبى ٠‏ أما الامير فكان يمكن أن سير الامور كلها على 
ما يجب » لولا نقطة سوداء هى اله لم پستطع أن يسترد من المرأة تلك 
الوثنقة التى یعهد فها بالزواج ۰ لقد فالت له وهی تتر که : « لقد 
سرقتنى » آبها اطبان » ولوئت شرفی » وهات ذا تهحرنی > وداعا ! 
ولکننی لن آرد اليك تعهدك ؛ لا لأننى آرغب فى أن أتزوجك أبدآ » بل 
لانك 'يخاف من هذه الوثئقة ٠‏ سأحتفظ بها الى الابد ٠‏ » الخلاصة انها 


۳:۹ 


غصت عضا شد بدا ع اما الام فقد احتفظ بهدوته ٠‏ اند لسع هو لاء 
الاوباش أن يكون خصومهم « أناساً شرقاء » ٠‏ فان هؤلاء اإشرقاء يسهل 
خداعهم »> حتی اذا اکتشفوا انهم "خدعوا ء اعتصموا بنوع من الاحتفار 
التکر > بدلا من أن يلحأوا الى القانون > اذا كان ذلك فى الامكان + 
فهذه الرأة مثلا" لاذت بازدراء متغطرس > وكان الامير يعلم » رغم 
احتفاظها بالوئقة > انها نؤئر أن تشئق نفسها على أن تنتفع بهذه الوثقه + 
فطل هادیء البال خلال مدة من الزمن + وقد بصقت هی فى وجهه » 
ولكن فولوديا كان على ذراعيها م فما عسى أن يصير اليه لو مانت ؟ انها 
لم ۳ فى هدا الامر ا + وكان برودرشافت ,يشحعها ولا يفكر فى 
هذا الامر كذلك ٠‏ وكانا بقرءان شسللر + وألخيراً ساعت حال برودرشافت 
ومایت: 2 

ب تقد سفر كوخن ؟ 

نعم » الی جهنم ! ۰+ أما هى ++ه 

انتظر ء کم استغرفت رحلتهم ٩‏ 

ب مائتی سنة تماماً » اما هی فقد عادت الى کراکوشا ۰ فرفض 
أبوها أن يستقبلها » ولعنها » ومانت > فرسم الامير على نفسه اشارة 
الصليب فرحا + كنت هنالت » وشربت هدرومل » فکان يسيل على 
ثاربی " ولا تدخل منه فی فمی قطرة ۰+ فلتشرب آیها الاخ ! 

ل أظن انك انت الذی تتولی الاهتمام بهذا الامر من أجله 
پا ماسلويويف © 

هل تحرص على أن أتولاه حتما ؟ 

ولكننى لا أرى ماذا تستطيع أن تفعل ! 

- اسمع » حين عادت الى مدريد > بعد غباب عشر سنين > وقد 
عادت باسم مستعار » كان سحب اطصول على معلومات عن برودرشافت » 


۳۵۰ 


وعن العحوز ۰ کان پحب آن تعلم هل عادت حقاً » اين هو الطنل » هل 
مانت » هل تحمل وثائق الخ ٠٠‏ الى غير نهاية ++ ثم هناك شىء آخر ٠‏ 
با له من رجل حقير ! حذار مله يا فایا * اما ماسلوبویف » فالبت مایحب 
أن ترى فيه من رأى : لايذهب بك الظن أبداً الى انه ذل ! وهه نذلاة 
( وأنا أعتقد ان جميع الناس كذلك ) » فانه ليس عدوك ٠‏ صحيح اننى 
الآن سکران » ولکن اسمع : اذا خطر ببالكت فى ذات .يوم قريب أو 
بعد » اذا خطر بالك الآن أو في السنة المقئلة » ان ماسلوبويف قد مكر 
بك ( أرجوك » لا تسى كلمة « مكر » ) فاعلم ان ذلك يكون بغير سوء 
بة + ان ماسلوبويف يسهر عليك + فلا تدع للشكوك سلا الى نفسك »> 
بل تعال اليه » وابسط له أمرك بصراحة > كأنه أخوك و کايك آخوه ۰ 
الا ريد أن "شرب 9 ` 

الا هم 

اتأكل شيئاً ؟ 

لاء أيها الآخ > اعذرنى ٠‏ 

اذن فاذهب » الساعة الأن هى التاسعة الا ربعا ٠‏ كفاك تكراً + 
نف ان ان العدى. .* 

س ماذا ؟ کیف ؟ انه پسکر ثم بطرد ضوفه + انه دائماً كذلك ٠‏ 
با لك من وفح ! 

بهذا صر خت الکسندرا سمئوفنا » وهی تکاد تنكى + 

_ لا تخلطی الخلل بالناشف > پا الکسندرا سمننوقنا » تق 
معأ » وسئنغازل ۰ اما هو » فهو جنرال + با فانبا » لقد کذبت > لست 
جنر الا ۰ اما آنا فود + أنظر إلى حالتى الآن ! ما أنا اذا قورءت باك ؟ 
اعف على با فانا » لاسىء الظن فى » واسمح لى ان ٠+‏ 


۳۵1 


قال ذلك وتتاولنى بذراعه وأخذ یکی » فنهضت لأخرج » فقالت 
8 لکا سىمىنو فنا با سیه ۰ 

وا الذی حضرت الشاء ! ولاك مع یوم اطمعة > آلیس 
كذلك ؟ 

ا با الکسندرا سمنوفنا > اعد هدا + 


قد 'شمئز من رؤيته سکران هکذا ۰ ولکن لا تحنقره يا ايفان 
بتروفتقى » انه طيب القلب » انه كما تعلم طب القلب جدا »۰ وهو حبك 
كثيراً ٠‏ لقد أصبح لا يحدثنى الا عنك » ليل نهار + واثتترى لى کتيكت + 
لم أقرآها بعد ٠‏ سأبدأ ذلك غداً ٠‏ وكم يسرنى أن تتحىء الينا + انی 
لا أرى أحداً » فلس یزورنا اجن + علدنا كل شبىء » وسقى وحدنأ ٠‏ 
لقد استمعت الوم الى كل ماقلته +٠‏ كان كلاماً جملا +٠‏ اذن ٠+‏ الى 
بوم اجمعة ٠‏ 


or 


افص السالج 


أعود الى بتی ۰ لقد آثر فی" کلام ماسلوبویف 
تارا شدیدا + 

خطرت ببالى خواطر كثيرة ++ فلماوصات 
الى الست کان ینتظرنی هنالك » کانما على عمد > 
حادث هزنى هزا عنيفا كصدمة كهربائية ٠‏ 

كان فى باب العمارة التى أسكنها مصياح » فما ان دخلت الدهليز 
حتى وثب على من 'نحت المصاح وجه غريب > ما ان رأيته حنى صرخت 
جزعا : وه ممخلوق جن شوه من الدعر فهو در بعس ارتعائيا 

a 

ب مايكت پا نللی ؟ ما الامر ؟ 

ب انه هناك ۰ فوق ٠٠‏ فى بثنا ٠‏ 





ب من هو 4 لتذهب اليه > ثعالى معى + 

لاء لا أريد » سأنتظر في ححرة المدخل » الى أن بخرج ۰+ 
لا أريد أن أذهب اله ۰ 

فصعدت الى غرفتى » وآأنا أشأ بشیء » فلما فتحت الباب » لمحت 
الامبر ۰ 

كان حالسا الى المنضدة يقرأ » أو قل على للافل کان بده کتاب 
مفتوح > فلما رانی هتف بقول بلهحة فرحة : 
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- ایفان بتروفتش » یسرنی جدا ابك عدت اخیراً ه کنت عل 
وت آن آذهب ٠‏ لقد نعهدت للكواشسة البوم آن اجی- پات البها > بعد 
أن آلحت على" فى ذلك اطاحا شدیدا ۰ لقد رجتنی فى ذلك رجاء حاراً » 
فهى فى شوق کی الى معرفتك ٠‏ فرأيت أن آنى اليك قبل أن تخرج , 
و ان ادعوك » مادمت قد وعدتنی يذلك + وما كان أشد لخسة أملى حين 
قالت لی خادمتات انك لست فی الست ۰ ولکننی کنت قد قطعت للکو نتسه 
وعدا بأن أصحبك اليها » فقلت : انتظركك ربع ساعة »> وفتحت روايتك ‏ 
فاذا با أستغرق فى القراءة وقنا طوبلا ٠‏ ماهذا ,يا ايفان بتروفتش ! شىء 
عظيم ! هل تعلم نك اسلت من عینی الدموع ؟ نعم لقد بکت > مع اننی 
لا ابكى الا نادراً ه 

- ترید آن آذهب ال شاك ؟ والكي کے ان اعترف لك ا فی 
هذه اللحظة ۰۰ رغم انى لا ارجو احسن من ذلت ۰+ 

تاشدانك الله الا جثت ! ما عسی آن یکون موقفی اذا لم نحیء ! 

انتی انتظرلك هنا منذ ساعة ونصف ساعة ! +٠‏ ثم اننى فى حاجة 
قاس م ماه ا ا الشحدث معكت » فی الوضوع الذى تعرفه ++ ايك 
تعرف هذا الموضوع کله اکثر مما اعرفه »۰ فلعلنا ننتهی الی فرار » لعلنا 
تصل الی حل » ما رايكك 4 فکر فی هذا ؟ آرجوك ؟ لانرفض آن تحی: 
معى ! 

وفکرت فی الامر فوجدت ان علی" أن أذهب الى هناك عاجلا أو 
اجلا" ٠‏ صحیح ال ناتاشا تفع الآن وحدها وانها فى حاجة الى » ولكن 
الم ترجنی هی نفسها أن أتعرف الى كانا فى أقرب فرصة ممكنة ؟ ثم 
ان الوشا قد یکون هنالك ایضا ۰+ کنت اعرف ان "اتاشا لن بيدا بالها 
ما لم اتها باخبار کانیا » فقررت آن آذهب »> الا ان لى هی التی كان 
يشغلئى أمرها + 


۳۵ 


قلت للامير وأنا أخرج الى السلم : 

- انتظرئى قليلا + 

- اذا لاتريدين أن تدحلى با نللى ؟ ماصنع ببك ؟ ما قال للك ؟ 

0 وه لا ار ید ++ لل ار ید ف اج 

عنثا حاولت أن أقنعها ٠‏ فاتفقنا على أن ندخل هى الى الغرفة متى 
سخرجت آنا مع الاميي » وعلى أن تقفل باب الغرفة بالمفتاح من داخل + 

ولا ” سمحی لاحد بأن یدخل ‏ ,با طلى > مهما يقل لك ٠‏ 

هل ندهب معه #۶ 

العم * 

فارتشت »> وتناولت یدی » کانها تود لو ترجونی ألا أذهب » ولکنها 
لم تقل شا » وقررت أن أسألها عن التفاصيل غداً ٠‏ 

وعدت الى الامير » فاعتذرت الله ء و خذت ارندی شابی ۰ فأكد لى 
آلا حاجة پی الی الاسراف فی العناية بهندامی » ولکنه بعد آن نظر الی" 

بد يوفع ذلك لد ماسوو أن کت مالا بس أكثر حدةٌ من هده + ات 
تسرف نلك السفاسف الاجتماعة ٠*٠‏ يستحل أن يتحرر الاسان منها 
"تبحر را اما ۰ ولن ری هذا الكمال يتحقق فى محتمعنا فربا ۰+ 

قال جملته الإخرة هذه بعد أن لاحظ راضا ان عندی ملاس 


سل دی + | 


وخرجنا ۰۰ ولکننی تر كته على السلم » وعدت الى الغرفة » و کانت 
یی قد تسللت الها » فودعتها مرة أخرى ٠‏ كانت مضطربة اضطرابا 


00 


فطعا ۰ کان وجهها ازرق من فرط الاضطراب ۰ فشعرت بقلق علها » 
وحن فى شی اننی آتر کها + 

فال لى الامیر وهو پهبط السلم : 

ب خادمتكك فر یه الاطوار ! هل هده الشت الصغیرة خادمتك 4 

¥ بل هی بنة نسکن عندی الأن + 

- ابها غربة الاطوار ۰ أظن انها مجنولة ۰ 'نصور انها فى اول 
الأمر أجابتنى بكلام مناسب »> ولكنها ما ان نظرت ال“ »> حتی ارتمت علی » 
شيا » ولكنها لم نستطع ذلك + وأعترف لك بأننى خفت » واوشکت أن 
أهرب » لولا انها سقتنى الى الهرب » ولله الحمد ٠‏ لقد شدهت ٠‏ ولكن 

انها مصایه بالصر عه + 


ها ++ ادن لا عر ابه هوه مأ دامت نها توبات + + ۰ 


وخطر ببالی آن مجیء ماسلوبویف الی الست آمس » رغم علمه بأننی 
لست فى الست » وزبارتی الوم لاسلوبویف »> وما رواه لى على مصص 
وهو سكران * وكونه دعانى الى المحىء البه فى الساعة السابعة » وما فاله 
لی من انه لا ,يسخادعنى ولا ,يمكر بى »> واتنتظار الامير هنا منذ ساعة و لصف 
ساعة مع انه ربما كان يعرف اننى عند ماسلوبويف > و کون تللی هریت 
الى الشارع منه » خطر بالی ان هذا کله پرتبط بعضه عض + ان هذه 
الامور كلها لتستتحق التفكير ٠‏ 


كانت عرية الامير تنتظره عند الباب » فصعدنا البها » ومضت بنا ٠‏ 


۳61 


اهص(الشامن 


الطربق طویلا » فان الست یقع عنسد جسر 
« التحارة » + لزمنا الصمت فى أول الأمر ٠‏ 
وساءلت : تری کف یداً الأمیر الحدیث ٠‏ 
وظتنت انه سیمتحننی » سیجربنی > مسیحمانی 
على الكلام ٠‏ ولکنه تتاول الوضوع رأساً » وبداً يقول بلا لف ولا دوران: 

_ هناك شىء يقلقنى كثيراً ,با ايفان بتروفتش > فأريد أن أتحدث عنه 
فيل كل شىء » وان أسألك فيه النصبحة + لقد قررت منذ مدة طويلة أن 
أتنازل عن ربح الدعوى » وان أرد الى اخمنيف الافه العشرة من 
الرؤبلات + فكيف أعمل ؟ 

فلت فى نشسى : « يستحيل أن تجهل كيف تعمل ٠‏ أتريد أن 
سخر منی ٩‏ » ۰ ثم أجمته بسذاجة : 

لا آدری آیها الامير ٠٠‏ أنا مستعد > كما يتصل بنانالا نمقولایفنا > 
أن أمدك بجميع العلو مات اللازمة » اما فما یتصل بهذا الوضوع فانت 
أدرى منى » حتماً » بما يحب أن يعمل ٠‏ 

لاا ءء لا ۰+ بالعکش + انك تعرفهم » ولمل انلیا نقولایفنا فد 
فالت لك رأيها فى هذا الموضوع غر مر: ۰ وهذا مایمکن آن یوجهنی 
ويفود خطاى أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ مستطيع أن نعاوننى كثيراً + ان 
القضة حرجة الى أبمد حدود الحرج + اننى مستعد لان أتنازل عن جميع 
بحقوفی > بل لقد عزمت على ذلك عزماً قاطعاً » مهما نکن نتحة الامور 





۳۷ 


الاخری ء هل نفهمنی ٩‏ ولکن السالة هى : كف »> فى أية صورة » على 
أى سحو أنفذ هذا التحلى ؟ ان العحوز راجل متغطرس عنيد ٠‏ انه قادر 
على أن ,سحقرئى جزاء ما أقدام له من بد » وان بقذف الال فی وجهی ۰۰ 

ولكن قل لى من فضلك : هل تعد هذا المال مالك آم تعده ماله ؟ 

أنا ربيحت الدعوى » فالال اذن مالی + 

ب ومن تاحه ضميرك 1 

طبعاً أعده مالى ٠‏ 

قال ذلك وكأن استهتارى به قد فرصه قليلا ٠‏ م أردف يقول : 

يدو لى انك لا 'نعرف القضية معرفة عميقة ٠‏ أنا لا أأتهم العجوز 
بانه خدعنی عن سابق تصور وتصمم » اعترف لك بذلك ؟ اننی ما انهمته 
بهذا قط + هو الذى أراد أن يعتقد انه أوذى فى كرامته ٠‏ كل ما فى 
الامر انه اقترف جريمة الاهمال فى أعمال عنهد بها الله > والاتفاق 
الذى تم بيننا ينص على انه مسئول ٠‏ على أن هذا أيضاً ليس أهم ما فى 
الامر ٠‏ ألخطر ما فى الامر هو نلك المشاجرات الى قامت يثنا » وتلت 
الاهانات التى 'نادلناها ؛ أى ان كرامتنا قد جرحت ٠‏ ولولا ذلك لما 
التفت الى بضعة الآلاف الثافهة نلك من الروبلات ٠‏ ولكن لابد انك تعرف 
كيف بدا هذا الامر کله » اعترف لك باأننی اسأت الفلن » وربما كان 
سوء ظنی فی غیر محله ( یومثذ ) » ولکننی لم آدرلد ذلك » فلم شا ء 
وقد اسشد بى الغضب واهاننی العحوز بکلامه الفط > آن فلت منی 
الفرصة © فشرعت فى اقامة الدعوى ٠‏ قد يبدو لك ذلك عملا" غير نسل 
منى + ولست فى معرض تبرئة نفسى »© ولكننى أحب أن ألفت نظرك الى 
ان الغضب » والدفاع عن الكرامة خاصة » لا يدلان أيضاً على قلة السل ء 
فهما أمران طسعان اسانان ٠‏ وأعود فأقول للك اننى كنت لا أكاد أعرف 


۳۵۸ 


اخمنیف » فاعتقدت اعتقاداً اعمی بجمیم تلك الاشاعات التی تناولت ابنته 
ها » لذلت أبضاً طننت انه سر قنی عامداً EE‏ + + على ان هد 
الامور تفاصبل لا حاجة بنا ای الدخول فها الآن ۰ الشیء الاساسی هو 
اننى لا أعرف ماذا بيجب أن أعمل ٠‏ أن أتنازل عن امال وأن أعد شكواى 
عادلة فی الوفت نفسه » فان معنى ذلك اننی آهدی اليه للا ۷ 
الى ذلك الموقف اتطرح الذی نحن فه بسب تقولایفنا ۰۶ لیس بخاسلنی 
ا + + مادمت تقو ل هدا الكلام > ١‏ فمعنى ذلك انه نعده رحلا شر یفاه 

ويثرتب على هذا ان فى وسعك أن اتقتنع بأنه لم ,بسرقك + واذا كان الامر 
كذلك » فلماذا لا 'تمضى اليه فتقول له صراحة انلك 'نعد شكواك باطلة ؟ 
ان فعلت هذا كان سلا منك +٠‏ ولن یزعج اخمنف عندئذ آن پسترد ماله + 

ع هم + + ماله + + هده هى الصعوبه + مادا ر يد ان اعمل ؟ ان 
أذهب البه فاقول له اننى أعد شكواى باطلة ؟ ولكن ماعسبى پقول الناس 
عندئد ؟ سيقولون لى : مادمت تعرف ان شكواك باطلة فلماذا قدمتها ؟ 
الواهم ای ا ا ان بقو ل ل الئاس مهدأ الكلام + ذلك أننى كنت 
علی حق ۰ آنا لم آفل لاحد ولا کت لاحد آن اخشف سرقتی » ولکننی 
من الأعمال ٠‏ وذلك المال هو مالى حقاً » لهذا بعر على" أن آنهم نی بأننی 
رفعت دعو ی باطلة + الخلاصة ان العيحوز أراد أن یری اله أهين ٤‏ وات 
فر يك أن ا عر هیده الا ها يله 3 و هدا کار بعص الشی ۶ ۱ 

د خضل الى أنه دان یر د شعخصان أن نتصاطًا + 4 

هل نظن ان هذا سهل © 


العم ع 


۳۵۹ 


هذا صعب جداً فى بعض الاحبان م خاصة و .۰۰۰ 

خاصة وان ظروفاً أحرى فد أضبفت الى المسألة » على هذا 
أوافقك > أيها الامبر + فحب أن نحل قضية تاثالما نيقولايفنا وابنك > من 
جمیع اللواحی النی تتصل باث ء ححتى برناح العحوزان » وعندئد نستطیم 
آن تتفاهم تفاهماً صادقاً مع نبقولا سرجتش ۰ اما وان شیتً لم يقرر بعد 
فى هذا الموضوع » فليس ثمة الا سبيل واحد > هو آن تعترف ببطلان 
دعوالك » ون تعترف بذلك صیاحة » وربما کان عليك آن تعلن ذلت علی 
رعوس الاشهاد » أن تعلنهة للناس عامة ٠‏ ذلك هو اف € أقوله ال 
صراحة > لايك انت سألتتی النصح » ولا شك انك لا 'نريد أن ادواغ 
موك و يشجعنى على أن أطرح عليك هذا السؤال : لاذا يهمك أن 
ترد هذا المال الى اخمنيف ؟ اذا كنت نعد دعواك عادلة فلماذا ترد المال ؟ 
اغغر لى فضولى ء ولکن لهذا صلة بظروف أخرى ٠٠‏ 

- ولكن مارأيك ؟ هل انت علی بقين من آن اخمنف سيرفض هذه 
الالاف العشرة من الروبلات e‏ اذا أن رددنها اله دون ان اشقعیا بای 
اعتذار و ٠+‏ و٠٠‏ أى تلطف ؟ 

أنا على ,يقبن من ذلك ٠‏ 

فلت هذا وقد احمر وجهی واخذت آرتحف من فرط الاسشاء + 
كان لهذا السؤال النی پحمل معنی الشكت الوقح » من التأیر فی شی 
مثل" ما یمکن آن یکون لصقة یصفها الرجل فی وجهی» أضف الى هذه 
الاهانة اهانة أخرى » هى هذه الطريقة الفظة التی فاطم بها کلامی » دون 
أن يبحب على سوؤالى ودون أن حفل به »> على عادة ابناء طقته الرافة » 
بجحب على سوّالى ودون أن ,بحفل به » على عادة ابناء طقته الرافة » كأنما 
کفا آراد بذلك أن 500 أسرفت فى رفع الكلفة سنى وسنهء حين 


۳۹۰ 


طرحت عليه سوؤّالى على هذا الحو ٠ه‏ كنت أبغض فى أبناء هذه الطقة 
تلت الاسالب وامقتها اشد القت > حتی لقد حاولت آن آحرر منها 
الوشاه 

اجان الامیر على اندفاعیی » بقتور > اثلا - 

اهم ٠+‏ انت مندفع شدید الانسقاع » هناك أمور فى هذه الماة 
تتم على غير النحو الذی تتصوره* ثم اننى أدى ان فى وسع تا یقولابفا 
أن حل هذه المسألة بعص اسلل > فاشر ح- لها الامر » عسى أن سدی 
النا بالنصح ٠‏ 

فلت بلهیحة خشمنة : 

ب مستحل ۰۰ انك لم تتنازل فتصغى حتی النهاية ال مابدان افو له 
لك مند فلمل ٠‏ ان 'اثاليا ننقولاپفنا ستعتقد » اذا انت رددت الال الی آسها 
دون صلق © ودون تلطيف على حد تعبيرك > ستعتقد انك اول 5 
ترضیهما بالال » ترضی أباها عن ابنته » وترضیها هی عن أليوشا » أى 
مت ابلك تدقع لهما تعوربيضا 4 + 


هم ۰۰ امکذا تفهمنی با عزیزی ایفان بتروفتش ٩‏ 

E E E NE NT 

م تابع بقول 

عدا هذا » هناك اشباء کثيرة بجب آن تتحدن فها + ولکن الوفت 
۷ شم لذلك الآن ٠‏ غير اننى سالك آن تفهم هذا الامر : ان هذه 
القضة تتصل بنائاللا نقولایقنا راسا » وان مستقلها کله مررهون » بعض 
الثىيء 6 ينا N‏ اواك + حلت ۱۱۵ ی فلت سااشیا 
بقولایفنا » فانك لا مستطيع أن ترفض الْديث معى + ولو كان شعورك 
نحوى لا يشثمل على كثير من الب ٠‏ هاندن أولاء وصلنا ۰۰ فلترجی- 
الكلام الى وقت قريب + 


55١ 


لقصل تان 


بدت الکونتسة بسا جسلا » وكان فى آثاث غرفة 
کر من الرخاء والذوق » علی خلوه من أ" 
ترف » ومع ذلك كان كل ما فى البيث ,يدل على 
آن الاقامة فيه مؤقنة ٠‏ فهو بيت مربح الى حين » 
ولكنه لا يليق أن يكون المسكن الدائم الثابت لأسرة فنة » لأنه خال من 
مظاهر الأبهة التى حرص علها السادة » ويعدونها ضرورة لازمة حتى 
فى أدق التفاصصيل ۰ و کان پروج آن الکونتسة ستفطی فصل الصیف فى 
آطبانها ( الدمَرة الثقلة بالدیون ) بسمرسك > وان الأمر سسصحنها ۰ 
كنت قد سمعت ذلك » فتساءلت ثلقا : تری ما عسی پصنع الوشا حین 
نسافر كانيا + ولم اکن قد تحدئت فی هذا الی ناتاشا » فاننی لم اجرژ أن 
أفاتتحها فبه » ومع ذلك قدرت من بعض العلائم انها لا تتجهله » ولكنها 
نسکت عنه » وتتالم صامتة ۰ 

استشلتنی الکوننسة استقالا لطفاً جدا » ومدت الى يدها برفة وهی 
تقول انها ترغب فی دوبتی بمنزلها منذ مدة طوبله » وصبث لى بنفسها 
قدحا من الشای » من سماور من الفضة جلسنا فربه ألا والامپر وسد من 
الطبقه الراهة متقدم فى السن » متزین » متصنم بعض التصنم > یتصرف 
تصرف الدبلوماسین ۰ کان واضحا انهم پولونه احتراما خاصا جداً * ان 
الكونئسة » بعد أن رجعت من الخارج » لم بتسع وقنها بعد لأن نعقدهذا 
الشتاء فى بط رسبرج علاقات كييرة ء ولا آن توطد وضعها کما کانت تأمله 





۳۲ 


لم يكن هناك ضيوف آخرون » ولا جاء أحد طوال السهرة » ونظرت 
ات عن کاترین فدوروفنا : لقد كانت مع اليوشا فى الغرفة الأخرى > 
ولکنها ما ان علمت بقدومنا حتی جاءت »> فقبل الامبر يدها فى لطف 
وتحب ) وقدمتنی الامبرة الهسا ۰ وسرعان ما عرآف الا آحد تا 
بالاخر : فتاة شقراء فى لوب أببض »> قصيرة القامة » يسر وحهها عن 
نعومة وهدوء » عنناها زرفاوان صافتان » کما قال لا البوشا + ولکن لس 
لها من المال الا نضارة الصبا + کنت اتوقع آن آری فتاة جمبلة رائعة 
الحمال » ولكن لم .يكن فیها شیء من ذلك ۰ وجهها ببضاوی رقیق > 
وفسماتها دشقة » وشعرها كثيف وجمیل حقا » قد صففته تصففا بسیطا ؟ 
ونظرنها عذبة یقظة » ولکننی لو رایتها فی آی مکان لررت بها دون اولها 
اي التفات خاص ء غير أن هذا هو النظرة الأولى فحسب » وقد اسع 
وقتى فى ذلك المساء لانعام النظر فها اکثر من لك ۰ مدات الى يدها 
وهی تنظر فی عبنی بااح ساذج » دون أن تقول كلمة واحدة ۰ ففاجاتتی 
هده البادرة بغرابتها » وابنسمت .لها بالرغم منى + لقد شعرت على الفور 
النى أمام انسانة صافية القلب + و کانت الکونتسة ترافها بکثر من القظةه 
وبعد آن صافحتتی کاتبا » ترکتتی مسرعة » ومضت تجلس الی جانب 
اللوشا فی الطرف الاخر من الغرفة ۰ وحن حانی اللوشا قال لی بصوت 
خافت : « لن أمكث هنا الا دفقة واحدة وسأذهب حلا الى هناك ٠»‏ 
كان الدبلوماسى ( لست أعرف اسمه وانما اطلق عليه اسم 
الدبلوماسی لاسميه بطريقة من الطرق ) ,يتحدث بهدوء ووقار وهو ,بشرح 
فكرة من الافکار ۰ و تان الکو س نصفی البه باهتمام + و كان الامير 
يتسم ابشامة الوافقة التملقة + وکان الحدات پتحه بالکلام هی آغلب 
الاحان البه » ریما لانه بعده مستمعاً جديراً به . صوا ی الشاي ونر کولی 
وشأنى » فسرنى ذلك كثيراً ٠‏ كنت خلال ذلك الوقت ألاحظ الكونتسة 


۳ 


وقد أعجتنى فى آول الامر » بالرغم منی ان صح التعبیب * لعلها فد 
سجاوزت مرحلة الصبا » ولكنى لم أقدتر لها أكثر من نميسة وعشرین 
عاماً » كان وجهها مايزال :ضرا + ولا شك أنها كانت فى الماضى جملة 
جداً ٠‏ كان شمرها الاشقر الاربد مایزال كشفاً غزيراً » وكانت لها نطرة 
حلوة بمازجها نوع من الطيش والمكر ٠‏ غير أنها كانت فى نلك اللحظة 
سیطر عل نفسها سیطرة واضحةه وکالت نظرنها تشف ایضا عن ذکاء > 
ولکنها تشف خاصة عن طببة وفرح ٠‏ وتراءى لى أن الملامح البارزة فى 
طعها هی افة » والطماً الی اللذات > ونوع من آثرة الاطعال ۰ وكانت 
واقعة تحت سلطان الامی پوثر فها تأیرا کیرا ۰ کنت اعسرف آن فد 
کانت بنهما علاقة » و کنت سمعت انه لم يكن ذلك العشیق الشور نا 
اقامتھما فی احار ج » ولکن بدو لی ( وما بزال پدو لی حتی الآن ) انه 
لابد أن قد كان بنهما علاقة اخری مستمرة »> هى نوع من الاضطرار 
التبادل الذی بقوم على حساب ٠١‏ كلت اعلم ان ی هن ماع 
و لکنه لم یقطع علافته بها ۰ ولعل ماپهئانه لکانا ( ولا شك ان المادهة 
قد جاءت من الامیر ) هو الشی« الذی لابزال بربط احدهما بالاخر * وعلی 
هذا الاساس انما بنى الامير رفضه للزواج من الکوشسة الی لاشت انها 
طالته بآن پتزوجها » فاقتعها بانه سساعد علی زواج البوشا بابنتها اطمبلةه 
هذا » على الاقل ء مااستخرجه من الافاصص الساذجة التى فصها على 
البوشا » بعد ان استطاع, أن پلاحظ بعض الامور رغم كل شىء + وقد 
قدرت أبضاً » بالاستناد الى أقاصص الوشا کذلت » آن الامبر کان بخشی 
الکو شسة رغم سبطرته الکاملة علبها » وان هناك سبياً يدعوه الى الكشسة 
منها ٠‏ لقد أحس الموشا نفسبه بذلك ٠‏ وعرفت فما بعد ان الامبر کان برغب 
رغبة شديدة فى نرويج الكوشسة » وآن هذا من جملة الاسیاب التی 
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تحمله على ارسالها الى اطانها بمنطقه سمبرساث » عبی ان پحد لها هنالك 
زوجا مناسا ۰ ۱ 

كنت جالساً اصفی > وان اتساعل کیف یمکننی ان اخلو ای کا 
فدوروفنا فا کلمها على انفراد بلا ابطاء + كان الديلومانى يجب على سؤال 
طرحنه الکو شسة »> سؤال بتناول الوضم الراهن ‏ والاصلاحات التی 
شرع شها : ایح أن نخشاها ام لا ؟ تكلم كثيراً » وتحدت حدیتا 
طوبلا » هادا »> کانه رجل من رجال السلطه + كان شر ح فکر نه شرحا 
مرهفأ بارعا » ولكن فکرته هذه كانت متيرة ٠‏ كان يلح خاصة على أن 
روح الاصلاح سرعان ماستسفر عن بعض النتانج > وأن الناس سعودون 
الى صوابهم حين ,يرون “نلك النتاتج ۰ ان روح الا صللاح هده ستختفی 
من المجتمع ( أعنى من قسم من المجتمع » طبعاً ) » فسيدركون عند 
التطیق آنهم اقترفوا خطاً ء وسعودون الى النظام القدیم بمزید من القوةه 
و ال ان تجربه هذه الاصلاحات ستکون مفیدة على کل حال > رغم أنها 
محزنة > ذلك لأنها شان أن امحافظة على الوضع القدیم واجیه » ولانها 
ستأنی بمعلومات حدیدة ء ولذلك حب أن ب A‏ ا 
بها الى آخر حدود الطیش > وختم كلامه بقوله : « انهم لا يستطيعون 
بدوانا أن يفعلوا شيئاً » وما من مجتمع أمكن أن يبقى بدوننا * لن نخر 
اذن شيثأ : بل سئربيح كثيراً ٠‏ سننجو » ستتحو » ویحب آن یکون شعارنا 
فى هذه اللحفلة : الافضل أن 'نسوء الخال ٠‏ » فابتسم له الامير ابتسامة 
نودد بعلت فى نفسى الاشمثزاز ٠‏ كان الخطيب راضياً عن شسه كل 
الرضى ٠‏ دكان يمكن أن أرتكب حماقة أده على كلامه » ذلك أن قلبى 
كان يغلى حنقاً » لولا نظرة مسمومة من الامیر اوففتتی : لقد لقد اختلس 
الامين هذه النظرة الى اختلاساً من جائب > دا لى أنه بتوقع ان آندفم 
اندفاعة غريبة طفولية وانه ریما کان یتمنی ذللت > وانه ,سره أن برانی 


۳1۵ 


اعرض نضی للمخاطر » وکنت فى الوقت نفسه مقتتعاً کل الافتناع بأن 
الدبلوماسى لن بلتفت الى ردى > وانه فد لا پلتفت الی وجودی اصلا + 
وشعرت بانزعاج فظلیع » الا ان الیوشا آخرجنی من الازق + 

اقترب منى اليوشا بلا ضجة > ولس کنفی » ورجانی آن آجی» 
لقول لی كلمتين + تأدركت ان كائا هى التى أرسلته الى" ٠‏ فما هى الا 
دققة واحدة حتی كلت أجلس الى جانبها ۰ شملتنی آول الامر بنظرة 
فاحصة > و کانها تقول بنها وبین نفسها : « آهذا ات اذن ؟ » » ولم تعرف 
فی اللحظة الاولی » لا آنا ولا هی » کیف ندا اطدیث + كنت مقتنعا باننا 
متی بدآنا الکلام فلن نتوقف » بل سنظل نتحدث ای الصیاح + وتذکرت 
ما قاله للا البوشا عن « الساعات امس او الست من الحدیت » + كان 
البوشا جالساً فربنا پنتظر ان ۳ بالکلام ی ۱۳ أخيراً و هو 
ر 

- لاذا لا تقولان شا ؟ انحمعکما نم تصمتان ٩‏ 

فأحابت كانيا : 

آه منك يا الیوشا »۰ سنتكلم حالا ٠‏ ولكن هناك أشياء كثيرة 
تحب »> آنا وابفان بتروفتش > آن قولها »+ فما ندری بایها نمدأ ۰+ لقد 
تأخر تعارفنا كثيراً » وکان بحب آن نلتقی منذ مدة طوبلة » ما كان أشد 
شوقى الى رؤيتك ٠٠‏ حتى لقد خطر لى أن أكتب اليك ٠٠‏ 

ا و اشم بالرغم منی 

- فى أى موضوع ؟ 

فاحایتنی بقولها جادة : 

- لست الوضوعات هی مايعوزنا ٠‏ کان یمکننی » علی الاقل > ان 
اکب اليك لاسالك هلا تشعر ناتالبا نمقولایفنا بأئه پسیء اللها حبن ر کیا 


۳۱ 


وحدها فى مثل هذه اللحثلة ؟ هل يجوز له أن يسلاك هذا السلوك ؟ لاذا 
انت هنا يا ألوشا ؟ هل لك أن "تقول لى اذا انت هنا ؟ 

هی حالا +۰ قلت اننی لن آمکت الا دفقة واحدة + أحب أن 
اری و۷" کف سدءان الحديث ء مم أذهب + 

س هانحن معا +۰۰ هل رایتا ؟ 

قالت ذلك ثم اضافت تقول لی وهی تحمر. احمراراً خشفا وشیر 
النه : 

ع نا هكذا ٠+٠‏ يقول : « دشقة واحدة فقط » 6 هم © بدون 
أن نشعر > سقى الى نصف اللبل » شکون الاوان قد فات * « لن تزعل > 
انها طبة جداً + » هكذا يفكر فى الامر ! هل يحسن ذلك ؟ هل فى هذا 
شىء من بل ٩‏ 

فأجاب البوشا بلهحة حزيلة كثيية : 

أنا ذاهب اذا كنت تصرين على ذهابی + ولکنتی كنت أثمنى لو 
أبقى معكما ٠+‏ 

سنا فى حاجة الك ٠٠‏ بالعكس ٠+‏ هناك أمور كثيرة ,جب أن 
تتحدث فها منفردبن هه ها ٠.‏ لا تزعل ٠‏ هذا شىء لابد مله +٠‏ 
أحسن فهم ذلك ٠‏ 

ب اذا كان لابد من هذا » فأنا ذاه حلا ٠١‏ لبس ثمة ما يوجب 
الزعل ٠‏ اوك ن اذهب ای لبون دفقه واحدة > ثم ا النها قوراً + 

وال ذلك م 5 و هو پتناول فعته : 

باللاسية » هل بلفك يا ايفان بتروفتش ان أبى يريد أن بتنازل 
عن البلغ الذی ربحه فی دعواه ضد اخمنف ؟ ظ 

نعم بلفنی ذلكت + قال لى ٠‏ 
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أنظر ما أل هذا العمل منه ! ان كاتا لا تصدق انه سلك سلوكا 
سلا" ۰ حدئها فی هذا الامر ١ء٠‏ الى اللقاء يا کانبا ٠+‏ ورجائى اليك آلا 
تشکتی فى صدق حى لناناشا ٠‏ ناذا تفرضون علی" هذه الشروط > اذا 
توجهون الى هذه الملامات > لاذا ترصدون حرکانی وسکنانی ۰۰ کانکم 
رقاء على ! انها تعرف مدى ما أكنه لها من حب > وهی ژالقة بى » أؤكد 
لكم ذلك ٠‏ اننى أحبها بصرف النظر عن جميع الظروف ٠‏ أحبها ء لاآددی 
كف ! أحبها وكفى ! لذلك يحب ألا تسائلونی کما يساءل مجرم ٠‏ 
هذا ايفان بتروفتش > فاسأله مادام هنا » فيقول لك ان ناناشا غيورة > فهى 
تحبنى ولكن حبها يشتمل على كثير من الاثرة » انها لا نريد أن تضحى 
من أجلى بشىء ٠‏ 

فسألته دهشا وأنا لا اكاد اصدق ما تسمعه اذناى : 

ماذا تقول ؟ 

وقالت له كانا فى شبه صراخ > وهی تضرب كفا يكف : 

- ماذا دهاك یا الوشا ٩‏ 

س نعم ٠‏ ها وجه الغرابة فيما افول ؟ أن ايفان بتروفتش ,يعرف 
ذلك ٠‏ انها نصر” على أن أبقى معها دائماً > لا أقول انها نصر” على ذلك 
اصراراً » ولكن المرء يرى انها نرريده ٠‏ 

فالت له کانبا وود اصطیغ وجهها بحمرة الغضب : 

الا ستحی ؟ الا فستحی ٩‏ 

٠‏ -الاذا استتحى ؟ انلك لتضحكيننى حقاً يا كائبا ! انا احبها اكثر 
مما تظن هی » ولو کانت تحبنی مثلما احبها حقاً لضحت بلذتها من أجلى ٠‏ 
صحیح انها هی التی نصرفنی من عندها » ولکننی اری فى وجهها انها 
تفعل ذلك على مضض ۰۰۰ ولا فرق عندى بين ذلك وبين أن تمنعنى 
من اروج + 


۳۸ 


لاء لا ٠١‏ هذا الكلام لست انت مصدره ! اعترف با البوشا > 
اعترف حالا بان ابا هو الذى لقنك هذا الکلام » البوم + ولا تتخادعنی» 
ارجوك » فان مخادعتك لا تنطلى على ٠‏ ألسى ما قلته صیحیعاً 4 

س نعم » قال لى ذلك + وأى بأس فى هذا ؟ لقد حدثنى حديث 
صدافة وحب »> وظل يثنى عليها طوال الوقت ٠‏ حتى لقد ادهشنى ذلك٠‏ 
آهاننه اهانة شديدة > ثم هو يثنى عليها ! 

ففلت له : 

ل وهل صداقنه » انت يا من اعطتك ناتائسا كل ما نستطيع ان 
تعطى ؟ انها » فى هذا الوم نشسه »© ما كان يهمها الا امر واحد ؛ انْ 
تحنبك الملل » ان لا تحرمك من فرصة الاجتماع بكائرين شدوروننا + 
لقد فالت لى ذلك هى نفسها + ثم أنت تمشى تصدق ما بقوله أبوك فىحقها 
نحشا ! آلا تستحى ٩‏ 

قالت كاشا وهى تشير البه ببدها اشارتها الى رجل ضائم انماما : 

هذا العاق ! لا رستحى ابدأ من شىء ٠‏ 

واستأف اللوشا یقول بلهححة شاکة : 

- ولکن ماذا تربدین منی ٩‏ انت دالماً هکذا پا کانا : نظنين فى* 
س التلنون ٠‏ وکذلك ایفان بتروفتش +۰ انکما تعتقدان بأننی لا احب 
اناشا + ولكننى حين وصفتها بالأثرة » انما اردت ان اقول انها تسرف 
فى حبى » وان هذا افراط يؤذينا كلينا ٠‏ اما ابی فلن یخدعنی ابداً ء ولو 
اراد ذلك ٠‏ لن ادع له ان يخدعنى ٠‏ انه لم ,يصفها بالأثرة من ناحسة 
المعنى السىء الذى ندل عليه هذه الكلمة > ولقد فهمت ما .بريد أن يقوله 
حق الفهم » لقد فال ما ذکرنه لکما منذ ظة نصا » قال : انها تسرف 
فى حبى الى حيث يصبح هذا الب اثرة » وان ذلك یثقل عل " ء واند 
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سسسیی ۶ البها فى المستقيل ار مما پسی- ال ۰۰ و كلامه هذا حق > فاله 
حا بى > لا رغية فى الاساءة الى ناناشا ٠‏ بالعكس > هو يرى انها فادرة 
على حب عنيف لا حدود له » حب يصل إلى درجه المستحيل ٠٠‏ 
فقاطعته كاتا ولم ندع له ان ,يتم كلامه م واخدت شرعه نقر بعا 
ا > وتان له ان اباه لم 1-3 على ناناشا الا لسخدعه بالتطاهر بطسة 
القلب > وانه لا يهدف من وراء ذلك الا الى فطع العلافة سنه وینها > 
واثارة حفظته علها + وبرهنت له » بحرارة وذكاء » على ان انشا نحبه 
حا عمقا »> وعل اله ما من حب بعک أن ,بعتثفر فيلو ذا ام 0 » وعلى 
انه هو الأنانى حقاً » لا ناناشا + وشئا فشئاً تأدت به الى حسزن شدید 
وندامة تامة »+ کان یحلس الی جاننا » مطرقا الی الادض > لا پحیب 
بشیه » منهارا تماما" > ینم وجهه عن الم شدید ۰ ولکن کاسا. لم پشف 
فللها ۶+ كنت اراشها بكثير من حب الاستطلاع + كنت اربد اعرف هده 
الفتاة الغربة باقصی سرعة ٠‏ انها لطفلة حقا » ولکنها طفلةٌ غریبه > طفلة 
مؤمئة » طفلة ذات صادىء راسخة » 'تحب الخير والعدالة بفطرتها حا 
ارا جارفا » واذا آمکن حقا آن توصف بانها طفلة فیحب ان الى 
طائفة الاطفال الالین الذين ما أكثرهم فى أسرناء كان واضحاً انها فکرت 
فى الامر قل ذلك كيرا + ان المرء للتمنى ان ببنفذ بنظرة سريعة الى هذا 
الدماغ المفكر » فری کف تختلط فه افکار وتصورات هی من الطفولة 
بملاحظات وافکار عاسها صاحها ( لان کاتا قد عاشت هذه اللاحظات 
والافکار ) وبأفکار اخری لم تعشها ولا نزال تحهلها » افکار ماخوذة من 
الکتب > محردة > لعلها تظن انها اکنستها من التحربة ۰ لقد عرفت 
كاننا معرفة كافة » فى ذلك المساء وبعد ذلك المساء + ان لها قلا عانا 
حسابا + كان يبدو » فى بعض الماسبات »> انها 'تحتقر فن سبطرة الاسان 
على 'نفسه جاعلة” اللقرقة فوق كل شىء » وقئل كل شىء ٠‏ کانت نری ان 
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كل اكراه فهو خطا » و کانت تر هو بهدا الرأى > كما ,يتمق ذلك لکش 
من ذوی الاهواء ااميحة » حتی بعد ان یتحاوزوا معة الصبا ۰ ولکن 
ذلك كان بضفی علبها سحراً خاصا ۰ كانت تحب ان تفکر وان تبحث عن 
الحققة »> ولکنها کات لا تضهق » و کانت تندفع اندقاعات طفولة »> فما 
يملك المرء » منذ النظرة الأولى ء الا ان بحب شنوذها وان یالفه ۰ 
وتذکرت لون وبورپس ‏ فلاح لی ذلت کله امرا طتعا + شیء غریب : 
ان وجهها الذی لم آلح فه آول الأمر شبتّاً من جمال » كان فى ذلك المساء 
پزداد فی نظری جمالا وفتنة » لحظة بعد لظة ۰ كان هذا الالتقاء الساذج 
ببن الطفلة والمرأة العاقلة فها > كان ذلك الظماأ الطفولى الصادق الىالققة 
والعدالة » كان ذلك الايمان القوى بما 'نصبو الله » كان ذلك كله ,بضىء 
وجهها بنور حسل من الصدق ء ويضفى علها جمالا” اسمى » يضفى 
عليها جمالا" روحیا ۰۰+ واضح ان المرء لا يستطع أن مستنفد بسرعة 
کل معانی هذا الحمال الذی لا پنکشف دفعة واحدة لنظرة غير مبالشة ٠‏ 
ولم استغرب ان بتوله بها البوشا » فهو لانه لا بستطع ان یفکر » لا بد 
ان بحب اولئك الذين ینکرون من اجله » بل ویرشون من اجله > وقد 
احتضنت الوشا واصحت وصنة علبه » کان القلب السل الذی پحمله 
هذا الفتى ينقاد لكل ما هو شريف سل جملل » و کنر ما عسُرت کاتبا عن 
نفسها امامه بكل ما فى الطفولة من صدق ومحة ٠‏ كان اللوشا لا يملك 
شتا من ارادة » و كانت ارادتها -حازمة حارة مثابرة + ان البوشا لامستطيع 
ان بتعلق الا باولئك الذین یمکن ان بسطروا عله وان بقودوا خطاه + 
وهذا عننه كان من جملة الاسیاب التی دبطته بناناشا فی اول العلاقة التی 
فامت سنهما » ولکن كانا نمتاز على ثاناشا بصزة رة » هی انها ما تزال 
طفلة » وتدو کاأنها ستظل طفلة" زمناً طویل" ۰ کان هذا الطبم الطفولی 
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وهذا الذهن الاد“ وثیء من قلة الشصر » کان هذا كله يقربها من 
البوشا ۰ و کان الوشا بحس ذلك » فیزداد ارتباطه بها بوما بعد يوم + 
وأغلب اللن عندی انهما حين کانا يتحدثان منفردين > كانا الى جاب 
ااقشات اادة التى 'ثيرها كانا على سسل « الدعابة » » يتكلمان ايضًا فى 
الالعاب ٠‏ ورغم ان كاتا كانت تؤبه فى كير من الأحيان ونسيطر عليه > 
فلقد كان واضحا انه يرتاح الى وجوده معها + لقد کانا اکثر انستجاماً > 
وهذا هو الثىء الجوهرى * 

فال لها الوشا وهو یمد الها بده مودعاً : 

كفى كفى با كاتها ٠‏ انت دائماً فى النهاية على حق ٠‏ ذلك ان 
لك روحا اصفى من روحى ٠‏ انا ماض البها الآن » دون ان اذهب الى 
لبون ۰۰۰ ۱ 

- ۷ شان لك بلون الآن » ما الطفك اذ تطاوعنی وتذهب ء 

قال الوشا بلهحة حزينة : 

- انت الطف من فی الارض طراً » با ایفان بتروفتش > ارید ان 
افول للك كلمتين ٠‏ 

وابتعدنا بضع خطوات » فقال لى بصوت خشض : 

لقد سلكت اليوم سلوكا مخزيا » حقيرآ » دنيئا ٠+‏ اجرمت فى 
حق العالم بأسره » وأجرمت فى حقها خاصة” ٠‏ فقد عرأفتى أبى > بعد 
الغداء » بالكسندرين» وهى اعرأة فرسية جمبلةه + فاستسلمت للاغراء > 
وزلت بى القدم ٠٠١‏ ماذا أقول ؟ اننى لا أستحقهما » الى اللقاء يا ايفان 
تروتش ! 

واسرعت كانا تقول حين عدت فجلست الى جانسها : 

- انه طب القلب 'سيل النفس +٠‏ ولكن دعنا من الحديث عنه الان> 
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فسنتكلم عنه كثيراً فيما بعد + وائما يجب فى هذه اللحظة ان نوضصح هذه 
النقطة : مأ رايك فى الامير © 

ب شخص کربه + 

- هذا ما آراه آنا ایضا ٠‏ ونحن اذن متفقان فی الرأی ۰ وهذا 
ما پسهل علنا الانتهاء ای شیء + فلنتحدث بعد عن تالا ىقو لا فنا 
۰ انت تعلم يا ايفان بتروشتش اننى فى ظلمات > ولقد كنت انتطر له 
اتظاری للشور یانی فقشم عنی هذه الظلمات ۰ ستشرح لی کل هذه 
الامور » لاننی هما بتعلق بالنقطة الاساسبة لا املك الا اسلدس والتعضمان 
على اساس ما برويه لى اليوشا + وما كنت استطيع ان اسأل احداً فى هذا 
الملوضوع ٠‏ فل لى اولا » وهذا هو الثىء الجوهرى : هل تعتقد ان الموشا 
وناناشا سعيدان معا ؟ هذا ما ارريد ان اعرفه قل كل شىء » لاتتهى الى 
شحه » ولاعرف کف نغى ان اسلك + 

هل یمکن ان بقول الرء شتا فی هذا الوضوع على وجه القين ؟ 

فقاطعتنى قائلة : 

على وجه اللقين » طعا لا +++ ولكن ما هو احساسك ؟ ذلك ابلك 
رجل ذكى جد ٠‏ 

اعتقد انهما لا بمكن ان يكونا سعدين ٠‏ 

٩ لماذا‎ 

لأنهما لا يناسب احدهما الأخر ء 

هذا ما كلت أقداره ۰ 

فالت ذلك ثم شبكت ذراعيها وقد لاحت فى وجهها كآبة عمقة » 
وأردفت : 

- قفص عل كل شىء تفصبلا ۰ انت تعلم اننی انحرق شوقا الى 
لقاء ناناشا > لان هناك اشياء كثيرة ,سحب ان اقولها لها » وييدو لى اننا سنحد 
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حلا لکل شیء + اننی اتتضلها دائما : لا بد انها ذکبه ذکاء فذأ » ولا شك 
آنها جادة » مستقمة » وجملة ٠‏ هل هذا صحح ؟ 

العم * 

- کنت والقة من ذلت» ولکن کف استطاعت » وهی عبی ماو صفنا» 
ان تحب مثل هذا الطفل البوشا ؟ اشرح لی هذا الامر > فاننی افکر فه 
اکثر الاحبان + 

يستحل شرح ذلك يا كانرين شدوروفنا + ,يصعب على الرء أن 
بتخل لاذا وكيف يصبح الانسان عاشقاً ؟ صحيح انه طفل ٠‏ ولكن آلا 
تعلمين الى أى حد يكن أن بحب الاسان طفلا ؟ ( رایت عنها تتفرسان 
فی » باشاه عمق حاد مستطلع » فشسعرت بحنان بستفظ ق فلی » 
وتابمت کلامی ) وعلی قدر اختلاف روح نانلشا عن روح الطفل © على 
قدر ما ها من جد ۶ سارعت ای الافتتان به ه انه مستقم » صسادق » 
ساذح سذاجة هائلة ء سذاجة لطفة أحاتا » ولعلها أحيئه ٠٠١‏ كيف 
اقول ؟ لعلها آحبته بنوع من الشفقة +٠٠‏ ان القلب الكريم يمكن أن 
يحب من قبيل الشفقة ٠٠١‏ على أننى أشعر بأنى لا أستطع أن أوضح 
للك هذا الامر » ولكننى سأسألك سؤالا : أنت تحيينه » الس كذلك ؟ 

لقد طرحت هذا السؤال بحسارة » وكنت أحس” ان التعحل الذى 
فه لا بمکن آن پعکتر ما لهذه الروح الشفافة من نفاء طفولی » فأجایت 
يصوت منخفض » وهی تلقی علی نظرة رصينة : 

يشهد الله اننى لا اعرف ذلك بعد ٠‏ بخل الى" اننى احه كثراًء 

- أرأيت اذن 6 هل تستطعين أن تفسرى هذا اللي ؟ 

تأجابتنى تقول بعد لظة من تفكير : 


بت حين يتفرس فى عيلى وهو يقول لى شيا من الانساء » امسعر 
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بلذة ۰۰ اقول لك هذا الکلام » یا ایفان بتروفقش » وان فتاة وانث دجل > 
الس فى سلو كى هذا ما يشين ؟ 

- ای ضبر فده 4 

ب صحح » ولكن انظر الى هؤلاء ( قالت ذلك وهى "شير بعينها الى 
الزمرة اطالسة قرب السماور ) » انهم لو علموا به لسدتوه شاثئلاً من غود 
شك » فهل هم على صواب ام هم على خطأ ؟ 

على خطأ ٠‏ فما دمت لا تشعرين فى اعماق قليك بأن سلوكك 

فقاطعتنى سحل الكلام : 

هذا ما افعله دائماً + متى راودنى شك من الشكوك > سألت قلبى» 
فاذا كان هادثاً » هدآت انا ايضا ٠‏ هذا ما يحب على المرء ان یفعله دائماه 
واذا كنت اخاطك الآن بصدق كامل » كأئنى اخاطب نشی ‏ فلانكك رجل 
ممتاز » ولانی اعرف فصتك مع اتاشا » هل أن تحب اللوشا + لقد بکست 
حان قصت عل هذه القصة ۰ 

ب من فصنها عليك ٩‏ 

اللوشا » طبعا + و کان هو تفه ینکی حان قصّها علی" : كان 
ذلك جملا منه » أعحنى منه ذلك كثيراً : ,بخيل الى“ انه بحلك اكثر مما 
تحبه يا ايفان بتروفتش ٠‏ انه بمثل هذه الامور يعجئى + ثم اننى اذا 
كنت اخاطيك بمثل هذه الصراحة فلانك رجل ذكى جد » وفى وسعك 
ان نسدى الى" بنصائيح كثيرة > وان 'نضىء لى الطریق + 

لماذا 'نظنين اننى املك من الذكاء ما ,يكفى لان اكون لك كامعلم ؟ 

ب انظروا ما هذا السوال ! 

فالت ذلك » وراحت تفکر + ثم اردفت : 

- على انلى قلت هذا كله عابرة » فلنعد الى الثىء الجوهرى ٠‏ قل 


۳۷۵ 


ی با ایفان بتروفتش : انا اشعر الآن باننی انافس ناناشا » انا اعرف ذلك» 
فماذا اعمل ؟ من اجل هذا سألتك هل هما سعدان 4 اننى افكر فى هذا 
الامر ليل نهار + ان وضع ناناشا وضع فظيع » فظيع ! لقد اصبح لايحبهاء 
وحبه لی پزداد یوماً بعد یوم » هذا هو الوافع * الس کدلك ؟ 

- خضل الى“ ٠‏ 

لكنه مع ذلك لا يخدعها ٠‏ فهو يجهل انه اصیح لا بحها ٠٠١‏ 
اما هى فتعرف ذلك حتما + لا شك انها تتألم أشد الالم ! 

- ماذا تنوین ان عملی با كائريين فدوروفنا ؟ 

فقالت حادة : 

فى رأسى مشاريع كثيرة أتخبط بينها ٠‏ كنت أنتظرك بفارغ صبر» 
لتحل” لى هذه الامور كلها ٠‏ انت نعرف القضية كلها اكثر منى + انت 
الوم لی كالاله ٠‏ لقد فلت لنفسى فى اول الامر : اذا كانا متحابين » فبجب 
ان پسعدا ویحب ان اضحی آنا ل و ي آل اا د ار 
لك ذلك + 

- اعرف انك ضحت بنفسك فعلا + 

نعم » ولكننى بعد ذلك » حين اخذ يتردد الى ويزداد تعلقأ بى 
يومأ بعد ,بوم » فكرت فى الامر »> وما زلت الى اليوم انساءل هل ,يحب ان 
اضحى بنضى ام لا ؟ هذا لا يلبق » اللس كذلك ؟ 

هذا طسعى ء لا بد ان يكون الامر كذلك + لست ائمة + 

- لس هذا رأيى > وانت انما تقول ذلك لانك امرژ طس جداً ٠‏ 
آنا أرى أننى لا أملك قلياً نا کل النقاء » ولو كنت أملك فلا اشا لعرفت 
ما الدى بحب اعزم عله + و لکن دعنا من ٠‏ هذا + لقد ازددت معرفه 
بعلاقاتهما » حدثنی فى ذلك الامير وأمى والبوشا نسسه ء فادر کت انهما 


۳۷۹ 


لا ناسب احدهما الآخر » کما ایدت ذلك انت منذ قلل ۰+ ففکرت مرة 
اخری فما یجب عل ان اعمله ٠٠‏ ذلك انهما اذا كانا شقين » فالاولى 
ان پتفصلا » فقررت ان اسألك عن کل هذا تفصلا" > وان اذهب بنسى 
الى ناناشا » وان انخذ فرارا معها + 

- ولکن ای فرار ؟ هذا هو السوال + 

- ساقول لها : « انت تحینه اکثر مما تحین ای شیء فی العالم > 
شحب اذن ان نوّثری سعادته على سعادتك ۰ ویحب علسكت اذن ان 
شفصلی عنه 4 ۰ 

- ولکن على ای معنی ستحمل اتاشا هذا الکلام ؟ هبی انها اتفقت 
سعك فی الرای » فهل تملك القوة عی تنفذه ٩‏ 

ذلك بعيئه ما افكر فيه ليل نهار م و ٠٠۶١‏ و ١٠ء‏ 

فالت ذلك واخذت شکی فجاة ٠‏ ثم دمدمت تقول > وشفناها 
ثرتجفان : 

- لا نستطع أن تصدق كم أشفق على ناناشا ٠‏ 

لم .يكن 'مة ما ,يضاف الى هذا > فلزمت الصمت > وتأثرت تاثرا 
كبيراً » حتى لقد شعرت بحاجة الی البکاء وانا اراها نكى + با لها من 
طفلة رائعة ! لم اسألها عن الاسیاب التی تحعلها نظن انها قادرة على اسعاد 
الوشا ۰ 

فالت بعد ان هدان فلبلا » وما زالت تفکر بعد الدموع : 

- حب الموسيقى > الس كذلك ! 

فقلت بشىء من الدهشة : 

ت انعم + 

- لو کان الوفت پتسم لعزفت لت السیمفونية اللاللة لبتهوفن ۰ اننی. 
اعزفها فى هذه الايام ٠‏ انها تصر عن جمم هذه العواطف ٠‏ انها هى 


۳۷۷ 


ما اعانبه تماما « ذلك شعوری ۰ ولکننی ساعزفها لك فى مرة اخرى ٠‏ 
اما الان فحب ان تتحدث + 

تساءلنا کلف نهیء لقاء‌ها بناناشا و کف ندبر هذا الامر كله ٠‏ 
قالت انهم برافونها » وانهم لن پسمحوا لها ابدا بمعرفة ناتالیا نیقولایفناه 
لذلك فررت ان تعمد الى الحلةء انها تقضى الى النزهة فى الصاح احبانا . 
والكواشسة تصحها ی هذه النزهة دالماً على وجه التقريب * غير انها 
تمتنع فى بعض الاحبان عن مصاحبتها وتتركك لها ان تخرج مع مره 
قر اسسة هی الان مرريضة » وذلك حان نکون الکو نتسه مصانه بصداع ۱ 
فحب اذن انتظار هذا الاحتمال ۰ والى أن يحين ذلك تأخذ کانبا بافناع 
الفرنسية ( وهی امرأة عحوز تقوم بدور الوصيفة تقریبا ) » لأنها امرآة 
طببة جداً ٠‏ وقد ترتب على ذلك اننا لم نستطع ان نحدد موعدا لزبارة 
تاتاشا + 

فلت لها : 

د أن 'نتندمى على انك عرفت تاناشاء انها ترغب هى نفسها ف لقانك» 
وهذا ضرورى » على الاقل لتعرف الشخص الذى تعهد اليه بألوشا ٠‏ 
لا تحزنى كيرا لهذا الامر » فسأتى الومن بحل + أظن انك مسافرة الى 
الريف > الس كذلك ؟ 

نعم > فريباً » بعد شهر فيما أظن + ان الامير يحرص على ذلك ؛ 

ب هل تعتقدين ان اليوشا مسصحيكم ؟ 

هذا بعينه ما كنت افكر قه الآن + انه سيصحنا + 

قالت ذلك وهى تنظر الى" باخام ۰ 


س لعي +++ 
ب رباه » انی لا اعرف ما عسی بخرج من هذا كله ! اسمع إيا ايفان 
پتروفتش + سأكتب اللك كثيراً » لاقص” عليك کل شیء ٠‏ وما دمت قد 


۳۷۸ 


بدت نصد ع راسك بنا » فهل ثوافق على ان نزورا من حين الى حين ؟ 
- ۷ آدری با كائرين صدوروفنا : ذلك رهن بالظروف ٠‏ وقد 
لا أجىء الیکم البتة + 

للاذ! © 

لات كثيرة *+٠+‏ ذلك پتوفف خاصة على علاقاتى بالامير ٠‏ 

اله لرجل متحط + 

فالت کانیا ذلك بلهحة جازمة » ثم اردفت تسألنی : 

- ما رايك فى ان اذهب الكت ۷۱ ٩‏ هل پحسن هذا او لا بحسن ٩‏ 

س ما رايك انت نی ذلك ٩‏ 

- رایی انه لا ضير فيه + 

قالت ذلك م اضافت متسمة : 

ب پمکننی آن أزورك + أقول هذا لا لأننى احترمك فحسب > بل 
لانی ابضا احات كثيراً ۰ واستطیع ان اتعلم منك اشباه کرد ** ای 
آشعر خوك بعاطفة ۰+ آلس عبا آن آفول هذا كله ؟ 

- ابدا » وات غالة عندی کايك قرية ی + 

ب اذن هل نرید ان تکون صدیقی ٩‏ 

٠ طبعاً‎ - 

فالت وهی شیر مرة اخری الی الفثة القلبلة التی تحط بالائدة : 

لا شلك انهم سيعدون هذا عساً » انهم يرون ان الفتاة لا يلبق بها 
ال تساك هذا السلوه + 

يحب ان اذكر هنا ان الامير قد نرك لنا هذه الخلوة عامداً من غير 
فك © وذلك حتی تحدن بعد نا حرا + 

ومضت کانا تقول : 

س الى اعلم حق العلم ان الامير بطمع فى مالى » انهم بظنون اننی 


۳۷۹ 


طفلة تماما » حتى انهم يقولون لى ذلك صراحة ٠‏ لست أوافقهم على هذا 
يضطربون هذا الاضطراب كله ؟ 

ساسست أن اسألك یا کان ین فبدوروفنا ۰ من هما لبون ر بور یں 
هذان اللذان يذهب اليهما البوشا فى كثير من الاحان ٩‏ 

- هما من افربائی البعدین ٠‏ انها ذكان جد » شريفان جسدا > 
و لکنهما بتکلمان كثيراً ٠+‏ 

لقد ثرثروا فى هدا الوضوع حتی اصبح لا بطاقی * اننی مستعدة 
حقاً لتقديم تضحات فى سسل كل ما هو مفيد > افعل ذلك راضية عنه 
فرحة به » ولكن لاذا كل هذا الملغ ؟ الا ترى انه مبلغ ضحم ؟ على كل 
حال » لا ادرى متى استطع ان افدم لهم المال ٠‏ لقد اخذوا هنالك 
يقس موه > واخذوا پفکرون فی ال الوحوه لانفافه » واخذوا 
امر غريب حقا ! ۰۰۰ انهم على عجلة من امرهم ۰۰۰ ولکنهم » رغم کل 
شیء » اناس مخلصون جداً ¢ اذ کیاء حدا + انیم بدرسون + و حبانهم 
هذه خيز من احاة التی یعشها غیرهم » آلست من هذا الرأى ؟ 

تحدانا مدة طويلة ايضاً ٠‏ فقصت على حاتها كلها تقرباً » واصفت 
الی ما فلته لها » حتی لقد کانت تلتهم کلامی بشراهة ٠‏ وکانت تسألنی 
ان علينا ان تسحب » کان اللبل قد انتصف + فاستأذنت بالانصرای + 


۳۸۰ 


فصافحتنى كاتا بحرارة » والقت عل نظرة معبرة » ورجتنی الکو نتسة 
ان اعود الى زييارتها من حين الى -حين + وخرجت مع الامیر ۰ 

لا املك ان امنع نفسى عن ابراد هذه الملاحظة الخاصة التى قد لا 
یکون لها بقصتی صلة : لقد خرجت من هذا الحديث الذى دام سنى وبين 
کانا ثلاث ساعات > بقناعه غريبة ولکنها عمقة > وهى-ان هذه الفتاذ 
مائژال طفلة » حتی لتحهل کل الهل العلاقات السرية التی تقوم بين 
٠‏ الرجل والراة ۰ كان هذا يضصفى طابعاً مضحکاً عل بعض اآرائها > 
وخاصة على نلك اللهحة الخادة التى نصطعها فى مواجهة كثير من 
الوضوعات الهامة جداً ٠‏ 


۲۸۱ 


افص لاه ار 


لمیر وهو بحلس الی جانبی فی عربته : 
ب رأودننى فكرة ۰ ما رايك فى ال ششى 
اا 





فاجت مترددا : 

- ۷ آدری با آمبر » ولکننی لا آنشی ابا ۰ 

فقال وهو لطن إلى فى مکر : 

سب وطيعا سنتحدت ایئناء العشاء + 

كيف لا أَمْهم ؟ انه يريد أن يشرح ما فى نفسه » وهذا بعینه ما أنا 
فى حاجة اله » فقلت + 

انفقنا » خذنا الى مورسکایا » مطعم ب ++ 

قال ذلك للحوذى فسألته مضطربا بعض الاضطراب : 

أنذهب الى مطعم ؟ 

نعم » ولم لا ؟ انا قلما اتعنى فى البيت + اسمح فى أن أدعوك + 

ولكننى ذكرت لك اننى لا أتعثى أبداً ٠‏ 

ب فستطیع ان تخر ج على عادئنك مرة واحدة ۰ ثم اننی انا الذى 
ادعو له + 

بنعیر آخر « انا الذی سأدفم » ۰ کنت مقتتعاً بأنه اضاف قوله هذا 
عامدا متعمدا ۰ طاوعتهه ولکننی عزمت عزماً فوباً على ان ادقع عن نضی ۰ 
ووصلنا + فححز الامير ححرة خاصة > واختار طبقین او ثلالة من آلوان 
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الطعام بحكم خرته » کانت هذه الاطباق غالبة الثمن > وكذلك زجاجة 
الخمر الحيد التى طلبها » ولم .يكن فى امكانى ان ادفع تمن شیء من هذا 
کله » فطلت نصف دجاجة وقدحاً من خمر شانولافت » ففضب الامير 
قائلا” : 

ب آلا ترید ان تتعشی معى ؟ هذا مضحك ٠٠‏ عفواك با صدیفی > 
ولكن هذا السلوك يثير الحخق ۰۰ انه ارداً آشکال الکبریاء * اراهن آن 
فى سلوكك هذا شنناً من التعصب الطقی ۰ اژکد لك انك تهنننی + 

فصمت ولم اجب بكلمة ٠‏ 

على كل حال » لك ما تشاء ء لا أريد ان اكرهك على ما لانحب 
٠٠‏ قل لى يا ایفان بتروفتش » هل پمکن ان تتصدث حديث صديقين 
تماما ؟ 

اطعا ۰ 

- اذن فاعلم ان هذا السلوك المسكين لا يمكن الا ان سىء اليك٠‏ 
يخطىء مثلك اذا سلك مثل هذا السلوك ٠‏ انت كاتب » والكتاب فى 
حاجة الى معرفة الطقة الرافة ولكنك تعزل نفسك عن كل ثىء ٠‏ 
لا اتحدث الأن عن نصف الدجاجة التى طلتها » ولكننى الاحظ انك 
مستعد لقطع كل العلاقات سيثتناء وهذا -خطأه دعنا من كونك "نفوات بهذا 
السلوك كثيراً من الامور ٠‏ انت فى حاجة الى ان تعرف بنفسلت ما تضعه 
فی رواپانك : الامراء » الارونات » الخادع ۰۰ ولکن ماذا اقول ٩‏ لا > 
لا » انکم لا تتحدئون الآن الآ عن البؤّس » والمعاطف الضائعة » وناطری 
الحطات » والضاط الشرسین > والوظنن ء والاضی > واخلاق الومنان 
القدماء ۰ انا اعرف ذلك ٠‏ انا اعرف ذلك ٠‏ 


انت مخطىء يا أمير ٠‏ فاذا كنت لا اتردد الى ما تسميه « بالمجتمع 


TAT 


الرافی » فلاننی آولا" اشعر فه بالضحر ء ولاننی انا لا شأن لى به ! 
ومع ذلك یتفق لی احاناً ان اختلف البه ! 

اعرف انك تذهب الى الامير ر ٠١‏ مرة فى السنة ء فهناك انما القت 
بات + ولكنك سما عدا ذلك الموم من ايام السنة » نظل مستئقعاً فى كبر ياك 
الديموقراطة ٠‏ وهکذا تذبلون فی أكواخكم ٠١‏ على انكم > والحق يقال» 
لانسلكون جممعاً هذا السلوك ٠‏ هناك مغامرون سعئون فى النفس الغشان + 

ارجوك ان بدل احدین ایها الامبر » وان تدع اکواخنا وشانهاه 

ها +٠‏ هاءنت ذا تظن اننی اهبنك » آلم نسمح ی انت نفسات بأن 
تتتحدث حديث اصدقاء ٠‏ ولكن لا ٠.‏ اننى لم افعل بعد شيئًاً استحق من 
اجله صداقتك ! هذا الخمر من طب الخمر + هل لك ان تذوفه ٩‏ 

قال ذلك وصب لی نصف قدح من امر + 

ب اسمم با ایفان بتروفتش > لس من الشمة ان بفرض الاسان 
صداقته على أحد فرضا » آنا اعرف ذلك حق العرفة » ولسنا جميعا على 
قدر واحد من الفظاظة والوقاحة معلت » کما پل اليك + ولکننی اعرف 
ایضاً حق العرفة انك ان جالستنى هذا المساء » فلست تفعل ذلك لاناك 
تحنی وتستطب صحتی » بل لاأنی وعدتك بالتحدث اليك ٠‏ الس هذا 
صیعیعاً ٩‏ 

فال ذلك واخد بضحك » ثم اضاف وهو يتسم ابتسامة ۳ 

انك تسهر على مصالح شخص من الاشخاص » فتحب أنْ تسمع 
ما سأقوله ٠‏ 

فقاطعته أقول وقد فرغ صبرى : 

- لم تخطیء التقدير ايها الامير ٠‏ 

( لاحظت أنه من أوائك الذين اذا رأوا أحد الئاس واقعا بحت 
سلطانهم أشعروه بذلك رأساً » ولقد كنت واقعاً ‏ نحت سلطانه ٠‏ كنت لا 


۳۸ 


استطبع ان اذهب صل ان اسمع منه کل ما کان ینوی ان پقوله ی » و کان 
هو يعرف ذلك حق العرفة ۰ فقد غبر لهسنه فحاة » فکان پزداد وفاحة 
واستخفافاً وسخراً ) 

- لم تخطی التقدير أيها الامير »> فمن أجل هذا انما جثت » ولولاء 
لا لشت هنا فی مثل هذا الوفت التاخر + 

کنت آرید ان أفقول : لولاه لا لشت معك عل آی حال من الاحوال 
ولکنتی كبحت جماح نفسی » وادرت عبارتی علی وجه خر » لا من 
سل الوف » بل من قسل اللطف » ویسست ما اتصف به من ضعف 
مشئوم ۰ وفی الواقع ء کف بستطیع الرء آن یقول کلاماً فا شخص 
من الاشخاص » وجهاً لوجه » ولو اشتهی ان یقوله وكان ذلك الشيخص 
يستحق أن يقال له ؟ 

خل الى" أن الأمير قد قرأ هذا فی عنی > وانه کان پنظر الی" نظوة 
سار بشما کنت أنم جملتی > کانه پتلذذ بحنی > و کانه رید دهده 
النظرة آن بستفزنی فائلا : « اذن لم تحروژ یا عزیزی » فأدرت اللجام » > 
ولا شات ان تقدیری مذا کان صححاً » فما انهت عارتی حتی انفحر 
ضساحکاً » وربت على رکنتی متلطفاً » وفرأت فی نظرانه فوله « آنت 
تضحکنی »> أيها الاخ » + 

فلك لنضى « انتظر قلیلا » ۰۰ 

وهتف الامر یقول : 

- اننی البوم مرح الزاج ء لا أعرف سیب ذلك حقاً ‏ نسم > نعم > 
يا صديقى » نعم ٠‏ كنت ارید ان أكلمك عن ذلك الشسخص ۰ لابد ان 
تتكاشف مرة »> وآن نتفق علی شیء » أرجو أن تفهمنى هذه المرة حق 
النهم ۰ لقد حدئتك من قبل عن ذلك امال » وعن ذلك الاب الابله م ذلك 


TAO 


الطفل الذی عمره سئون عاماً ٠‏ لقد قلت لك ذلت هکذا هاهاها ! +٠‏ انث 
کاٹ »> ولاشك انلك ادركت ۰+ 

نظرت البه مشدوهاً ٠‏ انه لم يكن مع ذلك ملا ٠٠‏ 

واضاف بقول : 

نعم > فما بتصل بتلك الفتاة » أؤكد لك اننى أقدارها > بل 
وأحبها + صحیح انها ذات نزوات > ولكن « لاورد بدون شوك » »> كما 
كانوا يقولون منذ خمسان عاما : ان الاشواك تخز » ولكن ذلك يجعلها 
جذابة ؟ وقد عفوت عن ابنى البوشا بعض العفو »> رغم اثه احمق » وذلك 
لانه صاحب ذوق ۰ ان هاته النات یمجننی ( فال ذلك ومص شفشه مصأ 
واضح الدلالة ) » حتى ان لى رأياً فى +++ ولكن دعنا من هذا الان ٠‏ 

ايأ أمير » آنا لا آفهم نمدلك المفاجىء هذا » ولكننى + + أرجوك أن 
تغير استديث ٠‏ 

هانت ذا تتحمس مرة أخرى ! سمعاً وطاعه ٠+‏ أتتقل الى موضوع 
آخر ! ولکننی کنت آرید آن اساللك سوالا" » یا صدیقی الطب : هل 
تحمل انت لها کیرا من التقدیر والاحترام ٩‏ 

فقلت بلهحة من نفك صمره فحأة : 

دب ج 

طب ۰۰ وهل تحها ٩‏ 

وال ذلك وهو بکشف عن نز وبغمص عه صف اعماض > 
على صورة شر الاشمتراز + 

فصرخت افول : 

- انت سی سك ! 

تب طت ء ساسکت > باسکت ++ هدیء من روعت ا اشد 


۳۸۳۹ 


الوم بفرح عجب ! منذ مدة طویلة لم احس ما احس به الآن من مرح 
تا شرب شیامن اشنا » مارآيك یا شاعری ٩‏ 

ب ان ا تاد کر اکن ید ما 

بل ,بجحب أن نشار کنی سهرر ی * انی ار ساد را بت 
اننى أحس بمل الى العاطفية » ولا يمكن أن أكون سعداً وحدى ٠‏ من 
پدری؟ لعلنا اذا شربنا اخذنا تتعخاطب بصنة الفرد هاهأهاه» لا لاباصدبقی 
الفتی » انك لاتعرفنی بعد ! آنا وائق انلك ستحنى متی عرفتنی + آرید 
ان تشاطرنی الیوم حزنی وفرحی » ضحکی ودموعی > رغم اننی آرجو 
ألا أبكى > أنا على الاقل ٭ فما رأيك يا ايفان بتروفتش ؟ لاحظ اننی > 
اذا لم تجر الأمود عل ما آشتهی » سیتخل عنى الوححى > سيسختفى الهامى» 
ستبخر > فاذا وقع ذلك لم تستطع أن نعرف شيئاً + انك لم تجىء معى 
الا لانك ترید آن تعرف شا » الس کذلت ؟ فاختر مایحلو لك + 

تال در وهو كمه هر ارم و نوا 

كان التهديد خطيراً » فقلت + قلت فى نشبى « لعله بريد أن 
پسکرنی » ۰ وبالناسبة » ,يحب أن أذكر الآن هذه الشائعة التى نروج 
عن الامير » والتى بلغتنى مند مدة طويلة > وهى انه > على مايلتزم مع 
الناس من دفة وأناقة فى السلوك > ,حب احاناً » فی اللل > أن دان 
كما سر بحوذی > وان بندفم فی محول حفر ۰ وقد آرویت لى عنه 
فصص فظيعة من هذا القسل ٠‏ كان ,يقال ان ابنه اليوشا پعرف عن آبه 
ائه پشرب فی بعض الاحان » ولکنه بحهد فی اخفاء ذلك عن الناس > 
وعن تاناشا خاصه » وفى E‏ بوم ¢ زل لسايه أمامى و لکنه مالىث ان 
غير الحديث » ولم يحب على ماطرحت عليه من أسئلة + نم اننی سمعت 
عن هذا الامر من غير البوشا » وبحب أن أعترف اننى لم أصدقه حتى 
ذلك الوم * وكنت أننظر ماسيقم ٠‏ 


PAY 


جاءونا بالشماسا » فملاً الامير كأسين ٠‏ 

فال وهو يذوق الشميانا : 

بنت فائئة » فاتنة » رغم أنها عنفت على قليلا” : ولكن هاته البنات 
اللدیدات يزددن سحرأ فى مثل تلك اللحظات ٠‏ لاا شك آنها ظنت أنها 
آریکتتی فی ذلك الساء » هل تتذکر ؟ وأنها فتتتنی تفتیتا +۰ هاهاهاً ! + 
ما کان ادوع خمرة و جهها 9 عل انت خير فى النساء ؟ ان الاحمرار 
المفاجىء ,حمل الحدين الشاحمين » هل لاحظت ذلك ؟ اه منكت » هانت 
دا نغضب مرء اخری ۰+ 

فلت وقد أصبحت لا أستطبع آن اکح جماحی : 

- نعم > ولا أريد أن تكلمنى عن تاتالا سقولايفنا ٠٠‏ لاتكلمنى عنها 
بهذه اللهجة على الاقل »+ لا ٠٠‏ لا أسميح لك بذلك ٠‏ 

ب طيب ٠ه‏ طيب +٠‏ ساغير موضوع الحديث » ارضاء لك ٠٠‏ أن 
امروٌ لبن العريكة © مرن کالعسان + سنتحدت عنك ۰ اننی آشعر حو 
بحب + لتك تعرف ما آحمله لك من اهتمام الصدیق بصدیقه مخلصا ٠‏ 

فقاطعته قاملا” ٠‏ 

ا الأولى > با مر » ان نشحدث فی الوضوع ٩‏ 

ا أفهمك من نصف کلمة یاصدبتی ۰ ولکنك 
لا تعلم يا صديقى أننا حين نتحدث عنك الآن » نقترب كثيراً من الموضوع» 
فلا تقاطعنی » ودعنی آنم کلامی » كنت أرريد أن أقول لك » أيها الصديق 
الغالى » ان من يعيش مثلما تعيش .بضيع نفسه لا محالة + اسمح لى أن 
الامس هذه المسألة الدققة » فانما أنا أفمل ذلك من باب الصداقة + انت 
رجل ققير» 'نتقاضى عن روابتك من النائر سلفا > فتسدد دبوبك الصغيرة » 
وتنفق الباقى على لغك بالشاى وحدها ستة أشهر » وتتقرقف من المرد 


۳۸۸ 


هی غرفتك نحت السقف » بانتظار طبع روايتك فی مجلة الناشر « الس 
ما آقوله صحیحاً ٩‏ 

لتسلم يأنه صحيح > ولكن ۰۰ 

_ هذا اشرف من آن نسرق » وان تتدلل » وأن تسمسر + وأن 
تحتال » ال الخ » آنا آعرف ماکنت ستقوله ۰ کل مایمکن آن تقوله قد 
کتب بر على ورق منذ زمان طویل جدا + 

- دعك اذن من الدبث فی شئونی ۰ لس عل" آنا » آیها الامیز > 
أن أعلمك الاناقة فى معاملة الناس ٠‏ 

طعا لا ٠٠‏ ولكن ماحيلتى » اذا كان لابد لنا من ملامسة هذا 
الوئر الحساس ؟ بستحيل بغير هذا ٠‏ دعنأ من الغرف التى تحت السقوف 
على كل حال ٠١‏ أنا شخصياً لا أحمها كثيراً » الا فى بعض المناسسات ( قال 
ذلك واشحر بضحكت ضحكة تثبر الاشمئزاز ) ۰ ولكن هساك شىءه 
بدهشنی ؛ ای اتحد کی ان و ا تاتو به 5 أعرف د ايك 
کتابکم قال فی کناب له » آذکر ذلك » ان آکر مأثرة من مآثر الانسان 
هى أن بعرف كيف يقتصر فى الماة على القنام بدور « كوميارس »© > 
قال ذلك أو قال شيئاً من هذا القسل » وقد سمعت أيضاً حديثاً يدور على 
هذه الفكرة ٠‏ ولکن اسمم با عزبزی : لقد انتزع الوشا منلت خطستك > 
اعرف آنا ذلك » ثم هانت ذا » یا شاعرآ كثسللر > 'نمزق نفسك أربع 
مزق من اجلهما » تقدم لهما ضروباً من اخدمات » وتکاد تکون بنهما 
کساعی البربد بوصل الرسائل * عفولك با صديقى » اننى أعد عملك هذا 
نوعاً من الکرم الفاسد » کف لا تسام هذا الوضم ؟ کیف لا تشعر 
شی« من اعزی فه ٩‏ لو کنت فی مکانك » لت غظا هه خاصة وان هذا 
عار ۰۰ عار ۰+ 

فصرخت وقد خرجت عن طوری من فرط النق : 

أمير » پخل ای انك ماجثت بى الى هنا لتحقرنی ۰ 

۳۸۹ 


لاا يا صدیقی ء لا ۰ وانما آنا فی هذه اللحظة رجل خب يريد 
لت السعادة + اسمع » اننى أريد أن أدبر كل شىء + ولکن دعنا من هذه 
القصة كلها الآن » واصغ الی کلامی حتی النهاية » محاولا" أن تمنم 
نفسك من الغضب ولو دفقتین ۰ مارايك فی آن تتزوج ؟ هأنت ذا تری 
اننی آتحدت فى ثىء آخر ٠‏ لاذا 'ننظر الى دهشا ٩‏ 

فاجته وآنا آنظر اله مشدوهاً حقاً : 

ار آن تنهی کلامك + 

ت آنهیت کلامی +۰ آرید آن آعرف ماعبی ن لل صد 
بريد لك السعادة مخلصاً » فعرض لك فتاة جميلة » واقترح عليك ان 
تزوجها : الفناة جميلة » ولکن لها تجربة ما + فناة من نوع باناللا 
تقولایفنا مثلا" ٠٠‏ مع تعويض مناسب طعاً ٠‏ ( لاحظ النى انكلم فی 
ثىء آخر لا فى موضوعنا ) ماعساك أن تقول فى هذا ؟ 

- أقول ۰ انك محنون ٠‏ 

هأ هأ هأ ٠٠٠‏ يحسب من يراك أنك نهم أن تضربئى ! 

لقد کنت مستعدا حقاً لان آهحم علیه « فلقد فقدت فدرتی علی مزید 
من الصبر + كنت أرى فه حواناً حتيراً » حشرة ضخمة آرغب رضة 
جامحة فى سحقهاء كان بتلذذ بسحريانه » وبسث بی عست الفطة بالفارة > 
ويعتقد اننى أسيره ٠‏ أدركت أنه يستمتع وبتلذذ بالوفاحة والسفاهة 
والغطرسة التی سفر عنها آخبراً آمابی ۰ کان پرید آن یتلذذ باندهاشی 
وذعری ۰ کان بمحضنی الاحتفار صرفاً ویهزاً بی » 

لقد احسست منذ الداية ان کل هذا كان مقصوداً لهدف من 
الأهداف ٠‏ ولكن كان لابد لمن هو فى وضعی من آن بصفی اله حتی 
النهاية مهما كلف الأمر ٠‏ ان ذلك فى مصلحة ثاتاشا » وينغى لى أن 


۳۹۰ 


أتحمل كل شىء » فربما انتهت القضبة كلها » فى هنه اللحظة نفسها ء 
الى حل ٠‏ ولكن كيف أستطيع أن أسمع هذه الامازييح الدنيئة الخقيرة فى 
حقها » كيف أستطع أن أتحملها هادثاً ؟ أضف الى ذلك انه كان يدرك 
كل الادراك اننى مضطر الى الاصغاء اليه حتى النهاية > وكان هذا يفاقم 
الاهانة + فلت فى نضى : « على كل حال هو فى حاجة الى أبضا» فأخذت 
أرد عليه بلهحة قاطعة عثيفة ٠‏ ففهم ذلك ٠‏ فقال وهو ينظر الى جادا : 

- اسمع با صدیقی الشاپ : انا لا ستطیع آن نستمر علی الکلام 
يهذه الطريقة ٠‏ الأحسن أن نتفأهم : ای انوی آن آشرح رأیی فی عدد 

من الأمور » ولکن بح أن توافق مشکورا على الاصفاء الى حتى 
النهاية » مهما يكن كلامى ٠‏ أريد أن أعبر عن فكرى على التحو الذى 
احپ » وهذا آمر لابد منه فی الظروف التی نحن فها ۰ فهل تصبر عل 
فللا پا صدبقی الشاب ٩‏ 

سبطرت على 'فسى وسكت » رغم انه آزعجنی بنظرته القارصة 
لت النى و ان تحضنی على اعتراض عنیف + و لخنه فهم 

ی فلت القاء > فتابم بقول : 

4 ا ی کر ها اد‎ ١> 
الظهر الذی اصطنعه فحسب ؟ ان معنی الکلام یل واحدا »> سواء‎ 
> أخاطتك بأدب معطر أم خاطتك كما أخاطك الآن + انث تحتقر بی‎ 
فانظر ماتتطوی علله نفسی من صفاء الئية وصراحة اللسان‎ ٩ الیس کذلك‎ 
وطیب القلب! اننی اعترف لك حتی بنزواتی الطفولة» نعم باعزیزی نعم>‎ 
فلبلا من طيب القلب منك» فنتفق ونتفاهم أخيراً مرة واحدةه لاتدهش لا‎ 
أقول»*ان هذه البراءات وهذه الاندفاعات الشعرية من جاب البوشاء‌هذه‎ 
القصة الرومااسية كلها » هذه امراتب التى نهضت اللها نلك العلاقة‎ 
اللعنة بناناشا » ( وهى فتاة ساحرة » من جهة آخری ) » هذا كله قد‎ 


۳۹۱ 


اضجرنی وآزعجنی حتی صرت > بالرغم منی » مفتونا بانتهاز الفرصة 
للسث فلبلا بهذا الموضوع كله ٠‏ وقد عرضت الفرصة ء فانتهزتها ۰ زد 
على ذلك اننی آحست آن آفتح نضی لك + هأ هأ هأ ٠.‏ 

انك تدهشنی آیها الامر » اکاد انکراك ولا أعرفك ٠‏ انك بهذه 
الصراحة غير المتوقعة أشبه بمهراج ٠‏ ۱ 

هأ هأ هأ ٠٠‏ لست على خطأ تام ! نثسيه ظريف ! هأ ها ها ء 
نی فی عید » يا صدیقی » اننی هی عید ۰ انتی سعيد راض * وانت 
يا شاعرى .يجب أن 'نولينى كل ماتقدر عليه من سماحة ٠‏ 

وأضاف يقول بلهحة جازمة » وقد بدا عليه الرضى كله م وصب 
فدحا من اطمر : ۱ 

- ولکن فلنشرب ۰ اعلم با صدیقی ان تلك السهرة الغسة فى ببت 
تاتاشا - هل نتذکر ؟ - قد دمرتنی تدمیراً ه صحيح أن ناناشا قد أظهرت 
كثيراً من اللطف » ولکنتی خرجت من تلك السهرة أحمل حقدآ فظيعاً » 
ولا أحب أن أنسى هذا الحقد » لا أن أساه ولا أن أخضه +٠‏ سيأئى .يوه 
قريب » مافى ذلك شك ٠٠٠‏ ولكن دعنا من هذا الآن + كنت آربد آن 
أقول لك > فى جملة ما أريد أن أقوله : ان فى طعى -خصلة ما 'نزال 
ا ا ت جمیع تلك السذاجات التافهة الرخبصة » آمقت جمیع 
تلك الغرامبات الشعرية ۰۰ وكان من أجمل متعى دائماً أن أمسق الى 
العرف على هذا الوتر » وان أسرف فى بذل الملاطفة والتشجيع لشخص 
عاطفى كشسللر » يظل شابأ الى الابد ع ثم اذا أنا » فجأة » أحيكره وأوقعه 
فى الاضطراب » اذ أخلع عن وجهى القناع » فما بری تحت القناع شوق 
ولا وحدا ولا شوة » بل کشرات ولساناً ممدوداً » حث لا توفع ذلك + 
ماذا ؟ ألا تفهم هذا ؟ هل يبدو لك هذا شيئاً سحيفاً ديئاً ؟ 


- بحم * 


أنت رجل صريح ٠‏ ولکن ما عسای آفعل لهم وهم یمذبوننی ؟ 
۳ اسشا صر بعح بضاوة ۰ ولکن هد ا طبع + + 4 نم ا از بد ان افص" 
عليك اطرافاً من حياتى » عسى أن تزداد فهماً ی > وسشوقك ذلك 
حتماً ٠‏ نعم > قد أكون أشبه بمهرج.» ولکن الهرج صریح » آلس 
كذلك ؟ 

اسمع یا امیر » لقد ناخر الوفت » وحفاً ۰۰ 

هوه ! ما آقل صيرك ٠‏ فم هذه العسجلة ؟ دعنا ستمر فى حديثنا 
هذا » على مودة و صد ی واخلاص > امام فدح من اطمر » تحوی 
صديقين* هل نظن انلى سكرت ؟ لك ان نظن ذلك » وهذا افضل ابضآاه 
هأ هأ هأ ! حقاً ٠٠‏ ان هذه الاجتماعات التى اتم بين الاصدقاء تظل فى 
الذاكرة مدة طويلة لا تبرحها » وان المرء لسحد كثيراً من اللذة فى 
تذكرها ؟ انث رجل شرير » با ايفان بتروقتش » لس لك عاطفة » لس 
لك احساس ٠‏ ما صمة ساعة او ساعتين تنفقهما من احل صديق مثلى ! 
زد على ذلك ان هذا يتصل بموضوعنا ٠٠١‏ كيف لا تفهم ذلك ٩‏ كيف 
لد تفهمه ثم تدعى ابت کاب ۰۰ يحب علىك ان مارك هاده الغر صة الق 
سبحت لك ۰ تستطیع ان تتخذنی موذجاً »۰ ما ها هأ ٠+‏ يارب ما أسجلنى 
بهذه الصراحة الوم ! 

كان واضحا انه بدأ سكر ٠‏ لقد تغير وجهه » فاکنسی طابع الکره 
واللغض ٠‏ اذا نظرت المه ادركت انه بريد ان بحرح > ان يقرص > ان 
بعض » ان بسخر + فلت فی نی « من الافضل ان بسکر + فالسکران 
يقول دائماً اكثر مما يبحب ان .بقول » + ولكنه كان مالكاً رمام عقله ٠‏ 

اخذ پقول وهو ظاهر الاغتاط بنفسه : 

پا صدیقی » اعترفت لك منذ فلل »> وربما كان ذلك الاعتراف 


۳۹۳ 


فى غير محله » اعترفت لك بأننى ارغب احانا فى ان امد لسانى ٠‏ 
شبهتتی عندئذ > لهذا الصدق الساذج اللسبط © شبهتتی بمهرج + وقد 
اطربنى هذا النشسه صراحة + ولكنك اذا لمتنى الأن أو اذا ادهشك اننى 
فل غلرظ معلك فى هذه اللحظة » او ربما قليل الادب > كفلاح > وذلك 
لان لهسجتى قد نغيرت فجأة ء فانك تظلمنى كل الظلم ٠‏ اولا” لان هذا 
بحلو لى » وثائيأ لاننى لست الأن فى بيثى » بل انا الآن معك ٠‏ اعنى اتنا 
الآن ند » كنا بسّد صدیقان » وثاللاً لانی احب النزوات ۰ هل تعلم 
انی اشتغلت قدیما فی التافزیقا وفی اعمال الر > لحرد النزوة > 
واننی کدت اعتنق عبن ما تعتنقه انت من اراء ؟ على ان هذا قد وفع لى 
منذ مدة طويلة جدا ء فی ایام الشباب : ذهيت الى اطبانى احمل اهدافاً 
انسانة » و کنت بطسعة الخال فى سأم شدید » ولن تصدقتی اذا رويت لك 
ما وفع لی عندئد ۰ لند اخذت » لسامی > اعاشر الفشات اطسلات + لاذا 
تکشر ؟ پا صدیفی نحن تک الآن وحدنا ! والرء حين بشّد بنك 
ازراره » وان امرژ احصل طعاً روستا > صريحا كل الصراحة ء انا 
وطنی > احب آن احل آزراری و ان على الااسان أن یعرف کف 
بنتهز فرصة التمتع باطاة ه لسوف نموت » وماذا بعد الوت ؟ اذن لقد 
ET‏ النات * ما زلت أنذكر راععة” كان زوجها فلاحاً شاب 
ا + لقد امرت بمعاقيته عقاباً صارما > ثم اردت أن ارسله الى الخدمة 
( هذه شيطنات قدیمة پا شاعری ) » ولکننی لم ارسله ۰۰ لأنه مات فى 
ستشفای ۰+ كنت قد بنيت مستشفى رائعأ بنسع لاثنى عشر سريراة > 
مستشفى نظیفا" » فرشت ارض غرفه سلاط من خشب > لقد هدمته منذ 
مخ طويلة » ولكننى كنت ايامئذ اعتز به اعترازاً ا کن ال 
البر والاحسان ٠‏ اوشكت أن امبت الفلاح الصغیر تحت الستاط پست 
امرآته » لاذا تقطب حاجسكت من جدید ؟ هل تشمز من هنذا © هذه 
الأعمال اتير عواطفکم النسلة؟ هدی» روعك ! ان ذلك کله مضی وانقضی» 
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لقد فعلته فی عهد کنت فه رومانطقا » فی عهد آردت فه ان آکون 
مسنا ال الاساية » وان آژسس جمعة لیر ۰۰ کنت قد سلکت هذه 
الطريق ٠‏ كنت أيامئذ آمر بحلد الناس ۰ اما الآن فلا یمکن ان آفعل 
ذلك + الآن پکفی ان اکشر ؟ اننا جمعا تکشر ؟ هذا ما بریده العصر 
الراهن ٠‏ ولکن الثیء الذی بضحکنی حقا: هو ذلك السخف اخنف* 
لا اشك فى انه عرف قصتى نلك كلها مع الفلاح » ولكنه لطبب نفسه التى 
لعلها صنعت من سكر » ولانه كان فى ذلك الوفت متعلقاً بى تغنى 
پمدایحی » فرر آن لا بصدق شیئاً من تلك القصة » ثم لم یصدق منا 
شيا » أى انه لم بصدق الواقعة » وظل یدافم عنی خلال ائنتی عشرة 
سئة » الى ان جاء دوره هو ٠‏ هأ هأ هأ ٠٠‏ ولكن هذا كله سخف ٠.‏ 
فلنشرب پا صدیفی العزپز + فل لى : هل تحب النساء ١‏ 

لم أجب بشیء » واکتشت بالاصفاء اه ۰ كان قد بدآ زجاجة تانیةه 

اما انا فأحب ان التحدث عن النساء اثناء العشاء ٠‏ ارريد ان اقدمكء 
هك ان نهض عن المائدة »> الى امرأة تسمی مدمواز یل فلسرت > هه ؟ 
ما رأيك ؟ ولكن ما بك ؟ لاذا لا ترید حتی آن تنظر الی ؟ هم ٠٠‏ 

قال ذلك واطرق يفكر ٠‏ وفحاة > رفع رأسه > والقى على” نظرة 
مسرة واردف يقول : 

اسمع پا شاعری + ارید ان اکشف لك سرا من أسرار طبيعتى 
التی بظهر انك تحهلها جهلا تاماً » انا واثق من انك تعدنی رجلا فاسقاً > 
بل لعلك تعدنی رجلا وغدا » شطاناً من شساطین الفساد والرذیلة ‏ 
ولکننی سأفول لك شيا ! لو أمكن أن بتوصل كل منا ( وهذا مستتحيل 
بحكم الطبيعة الانسانية ) الى الكشف عن جمع افكاره » الى الكشف عن 
جمع هذه الافكار دون ان يخشى ان ,يظهر الناس لا علی مالا یجرژ ان 
يقوله وما لا يمكن ان یقوله لأحد » فحسب » ولا على مالا یجرژ ان 
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بقوله لاعز اصدفاه فحسب > بل أيضا على ما بخشی ان یعترف به احاناً 
لنفسه » رجت من الارض عفونة تملغ من النتانة انها 'خنقنا جميعا ٠‏ 
ومن م 'نلاحظ ‏ اقول هذا على سيل الاستطراد ‏ لاذا كانت مواضعاتنا 
الاجتماعة ذات قمة ثمنة جداً ٠‏ ان لهذه المواضعات معنى عميقا » لا أقول 
اخلاقا » فلن اذهب بعداً الى هذا الحد » ولكن اقول انها تصون المجتمع 
آخر غير الراحة والرخاء » اعنى انها اخترعت لغرض واحد هو هذه 
الراحة وهذا الرخاء ٠‏ ولكن دعنا من الواضعات الان > وسنتعود الى 
الكلام عليها فى فرصة اخرى » اننى استطرد وارجو ان تذ کرنی بهذا 
الملوضوع ضما بعد ٠‏ وأوجز فافول : انك تتهمنى بالرذيلة والفساد 
من ذنب الا اننی اصدق من الاخرین ۰ هذا کل ثیء » فأنا اعترف بامور 
ای » ولکنه پطب ل + 

وال ذلك م أضاف وهو نسم إسامه ساخرة ؛ 

على كل حال بحب ان لا نقلق كثيراً » فلقد قلت اننى كنت «ائما» 
ولست استغفر عن ائمی التة » لاحظ شنا آخر ايضا : اننى لا اريد ان 
احرجك + اننی لا سالك هل عندك أسرار من هذا القسل » لأبرر نشسى 
یما تقص علی من أسرارء اننى أسلك سلوكا » سلوكا سلاء* ان سلوكى 
دائما نسل بوجه عام »* 

انك نهدى > هذا كل شىء ٠‏ 

فلت له ذلك وانا انظر الله نظرة احتقار ٠‏ 

- اهذی ؟ ها ها ها » هل ترید ان اقول لك فيم كنت تفكر فى 
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هذه اللحظة ٠‏ كنت تتساءل لاذا اتنت بك الى هنا » ولاذا فتسحت لك قلى 
فحأة بلا سب ٠‏ هل هذا صحم ؟ 

ب صحیح ۰ 

ب ستعرف اطواب فما بعد + 

کل ما فی الامر انك افرغت هی جوفات زجاجتان تقربا و +ه 
خلت + 

نرريد أن تقول : سكرت + هذا ممكن ٠‏ « ملت » ! هذه الكلمة 
اجمل من كلمة سكرت ٠‏ الا ما ادمث اخلاقك ! ولكن سدو لى اننا 
ستأنف التشاجر > وكنا قد لامسنا موضوعا شائقا جداً ! نسم یا شاعری > 
اذا كان لا يزال فى هذا العالم الادنی شیء حسل لذیذ فهو التساء ۰ 

مدل ل El‏ ام افهم حتی الان لاذا خطر بالك ان نختارنی 
نحا 'نفضى الله بأسرارك ++ وشهواتك ٠‏ 

هم ٠٠‏ لقد وعدتك بأن تعرف الحواب فيما بعد ٠‏ لاتقلق + وهینی 
فعلت ذلك بدون اى سب ! انك شاعر » وتستطع ان تفهمنی » وقد سبق 
ان حدئتك عن هذا من قبل ۰ انها للذة عظيمة آن یخلم الرء قناعه فحاةء 
وان پسفر عن وجهه لشسخص اخر حين یکون فی حالة لا بتسازل قیها 
حتی ان بشعر باطماء امام ذلك الشیخص الاخر ۰ ساقص علكت هذه 
النکته : یحکی انه کان فی باریس موف محنون عهدوا به ای مستشفی 
للمحانین حين تأكدوا انه محنون ء الك ما كان تضله هذا الرجل 
ا حو 2 پفقد عقله : کان یجلس فی بته عاربا کل العری > 
كأبينا آدم » ولا بحتفل الا بحذاء واحد فی احد قدمبه > ثم یلقی على 
جسمه معطفا واسعا تهدل حتی لسه > ویخرج ای الشارع رذین 
الظهر جاداً کل اعد » فاذا رآه راء من بعد لم يحسبه الا رجلا كسائر 
ال خال: تام بهدوه مر تیا معط واس حل ها ات له هو اك + ول 
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كان متى صادف احداً من الناس فی مکان منعزل > حاذاه دون ان پقول 
شا » وفی وجهه اطد والتفکیر العمیق » ثم وقف فحاة امامه » فازاح 
معطفه عن جسمه >وظهر عاريا نماما ٠+‏ كان ذلك يدوم دفيقة » نم بتلفع 
الرحل بمعطنه مرة اخری » دون ان بقول کلمة واحدة » ودون ان تهتز 
فى وجهه عضلة وستعد عن صاحه المتسّمر فى الارض من الدهشة ء 
پتعد عنه ببخطی هينة سهلة > کخطی الطبف فى مسرحية هملت > و كان 
بفعل ذلك مع جمع الاس » رجالا وساء واطفالا + و کان هذا کل لذنه» 
ان لدة من هذا النوع هی ما بحده الرء اذ ,بحسر على حين غرة رجلا 
کشیللر ماداً له لسانه من حیث لا پتوقع ذلك + حبر 4 ما هذه الكلمة ؟ 
لقد قرأت عن هذا الموضوع فى ادبكم المعاصر ! 

نعم » ولکن ذلك الرجل محنون » اما انت ۰+ 

٩ فعافل‎ 

۶ 2 

واخد الامير يضحك ٠‏ م اضاف بلهحة ماجنة سفهة : 

نفكيرك سليم يا عز,يزى ٠‏ 

قلت وقد استثارئنى وقاحته : 


أمير » انت تكرهنا > أنا وغيرى + وانت فى هذه اللحظة تنتقم بى 
من كل الناس » ومن كل ثىء ٠‏ ان سلوكك هذا ينبع من أثانية حقيرة ٠‏ 
ات شریر » ات شریر عی صغفار ٠‏ لقد ضايقناك » ربما ملذ ذلك 
المساء خاصة » ولا ثىء كهذا الاحتقار الذى تعاملنى به يمكن أن بعوضك 
عن كرامتك التى أهدرت فى ذلك المساء + انك تتحلل شسك حتى من 
التهذیب العادی الذی بح أن یعامل به الرء جمع اللاس + ترید أن 
نظهر لی بوضوح انلك لا تتنازل حتى أن تشعر بالحراء منی اذ تعخلع آمامی 
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فناعك الدنىء بعنف > وأن تبدو لى بهذا الاستهتار الذى يلغ ذلك المبلغ 
من محافاة الاسخلاق + 

سالنی الامیر بلهچة مفاجثة » وهو یلقی علی" نظرة مبغضة : 

اذا تقول ی هذا کله ؟ الکی تظهر نفاذ تنکرله ٩‏ 

بل لکی أبين لك اننی آفهمكت » ولکی آشعرلد بذلك ۰ 

فقال وهو پسترد لهحته الرحه الفرحه : 

- پا لها من فکرة با عزیزی ! کل ما فی الامر انك “فطعت سلسلة 
أفكارى » فلتشرب »> يا صديقى ٠‏ هل تسمح لى بأن أملأ لك قدحا ؟ كنت 
أريد أن أقص عليك مغامرة جميلة شائقة جدا ٠‏ سأقصها علك فى 
خطوطها الکبری » عرفت فی الاضی سيدة تجاوزت الصبا الاول : فلقد 
كانت فى 'بحو السابعة والعشرين أو الثامنة والمشرين من عمرها م ولکنها 
كانت جميلة رائعة الجمال » قل" أن برى المرء مثلها بين النساء : آی جسم! 
أى مهابه ! ای اخشال ! كانت ظر‌نها کنظر ة سر و کات قاس اا + 
کانت متغطرسة > متعالية ؟ اذا راها الرائی قال انها باردة کاطلد > وكانت 
تخف جمع الشاس بفضیلنها الرهية النی لا سبیل البها ۰۰ فضيلتها 
الرهيبة خاصة ++ لم يكن بين کل آفراد السثة النی تحط بها فاض أصرم 
منها حکما + کات تستتکر استنکارا لا هوادة شه » لا الرذائل التی تراها 
فى غيرها من النساء » فحسب »> بل أبسر ألوان الضعف في تلك النساء ٠‏ 
كان الناس ,بحلونها اجلالا” كيرا » وکانت آشد العحائز نزمتاً وتکر؟ 
وادلالا" بفضيلتهن يشعين البها ويخطبن ودها + وکانت تنظر اليی جميع 
الئاس نظرة فأمسة باردة » كراهة من راهات القرون الوسطی + و کات 
الصبابا من النساء پرتعدن خوفاً من رأبها فهن » وأحکامها علبهن ۰ کان 
بكفى منها ملاحظة واحدة أو غمزة فى حق احداهن حتى 'نفسد سمعتهاء 
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فالى هذه الدرجة بلغ نفوذها بين الناس وتأثيرها فيهم ٠‏ وکان الرجال 
أنفسهى پخشون باسها + وخلاصة الامر انها قد اصطنعت فى حياتها نوعا 
من الصوفية التأملة الهادئة المتكيرة ٠‏ فهل ترید أن تعرف حققه هله 
المرأة؟ اذن فاعلم انه ليس بين النساء امراة تضارعها فسقاً ومجوناً ۰۰ لقد 
كان لى شرف الحظوة بثقتها كاملة ٠‏ وأقول لك باختصار اننى كنت خللها 
سرا » وکنا تدبر خلواتنا ببراعة محكمة > حتى ان آحدا من خدمها لم 
پمکن آن براوده طیف من شكت » ولم یکن ثمة الا وصيفة فر سب تعرف 
اسرارها ولکن كان فى وسعنا أن نطمئن الها كل الاطمئنان > لأنها كانت 
شر بكة ٠‏ کف آشرح لك الوضوع ؟ اسمع : ان هذه السيدة ق 
شدة القسقق بحث ان الر کیز ساد نفسه کان یمکن آن پاخذ عنها دروسا 
فى الفسق +٠‏ ولکن احد" لذة واعنف لذة فی هذه العلاقة كانت هى السر 
والخديعة الوقحة ٠‏ ان هذه الطريقة فى الاستهزاء بما تمحده بين الناس 
من عفة سامسة لا سسل الى .خدشها ولا ,يمكن التعدى عليها ؛ هذا الضحت 
الشیطانی الداخلی : هذا النوع من دوس کل ماهو مقدس لا یمس > 
دون فصد ولا اعتدال > وعلى صورة تبلغ من الاغراق فى المغى الى أبعد 
الحدود ان أحداً ممن يملكون خالا ملتهناً جامحاً لايمكن أن بتصورها 
٠ه‏ هذا كله كان لذنها الکری ۰ نحم » لقد كانت الشسطان نفسه ٠٠‏ 
ولکن کانت لها فتنة لا تقاوم » کان لها اغراء لا سسل الی الصمود آمامه ۰ 
اننبی » حتی الآن ء لا [نذکر‌ها ۷ وسری فى حسدی شوخ + و کات 
وهی فی حمتی اللذة العنيفة الخارة » تضحك فجأة كأن بها مسا » فأفهم 
معنى ضحكها » فأضحك أنا آیضا + اننى » حتى اليوم » حين أنذكر هذا 
الامر وحده » خرس آنفابی فی صدرى ٠‏ وبعد سئة > أحدّت محل 
شخصا آخر + ولو ششت لأسات الها » ولکن من ذا الذى كان يمكن أن 
بصدفنی ؟ من ؟ مافولك فی هذا با صديقى الشاب ٩‏ 
حقارة فذرة ٠‏ 
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فلت هذا » و کنت اصفی ای اعترافانه مشمئزا ۰ 

لو أجبت بغير هذا الحواب لا كنت صديقى الشاب + كنت أعرف 
انك ستقول ذلك ٠٠‏ هأ هأ هأ ٠٠‏ انتظر یا صدیقی » ستعيش فتفهم ٠.‏ 
اما الآن فأنث فى حاجة الى حلوى ٠٠‏ والا لا 'تكون شاعرا ٠‏ لقد كانت 
هذه المرأة تفهم الحياة وتعرف كيف تستمتع بها ٠‏ 

- ولكن لاذا الوصول الى هذه السواة ؟ 

- آی حوانة ٩‏ 

- الحوانة التى بلغتها هذه المرأة وبلغتها انث معها ؟ 

- هل تسمی هذا حبواية 4 ذلك انك ما زلت طفلا يجر بحل+٠‏ 
على اننى أعترف بأن استقلال الرء یمکن آن یتجلی فی صورة آخری 
مختلفة عن هذه کل الاختلاف ۰+ ولکن فللنتکلم بساطة با صدیفی > 
اعترف بأن هذا کله باطل ++ 

- آی شیء لس اذن بباطل ٩‏ 

شخصتى > ذانى » أنا + كل شىء فهو لى » ومن أجلى انما خلق 
العالم » اسمع پا صدیقی : اننی مازلت آعتقد ان فی وسع الانسان أن 
5-5 على الارض ۰ وهذا خر الاعتقادات طرأ » اذ بدونه لا بستطیم 
الانسان أن بحا حاة سيئة » ولا سقى له الا أن يسم نفسه + ويقال ان 
هذا مافعله أحد الحمقى : بلغ من اغراقه فى الفلسفة ان وصل الى انكار 
كل شىء » حتى الواجبات العادية السسطة ء فلم ببق له شىء : ان مجموع 
مابقى له : صفر ٠‏ وعندئذ أخذ يقول ان خير ما فى الحماة حامض 
السائدريك ٠‏ ستقول لى : ان هذا هو هاملت » انه ذروة السأس > انه 
شىء كير لانستطع حتى أن ؛فكر فيه ٠‏ ولكنك شاعر » اما آنا فمخلوق 
فان » لذلك سأقول لك : يجب أن تنظر الى الامر نظرة عملية بسبطة ٠‏ 
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أنا مثلا" > قد تحررت > منذ مدة طويلة » من كل رابطة ومن كل واجبء 
فما أشعر بواجب الا حين يحمل الى هذا الواجب منفعه من المنافم ٠‏ 
طعا » انت لا تستطيع أن نواجه الامور على هذا النحو > لان هناك فودا 
تقل قدميك + انك تحكم على الامور من ناحبة الثل الاعلى » من ناحة 
الفضيلة ٠‏ وأنا مستعد لان أسلم بكل ماتقول » ولکن ماحیلتی وآنا متنع 
بان الانانبة العميقة هى أساس جميع الفضائل الاسانية » وآن فضبلة عمل 
من الاعمال هى على قدر ماینطوی عله من آنانية » آحب نفسك أبها 
الاسان » نلك هى القاعدة الوححدة التى اعترف بها + ان الحاة سوق : 
فلا تهدر مالك » ولکن ادفع من لذنك ان شئت > وبذلك تحفق واجبك 
کله جاه أخك الاسان ۰ هذه هى أخلاقى > اذا كنت تحرص على 
معرفتها » رغم اننى أعترف لك بأن الافضل فى رأبى ألا تدقع شيثا البنة > 
وأن تعرف كيف تحمل الناس على أن يعملوا لك ماتريد بلا تمن ٠‏ ليس 
لى مثل أعلى » ولا آرید آن یکون لی مثل آعلی » اننی لم اشعر بوماً باطنین 
الى مثل أعلى ٠‏ ان المرء ليستطبع أن بعيش حیاة فرحة ممتعة بدون مثل 
اعل ۰ ثم أنه سعد لی » على الحملة » اننى أستطبع الاستغناء عن حامض 
الساندريك + ولو کنت على قدر من الفضلة » لصعب على“ اناب 
عله »> كما صعب على ذلك الفبلسوف الغنى ( لاشك اله الانى ) ٠‏ لا ء لا > 
ان اطاة مانزال تشتمل علی أششاء جسلة ! اننى أحب الاعتبار » والاء » 
والفنادق الخاصة » والمقامرة الضخمة ( الى أعد ورق اللعب عبادة ) » 
وأحب اللساء خاصة ء آأحب الساء پشتی جوانهن ۶ آحب حتی الفجور 
المطلم » 22 لختفى » الغريب » الشاذ » بل والقذر بعض القذارة » من سل 
ا به تحوی من 


احتقار شديد ! 


۱ 
۲ ۰. 


- طب ۰۰ لسلم بانك على حق ٠‏ أليس ذلك خيراً من حامض 
الساندريك على كل حال ۰۰ ما رايك ٩‏ 

- بل افضل حامض الساندريك ٠‏ 

ب سالتك هذا السوژال عن عمد > وذلك لائلذذ بسوايك ۰ کنت 
اعرف اعواب فل آن آطرح السوال ۰ لا باصدبقی » اذا كنت حفا تربد 
ار للشر فحب أن تمنی طمیم الأذکاء آن تکون اذواقهم كذوقى > 
رغم ان ذوقی قذر بعض القذارة > والا لم يبق لهم مايعملونه فى هذا 
العالم > فلا يبقى ثمة الا الاغباء احمقی ۰ انهم بذلك بصیحون سعداء ٠‏ 
هل تعلم ؟ ما من شىء أمتع للانسان من آن یمیش فی صحبة حمقی » ومن 
أن یعزفی عبی آوتارهم : انه پستفد من ذلك ! لاتلخذ على اننی آفس 
وزنا لاراء الجتمعم » وانتی احرص عی بعض الواضعات » وانی انشد 
الاعتبار وااه » آا آعرف انی آعش فى محتمم تافه : ولکنتی حتی 
الآن ان له » واعق مع التاعقين ؟ الى "نظاهر بالدماع عنه دفاعا 
حاراً » ومع ذلك فمن المکن > اذا اقنضی الأمر > ان آهیحر ه ال عر 
بهجره + انی آعرف جمیع افکارهم اديدة » رغم اننی لم آحفل بها 
پوماً ٠‏ وعلام حفل بها ؟ اننی لم آشعر یوماً بعذاب الضمبر + اننى آقبل 
كل شىء » متى كان لى فيه نفع ٠‏ واضرابى كثير » ونحن جمعا فى أحسن 
حال حقاً » یکن ان کے کل کے غل الادض » وآن نظل بح وحدنا 
لانفنی آبداً ه انا نوجد منذ وجد الوجود ۰۰ قد بفرق الکون كله > 
وسقى انحن نطفو على وجه الاء » نطفو الى الأبد ٠‏ ا التاسته > 
كم نطول حباة آمثالنا ه اننا نعمر کثیرا > ألم ,يلفت نظرك ذلك ؟ اننا 
بش حتى الثمانين »م حتی اللسعین ٠‏ فالطسعة شسها تحمنا ادن ۰۰ 
هه هه ++ أريد أن أبلغ التسعين حتما » أنا لا أحب الموت + سحقاً 
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للفلسفه ۰ فلنشرب » پا عزیزی ۰ کنا تتحدث عن النات الخميلات ٠٠‏ 
لاذا تقوم ٩‏ 

نا ذاهب » وقد أن اث ندهب 5 أ ضا + 

- ماهذا » ماهذا ٩‏ لقد فتحت لك فلبی كله »> وهاأنت ذا تتنكر لهذا 
الدلیل القاطع على ما أكنه لك من صداقة ! انك لا تعررف كيف تحب > 
با شاعری + انتظر انتظر » سوف اطلب زجاجة اخری + 

٩ الله‎ _ 

ب نعم + اما فیما یتعلقی بالفضيلة > پا تلمیذی الشاب ( اسمح لى أن 
جنس خر دج AR Ua‏ 
اما فيما يتعلق بالفضلة فقد ذکرت لك منذ لظة ان « فضلة عمل من 
الاعمال هى على قدر مايشتمل عليه من آاذ » ۰ أريد فى هلم الا 
أن أقص عليك حكابة لططفة ه لقد احببت ذات مرة فتاة > أحستها حا 
ی + سی للد جن ت سل ادام کے ۰ 

ب اهن تلك النی سرفتها ٩‏ 

فلت له ذلك بفظاظة» وقد عرمت على آلا أحتمل أكثر مما احتملت» 
فار تیحف الامیر » ونغير وجهه » وحدق الى" بعنين مشتعلتين ٠‏ كانت 
ظرنه تبر عن الاضطراب واطنق فقال کمن بخاطب نفسه : 

- انتظر ‏ انتظر » دعنی آفکر ۰ ٠‏ لقد سکرت حفاً » واصیح عسيراً 
على أن استجمم شنات افکاری ۰+ 

وسكت » ونظر ای" نظرة فاحصة شربرة » وهو یمسك بدی ء 
كأنه يخثى أن أذهب ٠‏ لاشك انه فى نلك اللحظة اخذ یفکی مسائلا" : 
من آپن عرفت" هده القصه الّی بحجهلها کل الناس تقریبا » وهلا بحق 
به خطر + واشضى على ذلك دشقة مالسث وجهه بعدها أن عار فحأة ¢ 
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فعادت اله ماهر السخر » والتمع فی عشه مرح الس‌کر »> وانفجر 
ضاحكا ٠‏ 

هأ هأ هأ ٠‏ ثاليران » لا اكثر ولا اقل ٠‏ لقد غدوت امامها كمشوذ 
من النبوذین حقاً حبن رشقت فی وجهی اتهامها بأننی سرقتها ! ما أكثر 
ما عوت وسحت » ما اکثر ما طرزت من شتائم وسباب ! کانت کالسعورة > 
تلك المرأة و ٠٠١‏ بدون ای تحفظ ۰ ولکننی اترك لك ان تحكم فى 
الوضوع بننست : اولا » لم اسرقها كما قلت منذ لحظة > بل هی التی 
اعطتنى ذلك الال ء فکان الال اذن مالی + لنفرض مثلا" ايك اهدیت ای" 
احسن رداء عندك ( قال هذا وهو پلقی نظرة سريعة على ردائى الوحيد 
الذى كاد يلى » وكان قد خاطه لى منذ سئنين شاط ردىء ) + وللتفرض 
انى شكرت لك هديتك > وارندييتها * ولنفرض اننا اختصمنا بعد ذلك 
بسنة » فاذا انت 'نطلب منی ان ارد لك رداءل بعد ان اهترا ++ فهل يكون 
فى عملك هذا شىء من تمل ؟ ثانا » رغم ان امال مالى » فلقد وددت لو 
ارده حقاً » ولکن انی لی ان اجد مبلغاً ضيخما” كذلك المبلغ ؟ احكم فى الآمر 
تيك » ولاحظ خاصة اننی لا احتمل الفزلبات الروماستة ولا احت 
الشکلات الغرامة عی طربقة شللر » قلت لك ذلك منذ فلیل > ولقد 
كان هذا رأس البلاء فى كلشىء + انك لا تستطيع ان 'تصدق تللت الوافف 
التى كانت 'نقفها منى م صارخه بأنها أهدت الى“ ذلك الملل ( مع انه كان 
مالى ) فاسشد بى الفضب »> وفكرت فى الامر تفكيراً سليماً » ذلك ان 
حضور الذهن لا يعوزنى ابدآً » فقلت فى لضى : لو ارجعت اليها المال > 
فلربما سست لها بذلك شقاء » لأننى أحرمها عندئذ من لذة الشعور بأننى 
كنت أا سسب شقائها » وأحرمها من لذة النقمة على" الى الابد + صدقنى 
ياصديقى + ان الرء عحین بنتابه شقاء من هدا النوع » لشعر من احساسه 
شله و کماله » ومن حقه ی ان بحتقر ذلك الذی اساء البه وی آن بعده 
وغدا » ان الرء لشعر من احساسه بذلك بنوع من الشوة « ان شوة 


۶۰۵ 


البغض هذه تلاحظ لدى الطبائع الثسللرية + لعل هذه المرأة لم جد بعد 
ذلك ما تسد به رمقها »> ولكنى على بقين نام من انها كانت سعيدة ٠‏ لم اشا 
ان احرمها من هذه السعادة » فلم ارد البها المال + وهكذا تلاحظ ان 
مبدئى الذى اعلنته لك منذ هنبهة » اعنی انه کلما کان کرم الانسان كبيراً 
صاخباً كان يشتمل على قدر من الأناية السيئة أكير + هکذا تلاحظ آن 
مبدثى ذلك سرر تبريرا كاملا ٠+‏ هل هذا كله واضح وضوحا كافا” ؟ 
ولکن ۰۰ كنت رید ان نستدرجنی » ها ها ها +ه ها اعترف بذلك > 
الله "ريون ان ق مت زا تیانج 

فلت له وانا ابهض : 

٠ وداعا‎ 

فصرخ وهو بتخی عن لهجته السیثة » ویتکلم بلهجة جادة : 

ب لحظة + هناك کلمتان نختم بهما احدبث » ثمة شىء اخير : من 
کل ما قلته لكت بخرج بوضوح ( وآظن انك قد آدرکت ذلك ) اننی لن 
ادع منفعة من النافم تفلت منی پوما فی سسل ای اسان ! انتی احب 
الال » وانا الان فی حاجة البه » و کاترین شدوروفنا تملك مالا" كثيراً : 
كان ابوها تاجر خمور خلال عشر سنان * انها تملك ثلائة ملایین » وهذه 
الملايين الثلائه ستسوی فضتی على احسن صورة ۰ واللوشا وکاسا 
متناسبان كل التناسب » فكلاهما غبى الى اقصی حدود الغساء + وهذا 
بدا بی كثيراً ٠‏ لذلك اريد ان ثم زواجهما حنماً » باقصی سرعة ممكلة : 
مشسافر الكواشسة و کانا بعد خمسة عشر پوما او بعد ثلائة اسابیع الی 
الريف ٠‏ ويحب ان يصحهما النوشا ٠‏ فأبلغ انالا مقولايفنا ذلك > حتى 
لا نرى مشاهد مثیرة ولا درامات شلربة » وحتی لا بجیء آحد فعارض 
يما عقدت النية عليه ٠‏ انا امرژ حقود شدید القد اثأر لنفسى والتقم من 
خصمی + انی اعرف کیف ادافع عن مصاطی + لست اخاف:منها » وسیتم 
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كل شىء وفق ارادنى » ما فى ذلك ريب + واذا کنت احذرها منذ الان > 
فذلك من مصلحنها تفرپبا » فلا تدعها ترتکب حمافات سخقة > واحملها 
على ان نلتزم فى سلوكها سل العقل واطکمة » والا احاق بها شر كبير. 
يحب عليها ان 'تحمد لى اننى لم اعاملها حتى الآن كما كان شغى أن اعاملها 
وفقا للقانون ۰ اعلم » یا شاعری » ان القوانین تحمی هدوء الأسر الأمنة : 
انها تضمن لاب خضوع ابنه له ء ولا تشحم آبدا آولئك الذین بصرفون 
الابناء عن القيام بواجباتهم المقدسة نحو ابائهم ٠‏ واعلم بعد ذلك ان لى 
علافات ++ وان لسن لها مثل هذه العلاقات ٠‏ يستحل ان لا 'ندرك ما كان 
پمکننی ان اصنعه بها ۰۰ وشن لم ات بها اذی حتی الآن فذلت لانها 
كانت الى الآن عاقلة ٠‏ لا تخف : ان هناك عونا حاذقة كانت ترصد کل 
حرالة من حر كانها وكل سكلة من سکنانها خلال هذه الاشهر الستة > 
وقد عرفت کل اليه حنی ادق التفاصل ۰ لذلك انتظرت هادلاً آن 
پهحرها البوشا من تلفاء تشه : وهده اللحظه تقترت > فالی ان تحیء > 
لا مانم آن بتلهی بها قلبلا" ٠‏ لقد ظللت فی نظره آباً رؤوفا رحيما > وا 
فى حاجة الى أن يكون رأيه فى” كذلك ٠‏ هأ هأ هأ »+ النی اتذکر کف 
کدن الحمد لها انها كانت من الکرم وال خلاص والتفایی بحصت لم حمل 
البوشا على الزواج بها +٠‏ كنت اريد ان اعرف ما عسى ان يكون احتمالها 
لهذا الکلام + اما زبارتی پومثذ فلم يكن لها من غرض الا انهاء هذه 
العلاقة + كان لا بد ان الأكد من الامر بنفسى + هل بكضك هذا الذى 
فلته الى الأن ؟ ام لراك ريد ايضا ان عرف لاذا حتت بك الى هنا > ولاذا 
عش کل هدا العسث اا » ولاذا حدتك بکل نلك الصراحة » مم ان 
هذا الوضوع کله کان یمکن ان بستغنی شه عن اوح بالاسرار »+ هل 
ريد ان 'نعرف ذلك ؟ 
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لقد کظمت غظی » وکنت آصفی البه » ولم یکن شمة ما آجیب به 
على كلامه غير هذه الكلمة ٠‏ 


- فعلت ذلك كله بسبب واحد » هو انی رأیت فك من حسن 
الفهم وحسن التيصر بالامور اكثر مما ارى فى ذينك الأبلهين الصغيرين٠‏ 
لعلات قد عرفتتی قبل الان » لعلك قد حزرت من انا قبل الآن بالظن 
والتتخمين ٠‏ فأردت ان أظهرك على حقيقة الشخص الذى تتعامل معه ٠‏ 
زب معر فه صادفة تحب کرا من المتاعب ٠‏ فافهمنى اذن » ,يا صدیقی + 
هاعت ذا تعرف الآن من هو الشخص الذى امامك ٠‏ انك يحب هذه الفتاة 
فآمل ان ستعمل کل ما لك علها من نفوذ وتائی ( وانا اعرف ان لك 
علیها نفوذا وتأثيراً ) لکی توقها بعض المناعب »> والا تعبت کنیا » واژکد 
لك ان الامر لن پکون مزاحا والسب الثالث فی صراحتی معت هو اننی 
۰ ( ولاشت انك ادرکت ذلت با عزیزی ) هو اننی کنت اشتهی ان ابصق 
فلبلا على هذه القصة كلها » وكنت اشتهى ان افعل ذلك امامك انت 
بالدات ۰+ 
فلت له وانا ارتحف حفا : 


لقد بلغت غايتك ٠‏ أسلم لك بأنه ما من طريقة أفضل من هذه 
الطريقة نعير بها عما 'نحمله من بغض واحتقار لنا جميعا ٠‏ لقد افصیت 
الى بهذه الأمور كلها لا لأيك لا تخشى أن بعمرضك ذلك لطر من 
الأخطار فحسب »> بل لأبك ابضاً لم تشعر حتی باشجل امامی > فکشفت 
عن عورنك » كذلك المجنون صاحب المعطف ٠‏ انك لم لعتبرنى انساناً ٠‏ 
وال وهو ,بلهص : 


ذلك هو الواح ود حر ره پا صد.یفی الشاب + لقد حزرت کل 
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شیء » ما ات کائب عن عبث ٠‏ أمل ان ننفصل على صداة * ولتتا شرب 
قدحاً على صحتنا كلينا ؟ 

ات سکران ۰ وهذا هو السب الوحيد الذى من اجله لا ارد 
عليك کما شفی ان ارد + 

اى انك لحمت لسانك ولم تطلقه هما کان بنیغی ان تطلقه به من 
کلام ٠‏ هأ هأ هأ ٠+‏ هل تسمح لى بأن ادفع عنك ؟ 

لا تحمل نفسك هذا العناه » سادفم عن نشبى ٠‏ 

كنت واثقا من ذلك + فهل أوصلك الى بيتك ٠‏ 

+ اy%ل‎ 

وداعا يا شاعرى + ارجو ان تکون فد فهمتنی ٠‏ 


وخرج بخطى مترنحة » دون ان يلتفت الى + وار کسه خادمه 
العر به + ومضت ق طر بقى ه كانت الساعة فد تحاوزت الثامة »م و كان 
الطر بهطل ء و کان اللل مطلما ٠*٠‏ 


,الع 


ال ااول 


اصف ماکنت آشعر به من حنق * رغم اننی کنت 
أنوقع كل شیء فقد فوجشت بهسذه الدمامة الني 
سفر عنها + على اننى أتذكر الآن آن مشاعری 
كانت يومئذ مختلطة : كنت أشعر باننی مهسدم 
مبحطم » و کان یخنتق قلبی غم فانم اسود » و کنت آرتعد خوفا على ناناشا ٠‏ 
كنت أحس انها ستعانى كثيرا من الآلام أيضا » وكنت أبحث > فى فلق > 
عن وسيلة 'نوشها هذه الآلام » وونهوان عليها اللحظات الاسنيرة التی ستنسيق 
الخائمة ٠‏ كانت الخائمة انة لا ريب فها : تقترب شيا بعد ثىء » وكنت 
أعرف ما هى ! 

وصلت الى ببتی دون آن آشعر » رغم الطر الذی لم ينقطع عن 
الهطول لظة واحدة ۰ کانت الساعة تقترپ من الثاللة » وفل آن آطرق 
لباب سمعت آئناً » ورایت الباب یفتح بسرعة » كأن نللى كانت تنتظرنی 
فی العتبة » کانت الشمعة مشتعلة » فلما نظرت الى تللى ذعرت ذعراً 
شديداً : كان وجهها لا بكاد يعرف > وكانت عناها تلتمعان بلهس حمى 2 
وكانت نظرثها الى" غريبة » حتى لکانها لا تتعرفنی ۰ كانت تعانى حمى 
ا 

سالتها وانا انحنی علها واحطها بذراعی" : 

ما بك يا نلی ؟ هل انت مرربصه ٩‏ 

فشدت جسمها ای" وهی ترنعش > کانها خالفة » واخفت تتکلم 
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کلام متقطعاً متعیحلا" » کانها کانت تنتظرنی لتقول لى هذا الكلام بسرعة. 
کات کلمانها مفککة غريبة » فل افهم شا : كانت 'نهذى ٠‏ 

قدتها فوراً الى سریرها > ولکنها ما تنفلت تلقی نفسها علی " > 
وتتشبت بی تشاً قوب" کأنها خائفة » وتتوسل الی" ان احمیها من شخص 
ما + وحان استلقت على سريرها ظلت متمسكة بدی تمستکا فوبا محافة 
ان انرك الست واذهب مرخ اخری + و کنت فد بلغت من فرط الاضطراب 
العصی اننی اخذت آبکی حبن راپتها * لقد كنت مريضاً انا ابضاً * فلما 
احظت دموعی ألقت عل" نظرة ثابتة طويلة » بانتاه متونر > کأنها تحاول 
آن تفهم شیئاً ون تفکر + و کان افا ابها تقامی من اجل ذلك کنیا 
من العناء ٠‏ واخيراً التمع وجهها بشىء يسمه ان يكون فكرة : انها بعد 
توبة عشفة من توبات الصرعة » 'نظل فى العادة بعض الوفت لا تستطيع ان 
نستجمع شتات افكارها ولا ان تنطق بکلام واضح مثميز ٠‏ ونلك كانت 
حالتها فی هذه اللحظة : لقد بذلت جهدا كييراً وهی تحاول ان تکلمنی » 
فلما ادر کت اللي لا افیمها > مد ت بدها الصغرة واخدت تحفف 
دموعی > ثم احاطت عنفی بذراعها » وحذبتی الها وفلتلى ٠‏ 

كان الأمر واضحاً : لقد انتابتها نوبة اثناء ضابی » وقد وفع لها ذلك 
لحظة كانت واقفة قرب الساب + فلما مضت اللوبة ظلت مدة طويلة 
لا تستطيع أن نعود الى وعيها + والهذيان فى مثل نلك اللحظات يختلط 
بالواقم ٠‏ فلا شك أن أخيلة مخفة رهية قد راودتها عندئذ + وكانت فى 
الوقت تشه شعر شعوراً مختلطاً بأننى سأعود وبأننى ساطرق الاب > 
لذ لت کات > وهی متمددة على الارض قراب العشة » تترفب عودثى © 
فنهضت فی اللحظة التی هممت فبها آن آطرق الباب + 

ولکن لاذا کانت وراء الیاب تماما ؟ ذلك ما فساءلت عنه + ثم 
لاحظت فحأة » على دهشة منى > انها كانت مرئدية معطفها الصغير ( كنت 
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فد اشتربت لها هذا العطف من امرأة عجوز سم ثابا قدبمة » وكنت 
اعرف هذه العجوز > فكانت اتجيئلى الى البت وتیعنی بضائمها ديناً فى 
عض الاحيان ) + لاشك ان الى كانت تتهاً اذن للخروح > ولاشك 
انها كانت قد فتحت الباب حين وافتها النوبة فألقتها ارضاً + فأين كانت 
ترید ان نذهب ؟ هل كانت فى حالة هدیان هل ان توافها النوية ٩‏ 

لم 'نهبط حرارتها » وعادت الى الهذيان » وفقدث وعبها من جديده 
لقد اتابتها نوبتان منذ افامت معى > ولكن ذلك كان ,ينتهى سير > اما الآن 
فبدو انها فريسة حمى حارةء ظللت جالساً الى جانبها أسهر عليها قرابة 
صف ساعه م ]ا لفقت بالأريكة عد دا من الکراسی » وعددت ای جانها 
دون أن أخلع ملاإسى » بغية أن أسشقظ حالما تشادينى + ولم أطفىء 
الشمعة + ونظرت الها عدة مرات قل ان اغفو ء كانت شاحبة ۰ وكان 
على شفتيها اللتين جففتهما الحمى اثار دماء لا شك انها ترجع الى سقوطها. 
و گان وجهها ما بزال یحتفظ بمعانی الرعب » وبمکس خوفا معذاباً بظهر 
انه كان يلاحقها .حتى أثناء الوم » وقردت أن أمضى فى الغد مسكراً لانها 
بطسب اذا تفافمت حالتها » کنت اخشی ان تکون مربضة حتقاً ۰ 

قلت فى شی وآنا آرئش : «ان الأمیر هو الذی آرعهاه ء وتذ کرت 
قصته عن المرأة التى رشقت امال فى وجهه ٠.‏ 
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على ذلك خسسة عشر ,يوم ٠٠‏ كانت تللى تسترد 
عافيتها ٠‏ كان مرضها خطيراً » ولكنه لم يكن هو 
الحمّى الخارة + ونهضث من فراش المرض فى 
اخر نبسان > ذات ,بوم صاح مغىء + و کنا پومثذ 
فی « الاسبوع القدس » ه 

ما كان أنعس نلك المخلوقة ! اننى لا أستطيع أن أتابم سرد قصنى 
مرثبة منظمة ٠‏ لقد انقضى وقت طويل بين ذلك الحين وبين هذه اللحظة 
التى اتناول فيها القلم وأقص ذلك الماضى كله ٠‏ ولكننى ما زلت الى الآن 
أشعر بحزن عميق كاو حبن [تذکر وجهها النحیل الشاحب » وعنها 
السوداوين اللتين تنظران الى" ظرات طویلة ملحة حان کون وحدنا ء 
کانما لتدعونی ان آفهم ما فی ذهنها » حتی اذا أدركت اننی لا آفهم > واننی 
ما زلت على غير بقين » ابنسمت ابتسامة” عذبة » كأنها 'تينسهم لنفسها لا لى > 
ثم مدت الی" فسحأة » بحر كة ناعمة » يدها المحترقة ذات الاصابع الضاوية .٠‏ 
كل هذا بعيد الآن عنى » وأنا أعرف الآن كل ثىء » ولكننى لم أنفذ يعد الى 
جسع أسرار ذلك القلب المريض المهان الذى هدمه العذان ٠‏ 





أحس اننى بهذا الكلام أخرج عن قصتى » ولكننى فى هذه اللحنلة 
! ار ید آن افکر الا فی الل 4 اشر عر بب الان و۷ متمدد فی سریر 
بمستشفى 6 وحداً مهحور من کج الدين طالا احببتهم > سفق فى فى 
بعض الاحان ان 'شثق فى ذهلى > على حين فحأة » ذكرى حادثة جر نية 
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من حوادث تلك الفترة » فانظر فها علی انفراد ۶ فاذا هی تکتسی معتی 
جدیدا علی حبن غرة » وتفسر ی ما لم اکن قد فهمته بعد ‏ 

قلقنا آشد" القلق > أا والطبیب > فى الأيام الاز بعة الاولی > ولکن 
الطب قادنى فى الوم الخامس الى المطيخ » وقال لى ان الخطر قد زال > 
وان الصصية ستسترد عافتها حتماً » انه ذلك الطسب نفسه الذى اعرقه 
منذ مدة طوبله ( عحوز عازب » شهم » متفرد ) والذی اثبت به الى نللى 
,وم مر ضسها الأول فلفت نظی‌ها صلب سناسلاس الضیخم الدی كان 

فهتفت اساله فرحا : 

_ لا خوف عللها بعد الأن 4 

- ۷ > ستشفی هذه الرة ء ولکنها لن نش طویلا ۰ 

ع کف ٩‏ لاذا ٩‏ 

ب سم » ستموت قریباً » ما فى ذلك شك ٠‏ ان فى قلبها آفة عضوية » 
وستعود الى سرير المرض عند اول فرصة سمئة > وفد نسترد يومئذ 
صحتها » ولکنها لن تلت ان نمرض مرة اخرى » الى ان 'نموت ٠‏ 

- ولس ثمة وسلة لانقاذها ؟ لا » لا » هدا مستحل ! 

هذا ما سيقع + على انها اذا و قیت کل حادث سیء » وعاشست 
حاة رخة ناعمة هادلة » وتوافر لها مزید من السرات » یمکن ان يطول 
عمرها » يمكن ان يتأخر اجلها ++ بل ان هناك حالات غير متوفمة > 
حالات غريية » شاذة ۰۰ الخلاصة ان المريضة يمكن انقاذها بتعاون 
ظروف حسنة » أما ان 'تشفى انماما »> فذلك مستحيل ٠‏ 
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رباه ! فما العمل اذن ٩‏ 

ب تبع تصائحی » وتواظب عی تناول السفوف بانتظام» لقد لاحظت 
ان البنت ذات نزوات » وانها مهبأة لقفرات فی الزاج > وانها ساخرة 
اپضا + انها نكره ان تتناول الدواء بانتظام » حتی لقد رفضت تناوله رفضا 


ب صحیح + انها حقا غسرية الأطوار ٠‏ ولكننى أرد ذلك كله 
الى اهتياج مرضى +٠‏ لقد كانت امس طبعة جداً ٠‏ والبوم » حين جثتها 
بالدواء » صدمت الملعقة كأنما بصدفة » فاندلق الدواء ٠‏ فلما اردت ان 
املا لها ملعقة جدیدة ء انتزعن العله من بان يدى » والقتها عل الارض» 
واخذت کی ۰ 

فلت ذلك ثم اضفت بعد لظة من نفكير : 

لا شك انها لم نيك لاننا تحملها علی تتحرع الدواء فحسب ! 

ب طبعا لا ٠+‏ وانما يرجم ذلك الى الاهتياج ابضا ٠‏ ان انواع 
الشقاء التى عانتها فى الماضى ( كنت قد قصصت على الطسب جزءاً كبيراً من 
حأة نللى بالتفصيل > فأثرت قبه قصتى تأثيراً شديدا ) » ما تزال تفعل فها 
فعلها » وهذا هو السبب فى مرضها + الدواء الوحيد على كل حال انما هو 
السفوف : بحب آن تتناول هذا السفوف + سأحاول مرة أخرى أن أقعها 
باناع نصنائح الطسب » و ۰۰۰ بأن تتحرع دواه‌ها ۰۰۰ طسا سأکلمها 
کلاما عاما ٠+‏ 

وخرجنا من المطبخ الذى دار فيه هذا الحديث » واقترب الطسب من 
سرير نللى + ولكن بظهر ان نللى قد سمعتنا : كانت عل الاقل قد انهضت 
رأسها عن المخدة » والتفتت نحو المهة التى كنا فيها » وظلت طوال الوقت 
سترق السمع ای ما نقول ۰ لاحظت ذلك من خلال شق الاب ٠‏ فلما 
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عدنا الها عادت اخشة فاندست تحت الغطاء ونطرت السا وهی تسم 
ابتسامة ماكرة + لقد اشتد هزال الطفلة المسكينة كثيراً خلال هذه الايام 
الاربعة من الرض : غارت عناها » وكانت لا تزال نعاني من اطمی ء 
و کات معابی وجهها الاکر ونظرانها المراقة العدوانة التی ادهشت الطسب 
كل الدهشة ( وهو خر الالان ببطرسيرج ) قد ازدادت من ذلك غرابةه 

شرح لها الطسب بلهدحة جادة وصوت متودد ملحب حاول ان بلطفه 
ما امکنه ذلكك » شرح لها ان تناول السفوف امر لا بد منه > وانه مد ء 
وان علی جسع الرضی ان بتجرعوه + 

کانت نللی تنهض رأسها حين صدمت الملعقة فحأة بحر كة من يدها 
لم نکن متو قعة اند > فح الدواء کله عل الارض + واشت اها فعلت 
ذلك عامدة ٠‏ 

فقال العحوز بهدوء . 

هذه غلطة مؤسفة ٠‏ اظن انلك علت ذلك عن قصد > وهذا ثىء 
غير محمود ٠‏ ولكن يمكن ندارك الأمر بملء ملعقة جديدة ٠‏ 

فهز الدكتور رأسه وقال وهو يملأ ملعقة جديدة : 

سلو كك هدا سی+ > غبر محمود ابدا + 
جددابك ٠‏ 

لا تزعل » ساتجرع الدواء فطعا ٠‏ ولكن هل : نحنی ٩‏ 

- اذا حسلنت سلو کات سأحباك کی + 

کیا 
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ب والان » الا تحنی ٩‏ 

ب بلى ٠‏ 

وهل تشّلنی اذا آردت انا ذلك ؟ 

عم اذا کنت نستحقین + 

عندئذ لم ستطع تلل ان تحسس شسها عن الغبيحك » فضحكت 
مرة أخرى ٠‏ 

همس الطسب يقول لى بلهحة جادة : 

انها مرحة الآن » ولکن لس دلك الا اعصابا ونزوات ٠‏ 

صر خت الى تقول بصونها الضصعف : 

ا الدواء »6 ولک ھل کر وخے جو اکر 

كان واضحاً ان هذه الشسطلة نسلها كثيراً » فكانت عیناها تلتمعان > 
وكان الضحك بهز شفشها » وهی تتظر جواب الطب الذى تحير فللا . 

قال الطب وهو يبتسم لهذه النزوة احدیدة بالرغم منه : 

نعم ٠٠‏ اذا وافقت على ان تكونى طببة » مؤدبة » مطيعة > واذا 
وافقت عل ٠٠١‏ 

د ل ادوا 

نعم على تناول الدواء ٠‏ 

فال ذلك وهس فق اذنی یصف : 

انها ابنة طبة » طبة وذکة » ولکن لاذا +۰ ر ید أن تترو حنی 
+٠‏ ما هذه النزوة ! 
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وقدم لها الجرعة ٠‏ ولكنها فى هذه المرة لم نعمد الى الملة > بل 
ضربت الملعقة ببدها ضربة صغيرة > فاندلق محلول السفوف على قمبص 
السجوز السکین وعلی وجهه ۰ واخذت نللی تضحك ضحکا صاخاً » 
ولکنه لم یکن فی هذه الرة ضحکاً صریحاً فرحا * وطاف بوجهها شعاع 
فاس شربر ۰ کانت خلال ذللك الوفت کله تتحائی النظر الی" > ولا تنظر 
الا الى الطسب © و کانت تنظر البه نظرة ساخرة ننم مع ذلك عن فلق ۰ 
كانت تتتظر ما سسعمله العحوز الصغير « المضحك » ٠‏ 

قال الطسيب وهو بحففف وجهه وقسصه بمندیله : 

ها ٠٠‏ ايضاً 6+ هذه مصية ++ ولكن يمكن ان نحل ملعقة 
آخری ۰ 

فوجثت نللی بهذا ۰ فلقد کانت تتوقم آن اغضب » كانت تظن آنا 
سنونها » وشرعها » ولعلها کانت ترغب فی ذلك على غير شعور منها » لکی 
تتیخذ منه حجة للیکاء واللحیب کما فی نوبة هسترية » ولدلق الدواء مرة 
أخرى »> بل ولكسر ثىء من الأشياء أيضاً ‏ تهدثة” لقليها الضعيف المحطم 
ذى النزوات ٠‏ ليست تللى وحدها »> ولا الرضی وحدهم يشعرون بنزوات 
من هذا النوع ٠‏ ما اكثر ها انفق لى ان كنت اذهب واجىء فى غرفتى وان 
أشتهى » على غير شمور » أن يعترضنى أحد الناس فوراً وأن يتهجم على 
وان بقول لى كلاماً يمكن ان بعد شتما » لكى أستطيع إن اخفف عن 
نفسى ٠‏ ان النساء حين « يخففن » عن انفسهن بهذه الطريقة يبدأن يذرف 
دموع غزيرة » حتى ان اكثرهن حساسية يمضين فى هذا الى حد النوبة 
الهستربة » تلك ظاهر: سسطة شائعة كل الشسوع » وهى نقم خاصة حين 
يكون 'ثمة حزن اخر بحز فی القلب » حزن يحهله جميع الناس > 
ولا يريد الانسان ان يفضى به الى احد ولا يستطيع ان يفضى به الى احدء 

ولكن نللى » وقد فوجثت بهذه الطبة اللائخة من الطبیب العجوز 


L۲۴1 


الذى اساءت الله » وبهذا الصير الذی اظهره اذ اخذ يسكب جرعة 
جديدة من الدواء » دون ان يوجه اليها اى لوم » هدأتٍ فجأة » فأختفت 
ابتسامتها الساخرة > واحمر وجهها » ونللت عيناها » ونظرت الى نظرة 
سريعة ما ليثت بعدها ان تحولت على ٠‏ وقدم اليها الطبيب الدواء > 
فتحرعته طائعة > وناولت بد العحوز الخمراء النتفخة » وحدفت ق‌عنهه 

الت زعلت ١ءء‏ لأننى شريرة ٠+‏ 

قالت ذلك » ولكنها لم نتم كلامها » بل دست رأسها نحت الغطاء > 
وانفجرت تبكى بكاء منتحباً صاحباً هستريا ٠‏ 

أوه ++ لا نك پا شتی »۰ لا نمك ٠ه‏ الأمر يسير ... هذا من 
العصبية ٠‏ اشربى قليلا” من الام ٠‏ 

ولكن نللى لم تصغ اليه ٠‏ 

وتابع الطبيب بقول » وهو بهم ان ہیکی » لأنه امرۇ حساس : 

هدئی نفسك باشتی ۰۰ لاتزعیی ۰۰ اننی اغفر لك > وسأئزوجت 
اذا سلكت سلو کا حسنا » واذا ٠+‏ 

- تاولت دواءاه 

بهذا اكملت تللى كلام العحوز » من تحت الغطاء » وشفعته بضحکة 
اعرفها منها حق العرفة » ضحكة عصسة ضعيفة » تشبه ان تکون صوت 
جرس » ضحکة بتخللها بصب * 

فقال الطس بلهحة فخمة » وهو يكاد ييكى : 

يا لك من بشة طسة نعترف بالحيل ٠+‏ أيتها الطفلة البائسة + 

ومنذ ذلك الحين قامت بمنه وبين للى مودة غريمة ٠‏ أما آنا فقد أ-خذ 
سلوك تللبى معى يزاد عداوة وعصببة واهشاجاً + ولم أعرف السبب فى 
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ذلك > خاصة وآن هذا التغير قد طرأ فحأة * كانت خلال الاريام الاولى 
ره فر ل كير .من امه فان ایا كأنها لا تشبع من 
النطر ای : کائت ي a EE‏ بدی بدها الحتر فه > 
ونجلسنی الی جانبها » فاذا لاحظت أننى قاتم المزاج أو قلق حاولت أن 
نفر حنى» فأخدت تمازحنى وتلاعبلى وليتسم لى+* وويكون واضحاً أئناء ذلك 
أنها تخنق آلامها الخاصة٠‏ كانت لانريد أن أعمل فى اللل» ولا أن أسهر 
عليهاء وكان يحزنها ان لا أطيعها فى ذلك ٠‏ وكنت اراها فى بعض 
| الآحبان مغمومة مهمومة + وكانت فى هذه الأحبان سألنى لاذا أنا حزيم» 
اا + والامر الغسریب انهنا کانت > حان اتحدت عرضاً عن 
اتاشا » تصمت فجاة » وتتکلم فی شیء آخر + کان یدو آنها نتسحاشی 
| الکلام علی ناتاشا وقد أدهشنى ذلك + وكانت تشعر بسعادة كسيرة حان 
أعود الى الببيت + حتی اذا تتاولت فعتی وهممت أن أخرج نظرت الى" 
نظرة عربه حزینه مفعمه باللوم ۰ 

فى البوم الرابم من مرضها »> فضت السهرة کلها عند ناناشا » وبقت 
هنالك الى ساعة متأخرة بعد منتصف اللل + كان ثمة اشياء كثيرة ,بحب 
ان تحدث فيها ٠‏ و کت حابن ترکت تللی وعدنها بان لا اغب كثيراً > 
وكنت ازمع ذلك فعلا » ولكننى كنت مطمئنا علها » رغم اننى بقست عند 
اناشا أكثر مما كنت أقدر » ذلك انها لم تكن وحدها ٠‏ فان الكسندرا 
سسميئوفنا » حين علمث من ماسلوبويف الذى جاءنى ذات مرة > ان 
الصغيرة مرريضة » وان اعمالى كثيرة »> وانلى وحدى فى الست » حاعت 
فزارت المرريضة ٠‏ ما اكثر ما حملت الكسئدرا سسمئوفنا نفسها من عناء ! 

فالت للماسلوبؤيف حين ابلغها ذلك : 

- آلن پانی للشناء ! آه يا رب ! انه وححد هذا المسكين ! ,بسحب ان 
سرهن له على اخلاصنا ۰ پح ان لا نموت هذه الفرصة + 
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ولم ثلیث ان وصلت على عربه > وهی تحمل حزمه ملینه بالهدایاه 
وأعلنت انها ستمكث هنا بعض الوقت > وانها جاعت لساعدتی ۰ وفضت 
حزتها » فکات تحتوی علی آشربة ومریبات للمريضة » وعلی دجاج 
تطعمها اپاه حبن ندخل فترة اللقاهة » وعلی تفاح بطهى فى الفرن وعلى 
برتقال وعلی انواع من معقود الفاكهة من كف ( اذا سمح الطسب 
بذلك ) » وعلى شاب > وأغطة » ومناشف » وقمصان» وعصائب > ولفاتف» 
مما يمكن ان يحهز به مستشفى بكامله ٠‏ قالت لى وهی تلفط کل كلمة 
سرعة : 

عندنا كل شىء + وانت رجل عازب » لس عندك هذا كله ٠‏ 
لذلك ارجو ان تسمح لى ٠٠‏ على ان فيليب فلييتش هو الذى امرنى بهذا 
والان ها سرعة » بسرعة » ماذا يحب عل ان اعمسل ؟ کف حالها 
الآن ؟ هل هى صاحة ؟ +٠ ١‏ هذا لا يحوز ٠٠٠‏ يحب ان ترف لها 
مخدنها بحث بتخفض رأسها عن ذلك ٠‏ قل لى : الس الافضل ان 
نسند رأسها الى مخدة من جلد ؟ ان الخلد اطرى ٠‏ آه ما اغبائى ! لم 
اتذکر ان اجیء بمخدة من جلك + ساذهب باحلة عن مخدة من حلد ۰ 
هل يحب ان شعل لارا ؟ سارسل اليك خادمة عحوزاً أعرفها » اذ لس 
عندك خادمة ٠٠‏ ولكن ماذا يحب ان عمل الان ٩‏ ما هذا ؟ نوع من 
العشب ؟ هل الطبسب هو الذى وصف لها هذا النوع من العشب 5 يغلى 
ويشرب طبعاً » ألبس كذلك ؟ سأشعل النار حالا” ٠‏ 

واي هد انها © فا واف ان لس هئالك اعمال اك بحب أن 
ثقوم بها »> ادهشها ذلك بل احزنها ۰ على ان هذا لم شط عزبمتها ٠‏ 
وسرعان ما اعقدت اواصر الصدافة بنها وبين نللى » وما اكثر ما قدمت 
فى من خدمات طوال مدة مرض الصبية » کانت تزورها کل یوم تفریباً > 
و کات تصل دائماً متعحلة کانها ترید ان نتدارك شتا فات » وکانت تقول 
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ا فلب فلستش هو الذی امرها بالمحجىء + وقد اعست نللی 
کر » واحت کل منها الاخری کاپ ار وت ان الکسندرا 
سيميئوفنا لا تقل عن نللى طفولة من نواح كثيرة + کانت تقص لها حکایان 
طريفة » وتضحكها + وكانت نللى تشعر بكثير من السآمة حبن تصرف 
الخسندرا سيمينوفنا الى بيتها ٠‏ حين جاءت الكسندرا سمئوقنا اول مرة > 
د هشت مرپضتی » ولکنها سرعان ما ادرکت السب الذی من اجله جاعت 
هده الزاثرة التی لم تکن فى الحسبان > فتجهم وجهها » ولزمت صمتاً 
عداشاً ٠‏ حتى اذا ذدهصت الکسندرا سیمینوفنا » سألتنی تلل مستاة : 

ب لاذا عاعت ٩‏ 

ب حاءت لتساعدك پانلیی » جاءعت لعنی یک ٩‏ 


- لاذا ؟ اننى لم أحسن اليها ,يوماً ! 

الئاس الطسون لا پنتظرون ان پحسن احد الهم حتی بحسنوا 
اليه » انهم پحبون من تلقاء انفسهم خدمه من هم فی حاجة الى اه 
الخدمة ٠‏ ان هناك اناسا طسين كثيريين * وانما المصية انك لم تلقى هؤلاء 
الناس حين كان بحت ان تلقبهم + 

سكتت لللى ٠‏ وابتعدت انا عنها + ولكنها نادننى بعد ربع سساعة 
صونها الضعيف > وطلبت الى أن اسقيها جرعة ماء » ثم احاطتنی بذراعها 
فجأة » واسندت رأسها الى صدرى » وظلت على هذه الطالة مدة طويلة ٠‏ 
وحين جاءت الكسندرا اسيميئوفنا فى الغد » استقلتها للى فرحة > ولكن 
کان يدو عليها انها ماتزال خحل منها ٠‏ 


ذلك الوم انما فقضت السهرة كلها عند تاناشا > 
وعدت الى الست فى سساعة متأخرة ٠‏ کانی تللی 
نائمة + وكانت الكسئدرا سسمئوفنا نسة هى 
ایضا + ولکنها تنتظرنى جالسة” قرب المريضة ء 
فلما وصلت أخذت نقص على » سرعة » وبصوت منخنض > آن لللی کانت 
مرحة فى أول الأمر » حتى أنها ضحكت كثيرا » ولکن الحنزن بان فی 
وجهها بعد ذلك > حين لاحظت اننى تأخرت » فصمتت وأصبحت واجمة 
تم شکت من صداع فی رأسها » واخذت ىكى و لحب ف فالت الکسندرا 
سمیئوفنا : تحبرت فما اعرف ماذا آعمل + وقد راحت تکلمنی عن اثاليا 
بقولایفنا » ولکننی لم اجبها بشیء » فانقطعت عن مساءلنی » وظلت طوال 
الوقت بعد ذلك کی ای آن نامت آخیرا ۰ الى اللقاء یا ایفان بتروفتش + 
اظن أن حالتها ستتحسن مع ذلك > يحب آن آذمب » لقد آوصانی فلب 
فيليبنش بأن لا أتأخر + وأعترف لك بأنه لم يسمح لى بالتغيب أكثر من 
ساعتين » لقد بقمت هنا من 'نلقاء نفبى + على كل حال » لا بأس »> لا تقلق 
من أجل ٠‏ انه لا ييجرة أن يفضي ٠‏ الا أن يكون ٠+‏ آه » يا ايفان 
تروفتش > ماذا أستطيع آن افعل ٩‏ سعود الآن ثملا ! انه مشغول جدا فی 
هذه الأيام » أصبح لا يكلمئى » هناك ثىء يقلقه » ويثقل على نفسه » اننى 
الاحظ ذلك واضحا + وهو پسکر فی الساء مع ذلك ٠٠‏ كنت أقول لنفسى 
طوال الوفت : تری لو عاد فى هذه اللحظة » فمن بهيئه للنوم ؟ ولكننى 
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ذاهة » الى اللقاء ب ابغان روفن + قد نظرت فى كشك + عندك کنب 
كثيرة » ولا بد انها كتب ذكية +٠‏ اما انا » الغبية » فاننى لم أقراً فى حياتى 
شئأ ٠+‏ هاء الى الغد ٠) +٠‏ 

استقظت نللی فى الغد حزينة مكشة » فكانت 'نجب عن أسئلتی 
على مضض ٠‏ وكانت لا توجه الى من تلقاء نفسها كلمة واحدة © کانها 
حانقة على ٠‏ ولکننی لاحظت انها کات ثلقی على” نظرات تختلسها 
اختلاساً من حين الى حين + وكنت اقرا فى هذه النظرات حزئاً دفناً » 
ولکننی كنت افرا فها فی الوقت 7 
الى" وجهاً لوجه » وفى ذلك البوم اغا وفع الشهد الذی جری مع الطبیب 
ب لا أرق ان الله فى ليل ۱۳ 
فى أعمالها الشاذة ونزوائها الغريبة وفى مشاعر الكره نحوى أحاناً الى 
الكارثة الثى ختمت فصتنا + ولكئنا سنعود الى هذا ضما بعد ٠‏ 

على انها كانت فى بعض الاحبان تسترد عاطفتها نحوی ساعه أو 
ساعتين » فكان بدو عندثذ انها نضاعف ملاطفاتها » و كانت فى اغلب 
الاحان تنكى بکاء مرا + غير ان هذه الساعات تنقضی بسرعة > فاذا هی 
نعود الى كآبتها » ونعود 'ننظر الى" نظرة عداوة + حتی اذا لاحظت احانا 
أن شسطنة من شیطنانها امدید: لا تعحینی آخذت نضحك ثم تضحك > 

۳ ده رن بار سا ن 
ا ها و + ثم صمتت فا بو مان 
كاملين تقر یا فلم سو حه ای" يكلية واحدة ‏ ولا رصبت ان شحر ع 
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دواءها » ولا أن تشرب ولا أن تأكل ٠‏ ولم يستطع أحد غير الطب 
العحوز ان ,بردها الى مشاعر طبة ٠‏ 

سبق ان ذکرت ان مودة غرية قد فامت بنها وبین الطسب منذ ذلكث 
الوم الذی جرعها هه الدواء » فاصبحت تللی نحبه کثبرا » وفستقيله 
دائماً بابتسامة متألقة » کأن لم یکن بها ظل من حزن قبل وصوله + وقد 
اخذ العجوز پحیء البها کل یوم > فلقد بلغ من الافتتان بها انه اصبح 
لا يستطيع ان یقفی پوماً واحداً من ابامه دون ان بسمع ضحکتها ودون 
أن پسمم أمازييحها النى كثيراً ما كانت مسلية جدأ + وقد حمل الها كتا 
من کتب الصور اللقْفة » ومن بين هذه الكتب کتاب اشتراه لها خصصاه 
وحمل اليها بعد ذلك حلوى وعلياً جمبلة من علب السکاکر » فکان فى 
الايام التى يحمل فيها الهدايا الى نللى بصل رافع الراس كان اليوم .بوم 
عند » و کات نللى 'نحزر فوراً انه ,بحمل هدية + ولكنه كان لا بظطهر 
هدبنه » بل بضحلت ضصحكة متخابثة » وريجلس الى جانب “للى > وبقول 
لها ان الفتا: حن تسلك سلوکاً حستاً فتستحق التقدیر » يهب ان تکافا 
على ذلك > وكان وهو يقول لها هذا الكلام ينلظر نظرة بلغ من الساطة 
والطبة ان نلی تلخذ تضحك من اعماق فلها » وتدل نظرانها النی 
عادت الها الشاشة علی عاطفة رفقة صادقة » وکان العحوز بنهض اخراً 
بفعخامه وجلال » ويخرج عللة السكاكر > ويقدمها ا للل > مردداً هذه 
العسارة نفسها فى كل مرة : « الى عروستى اللطفة » ٠ه‏ ولاشك ابدأ أنه 
بكون فى تلك اللحظة أسعد من للى ٠‏ 

م پاخذان بتحدثان » و كان يحضها كل مرة » فى جد وبلاغة > 
على العناية بصحتها » ويسدى الها نصائح محرب + كان پقول لها بلهحة 
مومنه : 

ب يحب على المرء أن ,بعنثى بصحته قبل کل شیء : اولا وخاصة 
مسقى على قبد الحاة » وثائياً لكون موفور العاففة فبحقق بذلك السعادة ٠‏ 
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اما الاحزان » با بشتی العزيزة » فحاولی ان تنسها او حاولی ان لا تفکری 
نها » واذا لم تخامرلك الاحزان > فلا تفکری فی الاحزان ایضاً » وحاولی 
ان تفکری ما پسر > حاولى ان تفكرى فى امور مفرحة مسلية + 
سالته تلی مر : 
ولكن فى اى شىء ,بحب أن أفكر ٩‏ 
فتحير الطبيب » ولم يعرف بم يحب » ثم فال : 
مثلا” » فى لعمة بريثة ».تناسب سنك > أو فى شىء من هذا القسل٠‏ 
0 أرريد ان الم > لا احب اللعس »> افضل الاثواب الد دة 4 
ب الآانواب الحديدة ! هم و٠‏ لااءه يحب أن يعرف الرء کف 


بكتفى بأشاء بسطة ٠‏ على كل حال ٠ه‏ يمكن ان ,يحب الانسان ايضنا 
الا تواب اسلد پدة چ 


هل تنو ان رق ا ایا تنه سفن وک 

ما هذه الفكرة ! 

ذلك ما قاله الطسب » ثم فطب ها بين حاجيه على غير ارادة منه + 
وکانت نللی تبتسم ابسامة دلال > حتى انها نسيت نفسها فنظرت الى 


هصسسمة ٠‏ 
على كل حال سأشترى للك وبا اذا استحققت ذلك بسلوكك ٠‏ 


ب هل بحب آن آستمر علی تحرع الدواء حين أكون زوجتك ؟ 
قد لا يحب ذلك » فد لا يجب ذلك دائماً ٠‏ 


ال الطبیب هذا » وأخذ یتسم + 
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و فطعت للل الحديث بضحکة صاخه » وکان العحوز یضصحك 
ایضاً » وهو بنظر الها نظر: نفض بالعاطفه ٠‏ 

فال وهو پلتفت سحوى : 

اق الها فيا نهر عده م ولكنها مازالت 'تحتفظ بمزاج كير النزوات 
والتهاويل » ومازالت تنحتفط بشیء من فرط الامتتاج ٠‏ 

نعم » ان الطبیب على حق ٠‏ اننى اجهل كل الهل ما الذى اتابها 
حتی صارت لا تربد ان تکلمنی > کانتی اذنبت فی حفها ۰ ولقد النی 
ذلك e‏ حتی اننی نحهمت انا ايضاً » وظللت يومأ بكامله لا اتوجه البها 
بكلمة واحدة » ولكننى خحلت من ذلك فى الغد ٠‏ كانت تبكى فى كثير 
من الاحان » وکنت لا اعرف كيف اواسيها ٠‏ على انها قطعت الصمت 
دات یوم + 

كنت فد عدت الى الست قسل الفسق ء فلمحتها تواری کتابا تحت 
ميخدانها بسرعة + كان هذا الکتاب هو روایتی اخذئها من علی النصد: 
وجعلت تقراً فها الناء غابی ۰ لاذا تخفی الکتاب کانها فسستحی من 
ور اعنه ٩‏ ذلك هو السوال الذی طرحته علی نفسی عندئذ عولکننی نظاهرت 
أنی لم الاحظط شتا » وبعد دبع ساعة ذهیت الی الطخ لأمر من الامور» 
فاذا هی تقفز من سر برها سبرعة © ونرد الكتاب اي مکانه » فلما عدت 
رأيته على المنضدة ٠‏ وما هى الا لحظة حتی نادتتی » و کان صونها بدل على 
انفعال ۰ كان قد انقضى اربعة ايام لم اکد اکلمها خلالها » سالتنی بصوت 
متقطع : 

هل ٠ه‏ تذهب الوم الى 'اناشا ؟ 

نعم إيا نللى > يجب أن أراها الوم حتما ٠‏ 

هل ++ نحها ۰+ كثيرأ ؟ 
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دالت ذلك بصوت خافت » ثم خم الصمت مرة آخبری + وثالت 
بعد فلبل وهی تلقى على نظرة خجلى : 

ب ارید ان اذهب الها وان اعشن معها + 

فقلت دهشا : 

هذا مستحيل يا نللى ٠٠‏ أأنت متضايقة فى بتك هنا ؟ 

قات وقد اصطبغ وجهها بحمرة شديدة : 

اذا مستحيل ؟ انت تتصحئى ان اذهب الى ايها » ولكننى أوثر 
ان اذهب الها » هل عندها خادمة ٩‏ 

ت العم ۰ 

ب اذن تصرف اسادمة > واتولی انا خدمتها + سأعمل لها كل شىء 
وسارفض ان انقاضی منها ای اجر * ساحبها » وسأطييم لها ٠‏ فل لها 
الوم هذا + 

ولكن لاذا با نثل ؟ ما هذه الفکرة ٩‏ ای رای فد استقر فی ذهنك 
عنها ؟ هل نظنين انها تقل آن تتخذله طَاخة ؟ انها اذا ضمتلت الها » فافا 
E‏ ۱ 

م لا > لا ارید ان تأخذنی الها فرينة ء لا > لا + 

ب لماذا © 

صمتت للل ۶ وارتعشت شفتاها +٠‏ انها ترید ان ۰ 

وقالت أخيراً : 


- ولکن الشخص الذی تحه سیذهب وستر کها وحيدة + 


فش 


شدهت حين سمعتها تقول هذا الکلام » فسالتها : 

- کف عرفت هذا يا الى 6 

- فلته یی انت » وصاح اول امس > حين جاء زوج الكسددرا 
سمنوفنا سالته فقص عل کل شیء ۰ 

هل جاء ماسلوبويف الى هنا ذات صاح ٩‏ 

فالت وهى نخض طرقها : 


عم * 
- لادا لم تضرينى بذلك ؟ 
هكذا ٠‏ 


الخفى ؟ ماذا بريد ؟ كان تخب ان آراء + وسالت لل : 

- ولكن ماذا ,ينك أن يتركها أو أن لا يتركها ؟ 

فأجابتتی تقول دون آن ترفع رآسها : 

- انت تحها کنیا » الس كذلك ؟ واذا کنت تصها » فستتزوجها 
متی نر کها الاخر ٩‏ 

ب لاايا نللى » انها لا تحنی کما احبها » وانا +٠‏ لا لن يكون هذا 
يا نللی + ۱ 

فالت یما پشبه الهمس > دون ان تنظر ای : 

ع اكه و مدا © وتوران سصدین ۰ 

فلت فی شی مضطرباً آشد الاضطراب : « ماذا بها ء ماذا دهاها ؟» 
9 صمتت نللى » فما عادت تقول شنناً ه ولکنها انفحرت باکة حبن خرحت» 
وظلت کی طوال اللل كله » كما آخرتتی بذلك الكسندرا سسميئوقناء 
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ونامت یکی » حتی انها ظلت اثتاء الیل » وهی تالمة » تیکی وتتکلم 
هاذية ٠‏ 

ومنذ ذلك الوم اصبحت اند کابة وصمتاً » واصبحت لا تکلمنی 
أبداً ٠‏ صحيح اننى لحتها تختلس النظر الى مرتين أو ثلاث مرات > 
وصحح ان نظرتها کانت تضض عاطفة » ولکن هذه العاطفة کات تنقضی 
فى لحلة واحدة »> و کات الى نزداد ی ساعة الى ساعة > کانما 
لتقاوم وثبة العاطفة نلك » وأصبحت تعيس هذا العبوس نفسه حتی 
للطسب » الذى “دهش من هذا التغير الطاریء + وأثتاء ذلك كانت قد 
استردت صحتها تفریا » وسمح لها الطببب أخيراً أن تخرج للنزهة فی 
الهواء الطلق لحظات قصاراً + كان الحو ص-واً دافئاً ٠‏ وكنا فى الأسبوع 
المقدس الذى جاء متأخراً فى نلك السنة ٠‏ وخرجت فى ذات صاح ء اذ 
کان لابد من الذهاب حتماً الى ناناشا » ولكننى عاهدت تفسى أن أعود الى 
الت » وان اصحب تللی فی نزهة فصبرة ۰ کنت الی ذلك ان 
اثر کها وحدها + 

لا استطع ان اصف الضربة الصاعقة.التی کانت تنتظرنی فى 
الست + كنت أسرع الخطى عائداً ٠‏ فلما وصلت وجدت المفتاح فى ظاهر 
اللاب » ودخلت » فلم أجد احداً ٠‏ شعرت بانهار + ونظرت > فرايت 
علی النضدة ورقة كتب عليها بقلم الرصاص > بخط ضسخم متفاوت » 
ما يل : 

« ذهت من علدك » ولن اعود ابداً » ولكننى احبك كثيراً + » 

المخلصة لك 
لل 


أطلقت صرخة مذعورة » وخرجت من الست ء 


وف 


فد خرجت ای الشارعء ء ولا كان انسع وفتی 
للتفكير شما سأفعله » حبن ریت فجاة عربة تقف 
امام باب العيارة قزل هنيها الكستدرا سیمنوفا 
ممسكة بيد نللى ٠‏ كانت تقبض على يدها بقوة 
کآنها تخاف آن تهرب مرة آخری » فهرعت الها ء وهتفت افول : 





ماذا دهال با نلل ؟ الی این ذهت ٩‏ لاذا ٩‏ 

فقالت الكسئدرا سسمئوفنا : 

اننظر » لا تستعسحل ٠‏ لنصعد الى بتك أولا” ٠‏ ستعرف کل شىء 

رهست تقول ل عة اء الط ق ' 

ب ما سأقصه علك لا یصدق » ستعرف حالا" + 

كان واضحاً فی وجهها انها تحمل اناء خطبرة کل اطورة + 

فلما وصلنا الى الغرفة اتحهت بالكلام الى لى تقول 

- ها استلقی قلبلا يا نلى ٠‏ انت نصة + ان السير تلك المسافة کلها 
سس بالأمر الهّن > وخاصة بعد الرض ۰ انه مرهق + ها استلقى 
پا عزبزنی + 

قالت ذلك لنللى ثم انجهت الى“ تقول : 


L٤ 


ب سنمفی نحن حتی لا نزعجها * 

واشارت الى جهه الطیخ بغمز: ٠‏ 

ولكن نللى لم تمض الى السرير » بل جلست على الأريكة » وغطت 
وحجهها بدبها + 

خرجنا » وراحت الکسندرا سمئوفنا تقص على ما تعر قة بسر عذ» 
وقد اطلعت بعد ذلك على تفاصبل اخری + وهذا ما وفع : 

بعد ان خرجت تنل من عندی تاركة رسالتها تلك » ای قل ان 
اعود الى الست بنحو ساعنین » هرعت قل کل شیء الی منزل الطسب 
العحوز ٠‏ كانت قد حصلت على عنوانه صل ذلك > وقد حدثنى الطيب عن 
مسجيثها اليه فقال انه كاد يقع منشیاً علیه حين راها فی بیته » وانه ظل 
طوال مدة بقائها عنده « لايصدق عشه » > وأضاف الى ذلك قوله : انلى 
حتى الآن لا اصدق هذا الامر » ولن اصدقه فى حائى ,يوم + لقد جاءت 
اليه نللى مع ذلك ٠‏ كان جالسا على مقعده فى حجرته » هادیء البال > 
مرتدیاً توب النزل » بحسی فهوته » حان دخلت راکضة » وارئمت على 
علقه قل أن يفىء الى نفسه . کات کی وتشده الی صدرها بذراعها ء 
ونقله » وشل بدیه » ونرجوه ملحة” » بكلمات متقطعة » أن باخد‌ها 
اله » قالت له انها اصبحت لا ترید ان بش عندی > ولا تطیق ان تعیش 
عندی > وانها من اجل هذا تر کت بستی وجاءت البه » وانها کانت متضابقة 
فى منزلى » وانها لن تسخر منه بعد البوم ابداً » ولن تکلمه عن الائواب 
الحديدة » وانها ستحسن سلوكها » وستتعلم غسل قمصانه وكينها ( لاشك 
انها هأت خطابها هذا كله اثناء الطرريق » ورما قبل ذلك ) » وانها ستكون 
طبعة فتتجرع مايشاء من دواء » كل بوم اذا افتضى الامر > وانها ماتحدئت 
عن زواجها به الا من قسل المزاح » وانها لم نفكر فى هذا أبداً ولا خطر 
لها ببال ٠‏ ولقد بلغ الالمانى العحوز من شدة الانشداه والانصعاق انه ظل 
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طوال الوفت فاغرأ فاه » تاركاً سكاره بنطفىء فى الهواء » وقال لها اخيراً 
حين استطاع أن يحرك أسائه على حو ما من الانحاء : 

يا آنسة » اذا كنت قد فهمتك » فأنت 'نطليين منى ان أخذك الى ٠‏ 
ولكن هذا مستحيل ٠‏ انك 'ثر.ين اننی اعش حباة ضقه » وان مواددی 
ضشلة ٠‏ ثم انك > كما أرى » قد هربت من منزلك ٠‏ وهذا أمر تلامين 
عليه كل اللوم » هذا ثىء مستحيل ثماماً ٠‏ ثم اننی لم اسمح لك باطروج 
الا لحظة قصيرة لللزهة » حين يكون الحو صحواً جسلا” » وذلت تحت 
رفابة ولی" همتك ۰۰ وهاءت دی نتر کان فل نعمتك » و نهر عان ای" > 
سلما بحب عليك ان 'سهرى على صحتك ۰۰ و ۰« و + أن تتحرعی 
دواءك ٠٠‏ اننی لا آفهم ۴ 

لم 'تترك له للى ان .يتم کلامه » بل عادت تبکی » وتتوسل البه من 
جديد ٠‏ ولكن ذلك کله لم بحدها شا ه فان العجوز کان یزداد 
اشداهه ويقل فهمه لظطة بعد یلد ٠‏ واخيرا تر کنه 05 هاربه وهی 
تصر : « اه پارب » + قال لى الطيب وهو يختم كلامه : « وظللت 
مریضاً طوال ذلك البوم » واضطررت الى اول مغل بعض الاعشاب 
حتى انام » + 

بعد يد اسرعت الل تسسعى الى منزل ماسلوبويف ٠‏ وكانت قد 
حصلت على عنوانه » فاهتدت الى الست بعد عناء + وكان ماسلوبويف فى 
الست» فلما رجتهما أن بضماها الهما رفعت الكسندرا سميئوفنا ,يديها الى 
السماء + وسالاها لماذا خطرت لها هذه الفكرة » وهل هى غير مرناحة فى 
ببتی » فلم تحب بشیء » بل ارتمت على احد الکراسی 'تنتحب ٠‏ قالت لى 
الکسندرا سمننوفنا : « کانت کی بکاء عنفاً » حتی خل الی" انها ستموت 
من فرط الکاء » » ونوسلت تلیی الهما ان باخذاها ولو خادمة او اخة » 
وفالت الها ستمسسح الارض وتغسل الغسسيل ۰ ( کات عقد عل سل 
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الغسل هذا آمالا” خاصة » وتعتقد ان ذلك خير وسلة لاغراء الناس 
بأخذها ) + وقد آرادت الکسندرا سمنوفنا آن تحتفظ بها مدة من الوقت 
لتحصل منها على مزيد من الايضاح > وآن تبلغنی ذلك > ولكن صليب 
فليبتش عارضها فى هذا معارضة قاطعة » وأمرها بأن تعود بالهاربة ال" > 
وقد عائقتها الكسندرا سسمئوقنا اثناء الطريق وقلتها م فاشتد بكاء نللى > 
فاخذت الكسندرا سمئوفنا مکی هی ابضاً » حتی انهما ظلتا مکنان طوال 
الوقت ۰ قالت لها الکسندرا سیمننوفنا اثتاء الطریق ء وهی کی : 

ولكن لماذا » لماذا لا نريدين ن آن تصثی عنده ٩‏ هل الس + 
معاملتك ٩‏ 

لاا »م 

اذن لاذا ؟ 

_ هکذا ۰۰ لا آرید ان آعش عنده » لا أريد > اننى دائما شريرة 
معه » وهو ۰+ هو طب جداً » آما عندک فلن آکون شريرة ؟ عندکم > 
غو * 

قالت ذلك وهى تجهش باكة كانها فى نوبة هسترية ٠‏ 

ولكن لاذا أنت شريرة معه یانلی ٩‏ 

بر هکذا ء۰ 

: سیمیلوقنا حدیئها ی وهی تجفف دموعها فائله‎ E ELE 
لم استطع إن احصل منها على غير كلمة « دمکذا » + تری 0 هی شقة‎ « 
كل هذا الشقاء ؟. هل 'نظن ان ذلك پرجم الی مرضها ؟ ما رايك با ایفان‎ 


پتروفش ؟ > ٠‏ 
وعدا ۰ كانت للل مسستلشة » وقد دست وجهها بين الخضدات , 


نكى ٠‏ فركعت أمامها على على رکتی » وتاولت يديها » واخذت آفبلهما > 


¥ 


قسحت بدبها » وازداد تحسها فوة وعنفاً ٠‏ كنت لا اعرف مادا افو ل + 
وق هذه اللعدملة دشل العحوز اخشف + 

ب صیاح احر با ایفان » جثت الىك لعمل من الاعمال ۰ 

فال ذلك وهو ینظر الشا کلنا ویستغرب ان برانی راکعا علی 
رکبتی ۰ لقد كان العسجوز مر.يضاً جداً فى هذه الايام الاخيرة > كان شاحما 
تحلا؟ ولكنه كان ,يحتقر مرضه» كأنما لستخف بشخص من الأشخاص» 
ویرفض ان یشم صائح انا اندریفنا : فهو پنیض من فراشه > ویمضی 
پسعی وراء اعماله + 
فلستش ان اعود بافصی سرعة > هناك اعمال ,يحب ان نقوم بها » ولخننی 
سأر جع هذا المساء » لابقی ماه " او ساعتان چ 

سا العجوز بصوت خافت »© و کان و اضیحا أنه بفگر فى سی ۶ 
آخكر : 

ب من هده ؟ 

هم +۰ لقد جثت لأمر من الأمور » يا ايفان + 

كنت أعرف ما هو ذلك الامر » و کنت ار دة العحوز + قد 
اتی لشحدث الى والى للى » ولبطالنى بها » فقد وافقت آنا اندريفنا أخيراً 
على اخد الشمه الى بستها + وكانت هده الموافقة ثمر 2 محادئات سر به امت 
بسنى وسئها » فأقلعتها ؟ قلت لها ان رؤية هذه الشمة التى لعن ابوها أمها 
يمكن ان ترد فلب العجوز الى عواطف اخرى ٠‏ وقد بلغث من الوضوح 
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فى عرض خطتی آنها اصبحت هی التی تحث زوجها الان علی الجیء 
بالطفلة + وبادر العحوز الى تنفيذ الامر بسرعة > وكان بريد فل كل 
ثىء آن بحظی باعجاب نللی » وکان بت آمراً + ولكنى سأعود الى هذا 

سسق ان ذکرت ان لى شعرت بالکره نحو العحوز منذ زیارنه 
الاولى » وقد لاحظت بعد ذلت نوعا من البغض والقد بظهر فی وجهها 
حبن ینذکر آمامها اسم الخمينف ٠‏ ودخل العجوز فى الموضوع رأسا 
بلا تمهند ۰ فمفی قدما آل ل التی کابت لا تزال مستلقية مخة وجهها 
نحت الوسائد > فتناول يدها وماليا الاريك ان تحی» معه الی سته ء وآن 
تكون بمثابة ابنته ٠‏ وختم العجوز كلامه لها بقوله : 

كان لى ابنة » وكنت أحها أكثر مما أحب نشى > ولكنها لانعيش 
معى » لقد مانت » فهل نريدين أن تحلى محلّها فی بستی و ۰۰ نی فلی ٩‏ 

قال ذلك وترفرق الدمع فی عشه اللتين جفقتهما وألهيتهما الحمى ٠‏ 
فأجابته نللی دون ان ترفع رآسها : 

لا + لا أريد ٠‏ 

لاذا يا بنيتى ؟ لبس لك أحد ٠‏ ان ايفان لا يستطيع أن ,يحتف 
بك فى سته الى الابد » وستعشين عندنا فى جو اسرة ٠‏ 

لا أريد > لانبك رجل شربر ٠‏ 

فالت ذلك ثم رفعت رأسها وجلست علی السریر آمام العجوز > 
وأضافت تقول : 

نعم » أنت شرير + وأنا أيضاً شريرة » شرريرة جداً » ولکنك 
شربر آکثر منی ۰ [ 

فالت نللی ذلك وامتقم لونها » والتمعت عناها » واصفرت شفنتاها 


۹ 


الر تعشستان و تصعر نا ل الا شعال العف ۰ و کان السحوز بنطر بنطر الها 
مرتیکا ۰ 
عم » آنت شریر اکثر منی » لاأنك لا ترید آن تعفو عن ابنتككه 
انك تريد ان تنساها نساناً تاما ء وان تتخذ لك ابنة خری ۰ ۾ هل یمکن 
أن ينسى الانسان طفله ؟ هل يمكن أن تحبنى فى المستقبل ؟ انك متى 
نظرت الى” » ستذكر أننى غريبة » وأن لك ابئة أردت أن تنساها من 
فرط فسوانك٠‏ انا لا أريد أن اعشى عند اناس شا » لا ارید > لاار یده 
و اصطبغ و سحه لی حمر ه شديدة > والقت علي“ نظر ده سر بعه > 
واضافت تقو 5 اجوز | 
بعصهم لبعضص +٠‏ اعرف ذلك ٠١٠‏ الا إنت ٠٠‏ الث وحدك ! الك رجل 


فاس »> اذهب على + 

واخذت تذرف دموعاً غزيرة ٠‏ لا شك انها هأت هذا الخطاب منذ 
مدة طویله » وحفظته علی ظهر القلب » لتوحهه ای السحوز متى جاء 
يدعوها الى الذهاب معه ۰ وتأثر اخشف تأثراً دید » فامتقم لونه > 
وارنسمت علی وجهه معانی الالم ٠‏ 

" وصرخت تلل فحاة وهی حانقة اشد النق : 

- ولاذا ء لماذا يهتم بى جمم اللاس هذا الاهتمام که ؟ لا ارید > 
لا اريد » سأمضى اطلب الصدقات ٠‏ 

فهتفت على غير ارادة منى افول : 

الى » ماذا دهاك ؟ سللى » بنتى ! 

ولکن E‏ نار زیتا » اذ صرخت 


نلن منتحة تقول 
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نعم أفضل أن امشى فى الشوارع أطلب الصدقة ٠‏ لن أبقى هناه 
لقد كانت امی ایضا تتسول > وحين مانت قالت لى : « ظلى فقيرة » ولان 
سولی خی من آن ۰۰ » لس عاراً ان پسول الامسان ۰ ان التسول 
واحداً ٠‏ من العار أن أطلب الصداقة من واحدء أما من جميع الناس فلاه ه 
هذا ما فالته لى متسولة + أنا صغيرة » وليس لى مخرج آخر ٠‏ سأطلب 
الصدقة من جمع الناس + لا أريد » لا أريد » أنا شريرة » أكثر من أى 
اسان : أنظروا كم ألا شريرة ٠‏ 

قالت كلمتها الأخيرة هذه » وهى تتناول فنساناً كان على المنضدة + 
وترميه على الارض + ثم فالت وهی تنظر الى" نظرة نحد طافر : 

ها قد ايكسر ٠‏ 

ثم اضافت : 

ب ليس عندك الا فنجانان ٠‏ وساکسر الفنعجان الأخره فکف تشرب 
الشاى بعد الأن ؟ 

كانت کمن سه جن › وکان واضحاً انها تحد فی هذه السورة 
من الغضب لذة عنيفة : كانت تحس بأن ما تفعله شر وعب » ولکنها کانت 
فى الوقت يفسه كأنما :تحض ننسها على اقتراف شدوذ حديد ٠‏ 

انها مريضة ٠+‏ او انها +۰ أنا لا أفهم هذه الطفلة ! الى اللقاء + 


اس 


وتاول شفعته ء وصافحنی ۰ کان مهدما ٠‏ لقد جرحته للل جرحا 
بالغ ٠‏ وکنت حانقاً آشد النق » فصرخت اقول لثللی حين اصبحنا 


و جد یا : 


أ 


- كيف لم تشفقی عليه ؟ كيف لم ترحبه ؟ الا تستحین من ذلك ؟ 
لا » لا » انت لست طسة » آنت شريرة حقا" ! 

فلت ذلك وهرعت وراء العحوز عارى الرأس > أريد ان أشعه الى 
باب العمارة > وان آواسیه ببضع کلمات ‏ وخيل الى وانا اهط السلم 
سرعة اننی ما زلت اری وجه نللی متحهماً بتأئیر ما وجهت الها من لوم 
وما لبث ان ادركت صديقى العحوز ٠‏ قال لى وهو يبتسم ابتسامة مرة : 

آن الطفلة السکننة تشعر بأنها مهانة ٠+‏ ان لها احزانها » صدقنى 
يا ايفان + وقد الحذت اقص علها احسزانی » فنکات جرحها ۰ الثل 
بقول : الخلى لا يسمع الشحى » وانى لأضيف الى ذلك ان الشحی نفسه 
لا پفهم الشحی دائماً + هنا ٠‏ الى اللقاء ٠‏ 

اردت ان اكلمه فى ثىء آخر » ولكنه اشار ببده اشارة يائسة , 
وفال فى نوع من الهاج : 

ب ۷ تحاول ان تواستی + الافضل ان 'سهر على ان لا نهرب من 
بتك ه لقد فرأت هذه الرغة فی وجهها ٠‏ 

فال ذلك ثم ابتعد بخطى سريعة وهو يؤرجح ذراعه ويضرب 
الرصيف بعصاه ٠‏ انه لا يتصور انه بكلامه هذا كان سا + 

ذلك اننى حين عدت الى الغرفة وجدتها خالبة مرخ اخری ۰ 
لا استطيع ان اصف ما تملكنى عندئذ من رعب ! اسرعت ای الدخل > 
وبحت عن /للى على السلم » وناديتها » حتى لقد طرفت ابواب ایران 
اسألهم هل زاوها + لم استطع ان اصدق ولا اردت ان اصدق ابها هربت 
ثانية ٠‏ كلف استطاعت ان نهرب ؟ لس للعمارة الا باب واحد > فلعلها 
مرت اذن امامنا نما کنا تتحدت انا والعحوز « ولکننی ما لشت ان قدرت» 
على اسف وحزن » انها لا شك قد اختبأت اولا على السلم » ونربصت 
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هنالك الى ان صعدت > فهربت + وبذلك لم یستطم احد ان یراها ٠‏ قلت 
فى نشى : انها لم اتبتعد کثیرا علی کل حال + 

واسرعت ابحث عنها وقد استبد بى قلق رهيب ٠٠‏ تارکا الاب 
مفتوحاً + 

ذهست اولا الى ببت ماسلوبويف »> فلم اجده ولا وجدت الكسندرا 
سمنوفنا » فتر کت لهما بطاقة ابلفهما قها الصبة ادیدة > وارجوهما 
ان بضرانی عن وصسول نی البهما اذا وصلت » ثم ذهبت الى منزل 
الطيب » فلم أجده هو أيضاً » وقالت لى خادمته ان تللى لم تزرهما فير 
تلك الزيارة الاولى ٠‏ ماذا اعمل ؟ ذهبت الى ببت بوبنوفا فعرفت من امرأة 
صانع التواببت ان الساكنة قد افتيدت الى القسم منذ امس » وان احداً لم 
پر تلیی منذ ذلك الوم ۰ وهرعت ثابة الی منزل ماسلوبویف وقد هدئی 
التعپ والاعیاء » فکان اطواب هو نضبه : لم بحیء هو نفسه » لم ییحی 
احد » ولا عادا هما بعد ۰۶ و کات بطافتی ماتزال علی النضد: ۰ لم اعرف 
ماذا اعمل + 

وانئخذت سبيلى الى الببت > فى ساعة متأخرة من المساء » وقد استد 
بی قلق خائق قائل ٠‏ كان ,بحب على ان اذهب أ,يضا الى ثاثاشا > فقد 
استدعتتی البها منذ الصباح ۰ ولم اکن فد تتاولت شا من الطعام النهار" 
كله ٠‏ وكان التفكير فى تللی یعذینی اشد العذان + 

نساءلت : ما معنى هذا ؟ أهو شبحة لرضها ؟ آهی محنوئة » آو 
سسل ان تصبح مجنونة 5 ولكن أين هى الآن يارب > أين يمكن ان 
اجدها ؟ فما ان صرخت بهذا الكلام حتى لحتها فحاة » علی -خطوات منی» 
فوق جسر ف ۰۰+ كانت واقفه قرب فانوس > ولم تلمحنی + فتساءلت 
دهشا : « ما عساها نفعل هنا » + وقررت > وأنا واثق من أنها لن تفلت 
منى » قررت ان اننظر وان الاحظها ۰ وانقضی على ذلك عشر دقائق ٠‏ 
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لقد ظلت خلال ذلات واقفة فی مکانها تتظر ای الارة » وآخيراً ظهر رجل 
عجوز قصير » حسن الهندام > فاقتریت نللی منه » فاخرج من جیبه شیثا > 
ومده البها دون ان یتوقف فانیحنت له تشکره + لا استطيع ان أصف 
ما شعرت به فى نلك اللحظة ۰ لقد انشض صدری اشاضا النما » تراعی 
لی ان شئا كان عزيزاً على نفسى »> شيا كنت أحمه » وأدلله م والاطفه > 
واداعيه » ينسخ فى هذه اللحظة » ويتلوث شرفه » ولكن الدموع هطلت 
من عینی فى الوفت نفسه + 

مم » بکیت على صفيرتی ال ۶ رغم ی شمرت ی الوفت نفسه 
باستياء شديد ٠‏ انها لا تستتجدى عن حاجة > انها لم تقذف الى الشارع » 
ولا هجرت ٠‏ انها لم تهرب من اناس فساة اضطهدوها > بل من بست 
اصدفاء احوها ودللوها ۰ لکانها کانت ترید بسلوکها ان تدهش وان 
تخف ٠‏ كان يدو انها ترید ان تتحدی احدا * الا ال شیثا خضاً عجسا 
كان ,يتخمر فى نفسها ٠‏ صدق المجوز ۰ لقد آهینت » ولم یمکن آن یلتلم 
حرحها ‏ فکانت تحاول ان نغطه بهذه التصرفات العحسة > بهذا الشك 
فنا جمعاً » وهذا الحذر منا جسعاً ٠‏ كانت تتلذد بهذا الالم » کانت تتلذد 
بأنائية العذاب هذه > ان صح التعبير» اننى أفهم هذه الماجة الى اذكاء هذا 
العذاب وهذه اللذة : ان هذا شأن كثير من المذلين المهانين الذين اضطهدهم 
القدر ووعوا ما أحاق بهم من ظلم ٠‏ ولكن ما هو الظلم الذی اوقعناه نحن 
فى للى ؟ لكأنها تريد ان تدهشنا وان تضفنا بأعمالها ونزوانها وشذوذها 
الغريب > زهواً وتاها » ولکن لا > لس الامر كذلك ! انها الآن وححيدةء 
وما من أحد منا يراها نستحدى ٠‏ يستححمل ان حد فى ذلك لذة ؟ لماذا 
تطلب الصدقات ؟ ما حاجتها الى المال ؟ 

تركت ثللى الحمسر » حين 'نلقت ذلك الدریهم » وافتربت من نوافذ 
مخزن من المخازن 'نضمئته أنوار ساطعة ٠‏ وأخذت هنالك تعد غنائمها ٠‏ 
وقفت على بعد عشر -خطوات منها ٠‏ كان فى يدها مبلغ ٠‏ كان واضحاً 
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انها طلت ستحدی طوال البوم + وعادت فقبضت یدها ثم اجتازت الشار ع» 
ودخلت الی احدی الدکاکین * فاسرعت وافتربت من اللاب الذی كان 
مفتوحاً علی مصراعبه » واخذت ارافها لاری ما عساها تصنع ٠‏ 

فرایتها تناول الب‌ائع درهمها » ورأيت البائم یخرج لها عجان 
بلشای » فنحاناً سیطاً کالذی کسرته البوم لترهن لا » انا واخشف ء 
على انها شريرة جدا + ان تمن هذا الفنحان حو من خمسة عشرة کوسکاه 
او يقل » لفه البائع لها بورفة وحزمه بخط > وقدمه الها » فاسرعت 
تخرج من الد کان وفد بدا علی وجهها كثير من الرضا + فلما وصلت 
ای حث کنت اقف صرخت بها : 

ا 

فار نعشت و ظرت الى“ و افلت الشحان من بدیها فسقط علی الأرض 
وانکسر * کانت شاحبة الوجه » ولکنها حبن نظرت ای" وأدركت انلى 
رایت كل شىء وعرفت كل شىء + احمر وجيها نسسأة ٠‏ ان هذا الاحمرار 
يكشف عن شعور. بالعار قوى اليم » فأمسكت بدها > وقدتها الى الست ٠‏ 
لم نبس اثناء الطريق بكلمة واحدة + قلما وصلنا »> جلست > وظلت 
تللی واقفة امامی ء واجمة مضطربة ٠‏ کان الشحوب قد عاد الى وجهها » 
و كانت غاضة طرفها » لا 'تقوى على النظر الى ٠‏ 

- نی کنت تستجدین ٩‏ 

هم ۳ 

- هل لتك على كسر الفنحان ؟ هل انمتك ؟هل درکن ما نی عملك 
هذا من شر » هل ندركين ما فبه من شر متكير ؟ ألحسن ها تفعليئه ؟ الا 
تشعر ین بالعار ؟ الا ٠ه‏ 


فدمدمت تقول بصوت لا بکاد" یت » ودمعه تحری على خدها : 
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- تشعرین بالعار با نی ٩‏ تللى > بشتى الغالة » اذا كنت قد اسات 
الك » اذا كنت قد اذست فى حتك » فاغفری ی » و لنتصالح ! 

نظرت 'الى الى » وتفجرت من عینها الدموع » وألقت بوجهها على 
صدری ۰ 

وفی هذه اللحظة دخلت الکسندرا سممئوفنا کانها الریح ٠‏ 

سے ا اه رجمت ؟ مرة اخری با نللى ؟ » نللى » ماذا اصابك ٩‏ 
الحمدلله على انها رجمت عل کل حال ! این وحدنها با ایفان بتروتش ٩‏ 

فغمزت الكسندرا سمئوفنا أطلب الها أن لا تطرح على هذه 
الاسئلة ففهمت عنى ما اريد + وودعت" بلل وداعا رفقاً » وكانت ما تزال 
نكى بكاء مرا ء ورجوت الكسندرا سميئوقنا الطبة ان ننقى معها الى أن 
أعود + وأسر عت أذهب أل ناسا + کنت قد تاخرت عنها > فحنت 
الخطى + 

كان مصيرنا پقرر فى ذلك الساء » كان هتاك أشياء كثيرة يجب أن 
يقولها حدما للاخر > انا و باناشا » ومع ذلك حدثتها عن لللی » وفصصت 
علها کل ما حدث نفصلا ٠‏ فاهتمت اناا بقصتى كيرا > بل نرت 
اشد التأثر » وقالت لى بعد أن فكرت لحظة : 

يخيل الى يا فانیا آنها تحيك ؟ 

ع کف ٩‏ ماذا ٩‏ 

ب نعي > هذا بداية حب » حب امراة ٠‏ 


ماذا تقولان با ناناشا ؟ انت تحلمین ؟ انها طفلة ! 


را 


طفلة سکون عمرها بعد قلل اريعة عشر عاماً « ان هذا الحنق 
برجم الى انك لا تفهم حبها » وایی انها ریما کانت لا تفهم هی اپض 
نفسها ٠‏ لثن كان هاجها طفولياً من كثير من النواحی > فانه مع ذلك 
هاج حاد فاس + انها نغار مئى > خاصة + انلك من شدة حك لى لا تكاد 
تتحدثها الا على » دون ان نلتفت الها + وقد لاحظت هی ذلك > فآذاها ٠‏ 
لعلها نرريد ان تكلمك > لعلها تشعر بالاجة الى ان تفتح لك فلبها > و لکنها 
لا تعرف » ولکنها تخجل ءوهی لا تفهم نفسها » وهی تنتظر فرص من 
الفرص » وانت ء بدلا من ان تعحل هذه الفرصة » تعد »> وتهرب الى ء 
حتى فى ابام مرضها کنت تتر کها وحندة ایاما برمتها ۰ انها لهذا شنکیی : 
انها فى حاجة الك » وأنت لا نلاحظ ذلك » وهذا ما يحز فى نشسها 
اكثر من اى شىء آخر ٠‏ أنظر : لقد ترکتها وحدها حتی فى هذه اللحنلة 
ی اجلی ان ٤‏ سنکون عدا مر بضد سنب ذلك 4+ 3 ۱ کنا ان نتر کها 
وحدها ٩‏ ار جم اليها حالاً ++ 

ما كنت لاثر کها لو لا +۰ + 

نعم آنا استدعنتك > والان فاذهب + 

- سأذهب » ولكتنى لا أصدق شيا مما قلته طعاً ۰ 


الأنها لا 'نفسه غيرها ؟ تذکر ماضها » فكر فى كل ذلك © فتصدق 

مع ذلك عدت فى ساعة ا ٠‏ فروت ی الکسندرا مسمتتو هن 
ان الل قد بكت كثيراً > وانها نامت وهی شکی » كبا حدث فى المساء 
السابق ٠‏ 


4¥ 


ليش بذلك ٠‏ وهو ينتظرنى ٠‏ 

فشكرت لها صنيعها وجلست أسهر على لللى + لقد حز" فی نی 
انی ترکتها فی لظة کهذه » وبقت قربها الی ساعة متأخرة من الليل » 
غارقا فی احلامی ۰۰ بالذلك العهد ما کان آشقاه ! 


ولكن يحب أن أقص ما قد جرى خلال هذه الايام الخمسة عشر ٠‏ 


LA 


لسرا امسر 


نلك السهرة الخالدة التى قضيتها مع الأمير فى 
المطعم > ظللت عدة أيام خائفاً على ناناشا ٠‏ « بم 
يهد دها هذا الأمير النذل » و کف سینتقم منها؟ 
هذا هو السؤال الذى كنت أطرحه على نشبى كل 
لحظة ء ا الخدم وأظن و امن ۰ ثم آنتهت أخيرا الى الاعتقاد 
بان هذه التهديدات لست نو انحا ولا فشا » وان الأمير یمکن وین 
ناتاشا کنیرا من التاعب ما ظلت تعيش مع اليوشا ٠‏ انه رجل حقير > 
منتقم » خسث » حسوب * ویستغرب من مثله آن یسی اهانة » وآن 
لا بنتهز فرصة من الفرص لبار » 





على کل حال » هناك نقطة من هذه النقط کلها حدئنی فها صراحة" 
وهی انه يصر اصراراً حاسماً على القطعة بان البوشا وناناشا » وینتظر 
می آن آهیء ناناشا لافصال فریب > فما یکون شمة « مشاهد مثيرة ولا 
درامات شلر به » » طسعی ان همه الأول هو آن یظل اللوشا راضاً عنه > 
وان بظل بعده ابا رموفاً : انه فی حاجة الی هذا » حتى يستطيع الاستيلاء 
بعد ذلك على ثروة كانا بأيسر الطرق + كان على" اذن آن آعد اتاشا 
لقطبعة قريبة + وكنت قد لاحظت فيها تغيراً كبيراً ٠‏ لم ببق فى سلوكها 
معى شىء من ذلك الانطلاق » حتی لقد اصح بندو أنها راتات فی 
ونحذر منی + اصبح یزعحها ما أقوله لها من كلام على سبيل المواساة » 
واصحت ضبق ذرعاً بما اطرح علبها من اسثلة » یل لقد اصیجت 
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ار له وت ۱ و تنس ۰ ۱ 5 كنت اظل حالس انظر الها و هبی تدر ع 
الغرفة جمئة وذهاباً » وقد شکت ذراعها » واطرفت براسها > وامتقع 
لو نها » وبدت کانها غائية > كأنها سست اف جاسها > فاذا وفع 
نظرها على ( و کانت تتحاتی نظرانی ) ظهر فى وجهها شىء من الهياح 
ونفاذ الصبر »> وانحولت عنى بسرعة + قدرت انها نفكر فى خطة لنفسها 
من أجل القطيعة الوشيكة » وهل يمكن أن نفكر فى هذا دون ألم ودون 
مرارة ؟ كنت مقتنعاً بانها فررت القطعة ۰ ولکن هذا اللاس الظلم کان 
یعذینی وبخفنی ۰ حتی لقد کنت فی بعض الاحان لا اجرژ آن اوجه 
الها كلمة واحدة على سسل المواساة » و كلت انتطر اطا مدعو را + 
وقد أقلقنى موقف التعالى والفتور » الذى وقفته منى > ولكنى كنت 
وائقاً من قلب صديقتى ناناشا ٠‏ كنت أرى أنها تألم كثيراً » وانها عزلاء 
تماماً + فكل تدخل من قل شخص اخر لا يثير فيها الا الحقد والعداوة ٠‏ 
والق ان الانسان يزعحه فى مثل هذه الاحوال تدخل احد من أصدقائه 
الخلص الواقفين على اسراره + ولكننى كنت اعلم حق العلم آن تاناشا 
ستعود الى فى الدققة الأخيرة تمبحث فى قلبى عما تنشده من عزاء 
وسلوى ٠‏ 
اضطر ایا وانهاراً ٠‏ ولكنلى ذكرت لها اننى ذهبت مع الأمير اك الكو شسة 
وأننى ايقنت ان هذا الأمير حقير حقارة رهببة + فلم تسألنی عن شیه 
بصدده » وسرثئى منها ذلك ٠‏ غير انها اصغت بشراهة الى كل مارويته 
لها عن لقائى بكانيا ٠‏ فلما انتهيت من حديثى > لم تضف ثيئاً » ولكن 
اصطبغ و حهها الشاحب بتحمر ۵ شدیدة » ثم ظلت مضطر به طوال الوم 
كله تقريباً ٠‏ لم اخف عنها شيئاً مما رأيته فى كاتا » حتى لقد اعترفت 
لها صر احه بأن الفتاة قد خلفت فى نفسى انا ايضاً ادوع صورة ٠‏ وشم 
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الاخفاء ؟ لو قد آخفت للاحظت ناناشا اننی خنی عنها شا » ولزعلت 
منی ۰ لذلك تعمدت ان افص علها كل شىء تفصسلا » وحرصت على 
التنيؤ بجميع اسثلتها التى ,يسوءها ان تطرحها وهى فى حالتها تلك + هل 
من السهل على فقتاة ان 'ستخبر عن فضائل عریمتها هادثه البال ٩‏ 

وکنت اظن انها ماتزال تحهل ان البوشا سصحب الكواشسة و کاتا 
الى الريف > رولا على أوامر اسه »> و كنت اسساءل فلقا کف ابلغها 
النأ على سحو ,يلطف الضربة اذا امكن التطليف ٠‏ ولكن ما كان اشسد 
دهشتی حين استوقفتنى بعد بضع كلمات عوقالت انه لا داعى الى مواساتهاء 
فهی تعرف الامر منذ خمسة ابام » فهتفت اسألها : 

من الذى انأك بذلك ؟ 

Ea 

- الوشا ؟ قال لك ذلك ؟ 

- عم + وانا مستعدة لکل ئىء يا فاا ء 

قالت ذلك » وقد بدا على وجهها التململ وظهر انها تؤثر أن ,قف 
الحديث هنا + 

کان البوشا یاتی الی تاناشا احبانا کثبرة » ولکنه لا پمکث عندها الا 
لظة فصيرة + وفی مرة واحدة بقی معها بضع ساعات » وکان ذلك فى 
فابی ۰ كان یدخل البها حزین الوجه » وینظر البها نظر خجل رقيقة + 
ولکن ناناشا کات نظهر له من العاطفة ما پنسه کل شی« فورا » فاذا هو 
بمر ح وبضحكت + وکان ی ای فی كثير من الاحان ایضا ء كل بوم 
تقریبا ٠‏ كان يتألم ألما صادقاً » وكان لا يستطع أن يخلو الى حزنه دقيقة 
واحدة » فكان یأئی ای" شدانا للسلوی + 

ماذا كنت استطع ان اقول له ؟ كان يلومئى على تتورى نحوه > 
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وعلی اننی اضمر له العداوة + فکان یتفحع وییکی » ثم يذهب الى كاتا 
فبجد فى قربها عزاء ٠‏ 

وبوم ذكرت لى اناشا انها واقفة علی آمر سفره ( كان ذلك بعد 
حديثى مع الامير بأسوع ) » هرع الى" بائسا > فعانقنى > والقى برآسه 
على صدرى » واخذ ييكى منتحياً كأنه طفل ٠‏ فسكت اننظر ما مسقوله ٠‏ 
وبدا بقول : 

سب اننی رجل سیء فاد پافانیا » انقدنی من نفسی ٠‏ لست ابکی 
لانی فاسد وسیء ء بل لأن ناناشا ستشقی بسسی ٠‏ اننی انررکها لشفائها 
۰ قل لى يا قانيا ءپا صاحبی ءقل لی : من منهما آحب اکثر من الاخری: 
اکایا أم ناناشا ؟ 


- لا استطيع ان اقطع برأى فى هذا الموضوع يا اليوشا » انت أدرى 
فلن :9018 

لا يا فانیا » لبس الامر كذلك ٠‏ لست من الغباوة بحت اطرح 
مثل هذا السؤال ٠‏ ولكن الواقع اننى لا أعرف ۰۰۰ اننی آسأل نضبی > 
فما اجد جواباً » وانت نری الامر من بعد » فقد نکون ادری منی ۰۰۰ 
وهاث لا تعرف ۰۰۰ فل لی : ما الذی يتراءي لك ؟ 

- أظن أنك :تحب كانا أكثر من ناناشا ؟ 

نظن ذلك ! لا ء لا » هذا خطأ » خطأ تماماً + اننی احب ناتاشا 
حبا لا -حد” له + ولن أستطع تركها يوماً ٠‏ لقد قلت ذلك لكاننا» 
وهی توافقنی علی رایی ۰ لاذا لا تقول شيثا ؟ لماذا تبتتسم ؟ آه منك يافانياء 
افك واسیتنی يوم حین كان .يستبد بى الحزن كما يستبد بى فى هذه 
اللحظه ء 

وخرج مسرعاً » وکانت نللی تسمم .حدیتا صامتة » فدهشت آشد 
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تبارح سربرها » و کات تتناول ادویتها ه و کان الوشا اذا جاء لا سخاطمها 
بكلمة > ولا بکاد بيه اليها ۹ 


وعاد بعد ساعتین » فد هشت مما بشع فی وجهه من فرح > وارتمی 
مرة اخری علی عنفی يقبلنى ٠‏ 

انتهنا ٠‏ انحلت مشکلاننا کلها ۰ لقد ذهبت ای اناشا راسا حين 
خرجت من هنا ٠‏ كنت محطماً » لا استطیع ان استغنی عن لقائها + فلما 
دخلت علبها » ر کعت امامها علي ر كنتى > وقلت قدميها : كنت فى حاجة 
الى 'تقسلقدميها > كنت اشتهى ان اقبل قدمها : ولو لم اقبل قدمیها لت 
حرا ۴ فقملتنى باناشا دون أن تقول ی ۴۳۰ واخدت مکی + علد 
صارحتها بلا لف ولا دو رال ۳ أحب كاتا اكثر منها + 

وماذا فالت ٩‏ 

لم تحب بشیء ء بل اخدت تلاطفنی وتواستی + ۰ الا الذی فلت 
لها ذلك الكلام ٠٠‏ انها تعرف كيف نواسى يا ايفان بتروفتش ٠‏ أء 
با فانيا » شکوت لها کل ما اعانی من شقاء » بسطت لها کل شیء ۰۰ فلت 
لها صراحة ابی حب كاتا كيرا > ولكئنى مهما يكن حبى لكائنا > لا 
استطیم ان اعش بدونها هی » واننی اوثر ان اموت علی آن أنركها ٠‏ 
فل سفری » لاننا فی فترة الصوم الکیر > والزواج حرام فى هذه الفترة» 
نقد أرجأنا ذلك الى حبن آعود فی آوائل حزیران ( یونبه ) ۰ ولاشك آن 
ابی سوافق على زواجنا * اما کانبا » ماذا تربد ؟ اتی لا استطبع ان 
امش بدون ناناشا ! نم نمضی نلحق بكائيا ٠+‏ 

مسکكننة اتاشا ! لابد أنها قاست كثيراً من الالم لتواسی هذا الصبی > 
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ولتعنی به ولتصغى الى اعترافه » ولتتخل خرافة الزواج تلك حرصا على 
طمانينة ذلك الانانی الغر" ۰ وهدا الوشا حقاً خلال بضعة ايام ٠‏ كان 
لا يسرع الى ناناشا الا لأن قله الضعيف لا یقوی على احتمال الزن 
وححداً + ولكن ما ان اقتربت لظة الفراق حتی عاد الی القلق والدموع ء 
وحتی استأف محثه الی" نادياً حظه متوجعاً من شقائه ٠‏ لقد بلغ فى 
الايام الاخيرة من شدة التعلق بناتاشا انه كان ,يقول انه لا يستطيع ان 
یتر لها پوماً واحداً فكيف بستة أساببع + وظل من جهة اخرى مقتتعاً الى 
اخر لظة بانه لن یفارقها الا سته اساییم » وان الزواج ستم علد عودنه»* 
اما ناناشا فقد ادرکت کل الادراك ان مصيرها ستغير » وان اللوشا لن 
يعود الها ابداً فى هذه المرة » وان الامر بح ان يكون كذلك ٠‏ 

وجاء .بوم الفراق ٠‏ كانت ناناشا مرريضة ٠‏ كانت © وقد شحب 
لو نها » والتهت نظرنها » وحفت شفتاها »> 'تتحدث الى نفسها 'نارة > وانلقى 
على" نظرة حسادة نافذة تارة لضری ۰ کابت لا شکی » ولا تحب على 
اسئلتی » فلما دوی صوت الوشا اخذت ترش ارنعاش ورفة فى مهب 
الریح » واحمر وجهها حتی صار بلون الارچوان » ووئت البه » فاخذ 
يعائقها عناقاً قوياً » ويقبلها > و.بضحك ٠٠‏ كان ,ينعم النظر فها ویسألها 
من حين الى حين عن صمتها وريواسيها بقوله ان غيابه لن بطول وان 
الزواج ستم عند عودئه » وکانت اتاشا تبذل جهوداً واضحة من اجل 
ان نملك نفسها وتحس دموعها » فلم تيك امامه + 

وفال لها فی حلظة من اللحظات انه سيئرك لها مالا یکضها طوال 
مدة غیابه > فما يجب ان تقلق لهذا الامر > لان اباء قد وعده بمبلغ ضحم 
للرحلة + فقطت تاتاشا ما بين حاجسها ٠‏ 

و كنت قد قلت لها حین كنا وحدنا ان هناك مئه وخمسان روبلا 
وضعت ممی تحت تصرفها للطواری+ ۰ فلم نسألنی عن مصدر عذا الال» 
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کان ذلك شل سفر البوشا ومين » وشل اللقاء الاول والاخیر الذی نم بين 
اناشا و كائيا » سوم واحد + كانت کانبا فد حمّلت البوشا رسالة الی ناتاشا 
ترجوها صها ان تسمح لها بز پارنها غدا 4 ما كنيف ال رساله اخری 
ترجو لی فها ان اشهد هذا اللقاء ء 

فقررت ان اذهب الى انشا حتما عند الظهر ( وهی الساعة الى 
حددتها كانيا ) رغم جميع العوائق » و کانت هذه العوائق كثيرة : فهناك 
للل وهناك العحوزان انيف اللذان يسبان لى كيرا من الهموم منذ 
بعض الوقت ٠‏ 

كانت قد بدات هيده الهموم شل اسبوع + استدعتتی اوا 
ذات صباح > راجية ان ادع كل شىء وان أوافيها حالا » لأمر سخطير 
لا يحتمل أى ابطاء ٠‏ فذهيت اليها » فوجدتها وحدها انذرع الغرفة جيئة” 
و ذهابا فى حمی من الاضطراب والقلق والوف » منتظرة عودة سقولا 
سرجتش + و کالعادة » لشت" مدة طويلة لا استطبع ان افهم منها الوضوع 
فلا ان اعرف مانام کل هده اطشية » رغم ان كل دشقة کات ثمنة ۰ 
واخيراً » بعد عتب عنیف ولوم شديد » كقولها : « لاذا لا انی الهما ء 
اذا اهجرهما بتیمین وحدین مع الشقاء رغم ان هناك اشياء كثيرة تحدت 
فی غیابی » لا بعلم بها الا له ؟ » +۰ قالت لی ان نقولا سرجتشس کان منذ 
لاله ایام فى « حالهٌ من الاضطراب لا یمکن وصفها » » واستطردت 
تقول : 

- ايك اذا راينه آنکرته ولم تصرفه » انه ینهض من فراشه فى 
اللل » وهو فی غمر: المی > قبل کم أمام صورة العذراء » ويأخل بصیی 
وهو بهذی ناه الوم » وبکاد بکون فی القظة کللجنون : مس تعشنا 
حساء" » فکان لا بهتدی الی ملعقته + تسأله عن شىء » فبحسك عن شى» 
آخر وهو بخرج من الست فی کل ظة »مدعباً انه پخرج لبعض الاعمال» 
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وانة فى حاجة الى مقابلة محامه ۰ واخيراً » فى هذا الصاح »م حبس 
لفسه فی غرفته فاثلا ان علبه ان بحرر ورفة ضرورية للدعوی + « ابه 
ورقة تستطیم ان تحرر وانت لا تهتدى الى ملعقتك فرب صححنت ؟ » 
ذلك ماقلته بينى وبين نضى + وراقبته من تقب الیاب:: کان جالسا یکتب 
والدمو ع تتدفق من عنه تدفق الاء من الشوع * تساءلت: ماعسى أن تكون 
هذه الورقة ؟ أهو يتحسر على ضاع ارضه اخميفكا ؟ ذلك ان ارضنا قد 
ضاعت پا عزیزی ۰ وانی لافکر فى هذا » اذا هو پنهض فحاة » وبرمی 
القلم » کان وجهه آحمر » وکان فی عشه شرر وتاول فبعته > وجاء 
ای" بقول : « سآعود بعد قلل یا انا اندریفنا » » وخرج ۰ فمضت 
ات ای مکنسه ۰ کان هنال اکداس من الاوراق تتصل بالدعوی > 
ولا يسمي لى بلمسها ٠‏ ما اكثر ما سبق أن قلت له « دعنى ارتب لك هذه 
الاوراق مرة واحدة علی الاقل حتی استطع نفض الفبار » » فکان بصرخ 
ویلو ح بدیه * لقد آصیح فی بطرسیرج اقد الصیر کنیر الصراخ + 
اقتربت من الکنب > وبحثت عن الورفة التى كان بکنها ۰ كنت اعرف 
انه لم یلخذها معه » فلقد دسها بين اوراق اخرى حين نهض + واليك 
ما وجدته » با صدیقی > انظر فللا + 

قالت ذلك ومدت الى“ ورقة من الاوراق التی تکتب علها الرسائل» 
كانت الكتابة تملأ نصف الصفحة نقرياً » ولكنها كانت من الامتلاء بالشطب 
بح ان بعض الفقرات لا تمکن فراءتها + 

مسکن هذا العحوز ! ال الرء بعرف منذ فراءة الاسطر الاولی 
الوضوع النی تدور علبه الکتابة » والشخص الذی توجه اله الرساله : 
انها رسالة ايی تاناشا > الى حستة ناناشا ۰ اله بيدا خطابه الى ابنته بلهحة 
حارة رفقة > پغفر لها ویعفو عنها » ویدعوها ان تعود البه ۰ كان من 
الصس ان تقرأ الرسالة كلها » فقد کنست بخط مضطرب مشوش متنافر 
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وشنطب کثر من کلماتها » ولکن القاریء بلاحظ ان الغاطفة الدافقة التى 
املت علبه ان بسك القلم وان یکنب الاسطر الاولی التی تفض بالحة 
شدل فحاة ۰ فاذا المجوز بمضی یقرع ابنته وبصف لها فداحة جرینها > 
ويذكرها بعنادها مستاه مستتکرا > ویتهمها بأنها لیس لها قلب وبأنها 
إعلها لم تفکر مرة واحدة فما صنمته بابویها » ویهددها بالعقان واللعن 
الى الابد جزاء کر بائها وصلفها » ويختم رسالته بقوله ان علها ان تعود 
الى الست -خاضعة طائعة » حتى اذا « رجمت الی اسرتها » فعاشت بان 
احضانها حساة جديدة مستسلمة كان يمكن ان بفكرا عندثذ فى العفو 
عنها + كان واضحا اله بعد ان كتب بضعة اسطر عد عاطفته السمحة 
الكريمة الاولى ضعفا » فخحل من هذا الضعف وشعر بما پشعر به الهان 
من غضب الکسرباء » ثم انتهی ای اخنق والسخط والته‌دید ۰ کانت 
العحوز واقفة امامى وقد کنفت ذراعها تنتظر على فلق ما سأقوله بعد 
فراءة الرسالة + 


فقلت لها ما أراه صراحة » وهو ان العجوز اصبح لا بقوى على ان 
پیش بدون ناناشا واضا سستطع ان تعتقد جازمين بان الصلح القریب 
اصح امرأ لا بد مله + ولكن كل شىء رهن بالظروف ٠‏ قلت لها ان 
نخسران القضة قد هز العحوز وصعقه» عدا مالحقه من اذى فى كرامته من 
اتتصار الامير عليه » وعدا ما اثاره فه مثل ذلك الخل من استاء واستنکاره 
والنفس فى مثل هذه اللحظات تبحث عن مظاهر العطف بحثاً لا سبيل 
الى قهره » فعندئذ تذکر السجوز اکثر من ای وقت مضی تلك التی بحبها 
حا فوق کل حب ٠‏ ومن الممكن ابضا ( ما دام واقفاً على ما ببحدث هنالك 
عند ناناشا ) ان یکون قد سمم ان البوشا سهحر ابنته فرباً فقّدر مانقاسه 
من الام فى هذه اللحظة وعرف مدى حاجتها الى المواساة ٠‏ ولكنه لم 
پستطم ان بسطر علی نفسه » لانه بری ان ابنته قد اهانته واذلنه » ولعله 
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در انها لن نکون الب‌ادثة بالحیء البه » وانها ریما کانت لا تفکر فنه 
اصلا > ولا تشعر بااحة الى الصلح » لذلك كله لم ,يتم رسالته + ومن 
بدری ؟ فلقد تخرح من هذا کله اهانات جديدة بحسها العحوز اقوى 
من احساسه بالاهانات الاولی » فاذا الصلح يرجا مدة طويلة ايضاً ٠‏ 


کانت المحوز تصنی الی" باكية ۰ فلما قلت لها ان عل" ان اذهب 
حقا الى ناناشا واننی ناخرت عنها هزات رآسها وفالت : انها مست الشی 
الاساسی ۰+ فانها حين اخرجت الرسالة من بن اقداس الاوراق » فلت 
دواة ابر من فلة الاحتاط والحذر ٠‏ وقد لاحظت فعلا" ان رکناً بکامله 
من ورقة الرسالة كان اسود من اندلاق ابر عله ٠‏ كانت آنا آندريفنا 
تحثى -خسة رهسة ان ,يفطن العحوز الى ان اوراقه قد نشت اثناء شابه ء 
والى ان امرانه فد فرات رسالنه الى اناشا ه ولقد کان خوفها فى تحله + 
اذ يكفى ان يعرف العمجوز انا وقفنا على سره حتى يضاعف حفظته على 
ناناشا خجلا وحنقاً » وحتى ,يصر على ان لا يعفو عنها كبرياء وصلفاً + 

ولکنتی بعد ان فکرت نی الامر اقتعت العیحوز بان لا تقلق ء فان 
زوجها حين کتب رمالته كان فی حالة من الاضطراب لا پستطیم معها آن 
یتذ کر جمیع التفاصیل ۰ فقد یظن انه هو الذی لطخ الورفة وسی ذلك 
الآن ٠‏ فلما طمأتتها بهذه الطريقة ثمنا کلانا فأعدنا الرسالة الى مكانها فى 
كثير من الاجتاط والحذر ٠‏ وحين هممت ان اذهس بدا لى ان احدث 
العحوز فى امر تللى + كان بتراعى لى ان الشمة المسكئة المهحورة التى 
كان جدها قد لعن أمها هى الاخرى ,يمكن ان 'تؤثر فى قلب العحوز بقصة 
انها اطزينة الاليمة ۶ وأن تحرله فيه عاطفة الكرم والسماحة ٠‏ فد 
کان قلبه مهب لهذا » فان اطزن الذی سه له غاب ابنته قد اخذ پتغلب 
على صلفه » واخذ بنتصر علی کربائه احربحة + ولس بعوزه الأن الا 
ابدفاعة واحدة ‏ الا فرصه موائبة - وهذه هی الفرصة الوانة پمکن ان 
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تأتى بها نللى ٠‏ قلت ذلك للعجوز فكانت تصغى الى كلامى باهتمام کیر ء 
وانتعش وجهها بالامل واطماسة ٠‏ ثم راحت نلومنى على انى لم اذكر لها 
ذلك منذ مدة طويلة ٠‏ واخذت تسالنی عن تلیی السژال تلو السژال ۰ 
وختمت کلامها بان قطعت على نفسها عهداً آن تتولی هی نفسها مطالنة 
زوجها بضم" الطفلة الهما + لقد کانت تحب نللی حساً صادفاً » و کان 
بحزنها ان نللی مربضة وکانت تسالنی عنها » حتى انها فى ذات مرة 
حملتتی الیها انية مملوءة بمربب الفاكهة أسرعت تأنى بها من دولاب 
| لطعام +٠‏ كما جادنی بخمسة رویلات فضة لانها فدرت انلى قد لا املك 
ما ادقعه اچر! للطیب » فلما رفضت ذلك غضت غضباً شدیدا » ولم نهدا 
عض الهدوء الا حين علمت ان 'لى فى حاجة الى ملابس داخلة وانها 
ستطیع اذن ان تخدمها بطريفة اخری » فأسرعت الی صندوقها تفض 
ائوابها واحدا واحدا لتنتقی منها ما یمکن ان تقدمه للتمة ۰ 

ذهبت الى ناناشا + فلما کنت اصعد سلم الدور الاخبر الذی کان 
سلمأ حلزوناً کما ذ کرت ذلك من صل » لحت امام اللاب رجلا کان 
بهم آن یطرثه ولکنه حجم حبن سمع وقع خطواتى ٠‏ وأخيراً » ريما بعد 
خثله من نردد » عدل عن طرق الاب وقفل راجماً . التقيت به عند 
الدرجة الاخيرة > فما كان اشد دهشتی حبن ظرت البه فاذا هو اخنف* 
ان الست ما نيع یه ال او بت ن.پ لى أن 
امر » ما ازال اذکر المریق ق الغریب الذی کان فی عنه وهو بحدق فی" 
بالحاح ! وخل الی" آن وجهه اصطیغ باطمر: » وقد بدا علله کنیر من 
الاضطراب والخيرة على كل حال ٠‏ قال بصوت متعثر : 

ها +٠‏ هذا انت يا فانا ؟ لقد جثت الى هنا لمقابلة كاتب من کتات 


العرائض من اجل القضية نفسها ++ سكن هنا منذ مدة قريسة > ولكن اظن 
فى غير هذه العمارة + لقد الخطأت ٠‏ الى اللقاء ٠+‏ 
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وهبط السلم بسرعة ٠‏ 
قررت ان لا اذکر شتا لناتاشا عن هذا اللقاء الأن » علی ان اتبحدث الها 
عله هنی سافر الموشا وبقبت وحدها + انها الآن مهدمة » فهبها فهمت كل 
ما پشتمل عليه هذا اطادث من معنی فانها نن تستطلیم ان تستقبله وان 
تحسه کما یمکن ان تستقبله وان تحسته متی تفليت على حزنها ویأسهاه 
لس هذا این حين التحدث فى ذلك ٠‏ 

كان ,يمكئنى أن اعود الى امليف بعد خروجی من عند تاناشا * 
وكلن ارغب فى ذلكت رشة شدیدة ۰ ولکن بدا لی ان العحوز قد یسوهه 
ان پرانی » حتی لقد بظن اننی اسرعت البه عامدا علی اثر لقائنا اللوم ۰ 
لذلك لم اذهب الیهما الا بعد غد ۰ فرایت المجوز حزینا » ولکنه استقبلنی 
استقبالا" سهلا" » ولم يتتحدث ال الا فى شئون اعماله » سالنی فسحأة : 

قل لى اين كنت ذاهياً ذلك اليوم ؟ ,يوم التقيئا > آلا 'تتذكر ؟ متى 
كان ذلك يا ترى ؟ كان ذلك اول امس فيما اعتقد م أليس كذلك ؟ 

قال هذا بلهسجة من ,يصطلع عدم المالاة » ولکنه حول نظره علی > 
فأجته وانا احول نظرى عله ايضاً : 

ب كنت ذاهاً الى صديق يقطن فى ذلك الست * 

ها ٠۰٠١‏ وانا كنت ذاهاً الى واحد من كتاب العرائض يقال له 
استافف ٠‏ ذكروا لى انه بسكن ذلك الست » ولكننى اخطأت » كنت 
أحدئك عن الدعوى : نعم ٠‏ لقد قرروا فى مجلس الشيوخ ٠١‏ الخ الخ 

واحمر وجهه حين استانف الكلام على قطسته ٠‏ 

قصصت فى ذلك الوم كل ثىء على آنا آندريفنا لادخل السرور 
الى قلها ٠‏ ولكننى 'نوسلت اللها ان لا ننظر الله نظرة خاصة وان لا تشير 
اية اشارة من شأنها ان تشعره بانها واقفة عل محاولته الاخرة مهما یکن 
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الامر + وقد بلغت من الدهشه والفرح انها لم 'تصدقنى فى اول الامر ٠‏ 
وذكرت لى من جهتها انها اشارت الى موضوع الى + ولكنه ظل صامتاً 
لا يجيب بشیء » مع انه هو الذی کان یصر فی الاضی علی ضم الطفلة 
الى الست ٠‏ وفرر"ا ان نطرح عله السؤال فى غد واضحا بلا مقدمات 
ولا مداورات »> ولكئنا اصبحنا فى الغد على حالة رهسة من القلق ٠‏ 

ذلك ان احمنيف التقى فى الصاح بموظف كان بعنى بقضته ء 
فأخبره هذا الموظف بأنه التقى بالاميي واعلمه انه علی احتفاظه باخننکا 
فد فرر بسبب بعض الظروف العائلة ان ,بعوض العيحوز برد العشرة 
الاف روبل الله ٠‏ فلما سمع العحوز هذا الكلام جن جنوبه اضطراباً 
وجاء الى" فورا : کانت عیناء تلتمعان بشرر من المنق ٠‏ قادنى الى السلم» 
لا بعلم الا الله لماذا » وأمرنى أن أذهب حالا” الى الأمير وأن ادعوه الى 
مبارزته ٠‏ فبلغت من الانشداه اننى لم أستطع ان اجمع شتات افكارى ٠‏ 
وحاولت ان ارده الى صوابه.» ولكنه كان فى طور من الهاج لا يحدى 
فه كلام » حتى ان صحته كانت من ذلك فى حالة سيئّة » فاسسرعت اجءّه 
بكأس من الماء » فلما عدت لم اجده ٠‏ 

وذهبت اليه فى الغد » ولكنه كان قد خرج ٠‏ ثم ااختفى مدة ثلاثة 
ايام ٠‏ 

ولم تعرف الامر کله الا بعد غد + لقد هرع العجوز من عندی الی 
بت الامیر » فلم بحده » فترك له بطافة یذکر فبها ان الوظف قد نقل‌البه 
كلامه » وانه بعد هذا الكلام اهانة قائلة » وانه ,بعد الامير رجلا" جاناً » 
وانه لهذا كله بدعوه الى منازلته > وانه بنصحه بأن لايرفض هذه الدعوة > 
اذا كان لا پرید ان بتلطخ شرفه امام الناس ۰ 

وذكرت لى انا اندو شا انه حين عاد كان فى حالة شديدة من 
الاضطراب والاختلاط والتشوش » فكان لا بد ان يرقد فىسريره ٠‏ فالت 
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السجوز : وقد اظهر لى کنیا من العطف » ولکنه لم يكن يجيب على 
اسئلتی ۰ کان واضحا انه پنتظر شتا من الاشناء بصبر نافد محموم + وفى 
صیاح غد » وصلت الله رسالة بالبرید ‏ فلما فراها صرخ صرخة مدوية 
واسك رأسه بديه ٠‏ وذعرت انا اندریفنا » وما لمث العجوز ان تناول 
شعته » وحمل عصاه » وخرج مسرعاً ۰ 

کانت الرسالة من الامیر » وفها پنهی ای اخمنف > بعارات جافة 
موجزة مهذبة > آنه غر ملزم بان پشرح لأحد ما قاله للموظف ؟ وأنه ء 
على کونه برئی ال الخشيف من لكسران القضية » يؤسفه انه لا يستطيع 
ان برى ان من حق الخاسر ان يدعو خصمه للمارزة انتقاما + اما مايهدده 
به من « تلطخ شرقه » امام الناس »> فهو برجوه ان لا ,يقلقه ذلك > اذ لن 
بلطخ شرفه امام اللاس > ولا پمکن ان بقم شیء من ذلك » وانه سیسلم 
رسالته فوراً الی الراجم الختصة » وان الشرطة الكلفة بحمابة الامن 
ستتسخد التدابير اللازمة محافظة على النظام ٠‏ 

هرع اخشف فوراً الى الامير » وهو ,يبحمل الرسالة بده > فلم 
پحده فی ببته » ولکنه علم من خادمه ان الامير لابد ان .يكون الآن عند 
الكونت ن » فمضى العحوز الى الكونت دون ان ,بفكر فى الامر + فاستوففه 
البواب بينما كان بحتاز السلم » فلم يتورع العجوز عن ضربه بعصاه من 
شدة الغضب » فألقى القبض عليه فوراً » وجر جراً الى القسم > واقتيد 
من هناك الى مفوض الشرطة ٠‏ وأبلغ الكونت النبأ » و کان الامیر عنده > 
فشرح الامير للمحوز الفاستق ان اخشف القوض عله هو اخشف 
شسه ابو اتالیا بقولایفنا ( لقد سبق للامير غير مرة ان قدم خدمات من 
هذا اللوع للکونت ) » فلم يزد هذا السيد العظيم على ان ضحك » فانتقل 
من سورة الغضب الى الشعور بالرآفة » وامر باطلاق سراح اخمثف > 
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ولکنهم لم بطلقوا سراحه الا بعد بومين قائلين له ( ولا شك ان ذلك كان 
بأمر الامير ) ان الامير نفسه هو الذی تشفع له عند الکونت ۰ 

عاد العحوز الى ته کالحنون » فارئمی عل سربره > ومکت راقد 
سساعه یکاملها لا بقوم أية حركة > ثم نهض > وانجه الى آنا آندرینا 
المذعورة > فاعلن لها رافعاً رأسه أيه بلعن ابنله الى الابد > ویتز ع عنها 
بر کته الابو بة + 


كانت انا مر ناعه ال الارتاع » وكان لابد من مساعدة 
العجوز : وقد ظلت النهار کله واللل کله تحطه بانواع الرعاية والعتايةء 
على غيد وعی تقریبا » تبلل صدغيه بالخل م ونضع على جبينه كمادات 
الثلجح ٠‏ لقد كان فى حمى شديدة ء وكان بهذى ٠‏ ولم انر كها الا عند 
الساعة الثالثة من الصباح ٠‏ ومع ذلك نهض احمنيف فى الضحى > وجاء 
الى يطلب نللى + سبق أن قصصت ما دار بيه وبين 'للى » وذكرت أن 
هذا الذى الريا روي اساي ملي > لبا عاد ی اد باه 
سربرم + حدث هذا كله بوم الجمعة المقدسة » وهو اليوم الذى ار 
مو عدا للقاء کانبا و باناشا »> » قبل سفر آلوشا سوم واحد ٠‏ وود حضرت 
ذلك اللقاء الدی تم فی ساعة مسکر ة من الصاح » شل وصول الحجوز الى ء 
وقبل هرب 'للى أول مرة ٠‏ 
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الیوشا فبل کانیا بساعة » لبيل اتاشا ان كايا 

قادمة ۰ اما آنا فوصلت لظة كانت عربة کاتسا 
تقف امام البابء كانت كاتا مع وصیفتهاالفر سبة 
العجوز التى وافقت بعد کنیر من التضرع من 
جانپ کاتبا ومد کنر من التردد من جانبها هی » علی آن تصحب کانیا ای 
بيت ناناشا » وعلی آن نتر کها عندها » بشرط أن ينم ذاك بحضور آللوشاه 
بادتنی کاتبا » ورجتنی » دون آن تنزل من عریتها » آن آدعو الها آلوشاه 
فصعدن فو حدت تاناشا شکی » ووحدت الوا دس هو اهيا + فلما 
علمت تاناشا ان کانا وصلت » نهضت وجففت دموعها ء ثم وقفت أمام 
الباب مضطربة آشد الاضطراب + كانت فى ذلك الصاح ترندی وبا 
ایض > وقد صفلت شعرها الکستنائی وربطته عند اللقرة بعقدة كبيرة ٠‏ 
كنت أسحب ,هذه التسرريحة كثيرا ٠‏ وحين رأت اناشا اننی بقت معها > 
رجتنى أن أنزل أنا للقاء الضوف ۰ 


فالت کانا » وهی تصعد السلم : 





- لم أستطم آن آجیء فبل الآن ۰ کانوا یتجسسون علی" بضیر 
انقطاع »> هذا شىء فطع ٠‏ ظللت اداور مدام ألير خمسة عشر یوماً حتی 
بلت ء وانت يا ايفان بتروفتش > لم تزرنی مرة واحدة طوال هذه المدة ! 
كنت هن جهتى لا استطيع ان اكتب اليك » وكنت لا أريد أيضاً ان اكتب 
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اليك » لان المرء لا يستطيع ان یفصح بالرسائل عن شیء ۰ ولقد كنت فى 
حاجه شديدة الى رؤيتك ٠‏ ها لقلى ,يدق ! ..٠‏ 

السلم متعب 

نعم > ربما كان السلم سيباً أيضا ++ ولكن'ما رأيك ؟ ألن تحنق 
على اناشا؟ 

س لاذا 'تحنق عليك ؟ 

- صتحيح > لاذا 'تحنق على ؟ سنرى على كل حال ٠٠‏ فلا حاجة الى 
ها وان وت 

ومددث الها ذراعى ٠‏ كانت شاحة جداً > کانها خالفة + ووقفت 
عند اللعطف الاخیر تتنفس > ولکنها القت على" نظرة © تم اخدت تصعد 
بخطی حازمة + 

وتوففت مرة اخبرة عند البات > فقالت لى هامسة : 

- سأدخل ببساطة ء وسأقول لها ان لی من قتى بها ما جعلنی اجی, 
البها بلا خوف +٠‏ ولكن فيم اقول هذا الكلام ؟ اننى على بقين من ان 
اناشا ابل مخلوقة على وجه الارض ٠‏ أليس هذا صحححاً ؟ 

قالت ذلك م دخلت خحلى » كأنها مجرمة » وألقت على ناناشا نظرة 
افذة » فابتسمت لها ناناشا »فتقدمت عندئف حوها بحرارة » وامسكت 
بدبها » وأطبقت شفشيها النضرنين على شفتی اناشا » ول ان تقول للاتاشا 
كلمة واحدة » التفتت نبحو البوشا عاسة ءورجته ان پر کنا وحدنا صف 
ساعة ٠‏ ثم أضافت تقول : 

لا 'نزعل يا أليوشا ٠+‏ سأتحدث مع ناناشا فى أمور -خطيرة .يحب 
ان لا نسمعها + كن عاقلا" » ودعنا وحدنا * اما ات با ایفان بتروفتش 
دابق معنا ٠‏ يحب أن تسمع حديثنا كله + 
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و فالت تاناشا حین خر سح او 

فلتحلس ٠‏ سأجلس هنا أمامك ٠‏ بحب أولا أن انظر اليك ٠‏ 
قالت ذلت وجلست امام ناناشا وانعمت النظر البها خلال لظات + 
كانت 'اناشا رتسم ابتسامة مكرهة ٠‏ 

قالن كانا : 

سبق ان رآيت صورتك ٠١‏ ارانها البوشا + 

- فهل اشبه صورتی ٩‏ 

بل ات اجمل منها » و کنت اقدر آن تکونی احمل منها * 

فالت ذلك بلهحة جادة جازمة + 

ب صحیح ؟ ما اجملك انت ! 

ماذا تقولین ؟ انا ۰+ 

فالت ذلكت » ثم اضافت وهی تمست بد ناناشا : 

سب صدبقتى !1 ٠+‏ 

وصمتنا کلتاهما مرة آخری » تنظر کل منهما فی صاحتها ۰ 
واستانفت کانبا نقول : 

ب اسمعی پا ملاکی > لیس امامنا الا يصف ساعة نقضيها معأ » بل 


أن مدام البير بم توافق على عدة. المدة الا فى كثير من العناء + وهناك 
اشاء كثيرة بحب ان شو لها و+ أريد ++ بحب +۰ ساسالا بل اه 
هذا السؤال : انت امحبين الموشا كثيراً » أللس كذلك ؟ 


ب نعم كثيراً ٠‏ 
اذا كان الامر کذلت ء اذا کنت تحسنه کثرا » فسحب ان تریدی 


له السعادة ٠+٠‏ 
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فالت كانيا ذلك خی بصوت منخنض ۰ فاجایتها ناناشا : 


ب نعم اننى انمنى له السعادة + 

نعم +٠‏ ولكن هذا هو السؤال : هل احقق انا له السعادة 9 اذا 
كنت تررين > وهذا ما سنبث فيه الآن > انك نسعدينه أكثر منى ٠+‏ 

اجابت ناشا بصوت حافت وغى 'تطرق برآسها : 

لقد ابت" فی الوضوع وانتهی الامر ۰۰ انك لثرين انت نمسك 
ان قد بت فی الوضوع ۰ 

كان واضحاً ان متابعة هذا الحديث تشق كثيراً عل ناناشا + 

لاشك ان كاننا كانت نتنظر مناقشة طويلة حول اللسألة الثالة : 
أبتهما تضمن السعادة لألوشا أكش من الأخرى > وأيتهما شغى لها تع 
لذلك ان 'نضحى بنفسها ؟ ولخنها فهمت بعد جواب تاناشا ان الامی قد بت 
سه منذ مدة طوبلة » وان الكلام فى هذا الوضوع لا طائل نحنه بعد الان 
اکت ا ناناشا حزشه حبری » وظلت ممسكة سدها » و شمناها 
اطمیلتان فاغرنان + 

سألتها اشا فحأة : 

- وانت » هل تحسنه کثیر ٩‏ 

- اعم ء كنت ارید آن أسألك ایضاً » ومن أجل هذا جثت : لاذا 
تحسنه ؟ 

فاجابت ناناشا بلهجة پحس فبها المرء نوعاً مرا من نفاد الصبر : 

ی لا ادوم 

د هل تحدینه ذکا؟ 

- لا » ای احبه هکذا » احبه و کف + 
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س وانا ایضا » اننی اشفق عله + 

ب انا ابضاً ٠‏ 

هتفت كايا : 

وما العمل الآن ؟ كيف امكنه ان ,يتركك من اجلى ؟ اننی لا افهم 
ذلك بعد ان رانك | 

لم 'نجب ناناشا » وكانت ماتزال مطرقة الى الارض ٠‏ وصمئت كانياء 
م نهضت فحأة » ولفت ناناشا بذراعها دون ان تقول كلمة واحدة ٠‏ 
واخذت الائنتان شکبان » وقد تششت احداهما بالاخرى + وجلست كانا 
علی ذراع القعد الذی تحلس علبه اناشا » وهی "شد ناناشا الی صدرها 
واخذت تقل بدیها » وقالت وهی کی : 

- لتك تعلمین كم احيك بانانائاه» لسوف نکون اخنان » ولسوف 
تراسل ۰۰ ساظل احبات ای الابد » ساحبت کثیرا » كثير] ٠‏ 

فسالتها ناناشا : 


هل حدثك عن زواجنا فى شهر حزيران ( ,بوبه ) ؟ 

- عم » وقال انك موافقة ۰ كان ذلك لواسانه » ألس كذلك ؟ 

9 

لقد فهمت ذلك ٠‏ ساحه کثیرا یا ناتاشا * وسأکتب السك عن کل 
وانهم لمقولون ذلك جمعا + عزبرلی باناشا ‏ والان سعودین ان بست 
املك » آلس کذلك ؟ 

فلم تجها ناناشا » ولکنها فلتها بحر ارة دون آن تفول کلمة » ثم 
فالت : 
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ا ا 

وان اندي لله السعادة + 

وق هذه اللحطهة فتح الاب > و دخل الوشا + أيه لم پستطع أن 
پنتظر نصف ساعة + فلما رآهما متعانقتن تیکمان » رکم علی رکشه آمام 
الر آنین الشابتتن مهدود القوی پکی » فقالت له ناناشا : 

- لاذا شکی ٩‏ آلانك تفارقتی 4 ولکن فراقنا لن بطول » وستعود 
فى شهر حزپران ٠‏ 

واسرعت کانا تقول من خلال دموعها لتوامى اليوشا : 

وستتروجان + 

5-5 ولكننى ۷ أستطيع ووه لا استطم أن ار كك وما واحداً 
8 باناشا + بدو ئك آموت + + أنث لا تعر فان کم احسك الان بانانائا € 
ان خاصة ! 

ففالت له 'اثاشا : 

8 اسمع ما تصنعه يا الیوشا : لا شك أن الکونتسة ستتوقف 
بعض الوقت فى موسکو ء آلس کذلت ؟ 

فقالت كاتا 'نؤيد کلامها : 

= نعم تمانه بام + 

- مانیة آیام » عظیم : تصحها غداً الى موسكو » ولن يستغرق هذا 
الا يوماً واحدآ » ومن هناك تعود الى هنا فوراً +٠‏ حتی اذا فررتا مادرة 
موسکو لقت بهما » على أن تعود بعد شهر ٠‏ 

فهتفت کانا بحماسة » وهی تادل وناناشا نظرة مثقلة بالمانی : 
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نعم » وبذلك تقضیان معاً عددا آخر من الایام ۰ 

لا أستطبع أن أصف اللمماسة التى تأججت فى آلیوشا عند سماع هذا 
الاقتراح + لقد هدأت نفسه فبحأة » وأشرق وجهه بالفرح > وقيل 
ناناشا » وقبل بد كانا » ثم قبلتى ٠‏ كانت ناناشا تنظر اليه وهی تبتسم 
ابشسامة 'مرة » أما كاتا فلم نستطع أن تحتمل » فرشقتنى بنظرة ملتمعة » 
وقلت تاناشا » ونهضت لنذهب + وفی هذه اللحظة نفسها دخل خادم 
.بقول على أسان المريية الفرستة ال نصف الساعة قد انقضى > فهى لذلك 
رجو انهاء المقابلة ٠‏ 

بهضت :اناشا ۰ ووقفت كل منهما أمام الاي ها وردان ان 
تتناقلا بالنظرات كل ما تجمع فى القلب : 

- لن للتقی بعد الوم ابدا يا ناناشا + 

ب يعم لن لتقی أبداً يا كانا ٠‏ 

- وداعا اذن با تاناشا + 


و'نعايقنا وشلتك كل منهما الأخرى + + و فالت كاتا بصسوت منتخفص 
لا تلعنسنى يا تاناشا ٠+‏ وانا ٠٠‏ الى الأبد ٠+‏ ثقى .. بأنه سيكون 


4 قالت لألوشا بسرعة وهى “تناول ذراعه : 

- میا بنا با آلوشا 6 له 

فلما خرجت قالت لی ناناشا وقد هد ها الانفعال والتص : 

ل فاا »> اذهب معهما ٠١‏ و ٭٠‏ لا تعد + سسقی البوشا معی حتی 
الساعة الثامئة م وبعدها يذهب + وسأبقى وحدى ٠+‏ نعال قى يحو الساعه 
التاسعة »> ارجوله ! 
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وحان وصلت الی انشا فی الساعة التاسعة ( بعد تحادنة کسیر 
الفنحان ) تار كا نی مم الکسندرا سیمنوفنا » كانت ناناشا وحدها ء و كانت 
تتتظرئى بصير ذاهب + وحملت مافرا الشا السماور ۶ فصت لی ناناشا 
الشای > وجلست على الأريكة » وأجلستنى قربها ٠‏ 

قالت وهى تحدف فى" ( لن اسی نظرتها تلك ما حست ) : 

الٹھی کل شیء + انتهی حنا ۰ 

م آضافت وهی تشد علی بدی بدها اللتهة : 

ماق ةه اهر وال الاك :++ 

ی لها بان از تلع اب دافثة وان تتام ۰ 

- سافعل ذلك حالا" » پا فانبا » حالا" » یا صدیقی الطب ۰ ولکن 
دعنى الآن أتكلم » دعنى أتذكر قليلا” ٠٠‏ اننى الآن کالحطمة ۰۰ غداً > 
ف الساعه ها مسارم خی هر و٠‏ آخر هرة ٠‏ 

ناناشا » ان بك حمى ٠٠٠‏ وستتتابك الرعدة بعد فليل + دارى 
لساك 6ه 

ماذا تقول يا فانسا ؟ ای انتظرك مند تصف ساعة » منذ ذهب ٠‏ 
هل تعرف فى أى موضوع كنت أذكر خلال هذه المدة » هل تعرف عن أى 
شىء كنت أتساءل ؟ كنث أسأل نضسى هل أحسته أولا » وماذا كان هذا 
الحب ! قد نرى من المضحك أننى لم أطرح على ضی هذا السژال الا 
الان ! 

ب هدئى نفسك با ناناشا ٠‏ 

هل تعرف با فانبا ٩‏ لقد آدرکت آننی لم اکن احبه حب الند" 
للئد" ء كما تحب امرأة رحلا" فی العادة » لقد احسته»» تقریا کما تحب 
أم ابئها ٠‏ ويخبل الى" انه لس على وجه الأرض حب بين دين ٠‏ 
ما رابك في هذا ؟ 


نظرت الها قلقا » وأا أخشى أن تكون قد اتابتها نوبة شديدة من 
الحمى ٠‏ كان پیدو أنها فقدت سلطانها علی فسها : کانت تشعر بحاحة ای 
الكلام » فكانت تقول من حين الى حين كلاماً لا روابط تربطه ء بل کانت 
تقول فى بعض الاحان کلاما لا تحسن النطق به ‏ وشعرت آنا بكثير من 
الغم والقلق + وتابعت ناناشا تقول : 

لقد کان لی ۰ اننی منذ لقته آول مرة تقریا" » شسعرت بحاجة 
لا تقاوم الى أن يكون لى » الى أن لا برى أحداً غيرى » الى أن لا بعرف 
أحداً غيرى » غيرى أنا ٠.٠٠‏ 

ان كايا على حق فى رأيها : كنت أحبه حب اشفاق عليه ٠٠‏ كنت 
دائما اتمنی بعنف وحرارة ان يكون سعداً كل الستّعادة الى الابد ( كان 
هذا ما يعذبنى حين ابقى وحدى ) ۰ لم استطع فی حياتى .وما ان انظر الى 
وجهه بهدوء وطمانيئة ( انت تعرف العير وجهه ) : لا يمكن لأحد أن 
يكون له هذا التعير فی الوجه ۰۰ و کنت اذا ضحك ایحمد » وارتعش»» 
نسم | مه 

سر اسمعی با باناشا مه 

کانوا بقو لون » و کنت ات تقول ایضا » انه لا ارادة له +++ وان 
عقله لیس انمی من عقل طفل ۰» نعم » وهذا بعینه هو ما کنت احبه فه > 
هل تصدق ذلك ؟ ولکنتی لا ادری هل کنت اجب فه هذا وحده ده 
لقد کنت احبه کله و کنی »۰ ولو قد اختلف قللا" عم کان » لو قد کان 
ذا ارادة وذا ذكاء اذن لكان يمكن ان لا احنه ذلك الس كله ٠‏ سأعترف 
لك بشىء يا فائما : انك نذكر اننا تشاجرنا مرة منذ ثلائة اشهر حبن كان 
بختلف الى نلك المرأة » ماذا كان اسمها ؟ نعم الى لك المرأة التى كان 
أسمها هنا ١‏ كلت اعرف أنه يذهب اليها » فقد كلفت احداً بمراقته » 
وت اتالم الا رهبا لا "یطاق »۰ ولکنتی فی الوقت نفسه كنت اشعر 
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شىء من السرور هه لا ادر ی لماذا 5 كنت اذا لصورت أنه ,سمح 4 + 
لإ ++ لا ۰ لس هدا هو الامر + کنت اذا تصورت اله پبغازل السات 
هو ايضاً » وانه ذهب الى مبنا » كشاب كبير مع غيره من الشباب الكبار 3 
اشعر بلدة عطيمة + اه ما كان اشد سرورى بتلك المشاجرة > وبالعفو عنه 
بعد ذلك ۰ پا حسی يا البوشا ! 

فالت /اناشا ذلك ونظرت ال ”.ومحدهيا لوجه + وضحکت صیحکهة 
غرية » ثم راحت تفکر ++ كان يبدو انها تستعد ذكريانها + وظلت على 
هذه الخال مدة طوبلة » غارقة فی الاضی > والاإتسامة فى شفتها ٠‏ ثم 
استاشت تقول : 

كنت » پافانیا » احب ان اغفر له » کنت اجد فی العفو عنه سعادة 
كبيرة + كنت حين ,بتر كنى وحدى » اظل امثى فی الفرفة مهتاجة باکذه+ 
احسن » نعم 8 وكنت الله دائماً صمي صغيراً : يلقى راسه على ر کت 
وانا جالسة » ويغط فى نوم عميق » وأداعب انا شعره +٠‏ على هذه الصورة 
كنت اتخله دائماً » حين لا ,يكون معى ++ 

وفحأة فالت : 

اسمع ييا قانيا » ما هذه الفتاة الساحرة © كاتيا ! 

خيل الى" أنها تنكأ جرحها عامدة » وتشسعر بحاجة الى مززيد من 
اللأس والعذاب» ان هذا ليقع كثيراً لمن اصبب قلبه بسخسارة فادحة لا طاقة 
له على احثمالها ٠‏ وتابست ناتاشا کلامها تقول : 


ك أعتقد أن كاتا نستطبع أن سعدهة + أل لها ارادة فو به + بدل 
كلامها على قتها بنفسها ٠‏ انها معه جادة صارمة » وهی تحدانه فى أمور 
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ذكية كأنها شخص كبير » مع أنها ليست الا طفلة ٠‏ ما أعذبها ! أرجو لها 
السعادة » نعم ء أثمئى ان يسعد كل منهما بالآخر ء 

فالت ذلك واخذت الدموع 'نهطل من عشها » ثم افلت اللتحب فحأة 
پخرج من اعماق قلبها » وظلت على هذه الخال نصف ساعة » لا نستطیع 
ان "ثوب الى رشدها > ولا ان نهدی: روعها + 

با لها من ملاك »> ناناشا هذه + لقد استطاعت منذ ذلت الساء » رغم 
ما بها من حزن ولوعة ء آن تشار کنی همومی » حبن لاحظت آنها هدأت 
فلبلا او تست » فاردت ان اسللها » فحدثتها عن 'للى ٠+‏ وقد نركتها 
ذلك المساء فى ساعة متأخرة ۰ انتظرت ان نام ۰ فلما انصرفت رجوت 
مافرا ان لا تدع سبدنها المريضة طوال الليل ٠‏ 

ب آه ٠٠۰‏ اما لهذه الآلام من آخر ! ألا فلتنته على أى نحو من 
الانحاء » شريبطة أن 'نلتهبى سرعة ! 

بهذا الكلام هتفت حبن وصلت ای بتی + 

وی الساعة التاسعة تماما من الغد كنت عند ثاثاشا + ووصل البوشا 
ی الوفت نفسه لبودعها » لن اتحدث عن هذا الشهد » لا ارید ان اتذ کر 
هذا الشهد ٠‏ لا شك ان ناتاشا كانت قد قطعت على نفسها عهداً ان مسطر 
على مشاعرها » وان بدو مرحة لا الى ٠‏ ولكنها لم تقو على ذلك ٠‏ 
عائقت أليوشا عنافاً قوياً »> ولم تکلمه الا قللا" » بد انها تأملته طويلا” 
بالحاح ٠‏ كانت نظرنها معذبة ثائهة ٠‏ كانت للتهم بشراهة كل كلمة يلطق 
بها » وكان ,يبدو انها لا 'نفهم شئاً مما ,يقول ٠٠‏ اذكر انه سألها ان تغفر 
له » ان تغفر له هذا اب > وان تغفر له ما سببه لها من الام » وان تغفر 
له خانانه » وان تغفر له حه لكانا » وان تغفر له سفره ++ كان يسوق 
کلامه متقطعاً بخنقه الدمو ع + و فحاة الحد يواسها » سقول لها انه 
لا يئر كها الا شهراً واحداً او خمسة اساببع فى اكثر نقدبر > واه سعود 
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فى اول الصيف » وانهما سستزوجان > وان أباه سوافق على هذا الرواج > 
وانه خاصة » سیعود من موسکو بعد غد » فقضان معا ارنعة ايام اخری» 
وانهما لا پفترفان الان اذن الا یوم واحداً ٠‏ 

الشىء الغرريس ابه كان فنعا كل الافتناع بأنه قول احق م وياله 
سسعود حتماً بعد غد ۰+ فلماذا کان یکی اذن » ولاذا كان حزيئاً هذا 
اطزن کله ٩‏ 

ودفت الساعة اطحادية عشرة » فأقتشه بان يذهب بعد کر من 
العناء » ذلك ان قطار موسکو بتحرك فى الثاية عشرة » فلم يبق له الا 
ساعة واحدة ٠‏ وقد ذكرت لى ثاناشا فسما بعد انها لا “ذكر النظرة الأخيرة 
التى ألقتها عليه ٠‏ لقد رسمت علیه اشارة الصلب وقبلته » ثم غطت وجهها 
ببدپها واسرعت نعود الى غرفتها + واضطررت ان افود الو ال عر بته» 
والا لرجع ادراجه حتماً » ولا استطاع ان بهیط السلّم ۰ قال لی وهو 
شرل : 

- أملى كله فبك پا فایا + انا مذئب فى حقك » ولم استحق صداقنك 
بوماً » ولكن كن أخا لى حتی اللهاية » احّها » لا تترکها ء اكتب الى" 
عن كل ثىء > بكل ما يمكن من تفاصل ++*ه سأعود بعد غد حتماً » 
ول اکت إلى "يعد :ان اسافر ه 

واجلسته فى عربته ۰ 

وهلف ,بقول لى وقد سارت العربة ٠‏ 

الى غداة غد » حثما ٠‏ 

وعدت اصعد الى 'اناشا مهد م القلب ٠‏ كانت واففة ی وسط الغر فة 
کتفة پدیها » تنظر الی" نظرء: حاثرة کانها لا تعرفنی ۰ کان شسمرها 
الننوش متهدلا” الى جانب ٠‏ وكانت ثائهة اللظر:ة » وکانت مافرا تقف 
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عند البای طائشة العقل > تنظر اللها ملتاعة مذعورة + وفحاة التمعت عینا 
باناشا » وصرخت تقول : 

ها ٠١‏ هذا أنت ١ء‏ الت ء لم يبق لى غيرك الآن ء لقد كنت 
تكرهه ٠‏ انك لم تستطع يوماً ان تغفر له حبه اياى ++ وهانت ذا قربی 
مرة اخری ترید ان تواسنی » وان تحضنی على العودة الى ابى الدى 
هحر نی ولعننی ۰۰ عرفت ذلك منذ اسس » بل اننی اعرفه مند شهرين ! 
لا ء لا اريد » انا ايضاً ألعنهما +٠‏ اذهب ٠‏ لا استطع ان اراك > اذهب 
عنی » اذهب عنی ! 

ادر کت انها تهذى > وان رؤيتى قد ایقظت فی نفسها حنقاً مجنونا! 
كان ذلك امراً لابد منه » ورأيت ان على ان ابتعد + فخرجت وجلست 
على الدرجة الاولى من السلم » وكنت انهض من حين الى حين فافتتح 
الاب وانادی مافرا » واسالها +٠‏ كانت مافرا ننكى ٠‏ 

وقضت على هذه الخال نصف ماعة + لا استطع ان اصف ما كنت 
أشعر به أثناء ذلك + کان قلی ینهار ‏ کان بطحنه عذا بلا بهایية له ۰ 
ومحأة 'فتح الاب » فرایت ناناشا تخرج مرتدية اجمل تابها » واضعة 
فبعتها على راسها » ونسرع تهبط السلم + كانت كالغائية عن وعيها ٠‏ وقد 
ذ کرت لی هی فُسها فما بعد انها لانکاد تذکر تلك اللحظة » وانها كانت 
لا تعرف این تذهب » ولا لاذا تخر ! 

ماکدت انهض لاختبىء حتی لحتنی فحاة » فوففت امامی بلا حراك 
كأن صاعقة ألمت بها ٠‏ 

وقد قالت لى فما بعد : « تذکرت فحاة انی صردنك » انت با من 
کنت صدیفی » واخی ‏ ومنقذی ۰۰ ما کان افدح جنونی وما کان اشد 
قسوتی ! فلما محتك » شقيا جریج الکبریاء » تتتظر علی سلمى ان 


A 


اناديك ٠٠‏ آه ٠٠‏ يارب ٠ه‏ لتك نعرف ياقانيا ما الذي شعرت به عندئد 
+ + لقد آحسست بقلی بطمن ۰۰ » 

هتفت وهی تمد الی يدها : 

- فانبا » فاا ء آنت هنا ؟ 

والقت بنفسها على ذراعی" + 

فأمسكت بها » وحملتها الى غرفتها + کانت مغشا علبها » تساءلت : 
ما العمل ؟ لاشك ان نوبة شديدة من الحمى ستتتابها ۰ 

وقررت ان اهرع الى الطبيب اسستدعيه ٠‏ يجب لخلق المرض قبل 
تفاقيه ٠‏ وكان فى وسيى ان افعل ذلك بسرعة : ان صاحبى العجوز 
الألانى سقى فى بيته عادة حتى الساعة الثائية » فمضيت اليه فل | ل توس ات 
الى مافرا ان لا تترك ناناشا لا دققة ولا ثامة » وان لاتدعها ذهب الى أى 
مكان ٠‏ وقد رأف بى الله » فلو اننى تأخرت قليلاً للا وجدت صاحبى 
العيحوز + لقد التقت به فى الشارع خارجاً من بيته + وماهى الا طرفة 
عين حتی ار کته عربتی »> وعدنا الى ناناشا فل أن يفىء الرجل الى 
شىك + 

نعم » لقد رأف. بى الله ٠‏ فقد وقم ااء غابی حادث کان یمکن ان 
بحهز على ثاناشا لولا اننا وصلنا انا والطسب فى اللحظة الناسبة ٠‏ ان 
الأمبر قد جاء اليها بعد ذهابى بربع ساعة > وكان عائداً من الحطة حيث 
ودع السافرین + ۷ شك آنه قد بسّت هذه الزيارة منذ مدة طويلة وقد 
روت لی اناشا فما بعد اھا لم تدهش فى اول الأمر لرؤية الامير ۰ 
د کان فکری فى حالة اضطراب واختلاط » هذا ما فالته لى + 
جلس الامر امامها بنظر الها بتودد وعطف ٠‏ ثم فال لها وهو 


بتنهد : 


L¥¥ 


- اننى افهم حزنك يا بنيتى العزيزة ۰ كنت اعرف أن هذه اللحظلة 
ستشق عليك کنیا » لذلك رأيت من واجبی ان ازوك ٠‏ لیکن عراود » 
اذا استطعت إلى العزاء سسلا سبلا » ايك بالعدول عن الوشا تحفقن له السعادة 
وانت 'نعرفين هذا خيرأ منى » مادمتٍ قد اقدمت على هذا العمل اللطولى ٠‏ 

قالت لى 'اناشا : « كنت حالسة أصغى الله » ولكننى فى أول الأمر 
كنت لا افهم ما يقول + اننى انذكر الآن انه كان ينظر الى بلا انقطاع 
نم تناول یدی وشد ' علها » وكان بدو عليه ان ذلك يسره كثيراً * وقد 
بلغت من شدة الذهول انی لم بخطر بالى ان اسحب بدی من ده » + 

ونابع الآمير ,بقول لناناشا : 

لقد ادوكت انك اذا تزوحت البوشا فقد توفظین فى نفسه شعور 
الکره نحولد » وکان لك من نمل الكبرياء ماجعلك ندركين ذلك وتقررین 
ان »۰ ولکننی لم اجیء الی هنا لاثنى عليك > وانما اردت ان ابلفك اننی 
سأكون لك خير صديق رن اشاطر لك حزنك » واشفق علك » وادئی 
عالك » لقد اسهمت بالرغم منی فی هذا الوضوع کله ۰۰ ولکنتی بذلك 
قد فمت بواجی ۰۰ ان لك من بل القلب ما بحعلكت تفهمین هذا الامر > 
وما يحملك عل الغفرة لى والعفو على ١٠ءلقد‏ تألت اکثر منك ءصدفنی ۰ 

فقالت له تاناشا : 

ب كفي :نأ ایس ۵ے وشا ٭ 

فأجابها بقوله : 

انا ذاهی طعا + ولكنى احصك كما يحب الاب ابنته + فاسمحی 
ا ازورك من حین الى عن ۰ عدون کت + عدینی ا بعد 
الآن » واذا استطعت ان افدك فی امر من الامور ۰+ 

فقاطعته تاناشا مرة اخری دائله له : 


EYA 


ب لست فى حاجة الى شىء + 

اعرف كبر ياءك » ولكننى أكلمك الآن مخلصاً من أعماق قلبى + 
ما الذى نوين أن تعمله الآن 5 هل “نورين أن تصالمى أهلك ؟ ان ذلك 
يمكن أن يكون حلا" سصداً جداً ٠‏ ولكن اباك ظالم » متکبر » مستيد ٠‏ 
اغفرى لى هذا الكلام + ولكن تلك هى الحققة ء لن تجدى الآن فى بست 
اباك الا اللوم والتقريع و آلاماً جديدة ٠+٠‏ ,بحب اذن ان تظبى الآن 
مستقلة » ومن واجی انا ء من اقدس واجاتی انا ء ان أعنى بك وان 
اساعدك ٠‏ وقد ضرع الى" أليوشا ان لا اتركك وان اكون لك الصديق 
الوفى ٠‏ وهناك اشخاص آخرون يضمرون لك أعمق الاخلاص ٠+‏ آمل 
ان نسمحى لى بأن اقدم لك الکونت ن ۰۰ ان له فلا سلا" رائعا » وهو من 
اقاربنا » بل استطیم ان اقول انه الحسن الى الاسرة كلها + لقد خدم 
ألوشا كثيراً + وأليوشا يحترمه ويحبه + انه رجل واسع السلطان » كثير 
النفوذ ٠+‏ وهو عحوز جداً » فلا حرج فى ان استقيله فتاة فى بيتها ٠‏ 
سبق ان حدثته عنك » وهو بستطع ال پوظفك » بل بستطیع ان بجد 
لك عملا ممتازاً لدی آحد افاربه ۰ لقد سطت له فضتنا کلها منذ مدة 
طويلة » سطتها له بصراحة » فاستحابت عواطفه الطسة اللسلة کل 
الاستحابة » حتى انه طلب الى" هو نفسه ان اقدمك اليه فى اقرب فرصة 
۰ ۰ انه رجل بحب كل ما هوا'سل جميل > صدفنی » اله شخ محترم 
کریم » يعرف كيف يقدر الناس حق فدرهم * حتی انه » مند مدة 
"وجزة جداً » تصرف ابل التصرف ‏ الناء حادثة وقعت لابيك ٠‏ 

فلهضت ناناشا كأنما لسعتها افعى + انها نفهم الآن ماذا بريد > 
وصاحت به : 

ب دعلى > اذهب عنی ۶ حالا + 


ولکن لا تسی يا عزیزتی ان الکونت بمکن ان یضد اباك ايضا ٠‏ 


4۹ 


أبى لن .يقبل منكم شيئاً ٠‏ هل لك ان تذهب ٩‏ 

بهذا صاحت ثائاشا مرة الخرى » ففال الامر » وهو ينظر حوله 
شىء من القلق : 

- كم انث ريابة حذرة فلبلة الصبر ! 

واضاف بقول » وهو بخرج من جسه حزمة كبيرة : 

على كل حال » هل :سمحين لى بأن اثرك لك هذا الدلسل على 
ما أكنه لك من عاطفة » وخاصة على ما يكنه لك الكونت من عاطفة ۰۰۰ 
انه هو الذی حضنی على القام بهذا المسعى ء٠‏ إن هذه الزمه تضم عشرة 
الاف روبل ء٠‏ 

فلما رأی ناناشا تتهض غاضة حانقة استأنف یقول : 

- انتظری با صدیقتی » اصبری على کلامی حتی انمه : انت تعرفین 
ان اباك قد خسر دعسواه : وهنه الالاف العشرءة من الروبلات هی 
التعویض عن ++ه 

ب اذهب » اذهب انت وروبلانك ٠‏ اننی اعرفك ٠٠‏ انث حقر > 
حقير » حقير ! 

ونهض الامير وقد امتقع لوئه من شدة السخط + 

لقد جاء الامير الى اناشا مستکشفاً پربد ان بعرف وضعها وان 
بحس نضها ۰۰ وکان یعتمد اعتماداً كرا علی ما قد تحدثه هذه الالاف 
العشرة من‌الروبلات من آثر بعد ان هیجرها جیع اللاس و أصبحت بلامورد 
هه لقد سسق لهذا المخلوق القذر أن أدى للكونت ن +++ العحوز 
الشهوانی » خدمات کثرة فی شئون من هذا النوع » ولكنه کان خض 
باناشا » فلما ری الصفقة لم تتم » غير لهجته فجأة » واسرع بهنها » وهو 
فرح بذلك فرحا خبيثاً » على الافل حتى لا يخرج صفر البدین ۰ 


#۰ 


نال بصوت برتجف فلیلا من رغبته اامحة فی ان یری اثر اهانته 
باقصی سرعة : 

- ۷ پحسن ان تغضی باطفلتی » لا بحسن ان تغضی ابدا + آنقدم 
لك اماية » هم تشمخین بأنفك ؟ آلا تدرین ان عليك ان تشکرینی ٩‏ 
لقد کان فی وسعی ان اسوقكك الی السحن منذ مدة طویلة » کب افسدت 
اخلاق ابنه الشاب وسرفت ماله »۰ ومع ذلك لم افعل شتا من هذا +ء 
هیء هی« هی« + 

ولکننا کنا فی هده اللحظه ندخل الست + كنت قد سمعت صونه 
و نسحن عند الطخ » فاستوقفت الطسب للحظة » واصغيت الى الجملة الاخيرة 
التى ثالها ه سمعت ضحکة شنعة ندوی فى الغرفة » وسمعت ناناشا فی 
الوقت نفسه تصرش پائسه « پا رب ! » ۰ ففتحت الاب » وهحمت على 
الامر ء فصقت فی وجهه » واخذت اصسنعه بکل ما آونت من قوة + 
وقد آراد آن بهجم علی » لکنه رای اننا ائنان » فهرب بعد أن تناول حزمة 
الروبلات من على المنضدة ٠‏ نعم > لقد فعل ذلك » رایته بعینی رآسی + 
قابدفعت وراءه خا شوبقاً 'تناولنه من على مائدة المطيخ ۰۰۰ فلما عدت 
الى الغرفة » كان الطسب بمسك بناناشا التی کانت تصارعه مهتاجة و تحاول 
ان نفلت مئه + ولم ستطع ان نهدیء روعها الا بعد مدة طوبله » و استطعنا 
اخيراً ان سمددها على سربرها + کانت تهذی + 


۔ ما الذی بها با دکتور ٩‏ 
فاجابنی بقوله : 
اننظر ! بحب ان الاحظها مزيدا من اللاحظة ء وان افکر +++ 


روت 


ولكن الأمر خطبر قد ينتهى الى نوبة حمی حارة » علی کل حال ستنتخد 
الاحتاطات اللاژمه + 

الا ان فکر: اخری کانت قد استولت علی ٠‏ فتوسلت الى الطسب 
ان پمکث عند تاناشا ساعتان او ثلاث ساعات ایضاً » وناشدته ان لا پتر کها 
لحظة واحدة ء فوعد بذلك > واسرعت الى بستى * 

كانت ثلل جالسة” فى ركن من اركان الغرفة » فائمة مضطربه > 
فلما رأتنى نظرت الى نظرة غريسة ۰ لا شك ان منظرى انا كان 
غریاً ایضا ۰ ۵ 

فتناو لت يدها » وجلست علی الاريكة » واجلستها علی رکنتها الی 
جاسی > وقلتها فلة فها رقة وحنان + فاصطیغ وجهها بحمرة فانیه + 
قلت لها : 

غللى » ملاکی > هل لك ان تنقذینا ؟ هل لك ان اننقذينا جميعاً ؟ 

فنظطرٽ الى“ مرانسكة مشوشة ٠‏ واردفت اقول : 

- الى » املنا كله فك ء هناك أب » أب رأيته وتعرفنه > هذا الاب 
قد لمن ابنته » وجاء امس يريد ان یضمك البه بدلاً من ابنته ؟ ابنته تلكك» 
ناناشا ( التى قلت انك تحسنها ) قد هجرها الآن ذلك الذى كانت تحبه > 
والذی من اجله ترکت آباها + اله ابن ذلك الأمير الذى جاء ذات 
مساء الى هنا ء تتذکرین ذلك ء فوجدك وحدك فى الست » فهربت حتى 
لا تربه » ومرضت بعد ذلك » هل تعرفنه ٩‏ ابه اسان شرپ خسٹ ! 

ب آعرف + 

قالت ذلت ء وارتعدت وامتقم لونها ٠‏ 


تخت نعم انه اسان حسث شر بر > رة ااا 2 ان ابه النوشا كان 
بر دلب أن بتزوجها ء لقد سافر الوشا > وبعد ساعه سجاء ابو ه الى را 


LAY 


فاهانها » وهددها بزجها فى السحن > وهزىء بها » هل تفهمنتی یا نللی ٩‏ 
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- وااناشا » الان » وحيدة » مريضة »> تركتها مع صاحبنا الطیسب > 
واسرعت الىك * اسمعی پا تللی : لنذهب ای والد تاناشا » انت لاتحسته > 
وقد رفضت آن تذهی اله ‏ ولکن فلنذهب اله الآن معا » سأقول له حين 
بدخل عله انك تقلين ان حى اله » وان تکونی بمتابة ابنشه ۰ ان 
العحوز مريض »> لاله لعن ناتاشا » ولان والد الوشا قد آهانه فی هذه 
الايام الاخيرة أهانة قائلة ٠‏ انه الآن لا پرید ان یسمم احدا پحدثه عن 
ابنته » ولکنه پبحها » بحها با نللی » ویتمنی آن بصاها » اننی اعرف 
ذاك ء ولا آشك فه » هل تسمصننی با تللی ؟ 

فقالت سلیی بصوت مابزال منخفضاً : 

0 

ا ۱ 

كنت وائنا اكلمها اذرف دموعاً غزاراً + و کانت تلقی على نظرات 
خحلی + 

هل 'نصدقين ما أقوله لك ؟ 

ب العم * 

ب ادل سندذهبت + سأذهب 2 النهما > وسوف پستشلانات احسن 
استفال ¢ وسوف العمر ابلت بملاطفاتهما + وسطرحان علاك اله 
كثيرة ٠‏ مان ایا اداره اسفد بت بحصث سألابك عن ماضاث » وعن امكء 
وعن جدك + فقصى عليهما كل شىء كما قصصته على ٠‏ 


قولى لهم كل شىء » ببساطة » لا 'نخفى علهم شيا + ستذکرین لهم 


مذ 


كف ان رجلا شریرا قد هحر امك »> وكيف ابها مانت فى شو علد 
بوبنوفا + و کف کنتما تتحولان فی الشوارع انت وامك 'نطليان الصدفات 
من الناس ٠‏ واذكرى لهم ما فالنه لك امك وهى تحتضر » وما طلبته 
اليك + حدشهم ايضا عن جدك + قولى انه كان لابريد ان ,يعفو عن امك» 
وانها ارسلتك الله قبل ان تموت للحیء الها ولغثر لها » فرفض ۰۰۰ 
وانها مانت ٠٠‏ فولی لهم کل شیء » کل شیء ۰ واشاء ذلك » سبحس 
العحوز كل ما تقصينه عليه » مسحسه فى اعماق فليه + فهو بعلم ان البوشا 
قد نرك ابنته اليوم » وانها الآن مذلة » مهانه »> لا سند لها ولا عون > 
ولا من يحميها أو يدافع عنها » وانها ممرضة لاهانات خصمه + انه يعرف 
كل ذلك ٠‏ غلى ! انقدى ناناشا ٠‏ تعالى معى ٠‏ هل 'نريدين 6 

7 ۶ ۴ 

كانت تتنفس بكثير من العناء » والقت على نظرة غريبة » طويلة > 
نید نے د ات ی لون لوم 6 :حسف بهذا قن 
اعماق نضی ۰ 

ولكننى كنت لا استطيع ان اترك مشروعی ۰ کنت آژمن به ایمانً 
فوباً ۰ 

فأمسكت بد لللى » وخرجنا + كانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد 
الظهر » وكانت السماء متليدة بالغبوم ٠‏ ان الحو فى هذه الايام الاخيرة حار 
خايق ۰ کانت نسمع من بعيد اولى همهمات رعد الربيع ٠‏ و کانت الربح 
تهب علی الارض > قتثير غبار الشواد ع + 

رکینا عربة » وظلت تلیی ملتزمة الصمت طوال الطریق + وكانت 
من حين الى حان تلقی عل" ئلك النظرة نها » الغرية » التی کانها 
لغز + کان صدرها پعلو وبهط » وکنت احتضنها » فاحس قللها الصفیر 
بخفق بدی کاله یرید ان بخرج ۰ 


۸ 


انص اس ام 


الطریق طویلا" لا ینتهی ۰ ووصلا أخسيراً > 
فدخلت الی‌صدیقی المحوزین خائر القلب ۰ کنت 
لا أعرف كيف سأخرج من هذا اليث » ولكننى 
كنت أعرف أن على » مهما کلف الأمر » آن 
آخرج منه بالعفو عن ناتاشا » والصلح معها * 

کات الساعة قد بلغت الرابسة » وکان العحوزان وحدهما على 
عادئهما ٠‏ كان يقولا سرجتش متعباً مريضاً » كان يسترييح على كرسيه 
الطويل » شاحب الوجه » ضعفاً » على رأسه منديل ٠‏ وكانت انا اندر يفنا 
جالسة قربه » تبلل صدغيه باخل من حين الى حين » ولا تنقطع عن النظر 
اليه متسائلة حزینة ۰ وكان سدو ان ذلك يقلق الشم وربزرعحه + كان 
مصراً على الصمت » وکانت لا تحرو ان نقطع عليه هذا الصمت ٠‏ وقد 
فوجثا كلاهما بوصولنا ٠‏ حتى لقد خافت آنا آندريفنا حين رأتنى ادخل 
مع نللى > وظلت خلال الدقائق الاولى تنظر النا وكأنها شعرت فحأة بانها 


مدیه ه 





فلت لها واا ادخل ؛ 

- اتیتکما بنللی + لقد فکرت نلیی فی الامر » فرآت من تلقاه نفسها 
ان تحی الیکما ۰ فاستقلاها واحباها ۰ 

ظر الی" الشیخ نظرة ارتیاب ۰ وفهمت من هذه النظرة وحدها انه 


۸۵ 


كان يعرف كل ثوء + أنه کان پمرف آن ناناشا هی الآن وحدة » مهحورة 
وریما مهانة » کان پشعر برغة فویة فی اکتناه سر محشنا : فکان بنظر 
الا نظرة متسائلة ٠‏ وكانت نللى ترنعش © همسكة بدی » مطرقة الى 
الارض > و کانت من حين الى حين تلقى على ما حولها نظرات خاشه > 
کحیوان وقم فی الفخ + ولکن آنا اندریفنا ما لشت ان فاعت ای نفسها > 
فاندفعت نحو 'للى » ضلتها وداعتها » واخذت تبکی > واجلستها الى جاسها 
فی کلب من اسان » دون آن تترك بدها ٠‏ فکانت الى نطر الها من 


ولکن الیجوز الطية » بمد آن داعبت نللی وآجلستها ای جانبها > 
لم تعر ف ماذا تصنم > فأخذت ننظر الى“ نظرة اننظار ساذج + وقطب 
نيقولا سرجتش ما بين حاجسه + انه لم .يكن بعبداً عن ادراك السب الدى 
من احله جثت بنلی + فلما دای اننی الاحظ ما فى ونجهه من استاء > 
وما فى جبينه من هم وقلق » وضع ,بده على رأسه وقال فجأة : 

س بی صداع پا فاا ۰ 

كنا لا نزال صامتين + وكنت لا اعرف من اين ابدأ + ان الغرفة 
مظلمة ٠‏ ان سحابة كبيرة تحری فی السماء » وها نحن سمع صوت 
الرعد مرة اخری من بعد ء٠‏ قال العجوز : 

ع لقد یکت الرعد فی هذه السنة ۰ اذکر انه بکر اکثر من ذلك 
سنه سبح وئلائین + 

و نهدت 59 اندر يفنا ۰ ی تقترح : 

هل اشعل السماور + 

ولکن احدا لم بحها » فالتفتت نحو نللی تسألها : 


۸٦ 


ما اسمات يا حلوة ؟ 

فذ کرت لھا للل اسمها بصوت منخفض » وازدادت اطر اقا + كان 
المجوز يتفرس فيها ٠‏ 

فاستأنفت المحوز تقول وفد اشرفت نفسها قللا" : 

_ هلين » الس کذلك ٩‏ 

انعم * 

وساد الصمت مرة اخرى خلال دفقة ٠‏ ثم فال تقولا سرجتشس : 

کان لاختی براسكو فى آندرينفنا ابنة اسمها هلين > و كانوا 
ينادونها الى ايضاً ٠‏ 

وعادت آنا اندريننا سالتها : 

اذن »> يا صغيرتى » لبس لك أب ولا أم ولا أقارب ؟ 

فدمدمت الى تقول بسرعة » بصوت وحل : 

۰ 

ب هذا ما ل لی + هل مانت امك منذ مدة طوبلة ٩‏ 

بل منذ مدة غير طوبله ۰ 

عادن العحوز نقول وهی ننظر الها نلرة عطف : 

ب مسکننة اپتها الطفلة الحسة » مسكنة اينها الشمة الصغيرة ! 

وكان سقولا سرجتش ضق الذرع اقد الصس > بنقر الائدة 
بأصابعه ٠‏ واستمرت العحوز نطرح اسئلتها اخحلی + 

هل كانت امك اجنسة ؟ آهذا ما ذکرته لی يا ایفان بتروفتش ٩‏ 

فنظرت الى“ نللی بعینیها السوداوین نظرة سریعة کانما لتدعونی الى 
نحدتها ۰ كان تنفسها قلا ا و 


«۷ 


- کانت امها انسليزية الاب » روسة الام ء والاجدر اذن ان نعدها 
روسة ٠‏ وقد ولدت تللى فى خارج روسا ٠‏ 

ب اذن لقد سافرت امها مع زوجها الى اخارج ؟ 

قالت العحوز ذلك > فاذا بثللى ,حمر وجهها احمراراً شدیداً على 
حان فحاة ء فما لشت آنا اندريفنا ان ادركت ان لسانها زل » فارتعشت من 
النظرة الفاضة التی رشقها بها زوجها + لقد حدق الها بنظرة فاسية ء 
وتحول تحو النافذة م فال وهو بلتفت فدأة الی ۱ اندريفنا : 

ان رجلا شريراً جانا قد غرر بأمها » فترکت بست ابوپها وسافرت 
مع عشسقها الى اارج وعهدت البه بمال اببها ‏ وقد اغتصب العشيق ذلك 
امال بالملة : مضى بالفتاة إلى الخارج » وهناك سرقها وهحرها ۰ و کان 
هناك فتی شهم بقی الی جانها » وساعدها الی ان مات * فلما مات > منذ 
سنتين > عادت الى ابسها » ألس هذا ما قصصته على با فانیا ؟ 

طرح العجوز على" هذا السؤال بلهحة قاطعة » وكانت لللى قد بلغت 
غابة الاضطراب » فنهضت وهمت ان تحه الى الاب » فقال لها العحوز 
وهو يمد يده الها اخيراً : 

تعالى الى هنا ريا تللى » اجلسى هنا > الى جانی + 

وانحنی شلها ی جسنها » وداعب اعا برفق + واخذت اللي 
ترتعش » ولکنها سطرت على نفسها + وكانت الا اندريفنا تنظر الى عقولا 
سر جتش بلاطف الشمة » وقد امتلأت نشسها حناناً » وفاضت بالامل 
الشرق ۰ فال المجوز منفعلااء وهو مایزال بدغدغ رأس تللی > ولابترردد 
عن قذفنا بهذا التحدى : 

انا اعرف با نللى ان ذلك الرجل الشرير الذی لا خلاق له قد 
ضيع امك » واعرف ايضاً ان امك كانت تحب اباها وتحترمه ٠+‏ 


۸۸ 


قال ذلك وصعدت الى خدييه الشاحمين حمرة حففةه وکان یتحاشی 
ان ينظ الينا ٠‏ 

فقالت نللى خحلة » ولكن علی حزم » وهی تحاول ان لاتری احدا : 

کات امی ثحب جدی اکثر مما کان جدی بحها + 

فسألها العحوز بخشونة » وقد اصبح لا پسطر علی نفسه اكثر من 
طفل » و کان کانه شعر بخحل من نفاد صبره : 

_ كف عرفت ذلك ؟ 

فقالت تللی بلهحه مفاجئه : 

انا اعرف ذلك ٠‏ لقد رفض ان سنشل امی » وا ٠+‏ طردها + 

لاحظت ان نقولا سرجتش كان يريد ان قول شا > ان حب 
مثلا" بأن العحوز اذا رفض استقال ابنته فانما ندفعه الی ذلكك اسیاب هامة. 
ولکنه نظر النا وسکت + 

وسألتها آنا آندريفنا التى اصرت فحأة على الاسئمرار فى الحديث فى 
هذا الاتحاه : 

ب واین سکنتما حبن رفض جدلد ان پراکما ٩‏ 

فقالت للى : 

حين وصلنا اخذنا نبحث عن جدى فى كل مكان > ولكتنا لم نعثر 
علیه » وقد قالت لى امى ان جدى كان فى الماضى غنيا جداً > وانه كان 
بريد ان يبنى مصنعاً ۰ ولكنه اصح الآن فقيراء لان الرجل الذى سافرت 
معه امی قد اخذ من جدی ماله کله ولم برده البه * ان امى نفسها هی 
التى قالت لى ذلك ٠‏ 

هم موه 


۸4 


هذا كل ما دمدم به العجوز ٠‏ وتابعت نللى كلامها تقول »> وقد 
اخدت تحمس ا ا 6 و بدا علها انها رید ان 8 عل سقولا 
سرجتش مع انها 'نتوجه بكلامها الى انا اندريفنا » نابعت كلامها تقول : 


- وقالت لى أمى أيضاً ان جدى كان غاضياً عليها اشد الغضب ع 
وانها مذئة فى حقه > وانها لس لها فى الدنا سواه ٠‏ وكانت تيكى وهی 
تقول لى ذلك ٠‏ قالت لى قبل ان نصل ؛: « انه لن ,بغفر لى انا » ولكن قد 
پیسك حن براك » فغفر ی من اجلك » ۰ کانت امی تحنی كثيراً > 
و کات تقبلنی وهی تقول لی هذا الکلام » و کانت تضاف جدأ من انها 
ستراه + وقد علمتلى ان اصلى من اجله » و کات تصبی من اجله هی 
ایضاً » وقصت علی كيف كانت تعيش فى الماضى مع جدى + وكيف كان 
پجها کنیا » اكثر من ای شیء فى الحاة + كانت فى المساء تعزف له على 
السانو » او تقرا له » و کان بقلها ویقدم البها الهدایا » حتی انهما تخاصما 
ذات ,بوم » وهو ,بوم عند مبلاد امى > لان جدى كان ,بظن ان امى لا تعرف 
الهدية التى سقدمها لها » فی حين ان امی کانت تعرفها منذ مدة طويلة : 
کات امی نربد ان نخون الهدية فرطن » ولکن جدی تعمد ان بوهمها 
بأن هدیته البها ستکون حلية معا بزین به الصدر > فلما جاء‌ها يوم العد 
بالقرطين > فلاحظ انها كانت نعرف ذلك »م زعل منها » وظل لا یکلمها 
نصف پوم بکامله + ولکنه جاء بعد ذلكك من 'نلقاء نفسه ء فقيلها وطلب 
منها أن سامحد + 

اسافت للى فى روابة قصتها » وصعدت الى خدپها الشاحان جرد 

كان واضحاً اذن ان الام قد حدثت ابنتها غير مرة عن ایامها الوا 
السعيدة ٠‏ كانت > وهى جالسة من رکن من شوها > تعانق ابنتها الصغيرة 
وتقبلها ( وهذه هى السلوى الوحيدة التی بقت لها ) وتبکی علها لا تقدر 


44۰ 


الاصداء القوية التى تثرها قصصها فى هذا القلى الحساس الى درجة 
المرض > الناضسج قبل الاوان » فلب طفلتها ۰۰ 

ولكن 'الى التى استسلمت لذكريانها استسلاما اما فاءعت الى نفسها 
فحأة » فألقت حولها نظرة حذرة > ونوقفت عن الكلام + وقطب العجوز 
ما يبن حاجبه > وعاد پنقر الائدة باصایعه » وترفرفت دمدةا صغر: فی عان 
آنا اندريفنا > فحففتها بمنديلها فى صمت + 

واستأنف على تقول بصوت أصم : 
E |‏ ام مريضة جدأ حين وصلنا الى هنا + كانت مصدورة ٠‏ 
وظللنا نسحث عن جدى مدة طويلة » فلم سطع ان نعثر له على اثر ء 
وكنا قد استأجرنا ركنا فى شواء 

ا 

ب تعيش دی ركن من فو > وهی مريضة بهذا امرض ! 

فاجابت 'للى : 

نعم ٠‏ فقد كانت أمى فقيرة ٠‏ 

مم او میا 

وكانت أمى “قول لى ان الفقر لس خطيئة » وانما الحطئة ان 
بکون الرء غنباً شهين الأخرین ۰۰ وان الله یعاقها علی ما جنت بداها + 

ب سکنتما فی فاسبل آوستروف » عند بوبنوفا » الس کذلك 3 

طرح العجوز هذا السژال » وهو بلتفت نحوی ویحاول ان یتکلم 
بلهحة لا ندل على شىء من الاهتمام ۰ طرح هذا السؤال كما لو كان 
بزعحه ان .بظل جالساً معنا دون ان ,ينطق بكلمة + 

فأجابته تللى بقولها : 

بل سكنا اول الامر فی متشکاسکایا + 


2۹۱ 


م استأنفت تقول بعد ان صمتت لظة : 

. کان الکان مطلماً رطاً » فاشندت وطاة الرض علی آمی » و لکنها 
كانت لا تزال تنهض من فراشها + كنت اغسل لها فسسلها ٠‏ وكانت 
تبكى ٠‏ وكان بسكن معنا امرأة عجوز هى ارملة ضابط فى اليش > 
وموظف " محال عل العاش بسود الی الست تملا" شصر خ ويملا الست 
ضحجیحاً کل للة »۰ کنت اخاف منه » فکانت امی تأخذنی الی سربرها > 
و تصمنی الها » و کانت هی نفسها ثر تعد خوفاً حين سود دلك الوظطف 
فأخذ يصرخ ويشتم + وقد اراد ذات .يوم ان يضرب أرملة الضابط الثى 
کات عحوزاً هرمة تتوكأ على عصا » فأشفقت امى عليها » ودافعت عنها > 
فضرب الرجل امى > فهجمت أنا عليه ٠٠‏ 

هنا توقفت نللی عن الکلام ۰۰ ان هذه الذکری نهزها هزا فویاً ۰ 
واخذت عناها تلتمعان + 

صرخت آنا آندريفنا وقد اسرتها هذه القصة وکانت لا تتحول 
سصرها عن للى التى كانت تتوجه بالکلام اللها خاصة » صرخت تقول : 

نب یا رن با رذن اوه ۱ 

ونابعت تللى كلامها : 

عندئذ لخرجت امی من الست واخذنى معها + كان ذلك ابناء 
النهار + فظللنا نمشی فی الشارع حتی الساء + کانت امی لا تتقطع عن 
البکاء » و کانت تمسك ببدى ٠‏ ظلت طوال الوفت تحدث نها و تقول 
لى : « بحب ان شقى ففيرة ,با نللى » اياك ان تصفی بعد موتی ای احد > 
اباك ان تصدفی بعد موتی شناً ‏ لا تذهی الی احد » ظلى وحدة »© فقيرة» 
واعملی > فان لم تحدی عملا" » فتسولی ۰۰ ولکن لا تذهبی البهم ابدآ ٠»‏ 
وقيما بحن نحتاز احد الشوارع عند هوط الليل » صرخت امی فحاة : 
« آزور » ازور »» فاذا يكلب كبير أمعط ,يجرى حو امى /اببحا » ویرقی 


۹۲ 


علها » اصفرت امی اصفرارا شديداً » وصرخت » وركعت على ركبتيها 
امام شخ طویل کان یسیر متو كتا على عصاه وهو ينظر فى الارض ٠‏ كان 
ذلك الشسخ هو جدى» كان نحملا نحؤلا” شديداً » وکان برتدی اسمالا" 
خلقة بالة ٠‏ هذه هى المرة الاولى التى رایته فها » وقد ذعر هو ايضاً ء 
وامتقع وجهه > فلما رأى أمى راكعة آمامه سعائق ساقيه > خلّص سافه 
منها » ودفعها » وضرب بعصاه الرصيف »> وابتعد مسرعا + وبقى ازوره 
و كان ازور س وبلعق وجه امی ۰ 3 ر كص وراء حدی > واسکه من 
طرف ردائه وشده الى وراء » ولكن جدى ضربه بعصاه + وعاد الينا ازور 
مرة الخرى » ولكن حدی اداه » فمضی اله وهو ما پزال يئن + ظلت 
امى على الارض »> كأنها ممتة + والتف الشاس حولنا » وجاء رجال 
الشرطة + كنت انا ابكى واحاول ان انهض امى ٠‏ ونهضت امی اخبرا > 
فألقت من حولها نظرة » ثم سارت تتبعنی ء فقدنها ای الست + ولقد ظل 
الاس مدة طوبله پنطرون الا وهم بهزون رعوسهم ۰ 

توقفت الى عن الكلام لتتنفس وتسترد قواها ٠‏ كانت شاحية شديدة 
الشحوب » ولكن عينيها نلتمعان بعزم قوى+ كان واضحاً انها قررت اخيراً 
ان تقول كل شىء ٠‏ بل لقد كان فها عندئدذ شىء من التحدى ٠‏ 

فال نيقولا سرجتش بصوت متعثر مکفهر : 

لقد اهانت امك اباك » و کان من حقه ان يدفعها + 

فأجابت نللى بلهحة 'افذة : 

ذلك ها فالته امى +٠‏ كانت تقول لى وحن عائدثان الى الست : 
« هذا هو جدك يا للل ٠٠‏ لقد اجرمت فی حقه > فلمنئى » والله یعافمنی 
الآن علی ما اتترفت یدای من اثم » ۰ وظلت أمى تردد هذا الكلام طوال 
ذلك الساء » وطوال الایام التی اعقبته » ظلت تردده فی کل لحطة ٠‏ كان 
ريضل الى المرء حين پسممها تتکلم انها فقدت عقلها ۰ 


44۳ 


کان العحوز صامتاً لا بقول شتا" + 

وسالتها آنا آندریفنا التى ما فتشت مکی بکاء صامتاً : 

ب وبعد ذلك غيرنما المسكن 6 

فى نلك الللة اشتدت وطأة المرض على امى ٠‏ ووجدت لها امرآأة 
الضابط مسکناً عند پوبنوفا » ذهينا اليه لنقيم فیه بعد یومین ۰ فلما وصلناه 
رهدت امى فى فراشها ثلاثة اسابيع » وکنت انا اعنی بها > ولم ببق معنا 
ثىء من مال » فساعدتها امرأة الضابط » وساعدنا اپفان السکندرتش + 

اضفت موضحا : 

صانم التواست + 

وحين نهضت امى من فراشها وبدأت تسیر علی فدمها » حدثتنی 
عن ازور ۰ 

وفطعت تللى كلامها + لقد سر العسحوز ان ,بنصرف الحديث الى 
ازور ۰ فسالها وهو بزید استلقاءه على مقعده كأنه بر,يد ان ,سخفى عنا 
وجهه . ظ 

ماذا قالت لك عن آزور ٩‏ 

فاحایت تللی : 

ب كانت لا نفك «تحدثنى عن جدى ۰ کات وهی مريضة لا نزبد 
على ان تكلمنى عنه » و کذك اثناء الهذیان ۰ ولا اخذت تتحسن صحتها ء 
عادت فقصت على كف كانت تعيش فى الاضی ۰۰ وروت لى قصة آزور 
فقالت : ذات بوم » فى القررية » رأت عدداً من الصسة بحرون هذا الکلب 
بحبل لبلقوه ق النهر ۰ فاعطتهم بعض الال تفتدبه ۰ وحين رأى جدى 
ازور ضحك کثیرا ٠‏ ولكن آزور هرب + فأخذت آمی کی ۰ وخاف 
علیها جدی » فقال انه سدفم مائّة روبل لن یمد الیه آزور + وعادوا اله 
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بعد يومين بالكلب > فدفع جدى مائة روبل » ومنذ ذلك الوم اخذ بحب 
آزور + وكانت امى تحب ازور حا شدیدا » حتى انها كانت 'نضمه اللها 
فى سريرهاء وقد فصت علی امى ان ازود كان فى الماغى بطوف الشوارع 
مع ممثلين هزليين » وانه كان ,يعرف كيف بشهر السلاح » وكيف يحمل 
على ظهره قرداً » وكيف بقلب بندقية » وكيف ,قوم باشیاء کثيرة اخری» 
وحين 'نراكت امى جدی » احتفط جدى بآزور » فكان پحره معه حنما 
ذهم » لذلك حين رأت أمى ازور فی الشارع ایفنت فورا ان حدی معهه 

كان العحجوز يأمل ان ,يكون الكلام على آزور فرصه للابتعاد عن 
الموضوع » فلما رأى ان ذلك لم .يتتحقق » ازداد جمودا ولم .بطرح بعد 
ذلك سول ٠‏ 

تالا نا توي 

- آلم تری جدك بعد ذلك ؟ 

بل رأيته ٠‏ رأيته مرة اخرى حين اخذت “تتحسن صيحة امى ٠‏ 
كنت ذاهية لشراء ثىء من الخبز » فرآبت رجلا يسير مع آزور > فلما 
نظرت الله عرفت انه جدى ٠‏ فلطوت باطائط لادم له ان یم" ه فنظر 
الى طويلا” » طوبلا" » وخفت منه » ثم مطی » وقد عرفنی آزور > فاخذ 
بقنز من حوی » ویلحس أصابعى ٠‏ واشتريت الخبز » وففلت راجعه الى 
الست ء وضما أنا النفت الى وراء » رابت جدی بدخل دكان الماز » فقلت 
فى نضشى : لا شك انه دخل اليه لبطرح علبه بعض الأسئلة ء فازداد 
خوفی ۰ وحين وصلت الى البيت لم احدث امى بشىء مما وقم » محافة ان 
تمرض هرة اخرى ٠‏ ولم اذهب فى الغد الى دكان اشال ٠‏ بل ادعيت 
اننى مصابة بصداع ٠‏ وحين ذهيت الله بعد غد » م اصادف احداً ء 
ولكنتى كنت خائفة جداً ٠‏ حتى لقد كنت اركض بائصى سرعة ٠‏ ذهتث 
الى لماز فی الوم الذی بعده + فضما اا انعطف عند الناصبة » رأيت جدى 


۹۵ 


و ازور امامی » فهربت ٠‏ ومضيت فى شارع آخر + ودخلت الى الكباز 
من باب غير الماب الاول ٠‏ ولكننى اصطدمت به مرة ثاسة على حين فحأة + 
فبلغت من شدة الخوف اننى تسمرت فى مكانى لا استطيع حراكاً ٠‏ فنظر 
الى" طويلا” كالمرة الماضية » ثم داعب رأسى » وتناول يدى » وسار بى ٠‏ 
وتمعنا ازور بحرك ذنه ٠‏ لاحظت عندئذ ان جدى كان لا يقوى على 
الا تتصاب بقامته + فكان يتلكىء على عصا > وكانت يداه ترتعشان ۰۰+ 
١‏ وق آل ام ق اة مم ق الشارع حلوی وتفاحاً م » فاشترى لى 
حلوى فى شكل ديك وسمکة » واشتری تفاحة» وحان مد یده الی حفظته 
لیخرج منها النقود کانت ترتحف ارتحافاً شدیدا » حتی لقد سقطت من 
بين اصابعه قطعة خمس كوبكات ٠‏ فتناولتها من الارضن > ومددتها الله > 
ولكنه اعطانيها مع الحلوى » ولاعب شعری ۰۰ کل ذلك دون ان یقول 
كلمة واحدة ٠‏ ثم مضى ٠.‏ 

فعدت الى الست » فقصصت على امى كل شىء » وقلت لها اننى خفت 
من جدی فی اول الامر » واننی کنت اخسیء حان اراه فلم تصدقتى 
امی بادیء ذی بدء » م بلغت بعد ذلك من فرط السرور انها ظلت طوال 
ذلك المساء تطرح على السؤال نلو السؤال > وهى تعانقنى وشكى > ولا 
فرغت من قص كل شىء عليها » قالت ان علی" ان لا اخاف من جدی ابداً 
بعد الآن » فانه یحبنی » ما دام قد جاء عامداً لبرانی » وطلت الی" ان 
اکون لطفة معه » وان اكلمه ٠‏ وفى صاح الغد ارسلتئى عدة مرات > 
رغم اننی قلت لها ان جدی لا یائی الا فی الساء » و کات تسبر ورائی > 
و تبختبی« عند ناصبة الشارع * وفی البوم الذی بعده لم یأت جدی ايضاً * 
وكانت السماء تمطر فى تلك الايام » فاصاب امی برد فسروجها ممی > 
واضطرت آن تلزم فراشها من جدید + 

وجاء جد ی‌بعد ثمانة ایام » فاشتری لی مسمکة وتفاحة ایضا > 
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ولكنه لم يكلمنى ابدأ ٠‏ فلما مضی » تبعنه دون ضجة » لاننی قررت ان 
اعرف اين بسكن » لافول ذلك لامی » سرت فى اثره على الطرف الخر 
من الشارع » حتی لا برانی » کان پسکن فی مکان بسد » لا فى ذللت 
المكان الذى انتقل الله بعد ذلك ومات فيه > بل فى شارع اشجار البطم > 
فى الدور الرابع من ببت كبير + وعدت الى الببت متأخرة * فوجدت امى 
فلقة اشد القلق » لأنها لا تعرف اين كنت + فلما قلت لها اين كنت ء 
عادت ففرحت كثيراً » وقررت ان 'نذهب اليه قى الغد ٠‏ ولکنها فکرت غدا 
فى الامر » فخافت ان تذهب اله » وظلت تتردد لاله ایام » نادئئی بعدها 
وقالت لى : « اسمعى يا نللى > انا الآن مرريضة » ولا اريد ان اخرج من 
الست » ولکننی کتبت رسالهة الى جدك » فاذهبی اله ء واعطه الرسالة 4 
ورافيه وهو يقرا الرسالة » وانتبهی الی ماسقوله وما سفعله ۰ ثم ا ركعي 
على ر کت » وفله » واساله ان یغفر لامك +» » ٠‏ كانت امى مکی 
كثيراً وهی تقلنی » ورسمت عبی" اشارة الصلب شل ان اذهب » وصلتء 
وار کعتنی على ر كبتى امام الابقونة معها » ثم شعتنی الی باب المنزل رغم 
مرضها » وحين التفت الى وراء » وجدتها ما تزال علد الان تشسعنى 
شار انها * 

وصلت الى ببت جدى + وفتحت الباب + كان المزلاح مرقوعاً ٠‏ 
فرأّیت جدی جالساً ای مائدته باکل خبزا وقلبلا" من البطاطس > ورابت 
آزور الى جانبه پنظر اله ويحرك ذيله ٠‏ فى ذلك النزل ایض م كانت 
اللوافذ ضقة مظلمة » ولم ,يكن مة الا مائدة وكرسى واحد ٠‏ كان جدى 
پیش وحداً ٠‏ ودخلت ٠‏ فبلغ جدى من فرط الخوف ان وجهه اصفر 
اصفراراً شديداً » وأخذ يرنعشى ء أما أناء فلم أقل شيثاً » وانما اقتربت 
من المائدة » ووضعت علها الرسالة + فلما رأى جدى الرسالة » غضب 
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غضاً شديداً » ونهض فحاة » فتاول عصاء وهزها فوق رأسى » ولكنه لم 
بصر نی ۰ ايان الى انسل وني لوال کات اد 
بضع درجات من السلم حتى رأيته بفتح الاب ء ويقذف الى با رمسالة 
غر مفضوضه ۰ 


من سح ید » 
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ا#مصلاشاسن 


تلت اللحغلة دوی رعد شدید » وسافطت عل 
زجاج التوافذ فطرات من الطر ء وغرفت الغرفة 
فى الظلام ٠‏ فررسمت العجوز على نفسها اشارة 
الصلب كأنها خائفة » ونهضنا جميعاً على حين 
فجأة ٠‏ قال العجوز وهو بلقى :ظرة على النوافذ : 





ب سيتقغى الرعد بعد فليل + 


ثم نهض وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً ٠‏ كانت فللى اتتابعه 
ببصرها + وكانت فى حالة من الاضطراب الشدید » لاحظت علها ذلك+ 
ولکنها کانت تتحاشی ان نظر الى ٠‏ 


سألها العحوز وهو بعود فسحلس على مقعده : 

ب وبعد 6 ظ 

فالفت نلی حولها نظرة خائفة + 

- ألم 'ثرى جدك بعد ذلك 6 

سابل » رایته + 

امل حديئك پا حلوتی » نعم نعم > اکمله + 

فاستا نشت للل سرد فصتها : 

ب خلال ثلانه اساییع لم ار جدی > الى ان جاء الشتاء + جاء الشتاء ؛ 


£44 


وهطل الثلج ٠‏ وحبن لقت جدی مرة اخری فی ذلك الکان نفسه > 
سررت كيرا ٠+‏ لان امى حزنت اشد اعلزن لانقطاعه عن الحیء ۰ قلما 
رأبته تعمدت إن التقل الى الرصف الأخر » لظن اننى اهرب منه + 
والتفت ورائی فرآیته بحت الطی للحق بی » ثم اخذ يركض صارخا : 
« للى لى »+ وکان ازور بر کض ايضاً وراءه + فرق قلبى لهذا المشهد » 
ووففت + افترب حدی وتناول بدی > وسار بى > فلما لاحظ ای ابکی > 
نوقف » ونظر الی" وانحنی علی" بقلنیه فلاحظ عندئذ أن حذائى باليان» 
فسأللی آلس عندی غبر هذین اذاءین ۰ فأسرعت اقول له ان امی لیس 
معها نقود التة » وان سکان الست الذی نحن فه بتصدفون علینا بطعامنا 
شفقة ورحمة ۰ فلم بقل جدی شثاً » ولکنه فادنی الی السوق » داشتری 
ی حذاءین » وامرنی ان انتعلهما فوراً » ثم اخذنی ايی بسته فی شارع 
اشجار البطم ه وقد دخل قبل ذلك الى دكان من الدكاكين فاشترى لى 
فطبرة وفطتن من املوی > فلما وصلنا ای الست » امرنی بان !کل 
الفطيرة » واخذ ينظر الى وأنا آكلها » حتى اذا فرغت منها » اعطانى فطع 
الخلوى ۰ و فد .وضع ازور فانمته على المائدة ,بريد ان بأكل من الفطيرة > 
فأعطته لقمة ؟ فضحك جدى » ثم جذبنى اليه » وداعب رأسى ٠‏ وسالنى 
هل تعلمت شيا » وما الذى اعرفه » فذكرت له ما اعرفه * فأمرنی ان آتی 
اله فى الساعة الثالئة من کل بوم » للعطنی دروسا ۰ ثم طلب منی ان 
انظر من خلال الافذة » الی ان یأمرنی بالالتفات » ففعلت » ولکننی التفت 
اثناء ذلك خلسة فرایته یفتق زاوية وسادنه ویخرج منها اربعة روبلات 
من الفضة ۰ شم جاء بها الى وقال : « هذه لك وحدك » ٠‏ وهممت أن 
آخذها » ولكننى فكرت فى الامر » فقلت له : « اذا كانت لى وحدى ء فلن 
آخذها » ٠‏ فاذا هو یخضب فحاة » ویصرخ بی : « کما تربدین » خذیها 
واذهى » ٠‏ ولم يقبلئى قبل ان اذهب ٠‏ 
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فلما وصلت ای الست فصصت على امى كل شىء ٠‏ ولكن صحة أمى 
کات تسوهء شيا فشدأ ٠‏ وكان ثمة طالب من طلاب الطب يتردد الى 
صانع التواببت > فكان يعالج امى » ویجرعها بمض الادوية « 

وصرت اذهب الى جدى احاناً كثيرة : فلفد امرئئنى امى بذلك ٠‏ 
واشترى جدى نسخة من الانحل و کتابا فى الحغرافيا ٠‏ واخذ یعطنی 
دروساً + كان ,يعدد لى بلاد الدنیا » ویحدشئی عن سکانها » ويذكر لى 
أسساء البحار + وويقص على" أحداث التارريخ + ويروى لى كيف غفر نا 
السیح جمعاً + وکان یفرح حين ألقى عليه بعض الأسئلة ٠‏ فأحخذت 
اطرح عليه اسئلة كثيرة ٠‏ فكان ,يروى لى كل ثىء » وکان یکلمنی فی 
كثير من الاحيان عن الله ٠‏ وكنا فى بعض الاحيان ملاعب ازور بدلا من 
ان درس ٠‏ وكان ازور قد اخذ ,يحمنى كثيراً + حتى لقد عليته کف 
یقفز فوق عصا »ء فکان جدی بضحك ویلاعب شعری ۰ کان جدى 
لا يضحك الا نادراً » وكان فى بعض الابام يتكلم كثيراً ٠‏ ثم بصمت 
فحاة » ویظل جالساً کانه نائم » مع بقاء عنبه مفتوحتین ۰ وکان یبقی عل 
هذه الخال حتى المساء ٠‏ و کان وجهه یتدل فى الساء تبدلا" غرياً » فصبح 
مخفا » وويظهر فيه هرم شديد ٠‏ وكلت اصل فی بعض الاحسان فاواه 
جالساً على كرسيه بفكر » ولا يسمع شیثاً » وقد رفد أزور قربه ٠‏ فكنت 
انتظر وانتظر › ثم اسعل » فما بنظر الى" ٠‏ فانصرف عائدة »م وکانت امی 
تنتظرنى فى الببت على سريرها + و كنت اقص عليها كل شىء فاظل اقص 
عليها الى ان يهبط الليل + ونظل هى تصفی الی ما آروبه لها عن جدى : 
ما فعله فى ذلك البوم » اطکایات التی حكاها لى > الدرس الذى اعطاهء 
وحبن کنت اذکر لها انی جعلت ازور شب فوق العصا ء وان جدى 
ضحك » كانت تأخذ نضحك هى ايضاً » وتظل نضحك مدة طويلة > 
فرحة کل الفرح » حتی لقد کانت تستعدنی ما قلت + ثم تأخذ تصلی + 
وکت انسال دائساً : « کف سکن ان تحص ان جدی > وان 
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لا ببحها هو » ٠‏ وحين ذهبت الى جدى فی الرة التالبة ذکرت له کف 
ان امى تحبه كثيرة + تأصغى ايی کلامی حتی النهاية » غاضباً مقطباً ء 
دون ان بفول شبن ه ام سالته لماذا 'تحبه امى كل هذا الحب » ولاذا تسأللى 
دام عنه » فى حين انه لا پسالنی هو عنها ابداً » فغضب جدی » وطردلیء 
فلشت حظة وراء الناب ء فاذا اللاب پفتتم ثانبة » واذا جدی بنادینی اله > 
ولکنه ظل فاضاً لا بقول شتا * فلما لخذنا شرا فى الانسمل > عدت 
آساله مرة اخری لاذا لا پرید ان بعفو عن امی مم آن السبح بقول : 
« احبوا بعضکم بعضا » واغفروا الاساءات » ٠‏ فنهض فحاة » واخذ یصرخ 
قائلا” ان أمى هی الى علمتنى ان اقول هذا الكلام > ثم دفعنی خارج 
الغزفة مرة ثانبة وهو پأمرنی ان لا اعود البه بعد الوم ابداً » فقلت له 
اننی انا ايضاً لا لحب ان اعود اله » ومضت ۰۰۰ وی الوم النالی ترا 
جدی مسکنه واتقل ال مسكن آخر ٠‏ 

فال دقولا سرجش وهو پلتفت حو النافذة : 

آلم أقل ان الطر سنقطم ؟ هو ذا انقطع » وها هى ذى الشمس 
تظهر » هل نری پا فانا ٩‏ 

فنظرت اليه انا اندريفنا نظرة مترددة > ثم التمع الاستماء فحأة فى 
عين العسحوز الطبة » وكانت الى ذلك الحين ناعمة ٠‏ وتاولت يدى للل 
دون آن نس بكلمة وأجلست الفتاة الصنيرة على ركشها ٠‏ 

م فالت لها : 

د تکلمی ا فلا م قصی علی" ء سأصفی الك + اما الذین فست 
قلوبهم ٠١‏ 

ولم تكمل -جملتها » بل أخذت 'نكى + فألفت الى” بللى نظرة سائلةء 
وبدت حائرة مدعورة + ونظر الى“ العحوز هازاً كفيه > ثم تحول عنی 
فو را + 
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ل ا ل ا و با كان بايا 

يا صغيرتى التعيسة ! م ماذا فعل جدله ٩‏ 

اخذت شفتا نللی نرتعشان ٠‏ ولكنها بذلت جهداً جاراً من اجل ان 
تسيطر على نفسها ٠‏ واردفت تقول : 

عاد فى المساء بعد ان ساد الظللام + فلما هم ان يدخل ببته > 
اصطدم بى + فصرخ قائلا” : «من هنا ؟ » فاجته « انا » ۰ کان یعتقد 
اننى انصرفت منذ مدة طويلة ۰ فلما رأی اننی مازلت واقفة »> دهش 
كثيراً » وظل واقفاً امامی زمناً » وفحاة ضرب السلم بعصاه + واسرع 
يفتح الباب + ثم عاد بعد دقيقة يحمل نقوداً من نحاس كانت كلها قطعا 
من ذات الخمس كوبيكات » فألقاها على السلم » وهو يقولى لى : « خذى ! 
هذا كل ما بقى لى ۰ وقولی لأمك اننی العنها ٠‏ » ثم اغلق 'الباب + 
تدحرجت فطع النقود علی السلم » فاخذت ابحث عنها فی الظلام » ولاشك 
ان دی ادرك ان النقود قد معرت واننی انکلف کنیا من العناه 
لالتقاطها > ففتح الاب وحاء‌یی شمعة فوحدت النقود سهوله » وساعدنی 
جدى فى التقاظها » وفال ی ان محموعها بجب ان یکون سبعین کوبك > 
نم مضی ۰ فلما عدت الی الست اعطت آمی النقود » وحکیت لها کل شىء > 
فازدادت صحتها سوءاً » ومرضت انا ایضاً طوال اللل » وانتابتنی اسلمی 
فى الغد » ولكننى كنت لا افكر الا فى شىء واحد » لأننى كنت حائقة على 
جدی » فلما نامت امی خرجت » وسرت فى طريقى الى بست جدى ٠‏ 
ولکننی توقفت عند المسر ٠‏ وفى نلك اللحظة انما مر ذلك الرجل ٠‏ 

فلت : 

هو أرشسوف ٠‏ سق ان حدئتك عنه پا نقولا سرجتش : ذلك 
الذی کان مع البائم عند بوینوفا » و کلت له الضربات + كانت لك اول 
مرة نلقاه فها نللی + 


واستأنفت تللى 'نقص حکایتها : 

فاستوقفته * وسألته ان يعطئى روبل فضة ٠‏ فنلر إلى وسألتى : 
« روبل فضة ؟ » فقلت : « نعم » > فأخذ يضحك وفال لى : « تعالى معى » 
لم اكن اعرف أبحب ان اذهب معه أم لا + وفحأة اقترب عحوز قصیر 
بضع على عيئيه نظارتين ذهبيتين » وكان فد سمع اننی اطلب رويل فضة ء 
فانیحنی علی" وسألنی ناذا آطلب هذا البلغ + فقلت له ان آمی مر بضه > 
وانها فى حاجة الى هذا المبلغ لتشتری دواء + فسألنی اين سکن » وسجل 
النوان ء واعطانی ورقة روبل ۰ اما الأخضر » فانه حبن رأى العجوز 
القصير » مغضى فى سسله » ولم یطلب منی بعد ذلك ان اذهب معه ٠‏ 
فدخلت احدی الدکاکین » وابدلت الروبل قطعاً تبحاسبة > لففت ثلائین 
كوبك منها بورقة » محتفظة بها لامى » وترکت السعین الاخری بسدی» 
وذهت ای جدی ۰ فلما وصلت فتحت الاب ۰ ووففت فی العتبه وهززت 
یدی » ورست له النقود » فتدحرجت على ارض الغرفة + ثم قلت له : 
دهذه شودك ۰ ان امى لست فى حاجه البها ما دمت تلعنها » + ثم صفقت 
الباب وولیت هاربه ۰ 

كانت عنا تلیی تلتمعان + ورشقت العحوز بنطرء متحدبه + 

فالت آنا اندريفنا » دون ان نظر الی مقولا سر حتشن »> وهی شد 
للى الى صدرها : 

ذلك ما كان ,بحب ان تفعله +٠‏ ذلك ما كان يجب ان فعله : 
لقد كان جدك امرءا شريرآ قاما ٠‏ 

همهم بقولا سرجتش : 

٠١ هم‎ 

ومالتها اما ايدو رقنا + نافد صيرهأ : 


6+ 4 


ب وبعد ذلك + وبعد ذلك ؟ 

بعد ذلك لم اذهب الى جدى ولا جاء هو ليرانى ٠‏ 

وما الذى حدث لكما انت وامك ؟ آه يا رب ٠+‏ ما أشقاهما ! 

س كانت صحة أمى 'نزداد سوءاً ٠‏ واصصيحت لا تنهض من فراشها 
الا نادرأ ٠‏ 

فالت الى ذلك واخذ صوتها ,برتعش > ويتكسر »© ثم 'نابعت -حديلها: 

- لم ببق فى ايدينا تقود » فأخذت انسول مع امرأة الضابط + كانت 
نمضی من ست الى بست » وستوفف الئاس فی الشارع » مسألهم صدقة ٠‏ 
هكذا كانت 'نصسش ٠‏ وكانت تقول لى انها لست شحاذة » وان فى بدبها 
اورافاً ذکرت فها رنه زوجها وذکر فها انها فقر: » فکانت شرز هذه 
الاوراق للاس » فتصدفون علها ۰ وکانت تقول لى ايضأ انه لس عاراً 
ان يستحدى المرء جميع الناس ٠‏ كنت اذن اذهب معها » وكان النساس 
يتصدقون علينا » وهكذا كنا تعيش ٠‏ وقد علمت امى بذلك » لان السكان 
عيروها بانها شحاذة » ولان بوبئوفا جاءت 'تقفول لها ان من الافضل ان 
ترسلتی الها بدلا من ان انسول ٠‏ كانت قد جاءت قل ذلك 'تحمل الى 
امى بعض المال » ولكن امى رفضت المال » فاستغربث بوبلوفا هذه 
الكبرياء » وأرسلت الى أمى طعاماً » حتى اذا حدثتها عنى بذلك فى هذه 
الرة اخذت امی مكى وخافت خوفاً شديداً » فاخذت بوینوفا تکل لها 
التائ » كانت سكرانة ٠‏ قالت لامى ان ابنتك شحاذة » الها تتسول مح 
امرأة الضابط + وفى ذلك المساء نفسه طردت بوبئوفا امرأة الضابط + 
واخذت امی کی حبن علمت بكل ذلك ٠‏ ثم بهضت وارندت ملاسها > 
وامسكث سدى > وسارث بی + وحاول ایفان الکسندرش ان یمنعها من 
اطروج » فلم تطعه » وخرجنا ٠‏ كانت امی لا تکاد تقوی على السير > 
فکانت تقعد فی کل ظة » و کنت آسندها » وطلت الى أن أمضى بها الى 


۵ ۰ 


بت جدی ۰ کان الظلام قد خم منذ مدة طويلة ٠‏ ووصلانا فجأة الى 
شارع کسیر +٠‏ كانت عربات تتوفف امام بست جسل » فئزل منها الناس + 
وکانت نوافذ الست تسطع بالاتوار » وتخرج منها موسیقی + فوففت آمی > 
و أمسکتنی » وقالت لی : « نللی > ابقی فقبرة > ابقی فقيرة مدى الحساه > 
ولكن لا تذهبى اليهم » كائناً من کان الشخص الذی قد بدعوك او یبحث 
عنات ٠‏ الت ايضاً فى وسعك ان تکونی هناك » غنة > پئوب جمل + 
ولکننی ۷ أريد ذلك ٠‏ انهم شريرون قساة م اليك ها آمرك به : ظلى 
نقيرة » اعملى » اطلبى الصدقة ء فاذا جاءك أحد يريد أن يأخذك اله » 
فقولى له : لا أريد أن أذهب الك ٠ » ٠‏ هذا ما قالته لى أمى حين كانت 
مربضة + وأريد أن أطعها مدى الحاة ( أضافت نللى هذا الكلام وهی 
رعش من قرط الانفعال » وقد احمر وجهها حتی صار بلون الارجوان ) 
سأظل طوال حباتى أخدم وأعمل ٠‏ اننی اجی» السکما الأن لاخدم 
واعمل » ولا ارید آن اکون ابنتکما ۰ 

صاسحت العحوز وهی اه لل ال صدرها : 

كفى كفى يا صغيرئنى كفى + لقد كانت أمك مريضة حبن فالت 
لك هذا الكلام + 

وعقب العحوز بقول بلهحه خشنه : 

ب کات محنونة ۰ 

فاجابت نللی بسحرارة : 

ب جوز انها كانت محنونة » ولکن هذا ما آمرتی به » وهذا 
ما سأقعله ماحميت ٠‏ وبعد أن قالت لى ذلك » سقطت مغثساً علها ٠‏ 

صاحت ابا اندرپننا : 


وف ۰ 
س يأرب بارت + 4 مر بصه 6 ی الشار ع © شتاء + 


۵۰۷ 


وآرادوا آن یقودونا ای فسم الشرطة » ولكن رجلا من المارة 
تدخل فی الامر » وسالنی این سکن » واعطانی عشسرة روبلات > وآمر 
سائقه ان بوصلا الى بيتنا * وبعد ذلك اليوم > لم تنهض آمی من فراشها 
أبداً > وماتت بعد ثلاثة أسابيع + 

صاحت ا؛ا اعدو شتا ؛ 

وأبوها ؟ آلم يغفر لها ؟ 

فأجابت نللى » وكانت تسيطر على نفسها ولكن فى كثير من العذاب؛ 

لا ۰ ناأدئنى آمی قل موتها بأسبوع واحد » وقالت لى : « اذهبى 
اى جدك مرة اخبرة » واطلی اله آن بحیء لبرانی ویغفر لی ۰ فولی له 
اننی سأموت خلال 'مانية أيام » واننی آترکك للدنبا وحد: »> وقولى له 
ایضاً اننی بحزنی أن أموت ۰+ » فذهبت الله » فطرقت الباب » ففتح > 
فلما رانى أراد أن هلق الیات وام » ولکننی ششت به یکلنا یدی ء 
وصحت : ه آمی تموت وهی تطلك » تال + » ولکنه دفنی > وصفق 
اللاب » فعدت الی آمی » ورقدت الى جانبها » واحطنها بذراعی ء ولم أقل 
لها شيئاً ٠‏ وأحاطتنى أمى بذراعبها أيضاً » ولم نسألنى عن شىء ٠‏ 

فى هذه اللحظة أسند عقولا سرجتش بده على المائدة » ونهض 
ثقيلا » ولكله بعد أن شملنا جمعاً بنظرة غريبة مضطربة » هوى على 
مقعده کمن خارت فواه ه وكانت انا اندریفنا لا تتظر اله » و کات تشد 
للى الى صدرها باشحة + 

وفى الوم الاخير » قبل أن 'نموت » وكان ذلك فى المساء » 
نادتتى » وأمسكت ببدى » وقالت لى : « سأموت اليوم يا نللى » > وأرادت 
أن تقول شيا آخر » ولكنها لم تستطع ٠‏ ونظرت الها » فضل الى انها 
أصببحت لا ترانی » ولکنها کانت لا تزال تشد علی بدی بدیها » فسللت 
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يدى برفق » وخرجت آرکض > وظللت آرکض طوال الطسریق حتی 
وصلت الى جدى ٠‏ فلما دآنى نهض رأسا ونظر الى » فبلغ من شسدة 
الرعب انه أصفر اصفراراً شديداً » وأخذ پرنعش ٠‏ 'اناولت ,بده ولم 
أستطع أن أقول له سوى هذه الكلمة « تموت » ۰ فجن جنونه فجاة » 
وأخذ عصاه » وركض ورائى نامسا قبمته » وكان الحو بارداً > فتناولت أنا 
فبعته ووضعتها على رأسه وخرجنا نمدو ٠‏ كنت أحثه على الاسراع » 
وطلت اله آن بستأجر عربة لان آمی قد قد نموت من للظة الى أخرى » 
ولكن لم يكن معه الا سبعة کوبیکات » فاستوقف السائقين وساومهم > 
فکانوا یضحکون منه » ويهزأون أيضاً بآزور + لقد ركض ازور وراءنا * 
وواصلنا الركض مسرعان ۰ وقد تصس جدى ء فكان يلهث لهاثاً شديدا » 
ولا يكاد يستطيع أن يتنفس » ولكنه ظل رغم ذلك يركض ٠‏ وفجأة وقع 
على الارض وتدحرجت قعته ۰ فانهضته وأعدت القبعة الى رأسه عم 
وأمسكت بده أقوده ٠+‏ ووصلا قبل اللبل ٠*٠‏ ولكن أمى كانت قد مانت 
٠٠‏ فلما رآها جدى ميئة » ضرب کفاً بکف » وأخذ برش > وظل الى 
جانبها دون آن یقول شیاً » عندئذ اقتربت منه وتناولت یده » وصحت به 
قائلة : « انظر ها الانسان الشریر » آیها الانسان القاسی » انظر الآن » 
انظر ۰ » ۰ فاخذ یصرخ » وسقط عی الارض کالت * 

فرغت نللی من رواية فصتها » ثم وثت من مکانها تتملص من عناق 
آنا آندریقنا » ووقفت بننا » شاحية الوجه خائرة القوى > قد بلغت غاية 
المذان + ولکن آنا آندریفنا هرعت الها ء وضمتها مرة لخری بذراعها ء 
و اخذت تصیح كأنما پوحی الها : 

- سأکون آا مك الآن یا نللی > ستکونین ابنتی یا تللی ! ۰۰ نعم 
با نللى » فلنذهب » ولندعهم جمعا هوّلاء القساء » هژّلاء الشربرین ! 
فللسثوا بالناس ماشاءوا » حسابهم عند الله ! ٠٠‏ تعالى ريا بللى > فلنذهب > 
فننترك هذا المكان ٠‏ 
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لم أرها فى مل هذه الخالة ,يوماً » وما كنت لاصدق انها يمكن أن 
تنفعل هذا . الانممال كله ٠‏ فنهض تقولا سرجتش عن مقعده > وسألها 
بصوت متقطع : ۱ 

5 این ندهان با انا اندر یفا ٩‏ 

- أدهب المها » الى ابنتى » الى ناناشا ٠‏ 

فالت لك وهی تجر تللی نحو الباب ٠‏ 

- انتظری » ففی ۰ 

لافائدة من الانتظار » پامن قلبه من صیخر + لقد انتظرت طویلا" » 
وانتظرت هى أيضاً طويلا” هه وداعا ! 

الث العحوز ذلك > ثم استدارت » وألقت نظرة على زوجهاء 
قتوفقفت مشدوهة » لقد رأت بقولا سرجتش آمامها » فد وضع قبعته على 
رأسه » وراحت يداه الائرتان الضعفتان تسربلانه بمعطفه سسرعة ٠‏ 

وات ات + وات ایضا 4 + معی + 

ناثاشا > أين ابنتى ناناشا © آین هی ؟ أین ابنتى ؟ أعسدوا الى“ 
اناشا + أبن هى ؟ 

بهذا هتف صدر الشسخ آخیاً +٠‏ ومددت البه عصاه » فتناولها » 
وأسرع :حو الاب ٠‏ 

صاحت. ۱۱ اندر بفنا : 

لقد غفر لها > لقد عفا عنها ۰ 

ولكن الشيخ لم ,يصل الى العتبة + ذلك ان الباب فتح فجاة » واذا 
ناناشا تدخل *ه شاححة » متقدة العبنين » كأن بها حمى ۰ کان ئوبها متحعدا 
بلله الطر ء و کان الندیل الذی اسبلته علی راسها قد اترلق الی کتنها ۰۰ 
وعلی خصلات شعرها النفوشة کانت تلتمع قطرات كبيرة من ماء الطر * 
دخلت راکشة ء فلما رأت آباها » ركعت آمامه » ممدودة الذراعین اله ۰ 


۵ ۱ + 


ناقا ها بدر اعد ! 4 

أمسك بها » وأنهضنها كطفل » وحملها الى مقعدهء 
ثم هوى على ر كشه + كان يقبل یدیها » ور جلها> 
وپسرع فقبل وجهها > ويلتهمها التهاماً > کانه 
لم يصدق بعد انها معهما 04 براها وپسمعها > هی ابنته > باناشتا ۰ 
وعانقت انا اندريفنا ابنتها باکة » وحضنت.راسها بصدرها ء و کانت ندو 
کمن پوشك ان یغمی علیه فی هذا العناق » وخارت فواها قما تستطیع أن 





صدیقتی ! + حانی ! ۰ فرحتی ! + 

بهذا كان پهتف الشیخ بصوت متقطع + كان پمسات یبد ناناشا 
وكعاشق > كان يتأمل وجهها الشاحب > التجيل » الحميل > الساحر ء 
ویتأمل عنها اللتين تلتمع فيهما الدموع ٠‏ وكان يردد هتافه « فرحتى ؟ ٠‏ 
ابنتی ! ۰ » ثم پسکت من جدید ء وبأخذ تأملها کالسکران من النشوة ۲ 
وقال لنا وهو پتسم ابتسامة سربعة طفولية ومایزال راکعا آمامها : 


۰ 


من قال لى انها تحلت ؟ انها نحلت » صحیح » الها شاحبة > 
صحیح ء ولکن انظروا الها فلا" ! هل ترون ما آجملها [ انها آجمل 
مما كانت أيضاً » نعم أجمل مما كانت أيضاً ! 

فال جملته الاخبر: هذه » واضطر أن بسكت رغم اه € تحت وطاة 
هذا الألم » النابع من الفرح » الذی كان يحس اله سشطر قلبه ٠‏ 
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انهض يا ابت » انهض يا أبت ٠‏ أنا أيضاً أرريد أن أقيلك ٠‏ 

س یا حبیتی » يا حستی » يا حستى ! هل سمعت با آنا كيف تتكلم 
بلطف ! 

قال ذلك ثم لفها بذراعيه » وهو يرتعش ٠‏ وأضاف : 

لا پا ناتاشا » آنا الذی بحب أن أبقى عند قدمياك » الى أن بحس 
قلبى أنك غفرت لى ٠‏ اننى لا أستحق مغفرنك يا ناناشا + لقد طردتك 
یا ناناشا » ولعنتك » هل 'نسمعين يا ناناشا ؟ لقد لعنتك > استطعت أن ألعنك! 
وات پا ناناشا » شف صدفت أننى لعنتك » كنف صدقت ذلك ؟ ۰ كان 
يجب ألا تصدقى ذلك » أيتها القلب الصغير القاسى ! اذا لم تجثى الى" ؟ 
انلك لتعرفين حق العرفة كيف يمكن أن أستقيلك ٠٠‏ آه يا ناثاشا ++ هل 
تتذكرين كم كنت أحبك ؟ اذن فاعلمى أننى أحيك الآن وأننى ظللت 
أحبك طوال هذه المدة » ضعفین ۰۰ آلف ضعف ۰۰ کان حبلت فی دمى! 
كان بسکن أن آنتزع قلبی من صدری » وان آلقه ببن قدسك ! اه 
یا فرحتی ! 

قبلنى اذن » آبها القاسی» فی شفتی" » فی وجهی » کما تفعل آمی* 

هکذا صاحت ناناشا بصوت ضعف آلم تحجه دموع الفرح + 

- وفی عنيك أإيضاً » فى عشيك أيضاً ٠+‏ هل تتذكريين كنف كنت 
أقلك فی عنك يا ناتاشا ٩‏ 

ردد العجوز هذا » بعد عناق طویل عذب ۰ ثم آردف یقول : 

- هل کنت تحلمین بنا احباناً پا ناناشا ؟ أما أنا فكنت أحلم بك كل 
للة تقرییا ه کنت نجثن ای" کل للة » وکنت أبكى علت ۰ وفی ذات 
مرة > رأبتك فى المنام صغيرة جداً » كما كنت فی العاشرة من عمرك » 
یام بدات تتعلمين السانو.: كان لك ثوب صغير قصير » وحذاءان صغيران 
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جملان ء وأساور وردية ++ كان لها يدان وردیتان صغيرنان ++ هل 
تتد کربن باآا ؟ جثّت ای" » وجلست على رکنتی » وأحطتنی بدراعلت + 
كيف ظننت ایتها الطفلة الشرپرة آنی لعنتلت ء وایی لن استقلك اذا 

جثت ؟ + ولکن ۰۰ اسمعی يا ناتاشا » لقد ذهت تحو ببتكك مرارا ۰۰ آك 
م تعلم بذلك » ولا علم به أحد ++ كنت أبقى نحت النوافذ أحبانا ؛ و كنت 
أحياناً أخرى أننظر + وفى بعض المرات انتظرت نصفب يوم بكامله > فى 
الشارع » فی ای مکان > قرب بابك + + وال" لضی : لملها تخر ح بعد 
قلل » فآراها من بسد » وفی الساء » یکون فی نافذتلت شمعة مشستعلة 
غالبا » فما أكثر ماذهيت الى هناك > لا لثىء الا لأرى الشمعة > لا لثبىء 
ذلا لالح خالك ء تأباركك مباركة المساء ٠‏ وانت یا اتاشا هل بارکتتی 
مرة ماركة الليل ؟ هل كنت تفكرين فى ؟ هل كان قليك الصغير بحس 
اننی هناك » تحت الافذة ٩‏ وما اکثر ماصعدت السلم شناء » فى ساعات 
متأخرة من اللل ! ۰ فکنت آبقی وراء الیاب فی الثللام » وارهف آذبی" ء 
عسى أن أسمع صوئك » آو ضحکتك ۰۰ هل يمكن أن ألعنك » وتلك 
حالى 5 وفى ذات مساء » ذهيت الك » وأردت أنْ أغفر لك ء وام أبكص 
على عق الا عند الاب ٠٠‏ آه ++ يا نائاشا ! 

قال ذلك ثم وقما » فأنهضها عن القعد » وحضئها الى قله » وقال: 

انها هنا ء من جدید » على قلى + أحمدك اللهم على كل شىء > 
على غضبك وعلى رأفتك ٠!‏ أحمدك اللهم عل الشمس التى نضيئنا الآن 
جميماً ید الماصفة ۰ أحمدك اللهم على هذه اللحظة كلها ٠‏ اللهم انهم قد 
اذلونا وأهانونا » ولكن هانحن أولاء عدنا فالتقينا ٠‏ آلا فلظفر الآن آولئت 
العناة التغطرسون الذین حقرو؟ وأهانونا ! آلا فلیجمو نا باسیحر ! لانخثی 
شيئاً يا ناناشا ! سأمطى اليهم » واضعاً پدی پدك > وساقول لهم : « هذه 
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ابنتی الفالة » هذه اینتی اطستة » هذه ابنتی البريشة > النی آهنتموها 
وآذللتموها »+ ولکننی آحبها » اا أحبها وآبارکها الی الابد ۰ 

قالت “اناشسا بصوت ضعف وهی مد الى“ يدها بنما كان ابو ها 

فاسا > فاضا ! 

ا ما حست انها ر فی تلك اللیحهله و ادننی ۰ 

این نإلى © 

و صاحت العجوز : 

- نعم آين نلی ؟ لقد تررکناها »> هذه الصغيرة العزيزة + 

ولكن نلیی لم تكن هناك » لقد تسللت : خلسة الى حجرة اللوم + 
ذهبنا الى هناك جمعاً » فراپناها فی رکن وراء الباب » مختفة عل خوف ۰ 

مابلت يا ابنتى ؟ 

و کان بر ید أن تناو لها بذراعه » و لکنها ألقت عليه نظرة طو بله > 

ثم صرخت وهی تمد النا ذراعیها الرتحفتین : 

ب این امی 5 

ثم اذا بصرخة فظعة » رهيبة » تضرج من صدرها ٠‏ وشنج 
وجهها » وسقطت على الارض فريسة توبة مرعية ٠‏ 
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فى منتصفب حزیران ( پوسه ) * او حار 
خاق ٠‏ يستحيل على المرء ان پقی فی المديسة 
مع الغار » والكلس » والببوت التى نى > 
والبلاط المحرق > والهواء السمم بالروانح ٠‏ 
ولكن » يا فرحئنا ! هذا هو الرعد يدوى ٠‏ وأظلمت السماء شيئًاً بسد 
ثیء ۰ وهست الر بح زوایم ذات اعحاج ه وهطلت قطرات كبيرة من 
المطر على الأرض “ثقلة ٠‏ وما هى الا لحظة » اذ السماء كأتها تتشق » 
واذا الأمطار تنزل على المدينة كأنها السيل > حتى اذا أشرقت الشمس بعد 
نصف ساعة » فتحت 'افذة غرفتى الصغيرة » وتنشقت الهواء الطرى ملء 
رثتى ؟ ففاضت نی نشوة » فأردت آن آدع قلمی » وأعمالى > وأن أسرع 
الى أصحابى هناك فی فاسلی آوستروف + ولکننی اسنطعت أن أنتصر على 
نعسى رغم شدة الاغراء » فعدت الى أوراقى مقهوراً : یجب آن آنجز عملى 
مهما كلف الأمر ٠‏ ان :اشرى يطالينى بذلك » ثم انه لن يدفع لى مالا > 
مالم آنجز عملی ۰ انهم پنتظروننی هناك > ولكننى فى مساء هذا الوم سأكون 
حرا » حرا كالهواء » وستعوضنى هذه السهرة عما لقيت من غناء فى 
الومین الأخیرین والللتن الأخضرین اذ کتبت ثلاث صفحات ونصف 
الصفحه ! 





وهايذا آسز عمل ارا ¢ فأرمى فلمی > وانهض + ای أحس 
بألم فى ظهرى وفى صدزى > وال لی لصداعا ٠‏ أعرف أن اعصابى فى 
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هذه اللحظة مهتزة آشد الاهتزاز ۰ وخیل الی اننی مازلت آسمع الکلمات 
الاخيرة التی فالها ی صاحبی الطسب « لا لا ء ما من صحة یمکن أن 
تحتمل هذا التوتر كله ٠٠‏ مستحيل: » ومع ذلك لم ,يكن ذلك مستحلا" 
حتى الأن ٠‏ ان رأسى يدور > ولا أكاد أقوى على الوقوف ٠‏ ولكن فرحا 
عظیما » فرحا لا نهاية له ولا حدود له » یملاً قلبی ٠‏ لقد أنحزت قصتى 
انسحازاً كاملا” ٠‏ وناشری » رعم انی مدین له بمال کر » سوف بعطنی 
شيثا على كل حال » حين يمسك فريسته بين يديه » سوف یعطنی ولو 
خمسين روبلا ٠‏ وأنا لم أحمل مثل هذا المبلغ منذ مدة طويلة ٠‏ لسوف 
أستمتع بالحرية وامال معا ! » وفاضت نفسى حماسة © فتناولت قبعتى > 
وتابطت مخطوطتی » ومضت مسرعاً » عبى أن أجد عزيزنا الكسندر 
بتروفتش ٠‏ 

ووجدنه ٠‏ ولكنه كان یوشك آن بخرح + لقد عقد منذ لظة اتفافً 
لا شان له بالادب » ولكنه يدر عليه ربحاً وفيرآ » فلما فرغ من تنلسیع 
البهودی القصي الاسمر الذی کان قد مکث معه فى حجرته ساعتان 
کاملتان » مد يده ای هاشاً باش © وساألنی بصو له الر خو الأجش عن 
صحتى > وأظهر قلقه علها ٠‏ انه أحسن الناس طراً ؛ ولست آمزح اذا 
فلت ان له على فضلا"ه هل ذنبه آنه لم يكن فى الأدب خلال حاته كلها 
الا رجلا من رجال الأعمال ؟ لقد فهم ان الأدب فى حاجة الى رجال 
الاعمال » وأدرك ذلك فى الوقت: المناسب + له العزة واللميجد > من ناحمة 
الاعمال طعا ٠‏ 

وابتسم ابتسامة عذبة حين علم ان قصتى قد انتهت > وان اللاب 
الریسی فی العدد القادم من مجلته قد هىء اذن + وأدهشه اننى استطمت 
أن آنچز نیت « وأخذ ينكت ويمزح بهذا الصدد ٠‏ ثم مض الى صندوقه 
ا بالحمسين روبلا" > وثاولنى بانتظار ذلك عدداً من محلة تناصب 


۵۱٦ 


مجلته العداء » مجلة سميكة تخينة » ودلنى على بضعة أسطر فى فصل 
النقد منها » تتحدن عن فصتی الاخبرة + 

ونظرت فرأيت ان المقالة بقلم « الاسخ » ۰ انه لا پسنی فی هذه 
المقالة ولكنه لا يغمرلى أيضاً بالأزهار : فسررت كل السرور + غير ان 
« الناسخ » يقول فيما ,يقول : ان المرء يشم فى مؤلفاتى « رائئحة العرق »+ 
يعنى ان العرق يتصبب منى حين أكتب » واثى أتكلف جهداً كيرا » 
واننی آسرف فی الصفل والصنعة اسرافاً يغدو منفراً ٠‏ 

فضحكنا أنا والناشر ضحكاً شديداً » وأعلمته ان قصتى الاخيرة فد 
کتبت خلال ليلتين » واننى كتبت فصتی هذه خلال هذين اليومين وهاتين 
الللتين ٠‏ لو علم بهذا ذلك : الناسخ » الذى يأخذ على" افراطى فى 
التدقق وبطثى ! 

ولكن هذا خطأ منك أيضاً يا ايفان بتروفتش » لاذا نتأخر کل هذا 
التأخر حتى تضطر الى العمل ليلا" ؟ 
2 صحح ان الكسندر بتروفتش أظرف الناس طرأء الا ان فيه ضعفاً : 
هو انه شاهى بأحكامه الادببة أمام آناس يقدار هو نفسه الهم يعرفونه 
حق المعرفة » ولكننى لا أحب أن أناقشه فى الأدب » فتناولت المال وشعتى» 
ونهضت ٠‏ كان الكسندر بتروفتش ذاهاً الى بته الحسل فى الحزر » فلما 
علم اننى ذاهب الى فاسيلى أوستروف »> تلطف فاقترح أن يوصلنى الى 
هناك فى عربته + 

- هل تعلم اننی اشتریت عربة جديدة ؟ انك لم نرها بعد ٠‏ انها 
جملة جداآً ٠٠‏ ونزلنا + حقاً ان العربة جملة جداً ٠‏ ان الكسندرا 
بتروفتش فرح" بها کل الفرح » حتى انه ليشعر بنوع من الحاجة الى أن 
يركب أصدقاءه فها + 

واسترسل الكسندر بتروفتش أثناء الطريق م عدة مرات » فی 
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الحديث عن الادب اللمعاصر ٠‏ انه لاپتحرج امامی » بل پردد بکل هدوء 
الآراء النى سمعها مؤخراً من هذا آو ذاك من الکتاب الذین بثق بهم 
ویحترم احکامهم » وبحب أن أذكر فى هله المناسبة انه تفق له فی بعض 
الاحبان آن پیجرم آلساء غرية » ویتفق له کذلك آن بفسد رآباً پنقله > 
أو أن يضعه فى غير موضعه : فتخرج من ذلك بلبلة مابعدها بلبلة + و کنت 
اصفی البه دون آن انس يکلمة » وأعحب للأهواء الاسائة ما أكثر 
تنوعها وما آشد غرابتها » قاثلا" للضی : « هذا الاسان مثلا کان شفی 
آن یکفه جمم الال » بهدوء » ولکن لا » انه پرید لنفسه الحد آبضاً > 
الحد الادبی » پربد آن پشتهر بأنه ناشر ممتاز » بانه باقد جید + » 


لقد حاول فی هذه اللحظلة آن یمرض عل بالتفصل رابا سه هن 
منذ ثلالة أيام » واتاقشنا فيه ٠‏ وها هو ذا الآن يعرضه على رأياً من 
آرائه ٠‏ الا ان نسانا من هذا القسل کان یتفق لالکسندر بتروفتش فى 
کل لحظة » وجميع أصدقائه ,يعرفون فيه هذا الضعف البرىء + ما اعظم 
سروره الآن » وهو بخطب وبعظ فی عربته » ما اعظم رضاه عن نفسه ! 
انه يدير حدیثاً ادباً متضهقا » وان صوته الاجش العذب الهادی» پساهم 
فى اضفاء صفة العلم على كلامه ٠‏ وشيئًاً فشيثاً » اتقل الی لهحة حرة 
طلقة » فصر عن افتناعه الریبی الریء بان آدبنا » وكل أدب بوجه عام > 
لايملك أحد من أصحابه شيئاً من الاستقامة أو التواضم » وانه لم ,ببق 
ئمة الا تبادل لطم ولكم + وقدرت بینی ویپن نی آن الکسندر بتروفتش 
ييل حتى الى اعتبار کل کانب مستقيم صادق شخصا غساً ان لم یکن 
معتوها » لاستقامته وصدقه ه بدبهى أن هذا الرأى نی ۶ عن ان الکسندر 
بترو فتشس بر ی« الى أقصى حدود البراءة ٠‏ 

ولکننی لم اصغ البه ٠‏ وأنزلنى فى فاسيلى أوستروف ٠‏ فأسرعت 
أمضى الى اصدقائی ۰ هذا هو الشارع الثالث هذا هو بیتهم الصفیر ۰ 
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فلما رائتی انا اندریفنا لوحت لی باصمعها تسکتنی ء وحر کت ذراعها 
تحوى قائلة ه هش » » وذلك حتی لا آحدت ضحة + وسرعان ما هسته 
فائلة : 

ب لقد نامت تلیی السکننة منذد لظة » فاناشدك ال لا توقظها ! انها 
ضعفة جدا ۰ وحن قلقون علها + قال الطب : لا خطر علها الآن ۰ 
ولکن هبا حاول آن تحصل علی کلام معقول من صاحت هذا الطنت ٠‏ 
الا تستحی پا ایفان بتروفتش ؟ لقد انتظرناك علی العشاء »۰ بعد أن مغى 
على غنابك ,بومان ! 

قلت لك أول أمس اثنى لن أجىء الا بعد يومين > لان هناك عملا” 
كان عي" ان آنیحزه + 

- ولکنك وعدتنا بأن تتعشى اليوم معنا » فلماذا لم تسجىء ؟ لقد 
نهضت 'للى من فراشها خصيصا » يا لها من ملاك ! فحملاها الى الكرسى 
الطويل م و كاك تقول تا فانيا معكم » » ولكن صساحينا 
فاا لم ,بظهر ! أبن كنت تتسكع 4 أه منكم .بها الغاوون ! کابت السکنة 
محطمة » لم أعرف كيف أبث فبها شيا من القوة ٠٠‏ ومن جسن المظ 
انها نامت » هذه الطفلة العزيزة + هم ان سقولا سرجتش قد لزل الى 
المديئة » وسسعود وقت الشاى ٠‏ لقد عرض عله عمل ,يا ايفان بتروفتش + 
ولكن محرد التفكير فى ان هذا العمل سيكون فى برم جمد قلبى ٠‏ 

انق نات ؟ 

ب فى الديقة با عزيزى ٠‏ اذهب الها ٠‏ انها هی ایضاً غرية ++ 
لا أفهم ماذا بها ٠‏ آه ما أشد عذابى يا ايفان بتروفتش ! انها 'نؤكد لى انها 
سعيدة مسرورة » ولكننى لا أصدق هذا الكلام ٠+‏ اذهب الها > با فاا > 
وستقص عل بعد ذلك مابها » سرا ۰۰ آلس کذلك ٩‏ 

فهرعت الى الحديقة قل أن تنهى آنا آندربفنا کلامها ۰ هی حديقة 
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صفيرة تابعة للست > سلغم طولها عشرین قدماً » و کذلك عرضها تقریباً » 
مخضوضرة فی کل جاب منها : فها ثلاث شحرات واسعة الفروع > 
وبضع سندرات » وغاض من اللیلك وزهر البل » وشحرة من آشجار 
التوت الشو کی فى ركن صغير » وطريدتان زرعتا بتوت الفراولة » ولها 
ممران متعرجان » طزلا وعرضا ۰ ان العجوز يحب هذه الديقة الصغيرة 
حب العادة » ویژکد ان الفطر لن يلبث أن ينست فيها + ونللی خاصة > 
احبت هذا الکان » فکانوا بحملونها البه علی مقعدها فی کیر من الاحمان» 
اذ لقد أصبحت معبودة الست کله » هاهی ذی ناناشا : انها تقبل على* 
بابتسامة فرحة » مادة الى يدها ٠‏ ما آشد هزالها وشحویها ! انها هی 

هل انحزت عملك انحازاً اما پا فانبا ؟ 

نعم ++ وآأنا الفيلة حر تماما ۰ 

الحمد لله ! هل تمحلت الكتابة ؟ هل أساء هذا التعحل الى القصة ؟ 

ب ما حيلتى ؟ على كل حال » لا ضير ! اننى حين اعمل وآا فى 
مثل هذا التوتر النفبى » أصل الى حالة خاصة » فکون ذهنی آصفی > 
ویکون احسابی آعف وأعمق» واکون سد اسلوبی» ان التوتر بحستن 
کتابتی ٠‏ 

فانا > فانا ٠‏ 

لقد لاحظت ان ناناشا اصبحت فی الابام الاخيرة شديدة الاحتفال 
بما أحقق من سحاح أدبى » وبما أصب من شهرة ٠‏ انها تقرأ كل مانشرنه 
منذ عام » وتساللی فی کل لظة عن مشاریمی القبلة » وتتابع ما يكتب من 
تقد یتناول آناری » فیتضبها بعض هذا النقد » وتصر علی آن أبلغ مکانة 
رصعة فى الادب + وقد انكشفت رغباتها هذه قوية عشضفة فلم يسعنى ازاءها 
۷۱ آن آدهش لهذا المل الحديد ٠‏ 


0 


فالت لى : 

- انت ترهق نفسك یا فانبا » ات ترهق فسات » وتحملها فوق 
طافتها + ثم انك نهدم صحتك + انظر الى س ۰۰+ أيه انق سن فى 
كتابة قصة واحدة + وانظر الى ن ١ء٠‏ اله لم يشر الا روایه واحدة خلال 
عشرة أعوام ٠‏ ولكن كتابتهما مصقولة كاملة » لا يجد المرء فيها اهمالا” 
ا 

نعم » ولكن حانهما مؤمنة » وليسا فى حاجة الى أن يكتبا فى 
موعد معين » اما آنا ٠٠‏ فحصان عربة ! على كل حال »م لسن هذا كله 
الا سسخافات ٠‏ دعنا من هده الامور > با صدیقتی +٠‏ والآن > هل من 
جدید ؟ 

نعم > أولا” : رسالة منه + 

اشنا 5 

> ص 

فالت ذلك ومدت الی" دسالة من اللوشا ء انها الرسالة الثاللة منذ 
افترفا ۰ أما الاولى فقد وصلت من موسکو ء ویظهر انه کتبها وهو فى 
حالة عصبة » وفها یقول ان الظروف تمنعه من المودة الی بطرسبرج كما 
كان ينوى ٠‏ وأما الثائبة فعلن فها انه عائد فریا للزواج بناتاشا » وان هذا 
قد تقرر » وانه مامن قوة فى العالم .يمكن أن تحول دونه ٠‏ ومع ذلك 
كان واضحاً من لهیحه رسالته كلها انه ياس © وانه پرزح نحت عب* 
تأثبرات أخرى » وانه يشك منذ الآن فی نفسه ۰ وقال فیما فال ان کانیا 
هى التى نشد آزره » وانها سلواه الوحدة ومنده الوحید + 

وأسرعت فنضضت الرسالة الثالثة + هی صفحتان کتبتا بخط متعثر> 
مشوش » متعحل » لا يكاد يقرا »۰ وعلها بقع حبر ودموع + ان الیوشا 
يعلن منذ البداية انه يعدل عن اتاشا » وينصحها بأن ننساءه » ويحاول ان 
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پبرهن لها آن ژواجهما ستحل » وان هناك موثرات أجنسة معاد به افوی 
من کل شیء » وانهما اخرا لن یکونا معا الا شفان لانهما لا بصلح آحدهما 
للآخر + ولكن البوشا لم يستمر على هذه اللغمة » فاذا هو فسأة يترك 
نظر بانه وبراهنه بلا لف ولا دوران » وبدلا" من آن پمزفق الرسالة وان 
پهمل هذا القسم الاول منها » پتابم کلامه فاثلا" انه مجرم فى حق ثاناشا > 
وانه رجل ضائع » لم پملك من القوة مایقاوم به ارادة ابه الدی وصل 
البهم منذ مد: فصيرة > وأنه لا يستطيع وصف الالام النّی بعامها وانه پشص 
بأنه قادر على اسعاد ناناشا » ویصرح فحاة بان كلا منهما قد لخلق الآخر 
حثماً » وياخذ ,يفلد حجج أبه فى عناد واصرار + م برسم © بائساً ء 
صورة السعادة التى كان يمكن آن تکون نصسهما کلهما لو تزوجا ء وبخذ 
پلعن نفسه لا پتصف به من جین ۰ ثم بودع ناناشا ای الابد + 

واضح ان کتابة هذه الرسالة كانت عذاياً له + واضح انه كان 
خارجا عن طوره وهو يكتبها ٠‏ واغرورقت عيناى بالدموع » ومدث الى 
تاناشا رسالةً خری » من کانبا ‏ لقد وصلت رسالة كايا مع رسالة اليوشا 
فى طرف واحد ء ولکنها مودعة فی غلاف مستقل ۰ وفى هله الرسالة 
تقول کانا ان الموشا کان حزیناً حقا » وانه کان یکی کنبراً » وانه کان 
يائسأ » حتی اله مرض فللا » ولکنها هی مه > وسكون سعدا ٠‏ 
وحاولت کاننا آن تشرح للاتاشا ان علبها آلا تظن ان البوشا سسلئوها 
سهولة » فان لوعته لست بالقىء السير : « انه لن ينساك أبداً + لن 
بستطم أبداً أن يساك » فأنت تعرفين قليه ٠‏ انه يحيك حا لا حدود 
له » وسيظل يحبك مدى الحاة ٠‏ ولو سلاك > لو أصبح یوما لا تالم 
لذكراك ء فلن أحه اا ذلك +٠‏ » 

أعدث الرسالة الى ناناشا ونادلنا نطرة صامتةهء وهذا ماحدث للرسالة 
الاولى فالرسالة الثاننة ء٠‏ لقد اصبحنا تحاشی الحديث عينم الماضى > كايا 
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ائفقنا على ذلك » ولکنها لا ترید آن تتحدث فی هذا آمامی + انها حين 
عادت الى بيت أبيها ظلت طريحة الفراش ثلالة أسابیع » فکانت تعانی من 
اطمی ولا تکاد تتهض + وکنا لا تتحدث کذلك الا نادرا عن التغير الذى 
سيطراً » رغم انها تعرف ان آباها قد وجد عملا » وان علنا آن نفترق 
فی الفریب ۰ ورغم النان والوان الرعاية التی کانت تفمرنی بها طوال 
هذه المدة » ورغم اهتمامها بكل ما کان یتصل بی من فریب او بسد > 
ودغم اصغائها الشديد الى كل ما كان على" آن آثوله لها من تلقاء نضسى 
( وكان يلقل على“ ذلك فى أول الامر ) > فقد كنت أشعر انها تريد أن 
تعوضنى عما لت من عذاب > لا اکثر من ذلك ولا أقل ٠‏ غير ان هنا 
الشعور المؤلم لم ,بليث أن زال ٠‏ ولم أليث ان فهمت ان لها رغبة أخرى » 
لم ألبث ان فهمت انها تتحبنى بكل بساطة > تحبنى حباً لا حد" له > وانها 
لا تستطع أن تعيش دون أن بقلقها کل ما یتصل بی من آمر + یفنی انه 
مامن آخت آحبت اخاها پوما .کما تحنی ناتاشا ه كنت أعرف ان فراقتا 
القر بب يسحق فلبها سحقاً » وانها تتألم اشد الالم » و کانت تعلم هی آیضا 
اننی لا أستطیع آن آعش بدونها » ولکتنا کنا لا نتحدث فی هذا » رغم 
انا تحدلنا تفصلا" عن الاحداث التی تهنا ٠‏ 

سألتها عن آنباء نیقولا سرجتش » فأجابتتی : 

أظن أنه عائد بعد قلل » فلقد وعد بأن .يكون هنا فى موعد 
الشای + 

- آلا پزال بقوم بمساغ للحصول على ذلك اللركز ؟ 

- نعم ٠١‏ وستحصل علیه من غير شك ٠‏ 

ثم اضافت حالة : 

لم يكن الوم فى حاجة الى الخروج ٠+‏ كان یمکنه آن برجی: 
ذلك الى الغد ٠‏ 


مب فلماذا خرح اذن ٩‏ 

- لاأنی تلقت هذه الرسالة + 

و اضافت نهد ضمت ؛ 

انه مرريض بحی با فانا » وهذا يؤلنى + یقنی أنه لا بحلم 
الا بی + ٠‏ پقنی آنه لا یهتم الا بشیء واحد : مایحدث ی > » ما آفکر فه ۰ 
كل هم من هنومى تترجع اصداؤه فى نفسه ٠‏ انه فى بعض الاحيان 
بتحاول السطرة على نفسه > ولكن فى غير طائل ٠‏ ,بحاول أن بتظاهر بأنه 
فير قلق »> بأنه مرح » بحاول آن یضحك وأن یضحکنا ۰ وامی ایض 
تندل فى مثل نلك اللحظات ۰+ انها لا تصدق هده اطماسة فی ابی > 
فتاخذ تتنهد ۰ با لها من خرفاء ! انها مستضمة مسرفة فی الاستقامة ( قالت 
اثاشا ذلك وهی نضحلت ). ٠‏ وهكذا » حين "تلقنت هذه الرسالة الوم > 
أحس أبى بحاجة ملحة الى الخروس» وذلك حتى لابلتقى نظره بنظرى ٠٠‏ 
نی أحبه آکثر من نی ء أحبه اکثر من آی شیء فی المعالم » آحبه 
پا فانبا حتی اکثر مما آحيك » ( قالت عارتها الاخبرة هذه وهی تخض 
طرفها » وشد عل یبدی ) ۰ 

ودرنا الحديقة مرتين قل أن ا د 

سب زارا اللوم ماسلو بو یف + 

نعم »> لقد تعوآد فی هذه الدة الاخيرة آن یزورکم » 

- وهل تعل » هل تعلم ناذا پجیء البنا ؟ ان أمى 'ثق به ثثقة مطلقة. 
انها تعتقد انه من العلم بکل شىء (بالقوانان و سار الامور) يحصت يستطيع 
أن يجح فى حل أبة قضية من القضايا ٠‏ هل تعرف ما الذى يصدع 
رأسها الآن ؟ انها فى أعماق 'فسها يؤسفها ألا أكون أميرة * وهی من 
حزنها على كل ذلت لاتنام ه واغلب ظنى انها فاتحت ماسلوبويف فى 
هذا الامر ۰ انها لاتحرو آن تتحدت فى هذا الموضوع الى ابى » وهی 
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شفك ن ماسلویویف یسستطیم ال سساعدها باللجوء الی القانون ۰ 
وماسلوبویف لا پمارضها طعاً ‏ فتدلله پالشراب ( اضافت تاتاشا ذئلت 
وهی تطلق ضحكة صغيرة ) ٠‏ 

لا أستغرب ذلك على هذا الشمذ ! ولكن كيف عرفت كل 
ذلك ؟ 

- امی نفسها الحت البه + 

- ولل ؟ کف حالها ٩‏ 

استغفرب بافاننا انكك لم تسالنی عن انبائها ای الآن 

قالت ناتاشا ذلك بلهسحة اللوم 

كانت اللي معبودة الست كله ٭ کانت تاناشا تصها کبر! ‏ و کابت 
اللى قد فتحت قلمها لها أخيراآً ٠‏ مسكنة هنه الطفلة لطفلة ٠‏ انها لم ,يدر فى 
خلدها پوما انها ستلقی مثل هوّلاء الناس > وأنها ستجد كل هذا الب ! 
كنت الاحظ ء فرحاً » ان قلها اماق قد رق » وان نشسها انفتيحت إنا 
جميعا » فكانت ترد على الب الذى تحاط به » کانت نرد عله بحماسة 
مرضية تتنافض كل التنافض مع العناد والعداء والحذر الذى كان يمل 
نفسها فى الماضى + على أن الى كانت قد علدت مدة طويلة فأخفت عضا 
دموع الرضا الذى كان بتجمع فى قلبها » ثم اسلمت نفسها أخيرآ + وقد 
تعلقت بناناشا نعلقا شديداً » ثم تعلقت بالعجوز ايضاً ء اما ألا فقد آصسحت 
لانستفنی عنی ظة » حنى ان صحتها كانت تزداد سوءاً حين أتغيب مدة 

من أجل أن أنحجز العمل الذى أهملته ٠ ٠‏ ظللت أصحها وأعظها مدة 
طويلة ٠+‏ بكلام مغطى © طبعا ٠ ٠‏ كانت بلى ما تزال تشعر بشییء من ااء 
من اظهار عاطفتها صريحة حرة ۰ه 

كنا نشعر جميعاً بكثبر من القلق عليها + لقد كان من المنفق عليه 
ضمنا أن نظل فى بيت يقولا سرجتش ٠‏ ولكن سفرهم :يقترب > وصحتها 
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تزداد سوءاً پوماً بعد یوم ۰ لقد مرضت فى ذلت البوم نفسه الذی آخذتها 
فه الى العحوزين » فى ذلك الوم نفسه الدی تم شه الصلح بنهما وین 
باتاشا + على انها » ماذا أقول ؟ كانت مريضة قل ذلك كثيراً » ولکن 
مرضها يتفاقم الآن بسرعة لا تصدق ٠‏ لا آدری ماذا کان مرضها علی وجه 
الدقة » ولا أستطيع أن أعسّه وان آحدده + صحیح ان نوباتها ازدادت > 
ولکن التهدم وانهبار القوی والتوتر واحمی ء هذه الامور خاصة هى الى 
کانت تلزمها فراشها فی الابام الاخيرة ۰ والثىء الغريب ان تللى كانت 
نزداد نعومة ورقة وحناناً وثقة فى معاملتنا » كلما البح" عليها المرض ٠‏ 

لقد مررت قرب سريرها الصغير منذ ثلائة ایام » فاذا هی تتناول 
يدى وتحذبنی الها ‏ كنا وحدثنا فى الغرفة ٠‏ وکان وجهها بحترق من 
شد: اعلمی ( ولقد هزلت هزالا" رها ) > و کانت عناها تتقدان + 
تطاولت نحوى بحركة عنيفة جامحة > حتى اذا انحنيت عليها أحاطتنى 
بذراعيها الصغيرين الأسمرين الناحلين » وقبلتنى بحرارة ٠‏ ثم ما لشت 
آن طلبت ناناشا » فنادیتها » كانت نللى تصر على أن تجلس على سريرها 
وآن تنظر الها »۰ قالت لها : 

- آنا آیضا آحب آن آنظر الك + لقد حلمت يك مس » وساأحلم 
يك اللبلة » اننى أحلم بك کثیرا » کل ليلة ٠‏ 

کان واضحا انها ترید آن تفصح عن شیء » أن نفضی معاطفة تنوء 
پحملها » ولکنها کانت لاتفهم مانسه » ولا تعررف کف تعبر عنه ۰ 

و کانت نللى تحب يقولا سرجنش اکثر من آی شخص آخر بعدی 
انا »» ویحب آن نذکر ان نقولا سرجتش بمحضها من اب مثل مایحض 
تاناشا تقریبا » وكان يملك قدرة مدهشة على افراحها واضیحاکها » فمایکاد 
بدخل غرفتها حتی بدا الضحت والست» کات الربضة الصغيرة نضحك 
کطفلة » وتعابث العحوز » وتهزا به » وتقص عليه احلامها » وتختر ع 
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وتلفق » ثم تجبره علی آن بحکی هو آیضا » فکان الشبخ یلغ من الفرح 
والسرور وهو پنظر ای « ابنته الصنيرة تللی » آن شونه بمحالستها تزداد 
بوما بعد بوم + 

قال لی مرة وهو یتركك نللی پعد آن رسم علیها اشارة الصلیب فى 
اللل على عادته : 

ان الله هو الذى بعث بها الينا تعويضاً عما لقينا من الام +۰ 


کنا فی الساء تجلس معا ( و کان ماسلوبویف يأتى أيضا ء كل 
مساء تقرباً ) » وکان الطسب العجوز الذی تعلق باسرة اخمنف تعلقاً 
شديداً بنضم النا فی بعض الاحبان ۰ كنا تحمل الى على مقعدها الى قرب 
الائدة الستديرة + ونفتح باب الشرفة » فنطل على الحديقة الصغيرة كلها 
وقد أغرقتها آشعة الشمس الغارية ۰ و کانت رائحة اضر الطرية واللدلك 
التفتح تتعش صدورا ۰ کانت تللی تنظر الینا جميعاً من على مقعدها » 
والصغى الى حديثنا م وقد فاض وجهها عاطفة وحنانا ‏ و کانت تتحمس 
من حين الى حين فتقول بضع کلمات »۰ ولکننا نصفی الى كلامها فلقين > 
لأن فی ذکریانها آمورا پح الا تمس ه» وکنا نشعر » ۷ وناتاشا 
والمیحوز واخنف ‏ انا آذننا فی حقها کثیرا يوم حملاها على أن نروى 
لنا حبائها کلها »> وهی ترتعش متعبة مرهقة + و كان الطسب خاصة بعارض 
فى ايقاظ هذه الذکریات ویحاول عادة أن يغير محری الدیث» وکانت 
تللى "تحاول أن تخنی انها تلاحظ جهودنا » وتأخذ تضاحك الد کتور أو 
بقولا سرجتش + 

و فى أثناء ذلك كانت صححتها 'نزداد ا ٠‏ وأصبحت سر بع التأثر 
الى أقص الحدود ٠‏ فكان قلها بخفق حفوفاً غير مطرد .+ حتى لقد قال لى 
الطبيب انها قد نموت قريياً جدآ ٠‏ 
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لم آخیر العجوزین بذلك حتی لا آفزعهما »۰ و کان نبقولا سر جتش 
یعتقد انها ستشفی فل السفر + 

- هذا آبی » فلنعد یا فانبا ۰ 

ذلك ما قالته لى ناناشا » وقد سمعت صوت آبها ۰ 

ما کاد نقولا سرجتش پحتاز العتبة حتی اخذ يتكلم بصوت عال » 
عل عادنه + فلوحت له !نا اندو بفنا بذراعيها » فما لسث أن هدا » حتى 
اذ لحنا آنا وناناشا آخذ یقص علنا شحة مساعه بصوت خافت واهتمام 
كمير : ان المركز الذى .سعى الى احتلاله قد ضمن له » وهو سعد بذلك 
كل السعادة ٠‏ فال وهو يفرك يديه ويلقى على ناناشا نظرة فلقة : 

- استطع أن تسافر بعد خمسة عشسر .يوماً * 

ولكن ناتاشا آجابته بابتسامة وقلته » فتبددت شكوكة فوراً + قال 
فرحا : 

- فلنسافر » يا آعزائی » فلنسافر ۰ لا تشق على“ مفارقة أحد غيرلد 
یا فانیا ۰۰ 

( يجب أن ألفت نظر القاریء الی ان نیقولا سرجتش لم یقترح على 
مرة واحدة آن اصحبهم » وهذا آمر ما کان لیفوته آن یفعله » بحصکم 
طبعه » فى ظروف أخرى » أى لولا انه علم ببحبى لناناشا ٠‏ ) ولکن 
ما العمل » يا أعزائى » ها العمل ؟ ان فراقك يحز فى نسبى يا فانا ٠‏ 
ولکن تغبر مکان الاقامة سیرد اللنا الحاة جميعاً + من غّر بلده فقد غير 
کل شیء فى حياته ٠‏ 

قال عارنه الاخبرة هذه وهو ینظر مرة أخرى ای بته + 

کان یژمن بهذا وکان بسعده آن یمن به ‏ 

قالت انا اندربننا : 
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- ونل ؟ 

ب نللى ؟ انها مريضة الآن قلبلا » ولكنها ستشفى قل أن سافر ء 
صحتها قد تحسنت منذ الآن » آلا ترى ذلك يا فاا ( فال ذلك وقد ظهر 
فى وجهه الرعب » والقى على" نظرة فلقة ء کأن علی" آا آن آبدد خاوفه) 
كيف هى الآن ؟ ھل نامت نوما هادثاً ؟ ألم يحدث شىء ؟ لا بد انها 
استقظت ٠‏ آنا اندريفنا : سنضع المائدة على الشرفة > وتأنين بالسمارر ‏ 
ويحىء أصدقاؤنا » و نحلس هناك جمعاً » وتأنی تلل أا هذه فكرة 
حسنة ++ ولكن ألم ستقظ ؟ سأرى ٠٠‏ مأنظر الها فقط ۰۰ لن 
اوقظها ۰۰ لا تقلقی ! (اضاف ذلك اذ رای آ؛ا آندریفنا عادت تلوح له)ه 

كانت نللى قد استقظت ٠‏ وما هى الا ربع ساعة حتی کنا جلس 
جميعا قرب سماور المساء على عادنئا ٠‏ 

حملت تللی علی مقعدها » وجاء الطیب ٠‏ ووصل ماسلوبويف ه 
وفد وصل بحمل بافة كبيرة من الليلك لنللى » ولكن وجهه كان ,يدل على 
هم وکدر ۰ 

يجب أن أذكر بهذه الماسبة ان ماسلوبويف کان ياتى كل بوم 
تقريباً ٠‏ وقد سبق أن ذكرت انهم أحبوه جميعاً » ولا سيما آنا آندريفنا ء 
ولكن أحداً ما كان يتحدث صراحة عن الكسئدرا سيسئوقئا ٠‏ و سلويف 
تفسه ماکان پذکر اسمها ۰ ان ۷۱ اندریفنا ء حين علمت منی ان 
الکسندرا سمیئوفا لم تظفر بعد بأن تصبح زوجنه الشمرعية > قد رأت 
ينها وبين نشسها ان من الواجب الا تستقل وألا يذكر اسمها ٠‏ وقد 
طبقنا جميعاً هذا القرار » وعلى رأسنا آنا آندريفنا ٠‏ ولكن يحب أن أشير 
الى ان آنا اندريفنا ما كانت لتنزمت هذه التزمت كله لو لم تكن ناناشا 
هنا » ولو لم .بقع ما وفع + 

كانت للل ىدو فى ذلك الساء آشد حرنا وقلقاً + لکأنها رأت حلماً 
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سثا" ما تزال تفکر فبه * ولکنها سرت کثبا بهدية ماسلوبویف > فخانت 
تتأمل الازهار التی وضعت فی انة الى جانبها » فرحة بها + قال العحوز : 

ب أنث صان الأزهار كنا بانلئل © آلس كذلك © 

ثم أضاف بحرارة وحماسة : 

ب انتظری ٠٠‏ غداً ٠+‏ نرين !1 +ه 

أجابته مللى بقولها : 

ب نعم أحبها > وأذكر اننا قدمنا فى ذات مرة أزهاراً الى آمی + كنا 
يومئذ هناك ( أصبيحت كلمة هناك ثعنى الملد الأجنبى ) » وکانت آمی 
مريضة خلال شهر بكامله » فقررنا أنا وهنرى أن نزين جميع احجرات 
بالأزهار متى نهضت من فراشها أول مرة لتخرج من غرفتها بعد أن 
آقامت فها لا تبرحها مدة شهر کامل * وهذا مافعلناه + قالت لنا أمى ذات 
مساء انها ستتناول طعام الافطار معنا فى الغد > فاستيقظنا فى غد مع الفجر > 
ومضى هنرى فجاء بأزهار كثيرة > فزينا الغرفة بأوراق خضر وأكاليل : 
کان هتاك بلاب > وأوداق غر بصه سست الآن اسمها » واوراق اخری 
علقناها فی کل مکان ء وآزهار کيرة بضاء » ونرجس ( واللرجس أحب 
الأزهار الى ) » وورود » ورود رائعة » و كثير جدا من الازهار الاخری : 
علقناها كلها أكالل أكاليل »> ورثناها فى آنة ٠‏ وكان هناك أيضاً أزهار 
تشه ان تکون آشساراً » فی صنادیق كيرة : وضعناها فى أركان الغرفة 
وقرب مقعد آمی » فلما خرجت آمی من غرفتها دهشت » وسرها هذا > 
وسر هری ۰ أذكر ذلك + 

كانت 'للى فى ذلك المساء قد ازدادت ضعفاً » وازدادت عصبية ٠‏ 
فکان الطس ينظر الها قلقاً ٠‏ ولكنها كانت تشتهى کثرا ان تتكلم + 
فظلت مدة طويلة » حتى الليل » 'تحدثنا عن حائها هناك ٠‏ ولم نقاطعها * 
لقد قامت هناك > مع امها وهئرى > بأسفار كثيرة ٠‏ وذکرپانها سشقط 
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الآن واضحة زاهية + حدلتنا بحرارة عن السماء الزرقاء » عن الجمسال 
الشاهقة التی نغطها التلوج » عن کتل احلد التی رأٌتها واجتازنها » عن 
اسول » عن بحبرات ابطالا وودیانها » عن الازهار والاشحار » عن سکان 
القرى » عن ملابسهم » عن وجوههم ادامر السوداء » عن 
الا شسخاص الدبن لقوهم » عن الحوادث التى وفعت لهم * ثم وصفت المدن 
الکیری » والقصور » و کنسة" ذات فبة تشتمل فحاة بنیران من کل لون » 
ثم وصفت مدینة حارة من مدن الوب » سماژّها زرفاء » واللحر قربها 
آزرق ۰۰۰ لم تقص علینا نللى ذكرياتها بمثل هذا التفصيل قبل الوم * 
و كنا نصغى الها بانتاه شدید ۰ كنا حتى نلك اللحظة لاعرف الا ذکر یانها 
الاخرى » تلك التى بقيت لها من مدينة مظلمة کاسلة » ذات قصور ثمنة 
موسخه بالوحل > وشمس کاسة بخلة » وسکان آشر ار اشیاه الین e‏ كنا 
لا لعرف الا ذكريانها عن هذه المديئة التى تألمت فها هی وأمها كيرا + 
و کنت آتصورهما کلتبهما فی قبوهما الوسخ ذاك » ذات مساء مظلم رطب» 
فابعتين على سريرهما الردىء وفد تشیشت کل منهما بالاخری » وراحتا 
تتذ کر ان الاضی » هنری الذی مات » وعحاب اللاد الامخری * و کنت 
ا و نللى » وهی تستصد هده الذکربات كلها » وحيدة بلا أم » 
عند بوبنوفا التى نرريد بالضرب والصفع والقسوة اليواية أن تجهز 
عللها » وان تكرهها على ۰+ 


وساءت حال لللی آخیرا » فحملوها ای سربرها » وذعر العحوز > 
وندم على آنها ترکت تتحدث هذا اطدیث الطویل کله + وباغتتها نوبة هى 
نوع من الاغماء ++ لقد وقع لها ذلك قبل الآن مرات ٠‏ فلما صحت طلبت 
أن ثرانى على انفراد + کان فی صدرها شیء ترید أن 'نفضى به الى » وبلغت 
من الالاح فی طلبها ال الطسب نفسه أمر فى هذه الرة بتلسته » فخرجوا 
جمعاً » وشت معها وحدی > فقالن لی : 
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فانيا » أعرف أنهم يظنون آننی سأسافر معهم » ولکنتی ان آسافر > 
لأشى لا أستطيع ذلك : سأبقى معك ٠+‏ هذا ما أردت أن أقوله لك + 
فأخذت آفنعها بضرورة سفرها قاثلا انهم پونها جمعاً » وان 
العحوزین یمدانها ابنة" لهما » وانهما ستألان کنیا اذا هی رفضت آن 
تصحبهم فى سفرهم »> وان الحاة ة ستکون شاقة » وان علينا أن يفترق 
رغم کل ما حمل لها من عاطفة ۰ فاجابتتی بلهجة جازمة تقو نقول : 

۰ لاء هذا مستحل ۰ اننی آری آمی کیراً فی النام » وهی تطلب 
الى“ فى كل هرة ألا أذهب معهم » » وأن أبقى هنا ؛ وتقول ی اننی افترفت 
اثماً کیرا بترك جدى وحده » وهى تقول ذلك باكية ٠‏ أريد أن أبقى هنا 
وأن اعنى بحدى ٠‏ + فقلت لها دهشا : 

ولكنك تعلمين: أن جدك مات ٠‏ 

فشرد فكرها ونظرت الى" نظرة ثابتة » ثم فالت : 

- حدثنى مرة أخرى کیف مات ۰۰ قص على كل شىء » ولا تغفل 

شدهت من هذا الطلب » ولكننى أخذت أقص عليها الحادث 
نفصلا ٠‏ كنت أعتقد أنها نهذى > أو أنها على الاقل لم تسترد صفاء عقلها 
بعد توبتها الاخبرة ۰ 

كانت تصغى الى بانشاه » وأذكر الآن أن عننيها السوداوین اللتمعتان 
سريق المرض والحمى كانتا لا تفارقانى لحظة طوال مدة الحديث ٠‏ و كانت 
الغرفة قد أظلمت + قالت لى بلهحة قاطعة بعد أن أصغت الى حديثى حتى 
النهاية » وبعد أن فكرت لحظة أيضا : 

- لا با فا انه لم يمت + ان أمى تحدئئى دائما عن جدى » وحين 
قلت لها أمس ان جدی مات > أحزنها ذلك كثيراً > وأخذت نكى > وقالت 
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ان هذا غير صححمح » وانه قبل لى عمدا » وان جدى مایزال یعیش > وانه 
يتحول فى الشوارع ,ستحدى الناس « كما ستحدى < Î‏ وانت 3 
الاضی > واه بعود الى المكان الذى لقناه فه اول مرة » حن جثوت بان 
قدسه » فعرفنی ازور » ۰ 

فلت لها : 

يا تللی » هذا حلم » هذا حلم مريض ٠٠‏ انك مازلت مرريضة 
يا لى ! 

أا أيضا قلت لنضى ان هذا حلم ء فلم أحدث به أحداً ٠‏ كنت 
أريد ألا أقص شنا من هذا كله الا عليك ٠٠‏ ولكثنى اليوم » حين نمت » 
لانك لم تأت » رأيت جدى أيضا ٠٠‏ كان جالسا فى غرفته ينتظرنى »> و کان 
مخفا جداً e‏ کان تحلا" بحولا رهبا +ه قال لى انه لم ياكل شیثا منذ 
يومين » لا هو ولا آزور ++ غضب منى » وأنحى على باللائمة ٠‏ وقال لى 
أيضا ان مغه الذى يتنشقه قد نفد » وانه لا يستطيع أن يعيش بدون هذا 
التغ » وهذا صحبح يا فانيا » لقد قال لى ذلك مرة قبل موت امى > فى 
یوم ذهبت فيه إلبه ٠‏ كان يومئذ مريضا انماما » لا يكاد يفهم شيا * فلما 
سمعته يقول هذا الكلام اليوم قلت لنفسى : « سأذهب الى الجسر اطلب 
الصدقة » ثم اشترى له شيئا من الخبز ومسلوق البطاطس والتیغ ۶ » 
وخّل الی" اننى ذهيت الى هناك » ونسولت > وان جدی کان ینتظرنی 
غیر بمصد عنی ء ثم جاء الی » فرأى كم جمعت » فأخذ ما جمعته قائلا : 
« هذا للخيز » فاجمعى الآن شيئًا للشغ » ٠‏ ففعلت ما امرنی به ءفجاء واخذ 
ما جمعته + ققلت له انه لا حاجة به الى ذلك » فساعطه کل شیء » ولن 
احتفط للفسی بشىء ٠‏ فأجابئى بقوله : « بل انت تسرقيئلى + فقد قالت لى 
بوبنوفا ايك سارقة > ولهذا لن آخذك ابداً الى“ ٠‏ ابن وضعت قطعة 
ا حمس كوبكات ؟ » » فأخذت ابكى لانه لا يصدقتى » ولكنه لم ,يصغ 
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ای" بل استمر بصرخ قائلا « سرقت منى خمس کویبکات ! » واخد 
يضربنى على اسر ضربا موجما * لقد بکنت کثیر؟ » لذلك اعتقد الان 
ابه ما یزال حا » وانه یتحول می مکان ما » وانه ینتظرنی ۰۰ 

حاولت مرة اخرى ان ارجعها الى صوابها » وان اردها عن اوهامهاه 
وخل الى اننى جحت فى ذلك ٠‏ قالت لى انها تخاف آن تسام » لانها 
سترى جدها مرة اخرى ٠‏ واخيراً احاطتنى بذراعيها » وقالت وهى تضم 


خدها على خدى : 
ومع ذلك لا استطيع ان اتركك ۰+ هب جدى لم يمت فسابقى 


آذعر جميع من فى الست من الئوبة التی اصابت نللی ۰ وقصصت 
علی الطسب احلام الطفلة همساً » وسالته عما یظن انه مرضها + فقال لى 
شارد الثکر : 

لا اعرف مرضها بعد ۰ اننی احاول ان اعرفه > النی افکر > 
وألاحظ » واراب » ولکنتی لم اعرف شيا بعد + وعلى كل حال » 
یستصل ان تشفی ۰ انها ستموت ۰ لقد اوصتنی بان لا اقول لهم ذلك > 
فعملت بوصتك » ولکن هذا یولنی » وسأفترح علبهم غدا استشارة احد 
الاطاء ه مسكننة هذه الطثلة » اننی اشفق علها کأنها ابنتی ۰۰ ما اروعها 
ما الطلف روحها النکهة ! ۰+ 

و کان نقولا سرجتش متأئر! اشد التأثر + قال : 

تراودنی فكرة یافاننا » انها تحب الازهار کثیرا » فلنهیء لها غدا» 
عند الصاح » مفاجاة کالتی هبانها لامها مع هنری > كما حدثتنا بذلك 
الوم ۰۰ لقد قصت علینا هذا منفعلة + 

- عم » ولکن الانفعالات توذیها الآن ٠‏ 
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ب صسحیح > غير أن الا نفعالات الفر حه ثیء اخر ع صدفی 
يا عزيزى > انثنى اعرف بالتحربة أن الانفعالات الفرحة لا 'نضر » حتى 
لقد تحسن الی صحتها > فتشفها + 

والخلاصة انه بلغ من قرط الافتئان بفكرنه آن اطماسة اسشدت به > 
قلا سل الى كبيحها + لم افو على الاعتراض + واستشرت الطسب +هه 
ولكن ما ان اخذ الطسب يفكر فى الامر » حتى کان العحوز قد تناول 
فبعته وخرج لتنفيذ ما عقد النية عليه + فال لى وهو يذهب : 

لس الکان بعدا ه ها هنا مزرعة رائعة ++ تباع أزهارها بأسعار 
زهدة جدا ء أسعار زهيدة نبعث على الدهشة + قل كلمتين فى هذا لآنا 
آندريفنا » حتى لا يسيئها هذا الانفاق ٠٠‏ اتفقنا ٠٠‏ ها > نعم + كنت 
آرید أن أسألك يا صديقى العزيز » الى این ات ذاهب الآأن ٩‏ لقد 
فرغت من عملك » لقد انجزت عملك ء ولا شیء بستحئت علی الصودة 
الى بتك ء٠‏ ابق هنا هذه الللة + سنضعك فوق » می الغرفة التی تحت 
الستف » کما فی الاضی » هل تتذ کر ؟ سریركك لا یزال فی مکانه » لم 
پمسسه احد ۰ ستنام هنالك کملت ۰ انفقنا ؟ شقی ٩‏ وسسشتقظ غدا 
مسكرين قلبلا” » فنتعاون علی نزیبان الغرفة فی الساعة الثامنة + وسساعدنا 
باناشا ایضاً : ان ذوفها احسن من ذوقنا »۰ موافق 4 نقطى الللة هنا ٩‏ 

وكان للعجوز ما اراد » فقرروا أن ابقى ٠‏ استاأذن الطسب 
وماسلوبویف بالانصراف » وانصرفا ۰ كان من عادة اسرة اخشف ان 
لا تتأخر فی السهر » فهی تنام فی نحو الساعة اادية عشر: ۰ وبدا على 
ماسلوبیف > حين ذهب »> ان فى ذهنه شيئاً كان .بريد أن يفضى به الى" > 
ولكنه ارجأ ذلك الى مرة اخرى + وصعدت الى غرفتى الى يحت السقف 
بعد ان حست اصدفائی نحة الساء » فما كان اشد انشداهی حان وحدت 
شها ماسلوبویف + فال لی : 
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ب عدت ادراجی يافاننا لاننى آرید ان اتحدث البك حالاه انها فص 
غسة » ومؤسفة ٠‏ 

ب ما هو الامر ؟ 

- صاحك الامیر الوغد هو الذی اثار حنقی منذ خمسة عشر یوماً » 
ومازلت الى الآن حانقاً ٠+‏ 

- هوه ٠٠‏ 'نظل تسأل « كيف هذا » كأننى قد اقترفت لا ادرى اى 
اثم »+ انك مثل الکسندرا سیمئوفنا تماما ٠٠‏ ومثل جميع هائه النسوة 
اللواتی لا پحتملن ۰۰ اننی لا اطق النساء ٠٠‏ يكفى ان بسمعن نصق 
غراب حتى يأخذن پسالن : « ماهذا » ولاذا ؟ » ۰ 

ب لاتزعل + 

لست ازعل » ولكن ,يحب ان بنظر الی الامور بالتظار الصحیحه 
فما تضخم ۰+ هذا كل شىء ٠‏ 

وسكت لظة » کابه لایزال حانقاً على" » فلم اقطم عليه سكونه » 
فاستألف بقول : 

اسمع يا فائيا » لقد وقفت على سر ٠٠‏ أو قل اننى لم اقف على 
سر ۰+ ولکننی استنتحت من بعض الامور ان للى +۰ ریما کات +۰ 
الابنة الشرعة للامر + 


س ماذا تقول ٩‏ 
هوه ! وه عدنا الی اسئلتك « ماذا تقول ء ماذا تقول ٩‏ » ۰ ان 
من المستحيل حقاً أن يتتحدث المرء مع هؤلاء الناس ؟ هل ذكرت لك هذا 
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على انه حققة لا سسل الى الشك مها ؟ ٠+‏ هل فلت لت ان من الثابت 
ايها الابنة الشرعية للأمير ؟ ما هذا الطش ! ٠١‏ 

: بهذا صاح منرعجاً » فقاطعته وقد اضطربت اضطراباً شديداً‎ ٠ 

ب اسمع یا عزیزی ٠.‏ ناشدتك الله لا تصرخ ه واشرح ما عند 
شرا واضحا + او کد لت اننی سافهيك » ولکن تذ کر خطورة الوضوع 
وتصور اللتائج التى تتر فپ ۶+ 

تائج ماذا ؟ اين البراهين ؟ ان الامور لا تعالج بهذه الطريقة » 
وانا اقول لك الآن هذا الكلام على أنه سر ,بحب ان لا ,يفثى > وسأشرح 
لك فيما بعد ماقصدت اليه من مواجهة هذا الموضوع ٠‏ كن لابد من 
ذلك ٠‏ اسكت الآن » واصم إلى » ولا تنس ان هذا کله سر ۰ اليك 
ماحدث ٠‏ فى هذا الشتاء » قل موت سمت > ما كاد الام یمود هن 
فارسوفا » حتی بدا ينابم القضة +٠‏ الحق انه كان بتابعها منذ مدة طويلة» 
منذ السنة الاضية » ولکنه کان یومئذ بلاحق هدفا » وهو البوم بلاحق 
هدفا اخر + الهم انه فد فقد اشط الذی کان پم به + لقد تراك ابنة 
سمث ببارپز منذ ثلائة عشر عاها » ولکنه ظل برافها طوال ذلاک + فکان 
يعرف انها تيش مع هترى الذى جاء ذکره البوم » وکان بعرف انها 
ولدن 'للى » وانها مريضة ٠‏ اى كان يعرف كل ٿیء » ولکنه فقد الط 
فحأة ٠‏ وقد فقده بعد موت هنری بقلبل ء فما أعتقد ء أى حبن رجعت 
ابئة سميث الى بطرسيرج ٠‏ كان فى وسعه أن يعثر علها سطرسبرج 
بسرعة » مهما يكن الاسم الذى التحلته عائدة الى روسيا » ولكن جواسيسه 
فى الخارج بعثوا اله بتقارير -خاطئة + لقد أكدوا له انها تعش فى مديئة 
صغيرة محهولة سوب امانا ٠‏ وكانوا يستقدون هم إنفسهم بذلك » ضحة 
اهمال » فقد تشابهت علبهم مم امرأة آخری * وانقضی علی ذلك عام او 
يزيد ٠‏ وهی خلال هذه السنة ساورت الامر شكوك : ولان قد تراعی 
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له فل ذلك من بعض الدلائل ان تلك التی برافونها امراة اخری + 
فتساءل عندئذ : "تری این هی ابنة سمیث ٩‏ وخطر بباله ( هکذا » دون 
الاستناد الى اية معلومات ) انها بط رسبرج ٠‏ فكلف بعضهم بأجراء تحقیق 
فی اخارج » وبداً باجراء 'تحقيق آخر هنا + فتعرف الى“ ء لا نی أ كلست 
له » و صل له اننی آعنی یمثل هده الامور » وانی من هوانها » واننی 
فعرض على " القضية » ولکنه عرضها عرضا عامصا مظلما ملتسا » 
هدا الشسطان بن الشيطان م و کان بخطىء » فصور الامور صوراً 
مخلفة فی آن واحد ۰۰ ان الاسان مهما یمکر » لا پستطیع اخفاء جیع 
ی یک کی 
من سذاجة » واخلصت له اخلاص العند لسیده + ولکننی » وففا لقاعدة 
كنت قد اخذت بها الى الابد » ووفقا لقانون من فوانين الطيعة ايضا ( ذلك 
ان هذا ثانون من قوانين الطببعة ) نساءلت اولا” : هل الآمر الذى حداتى 
فنه الامير هو ما يحتاج اليه حقا » وئانیا : آلا تختفی وراء هذه الاجة التى 
افصح عنها حاجة اخرى لم یکشف الا عن جزء منها + ذلك أن الامير » 
و ا ع ود ا ا ساي اا ووو 
نملك دماع شاعر > يكون قد سرفلى : فاذا كان احر حاجة من اماجات 
بروبلا" واحداً مثلا" » وكان اجر حاجة اخرى اربعة روبلات » فاننی 
أكون غساً لو أعطت بروبل واحد ما یساوی أربعة روبلات + لذلك 
ات ا الوضوع و انقصی وانش » ای أن وقعت على عدة آمور : 
الامر الاول اکتشفته بواسطته » والثانی بواسطة شخص آخر لا شان له 
بالقضيه » والالث وصلت اله بذكائى وحده ٠‏ فاذا 97 کف خطر 
بالى ان انصرف فى الامر هذا التصرف »> اجبتك بأن السبب الوحيد الذى 
دفنى الى ذلك هو مالاحظته فى الامير من اضطراب شديد وقلق عميق ٠‏ 


۵۳۸ 


فساءلت : ما الذی پخشاه الامیر 5 لقد انتزع فتاة من آبها » ثم حملت 
منه > م هجرها ٠۰‏ اى غرابة فى هذا ! انها شطارة لا أكثر من ذلك ولا 
أقل ٠‏ ان امرءاً كالامير لا يمكن أن ,يضطرب هذا الاضطراب كله لأمر 
تافه كهذا ۰+ أما وانه خائف » فلابد ان یکون ثمة امور اخرى ٠‏ هكذا 
راودتتی الشکوك » فمضت ابحث » حتی عثرت على آثار هامة ترجع الى 
هنری + لقد مات هنری طیعا » ولکن احدی فریانه ( وهی الان زوجة 
خباز هنا ببطرسبرج ) و کانت تحبه فی الاضی حبا جامحا » وظلت تحبه 
خلال خمسة عشر عاما » رغم خازها السمن الدی انحست منه شمانه 
اولاد دون ان تشه الى ذلك > اقول ان فريته هذه قد كشفت لى > بعد 
مداورات كثيرة متنوعة من جهتى » عن امر هام ۰ لقد کان حثری یکتب 
الها »> على عادة الالان » و کان پعث الها سوصاته + وقل موه بمدة 
قصيرة ارسل البها بعض الاوراق * لم تفهم اطمقاء قمة هذه الاوراق > 
و کات لا تشها فها الا الفقرات التى ,يدور فها الحديث على القمر وما الى 
ذلك ٠ه‏ اما انا فقد عثرت فى هذه الاوراق على معلومات كنت فى حاءجة 
الها » واطلعتنى هذه الرسائل على امور جديدة ٠‏ عرفت » ضما عرفت > 
وجود سم » ورأس الال الذى سرقته منه ابنته » وعرفت ان الامير 
استولى على المال > ولمحت أخيرا من .خلال كثير من اشارات التعسجب ومن 
اللف والدوران والتلسحات والرموز » لمحت فى هذه الرسائل الجوهر 
الحققى فى هذه القضية : ولكن » افهمنى حق الفهم يا قانيا » لست ادعی 
ان ما لحته هو اسلفقة الثابتة التى لا شلك فها ٠١‏ لقد كان هذا السضف 
هلرى يتعمد الاخفاء ويكتفى بالاشارات » ولكن ها رتراءى لى من هذه 
الا شارات ومن كل هذه الاشياء» ينسحم فى نظری انسحاماً ناما > و يدل 
عل ان الامير قد تزوج ابنة سمت ۰ فاذا سألتتی این تم ذلك الزواج > 
ومتی تم ؟ هل تم فی الارج آم تم فی بطرسبرج ؟ وأین هی الوثاثق التی 
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تثبته ؟ لم أستطع أن أجسبك بثىء ٠٠‏ يستحيل أن تعرف هذه الامور ۰۰ 
لقد بحثت با عزيزى فانيا > ثم ببحثت > ليل نهار » فلم اعثر على شىء » 
فک اغد بعر جرد اسا : 

واكتشفنا سميث اخيراً » ولكنه مات فجأة ٠‏ حتى النى لم استطع 
ان اراہ حا ٭ ٹم علمت » صدفة » ان امرأة کانت تحوم حولها شکوکی > 
قد مانت فی فاسیی آوستروف ۰ فهرعت الی فاسی أوستروف » وکان 
ذلك فی الوم التی لشتك فه » هل تتذ کر ؟ واکتشفت بومتذ اشساء 
كثيرة ٠‏ 

واوجز فأفول ان تللى قد ساعدتنى فى نلك اللحظة مساعدة كيرة ٠‏ 

اسمع » هل تعتقد ان نللى تعرف ۰+ 

٩ ماذا‎ 

الها ابنة الامر ٩‏ 

ايك تعرف ذلك »> فلماذا تسألنى هذه الاسثلة الزائدة > ايها 
الطاشی ٩‏ 

قال لى ذلك وهو ينظر الى" نظرة لوم ماکرة ۰ ثم اضاف یقول : 

المهم لس هذا ٠٠‏ المهم هو آن تللی لت ابنة الامیر فحسب > 
بل هی ابنته الشرعه ایضا »+ هل تفهم ٩‏ 

فصر خت فالا : 

هذا مستحل ! 

انا ايضاً كنت فى اول الامر اقول للنفسى « هذا مستحل ! » ٠ه‏ 
ومازلت الى الآن اقول لنفسى احاناً « هذا مستحبل » » ولكن الواقم هو 
ان ذلك ليس مستحلا” » بل أغلب الظن انه هو الواقم ٠‏ 

لا ء ياماسلوبويف » لا ء انك تذهب بعداً جدا ٠٠‏ انها لا تجهل 
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ذلك فحسب ء بل هی ابنة غي شرعة ایضا » والا ء فكيف كان يمكن 
ان تحتمل امها ذلك الصیر القاسی الذی عاشته بطرسیرح ء لو كانت 
تملك اى دليل » وكيف كان يمكن عدا ذلك ان تترك ابنتها على هذه 
الحالة ؟ انت اتمزح إبا ماسلوبويفا٠‏ هذا مستحيل ٠‏ 

انا ایضا خطر بالى ذلك > ومازالت الشكوك تراودنى الى الوم ٠‏ 
ولكن مما لاشك فيه ان ابنة سميث كانت امرأة مجنولة لا تضارعها فى 
جنوانها افو اخ ٠‏ فكّر فى الظطروف والملاإسات : لقد كانت حاتها 
روماسسمة عحسة ٠٠‏ ان اخيلتها وشذوذها وتهاویلها قد بلغت حدوداً 
فرية لا تصدق ۰ فکر فى هذا فقط : لقد کانت تحلم » اول الامر > 
بنوع من الحنة على الارض > کانت تحلم بملائكة » ثم احبت حا جأمحا 
محموماً » فمحضت ذلك الذی احته ثقه للس لها حدود » وأنا علی بقن 
من انها جت لا لانه اصح لا بحها » ولا لانه هجرها » بل لانها 
خدعت فی امره > لانه كان قادراً على ان بخونها وان بهچرها » لان 
ملا کها فد استحال وحلا » فلطخها ووسخها + ان روحها الروماسسة 
الطاشة لم تسستطم ان تطیق هذه الاستحالة + وهناك فوق ذلك كله 
الاهایة : هل تفهم ايه اهانه ؟ انها » فی سورة من حنقها ومن کبر بائها 
بخاصة » قد. انصرفت عنه باحتقار شدید »فحطمت جمم الصلات » ومزفت 
جمیع الاوراق » واستخفت بالال » حتی لقد سست اه لس مالها بل 
مال اببها » ورفضته کانه تراپ او وحل » کل ذلك من اجل ان تسحق 
هذا الدى أغواها » أن نسحقه بأنفتها وشممها » من أجل أن تستطيع 
اعشاره لصاً م من اجل ان بحق لها احتقاره مدی الماة ولاشك انها رأت 
فى نلك اللحظة ان من العار علها ان تدعی زوجته ٠‏ ان الطلاق عندنا 
لا وجود له » ولكنها طلقته عملا" ۰ فكف يمكن » والطالة هذه » ان 
تطلى المموئة ؟ نذكر ما قالته هذه المحئونة لابنتها وهى على فراش 
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الوت : « لا تذهبی ایهم » اعملی » واهلکی » ولکن لا تذهبی الهم > 
كائناً من كان الشخص الذی یدعوله » ( کانت تتوفع أن بدعوها احد » 
وأن بتاح لها أن تنتقم مرة آخری » وآن نسحق بالاحتقار ذلك الذى 
سدعوها ٠‏ والخلاصة انها كانت تتغذى بأحلام الانتقام » بدلا من اخبز )۰ 
لقد امدننى بمعلومات كثيرة ه وما إزال استمد منها بعض العلومات من 
حين الى حين ٠‏ لقد كانت امها مريضة + مرريضة بالسل + وهذا المرض 
يحعل المريغن شديد التأذى > ويولد فيه .جسع انواع السخط والغيظ 
واطنق ۰ ومم ذلك فأنا اعلم علم الیقین > بواسسطة اشنة بوبنوفا » انیا 
کتبت الى الأمير » عم > الى الأمير نفسه ! 

فصرخت ناقد الصير : 

ب صحيح ؟ وهل وصله كتابها ؟ 

لا أعرف أوصله ام لا + ولكننى أعرف ان ابئة سميث قد انفقت 
مع اشبيئة بوبنوفا ( آلا تتذکر تلك الرأة البهرجة التی رایتها عند بوینوفل؟ 
انها الآن في السحن ) على أن تحمل اليه الرسالة : وكتبت الرسالة ولكنها 
لم ندعها لها » بل استردنها منها » وهده الوافعه ذات دلالة : اذا كانت 
قد قررت ارسال الرسالة » فلس يضير انها استردتها ٠٠‏ اذ يمكن أن 
تكون قد ارسلتها بعد ذلك ٠‏ ولكننى لا أعرف هل أرسلتها أو لا * ومن 
حقنا أن نقدر أنها لم ترسلها » لأن الأمير لم يعلم بوجود ابئة سميث فى 
بطرسرح الا بعد موتها » ولاشك ان ذلك سره کثیرا + 

- نعم آنذکر ان البوشا قد حدثتی عن دسالة سرات آباه كثيرا ۰۰ 
ولکن ذلك حدث منذ وقت غبر بسد » منذ شهرين أو ثلائة أشهر فى أكثر 
تقدیر ۰ طب ۰ ویعد » ما آنت صائع بالامیر ٩‏ 

أنا ؟ اسمع ٠‏ انتی فی فرارة نی متیقن کل التیقن» ولکن لس 
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نمة برهان قاطم : لیس شمة أى برهان » رغم کل ما آنفقت من جهد » 
وتحملت من عناء ء آن الوقف حرج ۰ ینغی القبام ببعض التحریات ی 
الخارج ٠‏ ولکن این ؟ ما من احد يعرف ٠‏ لقد قدرت طعاً اننی سأغلب > 
وان کل ما استطعه هو ان اضفه بعض التلمحات » وان اتظاهر بمعر فة 
اشاء لا أعرفها فى الواقع !! 

س 

- لم بقع فى الفخ ء ولکنه » من جهة اخرى + خاف كثيراً » خاف 
خوفاً شدیداً ما يزال ير تحضف منه الى الوم ٠‏ التقنا عدة مرات »> فكان 
يصطنع مظهر من ستحق آن بر ئی اله » ونی ذات مرة » اخذ یقص 
على" من نلقاء نفسه كل شىء > كصديق > وذلك حين قدر اننى اعرف كل 
شىء + كان يتحدث حديثاً بارعا » لا يخلو من لهحة العاطفة والصدق > 
ولکنه کان یکذب طبعا ۰+ عندئذ ادرکت مدی خوفه منی » اصطنعت 
امامه » خلال لحظة من اللحظات » وضع شسخص غر بتظاهر بالکر > 
وتعمدت الغاء فی تخوبنه » وأغلظت له القول بعد ذلك عن قصد ٠‏ 
واخذت اهدده » کل ذلت من اجل ان یعدنی شا ابله » وان یلقی بما 
عنده » ولکن الوغد ادرك ما ارمی البه + وفی مرة تظاهرت بالسکر فلم 
يفلح ذلك ايضاً ٠‏ انه خبيث + هل تستطیع ان تفهم هذا یا فانیا : کنت 
ارید ان اعرف اولا" مدی خوفه منی ۰ وان اشمره ثانا باننی واقف علی 
أمور لست واففاً عليها فى الوافع ۰ 

وای ماذا انتهتما 4 

لم ننته الی شیم ۰ کنت فى -حاجة إلى براهين » ولم يكن لدى أى 
برهان ٠‏ کل ما راه هو انى استطيع ان افضحه + هذا هو اشیء الوحد 
الذى يخشضاه »م خاصه وانه بدا يعقد هنا صلات +٠‏ هل تعرف أنه 
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للا 

- ستزوح فی السنة القادمة ٠‏ لقد اختار خطبة منذ عام » لم يكن 
سنها فی العام الاضی الا اربعة عشر عاما » وهی الآن فی اخامسة عشرة ۰ 
أعتقد انها ما تزال فی « الر پل » ء هده الطفله الششه + وابواها مضتو ان 
بالخطة ! الآن نفهم كم كان فى حاجة الى ان تموت زوجته ! ان الفتاة 
ابئة جنرال » انها تملك مالا" کنبرا » كثيراً جدا ٠‏ لا انا ولا انت یمکن 
ان هزوح زواحاً کهذا ۰ ولکن الثىء الدى لن اغفره له مدى الحاة » 
هو انتی وقعت فى احابله منذ خمسة عشر بوماً » هذا الوغد القير ++ 

ال ماسلوبویف جملته الاخبرة وهو یضرب الائدة بقبضة بده 
ضربة قوية ٠‏ 

- كف كان كذلك ؟ 

نم : لاحظت انه فهم اننی لا املك شا راهنا دامفا » وشعرت 
اخيراً انه سدرك عحزى اذا طال الامر م فقبلت منه الفی روبل + 

ب شضت منه الفى روبل ؟ 

روبل فضة » با عزيرى ٠‏ اخدنها منه وانا اشد عی اسنانی من 
الحنق ٠‏ الفا روبل من اجل قضة كهذه ؟ يا له من ذل ٠٠‏ لكأنه اغرقنى 
بالنصاق ! قال لى : « النى لم آدفم لك بعد اتماباك پاماسلو بو یف ( و کان 
فد اعطانی مائه وخمسان روبلا » مقدماً » حسب الانفاق ) » وانا الان 
مسافر » فالك هذین الالفين + ارجو ان تکون فضتنا قد انتهت تماما » ۰ 
فاجته بقولی : « نعم لقد انتهت تماما ايها الامير » + حتی اننی لم اجرژ 
ان انظر الى وجهه » فائلا" لنسی : اننی لو نظرت الى وجهه لقرات فه 
قوله : « هاءنت ذا تقبض الملغ الضخم » ولكنتى لا اعطيك هذا المبلغ الا 


رآفة بك أيها الغى » ٠‏ ولا اذكر الآن كف خرجت من عنده ! 
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صیحت فایلا" : 

ب ولکن هذا جبن يا ماسلوبويف ٠‏ ما انت صانع بتللی ؟ 

- لس هذا جیناً فحسب » بل هو حقارة يستحق صاحها الشئق 
٠ه‏ هذا +٠‏ هذا ٠٠‏ مامن كلمة يمكن ان يوصف بها هذا السمل ۰۰ 

رحماك پا رب ! ولكن كان يحب على الاقل ان بو من مصبر 
بل !۰+ 

س نعم > كان يجب ++ ولكن كيف تجبره على ذلك ؟ بتخويفه ؟ 
لا يمكن ان ينحح التخويف ٠٠‏ لقد شلت الال ۰ انا نی اعترفت يأن 
کل احوف الذن پمکن ان آبثه فه لا پساوی اکثر من الفی روبل * انا 
شی قدرت نی بهذا امن ! فکف ترید ان بخوفه الآن ؟ 

هل يمكن ان تكون قفضة تلیی خاسرة ٩‏ 

فهتف ماسلو بو بف فائراً ا وهو شق عن ار الى 
أخمص قدسه : 

- ستحل ۰ لن ادع الامور تمر هکذا + سأشرع فی عمل اخر 
یا فابا » لقد فررت ذلك + لاضير فی اننی فضت الفی روبل ٠‏ ای 
لا آفم وزنا لهذا » لقد اعتبرت المبلغ اهانة » لقد عبث بی هذا اطقیر > 
لقد سخر منی * انه یخدعنی » ثم بستخف بی» لا > لا ء اننى لا استطيع 
احتمال ذلك !۰۰ وتللى هى التى سأبداً بها الآن ٠٠‏ اننى مقتنع افتناعا تام 
عل اساس بعض اللاحظات التى لاحظتها » انها هى التى ستحل العقدة ٠‏ 
انها تعرف كل شىء +٠‏ لقد قصت عليها امها كل شىء + قصت عليها ذلك 
اثناء الحمى »> الناء الهذيان ٠١‏ لم يكن هناك احد تشكو الله أمرها + لم 
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( قال هذا وهو یفركك یدیه تهللا" وطرباً ) » هل فهمت الان لاذا احوم 
هنا ؟ اولا للصداقة النی بنی وبنك طعا * ولكن ثانا وخاصة لالاحفط 
تلل » وغالتا » با صدیقی ۶ حب عليك آن ساعدنی » شفت آم افيه لان 
لك سلطانا على للى ؟ 

فهتفت افول ! 

طبعا سأساعدك » أقسم لك > ولکن ارجو با ماسلوبویف ان 
تستهدف من كل هذا مصلحة نللى » هذه اللشمة الشقة المهانة » لا أن 
ستهدف مصلحتكت ات وحدها ٠‏ 

- الهم ان :صل الى غايتنا » كاتشا من کان الشخص الذی اعمل 
لصلحته ء لا شك ان الصغيرة هى اهم ما فى الامر » فالانسانه تقغی 
بذلك » ولکن لا تحکم علی" حکما قاطعا لا یقبل النقض اذا رأيتنى أهتم 
قشلا بنفسى » يا صغيرى فانيا ٠‏ أنا رجل فقير » ولا بخطرن" بسال ذلك 
الوغد أن يهين الفقراء ! هل تعتقد أن على أن أوفر حقيراً كهذا الحقير 
أكثر مما فعلت ؟ ٠+‏ 

لم بنجح عبد الازهار الذى هأناه للغد > ذلك ان حالة نللى ساءت 
فلم تستطم ان تخرج من غرفتها ۰ 

وأصبح يحب علیها ان لا تخرج ابداً ۰ 

ومانت بعد ذلك بخمسة عشر يوما ! وخلال هذین الاسسوعان 
اللذین استغر فها الاحتضار لم تستطم ان نعود الى صوابها مرة واحدة » 
مقتلعة اقتناعا جازما ء الی ان مانت » بأن جدها پدعوها » بأئه حانق علها 
لتأخرها عنه + بأنه فصر ب الارض بعصاه > ویاأمر ها ان ذهب فى طلب 
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الصدقة 2 لر خیزا ۳ + فا ما کات تسكى . اثناء النوم » حئی آدا 
استقظت ذکرت آنها رات امها + 

وفى بعض الاحبان کان پدو ان عقلها عاد الها » قفی ذات مرة 
كنا وحدنا > فایحنت على » و تناو لت بدی بد‌ها الهز بله لحتر فة باسطمی > 
وفالت لى : 

ب حان أموت با فاا » زوج اشا + 


پضل الى ان هذه الفكرة كانت تحاصرها منذ مدة طويلة ٠‏ فاتسمه 
لها دون ان اجيب » فابتسمت هی ایضا » ولوحت لى باضيعها الصخيرة 
العر و فة مهددة » و نظرت الى" نظرة متخایثه » وصلتتی + 


ول مونها بثلانه ایام » وكان ذلك فى مساء جل من أماسى 
الصیف » امرت بازاحة الستارة وفتح النافذة التى نطل على الحديقة ء 
و طرت طو پلا" ال اطضيرة الكشفة > والى أشسعة الشمس الغاربه > لم 
طلست فحاة ان پتر کونا وحدنا » انا وهی + 


پا فانبا ء ساموت قریبا » قریباً جدا ٠‏ وقد اردت ان أطلب منك 
ان لا تسانی ۰ وهذا ما اثر که لك عی سسل الذ کری ( فالت ذلك وارننى 
کساً صفیرا" کان پتدلی من عنقها مم صلسها ) + لقد نركت لى امی هذا 
وهی تموت ۰ فاذا مت انا » فاخلم هذا الکس > وخذه لك > وستقراً 
ما فيه * سأقول لهم البوم أن لا یعطوا الکس لأحد غبرك » حتی اذا فرأت 
ما هو مکتوب فی الکس > فاذهب اله » وفل له اننی مت > واننی لم‌آغفر 
له ٠‏ وقل له ايضاً اننی فرأت الاحل منذ مدة فصیرة » وفه یقول السح 
« اففروا حتی لاعدائکم » » قل له اننی قرأت هذا الکلام » ومع ذلك لم 
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اغفر له » وان الكلمات الأخيرة التى نطقت بها امى قل ان تموت » فل 
ان تعجر عن الكلام هى : « اننى ألعنه » ٠‏ وقل له اننى العنه انا اريضاً > 
لا من اجلى > بل من اجل امى ٠‏ اذكر له كف مانت امی » وفص عليه 
کیف بقیت وحدی مم بوبنوفا » اخبره بيك رأیتتی عند بوبنوفا » آنبثه 
بكل ثىء » وقل له اننى آثرت ان ابقى عند بوبئوفا علی ان اذهب البه ۰ 


قالت نللى ذلك + واصفر وجهها اصفراراً شديداً » وانقدت عنناها » 
وأخذ قلبها بخفق خفقاناً قويا حتى انها هوت على الوسائد وظلت بضع 
دقائق لا تستطيع ان تقول ششثا ٠‏ 

قالت اضرا بصوت ضعيف : 

نادهم پا قانبا » ارید ان اودعهم جسعاً » وداعاً با فانيا ! 

وشدتنی بذراعها شسدا فوباً » مرة اخيرة الی الابد + ودخل 
اصدقاؤنا جمعاً + كان العحوز لا پستطع ان بصدق انپا ستموت + ان 
لا يستطيع ان يسلم بهذه الفكرة ٠‏ وظل الى أخر لظة يتشاجر معنا فى 
هذا » ويكد انها ستشفى لا محالة +٠‏ لقد اضواه القلق > و بان ,يقغى 
اياماً برمتها امام سرير نللى « وفى الدالى الاخيرة » لم يغمض له جفن ٠٠‏ 
اقول لم .بغمض له جفن > واعنى ذلك حرفاً حرفا ٠‏ كان يسارع الى 
تحشق اسر نزوة من نزوانها » واسر رغة من رغباتها وه و کان اذا 
خرج من عندها ء پیکی بکاء مرآ ٠‏ ولکنه ما بلسث بعد دفیقه ان بسترد 
آماله » فژکد انها متسترد عافتها » لقد ملاً غرفتها بالازهار ۰ وفی ذات 
یوم » اشتری لها باقة ضخمة من اروع الورود اسضاء واطمراء » ذهب 
یشتربها من مکان بسد لقدمها هدیة الى صغبرته نللی ۰۰ وكان هذا كله 
يحدث ی الطفلة اضطراباً كيرا ٠‏ کان لا یمکنها ان لا ستحب من 
اعماق قلها لهذه العاطفة التی یحبطها بها کل من فی الست ۰ وفى ذلك 
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الساء » فی ذلك الساء الذی ودعتنا فيه » لم يشا الشیخ ان يكون ذلك 
هو الوداع الاخیر ۰ فابتسمت له یی » وحاولت طوال السهرة ان تبدو 
مرحة » فکانت تساژحه » حتی لقد کانت نضحكت ۰+ وحین تر کناها > 
كان قد تحراك فنا نیء من الامل » ولکنها اصبحت فی الصناح ء فاذا هی 
عاجزة عن الكلام + وماتنت بعد يومين ٠‏ 

ما زلت ای الآن اری العحوز وهو پزین تابوتها الصفیر بالازهار ؛ 
وبنظر » وقد هده الأس » الى وجهها المزیل الذی لا حماة قنه والى 
ابتسامتها الخامدة > والى ,بديها المتصلتين فوق صدرها + لقد بكاها كما 
ییکی أب اینته . وحاولنا » انا وناناشا واخسم » ان نواسه » ولکن لم 
یکن شمة سسل الی مواساته » حتی لقد مرض بعد دفن للى مرضاً -خطيراً. 

اعطتنى آنا اندريفنا الكس الصغير الذی انتزعته من عنق الى ٠‏ 
كان الكس يحتوى على الرسالة التى كتتتها أم نللى الى الامير * وقد 
قرأتها يوم موت نللى » فرآبتها تلعن الامیر » وتقول انها لا عستطیم ان 
تغفر له » وئصف له الفترة الآخيرة من حانها » وا'تتوسل الله ان .يعمل 
شك من اجل 'للى ٠‏ « هذه ابنتك » وانت تعلم انها ابتتك حقأ ٠‏ لقد قلت 
لها ان تذهب الاك بعد موتی » وان تعطت هذه الرسالة ٠ه‏ فاذا ات لم 
تطرد تلل » فقد اغفر لك هناك » فی العالم الآخر > یوم امحساب الکبی* 
سأقف یومْذ امام عرش الله اتوسل الى عدالته الالهبة ان تذهب عنك 
خطاياك ٠‏ ان للل تعرف ما فى هذه الرسالة ٠‏ لقد قرآتها لها ء وقصصت 
علها کل شیء » کل شیء ۰ » ۰ 

ولکن نللی لم تنفذ وصبة امها » کانت تعرف کل شیء » ولکنها لم 
تذهب ال الامر ومانت دون ان تصاله + 


حين فرغنا من دفن للى » مضيت الى الحديقة مع ناناشا + كان یوما 
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حاراً مضتاً » سسافرون بعد اسبوع ٠‏ القت على" #اناشا نظرة طويلة 
غریبة ۰ وفالت : 

فانبا » قانبا ء كان هذا كله حلماً » الس كذلك ؟ 

ما الذي كان حلما 6 

وفرات فی عنها : 

« كان يمكن ان سعد معا الى الأبد » ٠‏ 
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ارنست تیودور آمیدی هوفمان ( ۱۷۷۱ - ۱۸۲۲ ) . کاتب 
رومانسی آلانی » مولف « حعایات خیالية » ۰ 

« حبيبى أوغسطين » ۰ آغنه هزلية ألمانية 2 كانت وائحة جدا نی 
ذلك الزمان * 

مور شس حو تلیب زافار ( ۱۷۹۵ — e ( \AoA‏ فكاهى تمسوى 
ولد فی الجر من اأصل بهودی * 

دورفبار بر ر حلاق القرية ) » جريدة فكاهية ألمانية كانت تصدر 
بمدینة لایبزغ فی زمن دوستویفسکی ۰ 

« الفونس ودالند » ۰ حكاية أآخلاقية للاطفال ؛ نشرت فی محلة 
توفیکوف « قراءه الطفل » سنه ۱۷۸۷ ععنوان «آلفو نس ودالند» 
أو « معحزات الفن والطبيعة » ۰ 

الکسندر سومار وکوف ( ۱۷۱۸ - ۱۷۷۷ ) ۰ کاتپ مسرحیات 
تراجيدية وجنرال فی الیش ۰ 


حابر ثيل درحافين )۱۸۱۹-۱۷٤۳(‏ »› شاعر کار > لظم قحا نلك 
تتغنی بعهد كائرين الثائيه ٠‏ 


ميشيل لومونوسوف ( ۱۷٦١ ۱۷١١‏ ) ء هو اين فلاح 
اصبع عالا محیطا و کاتبا مرموقا » وقد سس جامعة موسکو ۰ 

روسلافلیف ویوری میلوسلافسکی ۰ بطلان من آبطال الروایات 
الوطنية التی کنبها زاجوسکین ومنها رواية : « روسلافليف أو 
الروس سنة ۱۸۱۲ » التی ظهرت عام ۱ وراه « وری 
میلوسلافسکی آو الروس سنة ۱۱۱۲ » التی ظهرت عام ۰۱۸۲۱ 


« تحریر موسکو » ۰ رواية تاريخية أصبحت الان منسیة.ظهرت 
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سنة ١485٠‏ بعئوان : « الأمير بوجارسكى والمواطن الصغیر أو 
تحرير موسکو » » وهی كرواية زاجوسكين تصف ال‌کفاج ضد 
البولونيين بعد احتلالهم موسکو ۰ 

كان الكاتب الشهیر جوجول يتقاضى مساعدة هن صندوق 
الامبراطور نيقولا الأول طوال مدة اقامته بابطاليا ٠‏ 

م« آأبادونا ۾ ر( الملاك الساقط ) » قصة روماتسية للكائب نيقولا 
الناقد ب ٠٠٠‏ هو الناقد الشهير نیلنسکی الذی کانت تهاحمه 
الجريدة الرجعية « نحلةالشمال » ١‏ 

كان مؤلف المسرحيات الهزلية » أوجين سكريب » ذائع الصيت 
فى روسييا » نقدزره الناس تقد بر | عظیما : 

وبولس والثانية للقديس اسحاق الدلمامسى الذى یقم عيده فى 
۰ أيار ر ماپو ) عید میلاد القیصی ۰ وجاء الکسندر الاول فبنی 

كاتدرائية القديس اسحاق وفقا لتصميم وضعه الهندس الفر سى 
ريشار مونفران * 

ايفان الرهيب » قيصر روسسيا من سنة ۱۵۲۲ ال سنه ١5814‏ ؛ 
الكسى ميخائيلوفتش قيصر روسيا من سنة ١5605‏ الى سنة 
١815‏ , وهو أبو يطرسن الاكبن , « تاريخ روسيا » » آلفه ثبقولا 
كرامازين » وظهر فى ؟١‏ مجلدا بن سنه 1١83155‏ و ۱۸۲۲ ۰ 


هذه الأبيات مستمدة من قصيدة للشساعر جاك بولونسسكى 
( ۱۸۲۰ - ۸۹۷ ) ۰ شرت سنه ۱۸٥٤‏ فى محلة « العاصر » 
بعئوان : « ارس الصفی » ۰ 


مه کان « استحضار الارواح » رائجا فی آوساط الجنمح الرافی ی 


ذلك الزمان + 
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« غط قلمك » : فى مسرحية من مسرحيات جوجول نرى عمة 
البطل الشلوله توقع وصيتها بكلمة [معاأمعسط0) ( غط 
قلمك ) بدلا من آن تذیل الوصیه باسمها ۰ 


ان الشوار ع العر ضانبه ۳ فاسسيل أو ستروف انسمى بأرقام 
من صفر الى عشرين ٠‏ 

« الحادة الصغرى » ( أو « الشارع الصغير » ) هی احد الشوارع 
الرئيسية فى فاسيلى أوستروف ٠‏ 

« سر ودر دو خوف 4 اسم نحته دوستئو یفسکی من كلمتين همأ 
سیزو » ومعناها الكرش » وبریوخو ومعناها الزرق » ويطلق 
امو لفب هد | الاسم البشح على ادن الثاحر سخر بة . 

دعاة السلافية سنه ١85٠‏ يبحبون أن برئدوا ملابس الشسعب 
الرومى التى هجرتها طبقة النبلاء منذ عهد بطرس الأكبر ٠‏ 


« النادی الانحلیزی » ۰ آنشیء بسان بطرسبرح فی عهد کاترین 
الثانية » وکان ملتقی الطبقه الارسنقر اطبة ۰ 


« الطفولة والمراهقة » , کشها لبون ولستوي ,+ وظهرت سسنه 
۲ - ۱۸۵۲ فى مجلة « العاصر » » وظهرت سنهة ۱۸۵١‏ فى 
« انکم لا تتحدئون الا عن البوّس ؛ والعساطف الض‌ائمة . 
وناظری الحطات ۰۰۰ » : الاشارة هنا ال قصه « العطف » الق 
کتبها جوجول » وایی قصة ناظر الحطة التی کنبها بوشکین » 
وال أمثال هذه القصص ٠‏ 

« آنظر ال س ٠٠٠‏ » : الاشارة هنا الى الكونت ليون تولستوی 
الذی کنب ثلائیته التی بعرض فيها قصة حياته على فثترات تبلغ 
كل منها سنتن » « وانظر الى ن ٠٠٠‏ » : الاشارة هنا الى 
الى جونتشاروف الذى نشر « حلم أوبلوموف » سنة ۱۸4۹ تم 
لم تلحر كتابة روابة « أوبلوموف » الا سئة ۱۹۵۹ ۰ 
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الأعمالالادييةالحانا: 


الجلدااولست 
المعراء 

المشضتل 

لب صعیه 

۱ الجدد الشالی 
نپتوشنکا نزفاوفا 

الليالى البيضاء 
بروحارشثين 

الح ارة 

الح 

الط ل‌الصعیی 

سشجرة عید الس لاد والز واج 
زوجة آخر؛ ورجل تحت السرر 
الجادالشالیش 


قرية سنيبا نتشيكوفووسكانها 
الجلدالرابع 

ذ ریات مز منزل الاموانت 
الجلد اسادس 

ی بوي 

4 ۱ جو 

ذ کربات شناء عن مشاعرصیف 
التستاح 
الملحجادالسابيم 
الزوجالائدي 


ا لد اشامن 


الجربي ما وا لعف اب .۱ 


الجلد الساسع 

الچ رب مه والعقاب -؟- 
الح ادال اشر 

له ا 

الجلد الحاد ی عشر 
لاله ۳ 
الجلدالشال عسر 
الشاطسن .۱ 

الجلد الا لث عشر 

اش این -؟- 
الجادالرابع عشر 
السراهمسق دا 
الجلدالفامس عشر 
السراصق -؟- 

۱ 

| لحلد اسادس عشر 

لانخضوة كارامازوف .١١‏ 
الجلد السایغ‌عشر 

لاخوة حارامازوف ۔؟۔ 
الحل(دالشامن عشر 

الاحوه کاراماژوفت ۲۰ 
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